


0 يي 











المركز القومى للترجمة 
تأسس فى أكتوير كوهوه؟ تحت إشراف: جابر عصفور 


مدير المركز: أنور مغيث 


_- 006 220/2 
- سير أنجوس فريزر 
- عبادة كحيلة 
- الطبعة الثانية 2015 
هذه تل جمة كتاب: 
5 116 
211 5لاع ملم 511 :لاز 
5" 5لاعتلم /[0 1995 ,1992 © انان 1آلام20) 
.0122311 11511185طنا [اع/تاعاء 812 2 ,ل1.][ قرع !5 1[طناط [أعتتعاعح81 نز 1992 0ع1155تائام )115 
5أ أع26132م9م 10 لع1151[1طنام زه )01ع 0زمعء 5 

2 2001 ,2000 ,1999 ,1998 ,(وعصسن مععط) 1997 ,1996 1995 لمأن اترع] 
6م هة! استاعصظ عط صمت ممه [امصقع لعدأمطاترخ .لع صودع8] مأراعت] 11م 
101 025151117 زدعخ] .211160اآ قتنتطد طن [اء جواأعداظ نإ لعناد أ اطنام نمغزلء 
00 101 تاعادرعن 81310021 لكا نوأء501 مأوع؟ دزه1غة 1 قممء] عط 01 نزعه زناءععة 
5 01 3116م 110 .111160را ع ملطد اطنط لاع نتواءة1 ا 01 0111 [دمممدع عدا أمم 15 2110 
عط 01 52 1دد اعم تع 881 علا أنام طلا حدم زمه ص لععندلمممعء عط نوج عأمو 
111[ 2 أاع نتكاعة281 رمع010] خداع 1 لاممه 01181221 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة 
شارع الجبلاية بالأوبرا- الجزيرة- القاهرة. ‏ ت: 4554ه/ا؟ فاكس: 4هه4ه*07١‏ 
[ 0 ,06213 1 ,01156 3513م 0 .51 03532133/8 81 
4 :1 4 :11 8/218 8010016 216 :8-1121 


تاأاليف: سير أنجوس فريزر 
ترحجمةة: عييادة كحخحبلة 





2015 









إعداد الهيتك العامة لدار الكتب والوثائق القوميه 
إدارة الشئون الغنيه 









فريزر . أنجو 
الغجر / تأليف : انجوس فريزر ؛ ترجمة : عبادة كحيلة - 
انكاس ركز اقوط الت 131 

لضن سد 
١-الغجر(قبيلة)‏ 
؟ - القبائل العربية . 

(أ) كحيلة : عبادة 55 

(ب) العنوان 55 














ارق الابداع ( مك2 ؟ 14 
| الترقيم الدولى 978-977-92-0014-9 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطايع الآميرية 








لقاري: العريى وتعريقه بهاء والاقكار التى تتشهتها .فحى. احتهيادات 
أصحابها فى ثقافاتهم؛ ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


شكر وعرفان 


أتوجه بالشكر لكل من جيمس كاميل من كلية ورسستر - أكسفورد 
لقراءته الناقدة خطوط هذا الكتاب ولجون دافى من دار نشر بلا كويل لما 
عاناه فى سبيل إصداره ؛ ولولدى سايموت لما بذله من عون لدى نسخه على 
الحاسوب 


ملسف 




















ا 0 


الأنثرويولوجيا الطبيعية ل 


النظراء السلاليون 00 01100 
الاحصاءات اللفظية مخضخ ع ااوة ا عام عند جروا ا وم و1 
الفصل الثانى : الهجرات الباكرة .................... 5117 
55 11201111000000 


69+ *؟ 5 #89884689#8*© 9859495 69598989599 95 4 9 + 9 9 4 : # وه م :ع ١»‏ د ؟ه * 


صريبيا ويلغاريا والأفلاق واليغدان اول ا و 
الفصل الرابع : المخنديعه الكبرى ا 0000 
عهود الأمان الاميراطورية او ب 


ا 00 


ل 


الصفحة 


11 
15 
25 
25 
39 
42 
45 
51 
51 
60 
61 
65 
65 
0 
81 
56 
03 
101 


الموضوع ظ الصفحة 2 


المفصل الخنامس : ول المد 1 ان ل 107 
ألمانيا والنمسا وسويسرا واوا اساواا جاو اما يي 110 
فرنسا 0 
إسبانيا واليرتغال 0 
البلاد الواطئة 0 
إيطاليا ا 10 
الحو وكراش لقان ا 00 
بوهيميا ويولندا - ليتوانيا وأوكرانيا 0 
إسكوتلاندا وإنجلترا وقد رن اواو عرو اموا الا ا ا م 1361 
إسكندنافيا 0 
الضوى والقوالي 1 
النماذج الأوربية 01 0000 

الفصل السادس : وطأة الأغلال 0 
الطرد والدمج والاقتلاع واااو ا ‏ -155 
التوحيل 000 
فى الإميراظورية العشافة و اناد 
صراع من أجل اليقاء ا ناه 
سبك بن السسوي 000 

الفصل السابع : قوى التقيير ا اوح اجنم لط لع 21177 
مفاهيم جديدة الاو عام عا لعو لطا اواو خخخ امسو - 217 
هيمنة الموسيقى 000110 2 
مشهد الأرض ومشيد المدن 200 


. الموضوع 


١+ * 14 4419955 956 89968998 6695959568 


955054949484553 9 15+99 1 ؟ ٠ه‏ 


*.» + 6 88959 4 ++ +489 4ه و 66م ++ 4” ود دوه > 


١ 4 4 45: 0.156 > و6699‎ + 08999809988 5+4 ١ 54 49 


© © 8*#.48 به 9 860989992 6958 > *؟ + 599+ و عه :+ ١6‏ 


+ 9 495963659698934 #*# 9595566996+ >*»؟ هم 


89568989١6‏ 9489 85959595564898 ه5؟+ه؟ 95999 869894 1599239ه 65 >6م؟ب4»ء؟4؟ 3+4 6ه 


١ : * * 3 + )1١ 25959996 3 53595998 4959994 # # 








05 محم م ل مس 





7 





ماحد امن 

















يتحادثون قيما ينهم بلفة يفهمونها ولاانفهمها مكامزهم على الإجعال 









860 متا لم يشاهد ذات يوم غازية ٠‏ أو ببسط يده إلى عرافة ١‏ أو 
د ]5 قواد ؛ أى يذ يليه شاغر يتغنى بالهاظية فى لياليّ الحخصاد ؟ 
القه* فى ذاكرتنا يتلازم دومًا - ولا نقول أحيانا - مع قدر 
كدي أسبابه إليتا , ويعود فى بعضها الآخر إليهم . 
وأفم مصدر لهذا الغموض هو ياسدرحت عليه الحال عندنا ‏ فى وطننا العربى ‏ 
من حراك اجتعاغى مرن : كان يفضلى, ف ى#تكيان إلى حجب الصفة الغجرية عنيم أى 
عن البعض منهم . 
فى فجر تهضتنا الحديثة وجد الغجر طزينهما 
د ا فيرو دا ع 01 
حان دلق لبا كتي هن هذا التتتدد كان صهدزةً! ان أعداده يعد 00 


ولم يتحقق ما كان يرجى له من ذيوع ٠‏ 


م 


٠ 1‏ من غموض + يعود فى | 









يعض علمائنا الذين تعاملوا 


ومكة نات كت د وها قزَال-اجشكود] إلى ما 0 
وغامقى :عبتن كن تلك شان بصان جسدون طوحت يه الأمواة ذات ممناار 
عالم سحرى ٠‏ دقارق عالمنا من غير وجه ٠‏ 
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أفكار مثل هذه أهمتنى منذ نوات لأآن اصن كدان عتقيرا يحول أصووا ‏ الفحن: [ 
سعيت فيه إلى استكمال ما نهض به قبل مائة عام أى نحوها مستشرق هولندى كبير 
هى دى خويه 6069[8 09 (ت )11١5‏ للوصل بين من نعرفهم اليوم بالغجر ومن عرفتاهم 
فى السايق بالزط » وأزعم أنتى وقفت على حلقة الوصل بين أولئتك وهؤلاء » وتتمثل فى 
.قوم كانوا يعرفون يبنى ساسان أو الساسانيح ٠‏ حفل يهم وبأخبارهم بعض من 
شعرنا » وأخصه القصيدة الساسانية لأبى دلف ( ت حوالى ٠59ه)‏ وإحدى بايات 
(تمثيليات) ابن دانيال (ت١‏ الاه) ,. كما حفل بهم يعض من نثرنا » وأخصه مقامات 
الهمذانى (ت1/ة"'ه) ومقامات الحريرى (ت .1١5ه)‏ ومقامات أخرى غيرها . 


وكان لما حظى به هذا الكتاب الصفير من صدى طيب بين جمهور المثقفين 
خاصتهم وعامتهم ( ولا أقصد هؤلاء الذين يقتعدون مناصب فى صحف ومجلات 
مصرية وعربية ) أقول كان لهذا أثره فى الولوج بى إلى كتاب آخر كبير » قطعت فية 
أشواطًا » وألتمس عونه تعالى , لأقطع سائر أشواطه . 

على أننا فى الحالين : فى الكتاب الذى صدر ء وفى الكتاب الذى نحن بسبيل 
إصداره وقفذا على هذا الكتاب ,'فوجدنا فيه ما لم نجده في غيره » وصار لا متدودة 
لنا من ترجمته لتعم فائدته » ويتبدد معها بعض مما ران على صورة هؤلاء القوم من 

نمضى مع الكاتب فى كتابه ٠‏ فنجده يتعرض لموضوعه من مداخل تاريخية ولغوية 
وأنثرويولوجية » وهى مداخل يصعب أن تجتمع جميعها فى شخص واحدء ثم إنه كان 
حريصا فى كتابه على تقصى موارده فى مظان شتى بلغات شتى » مع ولع فائق 
بالوثائق » ينضى عنها غبار الزمن » ويمضى ينا فى رحلة مع هؤلاء القوم » منذ 
نجومهم قبل خمسة عشر قرئًا حتى زماننا .. وكم كانت رحلة شائقة وشاقةً فى آن ٠‏ 

ليذ وقهره سادق هنذا الكقاب:قوولا وأستمعا لد هيكؤزة فن طبعته الأواى 
(195) » فأعيد طبعه ثلاث مرات فى العامين التاليين , ثم صدرت طبعته الثانية فى 
العام 0 ., ْ 

ولا كان الكاتب يتوجه بخطابه إلى قارىء غربى ٠‏ ثقافته غير ثقافتنا : فقد وردت. 
كنات إشيا ومعلنها هذا القارفة وتهيلها +ورنها أنهنا وردعنة أشتياء أخرئ قخصنا + 
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وفقنا الله وهداتا » وبسلد خطانا . 
الهرم ٠‏ الجيزة فى يوم السبت غرة شعبان ١57١‏ 
الثامن والعشرين من أكتوير ( تشرين الأول ) ٠٠٠١‏ 
أبى أدهم 
عبادة بن عبد الرحمن رضا كديلة 
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مقدمة المؤلف 


هذه قصة شعب جؤال حط الرحال فى البلقان إبان العصور الوسطى » وانتشر 
على نحو تدريجى فى القارة الأوربية وما وراءها , وعندما طرق هؤلاء القوم أبواب 
أوريا فى هيئة الحاج ‏ فقد أثاروا دهشة كبيرة . وتواترت النظريات بشأن أصولهم » 
ويعد دهر طويل صار من الممكن أن يستنبط من لفتهم أين بدا شتاتهم » وعبر القرون -- 
ورغمًا عن تعرضهم المستمر إلى كم هائل من التأد ثيرات والضغوط - فقد نجحوا فى أن 
يحافظوا على هوية متميزة , وأن يظهروا قدرة فائقةً على التكيف والبقاء . والواقع أن 
المرء حين يتأمل ما واجهوه من تقلبات - يوضحها أن القصة التى نحكيها اليوم هى 
إلى حد كبير ما قام يه الآخرون من أجل القضاء ء على تفردهم وتميزهم 000 55 
إلى أن أهم ما تحقق لهم هى مجرد اليقاء . 

ومع أنه ليس من المتفق عليه تمامًا أن الفجره شعب من شعوب أوريا » )١(‏ فإنه. . 
يبدو من الأوفق أن نعترف بأهليتهم » لأن يدرجوا فى هذه السلسلة . 

وإذا كان الشعب جماعة من الرجال والنساء والأطفال » لهم لغة مشتركة وثقافة 

تركة وطابع عرقى مشترك ؛ ويتميزون بوضوح عن جيرانهم » فإن الغجر جديرون - 
بهذه التسمية منذ يعيد » فقد صاروا عبر القرون مختلفين بامتياز . ومن أجل معرفة ‏ 
المعانى المرتبطة بمصطلح « غجرى » لا5ملا6 » تنشأً مشكلة دلالية ليست من صنع 
الغجر أنفسهم , حيث إن هذا المصطلح هو المسمى أو بالأحرى أحد المسميات التى 
أطلقها عليهم الأغيار . 

صارت هذه المشكلة أشد احتدامًا فى عصرنا , ففى السايق كان للفظة «غجرى» 


مضمون عرقى فى أساسها والتعريف الأولى لها فى معجم أكسفورد للغة الإنجليزية . 
( الطبعة الثانية ١9/48‏ ) هى ما يأتى : 


. ) وهو العنوان العام للسلسلة التى يندرج تحتها هذا الكتاب ( المترجم‎ )١( 
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« لا9155 أى لا5ملا فرد فى عرق جوال ( يطلق أفراده على أنفسهم تعبير رومنى -ه 
ادم ) (") من أصل هندى ٠‏ ظهروا لأول مرة فى إتجلترا ل 
عشر » وكان يظن وقتها أنهم أتوا من مصر . 


,0 لديهم بشرة داكنة مشرية بصفرة وشعر أسود «يرتزدون من صناعة السادل 
وتجارة الخيل وقراءة الطالع وما اليه بهاذ ها كوو موعيدا للشك ,2 
ترحالهم وعاداتهم ولغتهم ( وتدعى ا ا م ا 
يمزيج من الكلمات من لغات أوريية شتى»( 5 


إلى جاتب هذا المعنى » فقد صارت للكلمة دلالة فضفاضة ‏ فغاليًا ما تستخدم فى 
000 ا ا 0 عه م الو 6 
00 منحطًا 55-57 دآأخل الجماعة المختصة 0 ؛ وأكثرها 1 شى 
رحال :168ا6ة:1 ومرادفاتها فى لغات أخرى . والمسألة يرمتها صارت مصياة: 
ب«الحها ساف العدتة يثة المتعلقة بالتمييز على أساس العرق ٠‏ ولا يعد أى مصطلح من 
المصطلحات التى استخدمها الأغيار مطمئنًا خاليًا من الالتياس . 


تتضح معالم المشكلة فى تطور كلمة " لا5ملا6 " فى القانون الإنجليزى ؛ منذ 
أواخر الخمسينيات من القرن العشرين , » فقد جردت من كل معنى عرقى أو سلالى - 
عن غير عمد فى البداية ثم عمدا بعد ذلك فى استكدامدي التشريعيين خلال هذه 
الحقبة . فقى مرسوم الطرق العامة لسنة 1154 , وتعزيرًا لتشريعات سابقة , فقد 
حذفت منه عبارة « أى أى شخص رحال » لدى تحديد جماعة من الناس يتهمون 
بانتباك هذا المرسوم , عندما ينصبون خيمة أو سقيفة أو حظيرة أى منصة للبيع على 
طريق عامة ( يوجد بها ممشى أو مساحات خضراء أو مواقف دراجات ) » ويذا فقد 
تحددت قائمة المنتهكين المحتملين فى « بائع جوال أو أمثاله من الباعة أى غجرى » . 


5( آثرنا كتابة هذه الكلمة يدون ألف حتى لا يخطلط معناها بمعنى كلمة رومانى نسية إلى روما أى 
رومانيا (المترجم) . 

2( بين التهمحئات الأريعة الممكنة لاقملا6 ٠‏ بزومأ ٠‏ * 5 ملاو ٠‏ لاومأو نستخدم فى هذا الكتاب 
لا5مل/ا) قيمأ عدا الاقتياسات التى تتضمن تهبحكات محتلقة : وبيالتنسبة لرومتى 80311 فمن المناسب 
استخدام اليديل أمقووو8 لدى الإاشارة الى اللقة . 
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وليس َم دليل على أن المشرعين أعطوا فكرة أوسع لما تتضمنه هذه اللفظلة الدالة 
«غجرى» مما يعنى إنه لا مناص من تأويلها » وهم بجرة قلم خلقوا مشكلة دلالية دقيقة 
جديرة بأن تتداول فى المحاكم 9). وعندما انتهت المشكلة إلى المحكمة العليا فى سنة 
17 حخخلص القضاة إلى أن الافظة فى سياقها لا يمكن أن يعطى لها معناها المعجمى 
الأولى « كعضى فى العرق الرومنى » ؛ فليس وارد! بالنسبة لهم أن يختص البرلمان 
شخصا ما يعقوية لكجرد أنه ينتمى إلى غرق ها لذا فقد قرروا أن « غجريا » يجب 
ألا تعنى أكثر من شخص يعيش حياة الرحل يدون عمل محدد ولا سكن محدد «أى 
يكون يوما غجريا ولا يكون كذلك فى يوم آخر » 2). هذا المفهوم تجدد فى العام التالى 
عتدماً صدر « مرسوم مواضع الكراقانات » لتنظيم شرط « تخييم الفجر » ؛ فقد 
حدد المرسوم الفجر يأتهم « أشخاص اعتادوا حياة الترحال » أيّا كان عرقهم أو 
أصلهم » سواء كانوا مستعرضين جوالين أى عاملين فى سيركات متنقلة . وهكذا 
فالشخص يعد غجريا أى لا يعد كذاك وفقًا لنمط حياته » وليس وفقًا لأصول ثقافية أو 
عرقية . هذا التعريف هى الوحيد الذى مايزال باقيًا فى التشريع الإنجليزى » حيث إن 
عبارة « أى غجرى » تم حذفها فى نهاية الأمر من تشريع الطرق العامة يوصفها عبارة 
عنصرية . 

مع ذلك فهناك معنى سلالى تم ا!تاكيد عليه مرةً أخرى فى سياق قانونى مختلف , 
حيث إن السوابق المتعلقة بالطرق العامة ومواضع الكراقانات ليست بالضرورة ذات 
صلة . وقد تم ذلك بقضل الحكم المستخرج من مرسوم العلاقات العرقية لسنة 1917/5 
الذى ييسط حمايته فى بريطانيا العظمى ضد التمديز على أسس عرقية من « لون أو 
جنس أو جنسية أى أصل أى قومية » والجدال حول ما إذا كان الغجر مشمولين يحماية 
تشريع العلاقات العرقية ظل يتصاعد بانتظام عبر السنين, حتى منذ المرسوم الأول 
لسنة 1516 »ء ويذل جهد كبير بشأن لافتات « لا للغجر » التى نصيها بعض أصحاب 


01. 8. لوتكنامل ," يلها لإوبطواط اذتاء8 مز معأوم/ا6 10 مممع رواعط8 " رمعم .لا‎  )2( 
01 156 .مم , (1961) 40 , ( قعاء5 لأأطأ ) لإأعأ500 ع0 ا لاوملا‎ 137 -9 . 

هذه الدورية التى سوف يتكرر ذكرها سوف نشير إليها باختصار وفقًا للسلاسل . 615ل (1) ,(2) ,(3) ,(4) (5) 

)0( . (459 .9.8 2) 1967 ,كلامج ولت , “بعممم© /ا ذأاتثبا 
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الحانات , فهى لم تكن غير قانونية بذاتها طبقا لهذا المرسوم , لكنها صارت كذلك فيما 
بعد . ومع ذلك فقد توسل بعض أصحاب الحانات بعلة أسلم » هى إنهم نصبوا لافتات 
تقول « لا للرحال » وهو وصف من شأنه أن يبعث على تحايلات قانونية » ولذا فإن لجنة 
المساواة عندما تدارست وضع لافتات مثل هذه فى حانة بشرقى لندن تدعى.« الهر 





شكل ١‏ لافتة قى 
المكتبة البودلية أكسقورد ٠‏ 
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والضأن » اقتضى الأمر عرضه على القضاء أمام محكمة كونتية وستمنستر 1141 ,2 
. ثم أماح محكمة الاستئناف 1948 . ظ 

القضية هى ما إذا كان الامتناع عن تقديم الخدمات تمييرًا « على أسس عرقية » . 
وقد رفض قاضى محكمة الكونتية ادعاء لجنة المساواة العرقية الذى يذهب إلى أن 
تعيين < رحال ماقف متها يد لتعبيير « غجرئ » وأن الغجر جماعة سلالية وأصطاء 
مناه01 وخلص إلى أن لافتات مثل تلك وجدت فى حانة « الهر والضآن » ليست غسر 
قانونية ؛ وأسقطت الدعوى . وقد أيدت محكمة الاستئناف () هذا الحكم إلى حد أن 
القضاة الثلاثة أجمعوا على أن « رحال ليست مرادفة لغجرى » » وأن الغجر ليسوا 
مقصودين بهذا التعبير » ويذا فليس نّم تمييز مباشر , ومع ذلك فقد ذهبوا إلى تاكير 
أن القجر كانوا جماعة عرقية كما يفهم من المرسوع , وعلية فقتاره و لا لعن » تعتير 
غير قانوتية » بيد أن عبارة « #لالرحال + تشكل تسد ااخدر هنا كو فاته أن يصيب 
الغجر يبقرض شرط « ألا يكونوا رحالاً  »‏ وهو شرط يصير وقعه على الغجر أشد من 
وقعه على غيرهم من الجماعات العرقية . 

وإذا كان ثم عذر لنا فى اقتحام تفاصيل قانونية دقيقة كهذه ٠‏ فإنه يكمن فى 
حقيقة أن مسالة الهوية الغجرية ظلت تلازم الغجر فى أوريا منذ أن حلوا بها لأول مرة , 
وهذه السجالات القانونية فى المحاكم البريطانية عظيمة الفائدة فى توضيح معضلة 
هامة , لا سنبيل لعزلها عن أية مناقشة لموضوع الفجر .. هل تمط حياتهم هو العامل 
الأهم فى تعريفهم ؟ ريما كان هذا النمط كافيًا فى حالات ؛ مثل بعض ما سبق أن 
ذكرنا ٠‏ لكنه أبعد من أن يكون إجابة شافية لفجر كثيرين ٠‏ اتخذوا فى حياتهم نمطا 
قراريًا ولا « يترحلون » : بل الأكثر من هذا لم يعودوا يشعرون بأتهم غجر . ومن ناحية 
أخرى فإن إعطاء أهمية كبرى لمعايير بيولوجية ومعايير نسب قمين يأن يفضى إلى 
تحديدات عيثية » فالغجر شأنهم شأن غيرهم لديهم اختلاط فى أصولهم . وإذا توقفنا 
أمام الحسابات الرياضية , نجدها تشير إلى إنه منذ حلول الفجر بأوربا فإن معدل 
أربع زيجات كل مائة مع غير الغجر يفضى إلى نسبة تصل إلى سبعين فى المائة لغجر 
بيهم دماء غير غجرية . وثلاث زيجات كل مائة » تجعل هذه النسبة تصل إلى ستين فى 


1( . 1988 ,أقعممم أه أأناه0 0 رنمأأنط لا بباالويوع لوأعد8 مروع موأوتصتوم6 
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المائة ( فى الرايخ الثالث فإن ما يرتبط بالعرق من صعويات نظرية وعملية دفع 
إلى إنشاء جهاز ضخم لتحرى النسب الغجرى وصياغة قواعد لتحديد درجة السلف ‏ 
الغجرى , ريما كانت كافية لأن تصنف شخصا ما بأته غجرى وتبعث به فى النهاية إلى 
معسكرات الموت ). 

ننقبي الخيرا الى المفنان الستلالن اليس الى ايمتخويقه دعكنة الاسيقتنات 
فى إنجلترا فى /194 » ومن المفيد أن نمعن النظر فى حيثيات حكمها وفى « إن هناك 
العديد من الناس يتنقلون عبر اليلاد فى كراقانات وعريات وحافلات مسروقة 
ومقطلورات وشاحنات وسيارات ٠‏ ويعيشون حياةً غير مستقرة .. ويمكن أن يشار إليهم 
على نحى فضفاض بأتهم غجر » لكذهم لاتنطبق عليهم المواصفات 'الخاصة بالجماعة 
العرقية التى ينص عليها المرسوم » . وفى حكم قضائى سابق لمجلس اللوردات ("), 
أعتبر أن « سلالى » فى مرسوم العلاقات العرقية » لم يكن ليستخدم بمعنى بيولوجى 
أى عرقى صارم . ودؤكد على خصيصتين أساسيتين لدى أية جماعة سلالية فى هذا 
السياق , إحداهما « تاريخ طويل مشترك مستقر فى وعى الجماعة , ويميزها عن 
غيرها من الجماعات » ويعد ذاكرة حيةً لها » والثانية هى « تراث ثقافى خاص يها : 
بشمل العائلة وعادات أفرادها الاجتماعية وشمائلهم ويرتيط فى الغالب وليس 
بالقيوورة بقعا زننيترة واوقدة خصناتضن أخرع وان للورتكن أسايسة الا آنها قمامد 
فى تمييز جماعة سلالية هى أصل جغرافى مشترك ٠‏ أى تحدرها من أسلاف مشتركين , 
ولها لغة مشتركة وأدب مشترك مميز للجماعة : ودياتة مشتركة . تختلف عما لدى 
الجماعات المجاورة أى المجتمع العام وأن تكون أقلية أى أن تكون جماعة مضطهدة 
دآخل مجتمع أكير . 

فى تطبيق هذه المعايير على الفجر فإن ما أشكل منها على واحد من قضاة 
محكمة الاستئناف الثلاثة فى يوليى 11/4 هو إن : 


« الفجر يفضلون أن يدعوا « يرحال » فهى ما يعد فى اعتقادهم أقل ازدرائية . 
وهذا يجعلنا نفترض رغبتهم فى أن يتخلصوا من هويتهم الانعزالية التى يعلمها عنهم 
الآخرون . شطرفم أو أكثر يعيشون الآن فى منازل مثل معظم الناس .. هل فقد الفجر 


0) . (548 .© ءث 2 ) 1983 ,205م] أه عوننولا , عع ا أعبيه0 /ا ( وماك دبنع5 ) وامدلا 
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إذن هويتهم الانعزالية » ويذا لم يعودوا معترفًا يهم كجماعة سلالية بالمعنى الوارد فى 
المرسموم 5 ». 


وقد أجاب على سؤاله هذا بأن التسليم بحقيقة أن بعض الفجر صار من المتعذر 

تمييزهم عن غيرهم من الناس ليس كافيا للزعم بأنهم فقدوا هوبة اجتماعية ا دهأ 
تا ريخنا فى عيون الجماعة ذاتها وفى عدون من هم حاريجها , ] عن وجودشم 
الطويل فى إنجلترا ٠‏ فهم لم يذويوا كليةً فى السكان . مثلما فعل الساكسون 
والدنماركيون » ولم يفقدى هويتهم الانعزالية » وهم أى كثير منهم حافظوا على 
انعزاليتهم وإدراكهم الذاتى بأتهم ما يزالون غجر » . 

ومما لا شك فيه أنه سوف يظل هذا السجال مدويًا . بسيب العنصر غير الرومنى 
الواضح فى أسلاف الغجر البريطانيين . والتاريخ الطويل لجماعات أخرى رحالة » كان 
لها حضورها الواضح قدبيل مقدم الغجر , وتداخلت معهم فى كثير من أوجه حياتهم 
الاجتماعية وطرائق معيشتهم . وقد أقضت الطبيعة الجزرية الواضحة للمجتمع 
البريطانى إلى عدم وضوح التمايزات السلالية فى هؤلاء الرحال » سيما وإن التدفقات 
الخارجية الأحدث للفجر « الأجانب » كانت كرون ة للغاية فى أعدادقا عقا يقبرشا 
من الأقطار . هناك أيضًا بعد أيديولوجى قد يفضى إلى الإرباك » فكرد فعل على ما 
كان قد جرى فى الماضى من استغراق مضلل فى القضايا المتصلة « ينقاء الدم » , 
فإنه لم يعد من اللائق فى بريطانيا الحديث عن فئات مختلفة داخل جماعة الرحل ٠‏ 
ويتكشف للمرء بالفعل قدر كبير من شك بعض الأنثريولوجيين الاجتماعيين فى الأصل 
الهندى للغجر . وسرعان ما تتيدد الاتهامات بالغرائبية والرومانسية ومفارقة الواقع 

ماذا يمكن أن نتوقعه من الغجر ؟ فنسبتهم لأنفسهم ميكانيزم هام قى تثبيت 
هويتهم السلالية ومن النين تمكمرمع و دق »ارهن الذي تمتورفم وهم + ارقي 


0 0 سيوم و وشى 


)م( تعرضنا للتقاليد المتبعة فى تدوين الرومنية فى صفحة !؟ . أدناه » وما نعنيه ب 020جن هنا أطلق 
عليه فى أدبيات القرن التاسع عشر فى إنجلترا وزن:ون » كما يتضح فى كتايات جورج بأرئمة8 360196) 
بام ٠‏ وهناك تهجئات أخرى كثيرة » استخدمت فى وقت أى آخر بينها 0إن1و , 900[0 ٠‏ 
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الغجرى «لاإدم والكلمة المرادفة عند الرحال الاسكتلنديين هى بوجه عام 1131186 بينما 
هى فى إيرلندا :6)أناط أى ليس رومنيا ) . ومع ذلك فلا يتفق الفجر جميعهم على كلمة 
واحدة تتطابق مع « غجرى » » فالغجرى الإنجليزى قد يطلق على نفسه ا5 801310 
(أى رجل غجرى) وهى كلمة استخدمها كذلك فى الولايات المتحدة وكندا وأستراليا 
حيس بعزتون فى أعسواهع الى ما خرد انمق لقم الاتقليفب أينا فى القارة 
الأوربية فلدى الغجر القدماء تشكيلة من الأسماء مثل 6316 ( - سود ) فى إسبانيا 
وجنويى فرنسا و 3316! فى فنلندا وى 51511 فى ألمانيا ى 713001006116 فى فرنساً . وفى 
أقطار أخرى هناك عدة مسميات : نشأت عن موجة أحدث للهجرة الفجرية » نجمت فى 
شرقى أوريا ؛ منذ ما يزيدعلى المائة سنة ٠‏ ويطلق هؤلاء الغجر على أنفسهم 50:5 أو 
08 وتأثر كلامهم إلى حد كبير بمقام أسلافهم الطويل فى أقطار تتحدث بالرومانية : 
ومن ثم أتت تسميتهم بالروم الأفلاق مدهظ طاءدالا (") ( وليس لكلمة روم علاقة برومانيا : 
ولكنها تكد كرفا رجلا أ ذقه] ) هؤلاء الروم الأفلاق لهم تقسيماتهم الفرعية إلى 
قبائل منها الكالديراش 8106:858»! واللوقارا ١00212‏ والتشورارا 610:3:3” . عند هذه 
النقطة تتداعى ثنائية ه هم ونحن » , لأن كل جماعة غجرية تدعى أنها تمثل الغجر 
الحقيقيين . ومن الواضح تمامًا أين تقف كل جماعة منها إزاء الأغيار » لكن هناك 
آخرين ‏ غالبًا فى القطر نقسه يقفون على التخوم بين الغجر والأغيار » ويعترف 
الفجر بأن هؤلاء القوم ليسوا أغيار لأن لديهم أشياء مشتركة معهم , ٠‏ لكذهم على نحو 
ما ليسوا هم . وغير خاف أن التمييز مهم عند الفجر فيما يختص بالصلات الاجتماعية 
من زواج وغيره فضلاً عن أن التمسفات كانرا ما تكون قطعية . ومواقف الجماعات 
الفجرية بعضها تجاه بعض عامل يضاف إلى السجال الذى لا نهاية له بين الأغيار 
عمن يجب أن يمثل « الغجر الحقيقيين » أو لا يمثلهم » وهم يخرجون أيضا إلى أنه 
ليس من المجدى أن نتحدث بتعبيرات جغرافية » كأن نقول ه غجر فرنسيين » ويذا 
يصير من الصعب أن نعمم يشأن القجر . ظ 

كلمة أخيرة عن وعيهم بكونهم جزءًا من كيان أكبر » فما جرى من نهوض 
للمننلمات القومية الغجرية . منذ الستينيات وما بعدها ‏ والمتمظة فى الدفاع الذاتى 


(9) نسبة إلى إقليم الأفلاق وزاءج!|ج// الذى يشكل مع إقليم اليغدان 1/0101 معظم أراضى 
جمهورية زومانيا الحالية ( المترجم ) . 
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والسعى للاعتراف يحقوق الفجر والنضال ضد سياسات النبذ والإدماج ‏ أدى إلى 
نهوض روابط دولية » تمضى عكس النذلام الغجرى المتشرذم » وتأكيده على الاختلاف 
والتميز » وتلك هى البداية لإدراك جديد للمشترك التاريخى والأقافى الذى يجمع بين 
الغجر بعضهم ويعض . 

يرد فى معجم أكسفورد للغة الإنجليزية فى تعريف الشعب بأنه « هيئة من 
أشخاص يشكلون جماعة أو قبيلة أو عرقا أو أمة » وريما امتد هذا التعبير الفضفاض 
والملتيس ليغطى هذه الفسيفساء من الشراذم السلالية التى تشكل اليوم هؤلاء القوم 
الذين يدعوهم الأغيار غجر , ومع ذلك ويالعودة إلى السؤال الأصلى : وهو إلى أى 
مدى يعد هؤلاء الغفجر « شعبا من شعوب أوريا » ؟ حيث إن هناك أعدادا كبيرة منهم 
تعيش خارج أوريا ينحدر بعضهم من أجداد لم يهاجروا أبدا وراء القارة الآسيوية: 
وهناك أعداد أكير هاجرت من ( أو تحدرت من ) أسلاف هاجروا هن أوريا. وبالنسبة 
للجميع ففيما عدا الطائفة الأولى . فقد ترتب على ارتباط الفجر الطويل بأوريا 
وامتزاجهم بغيرهم من الناس آثار عميقة فى لفتهم » وكذا الحال بالنسبة لتكويتهم 
العرقى وثقافتهم ومجتمعهم » ويعد قرون عديدة فلدى الغجر ما يجعلهم يدعون بأنهم 
أوروييون » وهم فى الواقع من الفئات القليلة التى تنادت بالوحدة الأوربية . 

حان الوقت الآن لنتحول إلى مناقشة أصولهم » ونتساعل فى هذا السياق : هل 
توافرت لأسلاف الفجر وحدة عرقية وسلالية ولفوية أكثر من تلك التى تتوافر لأخلافهم 
فى القرن العشرين ؟؟ ا 
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الفصل الأول ظ 
الأصول 


لحوالى الشطر من تاريخهم » هناك القليل من السجلات المكتوية » والتى يمكن أن 
تفيد بها فى متابعة مسيرة الغجر , وحالما تبدأ المراجع التاريخية فى التراكم : فإنها 
تأتى من أغيار » ريما كتبوها عن جهل وتعصب وعدم فهم . 

ذات يوم ضرح ياحث كبير و ايان التاريخ الحقيقى للفجر يكن فى دراسة لفتهم ».. 
ولا شك فى أن دراسة اللغة الرومنية جديرة يأن تكشف عن قدر كبير من أصل هذه 
اللفة وقطورها:+ لكتة من الأموى الاحكرازية اعيقوازى هذا هم أصل"المتتمستن 
بالرومنية وتطورهم , كما إنه ليس ممكنئا أن يفترض التكافؤ ‏ ورغمًا عن هذا فلا 
مندوحة فى سعينا لآن نملأ هذه الفجوة من أن نتحول إلى التحليل الفيلولوجى (') حتى 
يتبين لنا إلى أى مدى يقيد الاستدلال اللغوى قيما أخفق التاريخ فى تسجيله . 


الدليل اللعوى 
يعود تاريخ أول عينة مسجلة من الرومنية إلى فترة متأخرة نسبيًا » وهى عينة 
جرى جمعها فى أغلب الظن فى حانة للجعة فى سسكس «510556 ونشرت فى 
ا اولم يتم التعرف على ما يها إلا يعد عدة قرون ٠‏ حيث إنها تضمنت فى كتاب 
أندرى بورد 80108 /80ا80016 الموسوم « بالكتاب الأول فى المدخل إلى المعرقة » 56لا 
01/10 01 161150ل21:0! 01 8016 ( الذى استكمله فى ؟5١1١)‏ . وقصد يهذه 


. ) الفيلولوجيا بإووإو!ز6 هو العلم المختص بدراسة فقه اللغة ( المترجم‎ )١( 


زم, 
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الشذرات أن تكون نموذجا للكلام المصرى 506656 :5915 ( انظر شكل ؟ ) » وفى زمن 
بورد كان قد تهيأ للرومنية وقت كاف منذ أن فارق الغجر وطنهم » كى تنمى وتتطور , 
ويحدث لها ما حدث للإنجليزية » حين انفصات عن الأنجلو سكسونية» وأضحت 
الرومنية أبعد من أن تكون لغة وحدية » حتى إن العيارات القليلة الواردة عند بورد تبدى 
بها استعارات أخذتها الرومنية من اللغتين اليونانية والرومانية , واليوم ويعد تطور 
يمتد إلى الوراء أكثر من ألف سنة ‏ ومع عد توافر نماذج مكتوية تعزز الاتساق »٠‏ فإنه 
لا يوجد مستوى واحد لهذه اللغة ‏ ويدلاً من ذلك فلدينا وفرة من اللهجات ( فى أوريا 
وحدها ستون لهجة أو أكثر ) وترتبط هذه اللهجات بعضها ببعض إلى درجة كبيرة , 
لكف اليا ها يكون أوضاما دربو اس 


لدى اقتياس نماذج من الرومنية » تفيد فى معرفة تاريخ اللغة » نقترح أن ندلف 
الى ثلاث دراسات من أطرف ما كتب عن اللهجات الغجرية ؛ أولاها « دراسات عن 
الفجر » 2565ةأطوماطء1 5ه! :نا5 210065 المنشور بالقسطنطينية فى 1471٠١‏ لالكسندر 
باسياتى 1م535 816300:6 وهو ييداً كتابه بهذه العبارة الماثورة « إن التاريخ 
الحقيقى للغجر يكمن فى دراسة لغتهم » -13طوصاطء؟ ع6ة؟ 3ا عل عأماواط عأط60112 ها 
6 إناع! ع0 61106 0305 651 266 + تأحى بعد ذلك « لهوحجة الفجر فى ويلز 756 
5 01 5165ملا6 156 01 013161 المنشور فى ١95:51‏ للعالم الدعوب حون تسامسون 
20 15ل : وثالث الثلاثة « لغة النحاس الفجرى السويدى يوهان ديمترى 
تايكون ».-أة7 أنأتمأ0ه مقطمل رومت طأأمرديعمم0© لاوألء/5 ه16 01 306ناو30] 156 


الصادر فى ١5917”‏ للسويديين أى . جييردمان 6[4:07038 .0 أ. ليونجبرج .8 
9 . 


تتيح لنا هذه الأعمال الفرصة لأن نتدارس اللغة الرومنية . وسيل انتشارها فى 
أوريا من خلال جهات ثلاث أصلية . تمثل فى الوقت نفسه ثلاثة نماذج أساسية 
للرومنية المحكية , وقد يدأ باسياتى فى جمع مادته فى خمسينيات القرن التاسع عشر , 
وذلك من غجر رحل يقيمون فى ضواحى القسطتطينية وفى القسم الأوريبى من 
الإمبراطورية العثمانية » وحيث إنه لم يكن يزاول عمله فى صومعة , فقد أكد على أن 
لغة الغجر تجب دراستها فى الخيمة . وهو ما قام به بالفعل , ويُذكر فى هذا السياق 
أنه كان صديقا للغجر متعاطفًا معهم , وأضحت لكتابه قيمة باقية » رغمًا عما كان 
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يشؤية أخيائا فخ أخطاء ضوفية ١9‏ وأصولية (1) + والقاكدة فثه كبيرة سين أمس: 
الإقليم الذى كان موضمعا لدراسته , فقد كان نقطة الانطلاق فى رحلة الفجر الطويلة 
باتجاه الغرب .. تلك الرحلة التى أتت بهم لأول مرة إلى أوربا » ويمكن أن نطلق على 
اللهجة التى سجلها ياسياتى « الرومنية اليونانية » . 

أما عن جون سامسون الذى أنقفق ثلاثين سنة من عمره فى جمع مادته » تبدأ من 
14 » فقدكان خازنا لمكتبة جامعة ليقريول , كما كان فى أعماقه شاعرا ورومانسيا 
وثائرا » وقد عده الفجر واحدا منهم » وفى ويلز انهمك بشغف فى تسجيل لهجة بديعة , 
بقيت على الزمن أنقى من أية لهجة أخرى للغجر فى بريطانيا » وقد ورثها من يتحدثون 
بها عن أسلافهم الذين يعود العهد بهم فى ويلز إلى القرن السابع عشر ؛ وعلى ذلك 
فهم يمثلون جماعة غجرية مقيمة منذ زمان بعيد فى بلد واحدة . 

أما عن لهجة النحاسين ( أى الكالديراش 8106:2858 ) التى سجلها جييردمان 
وليونجبرج فى الأريعينيات من هذا القرن ‏ فقد كانت لغة الحديث عند رجل ينتمى إلى 
الجيل الأول من هؤلاء النحاسين . عاش فى السويد , ثم ارتحل إلى النرويج وقناند| 
وروسيا والبلقان ويولندا وألمانيا وقرنسا . وعلى ذلك يمثل تايكون أحد اتجافات 
الهجرة عند واحدة من أعظم قبائل الروم الأفلاق الذين حظوا بشهرة واسعة فى 
أخريات القرن التاسع عشر , عندما رحفوا غريًا من اليلقان والإستيس الروسى 
والسهول المجرية » وأثاروا ضجة كبيرة كالتى سبق أن أثارها أسلافهم » حين نفذوا 
إلى غربى أوريا قبل ذلك بعدة قرون . 

علينا الآن أن ندلى بدلونا فيما يختص بالتدوين الصوتى للغة الرومنية » فعندما 
نقارن بين أعمال ياسياتى وسامسون وجييردمان ‏ ليوتجيرج ٠‏ تجبهنا مشكلات تعود 
إلى أن الروءنية استمرت ولدى طويل لغة شعب أمى ٠‏ ليست له لغة مكتوية , ولا يوجد 
اتفاق على طريقة لكتابتها ٠‏ وغاليًا ما كان المدونون يستخدمون التقاليد الصوتية فى 
لغتهم الأم . واللغات ‏ كما نعلم ‏ تتفاوت على نحى واضح فى الاتساق بين كتابتها 
ونطقها . 


(5) نسبة إلى علم الصوتيات ونز]اممور5 (المترجم) 
(1) نسية إلى علم أصول اللغة أو تاريخ الكلمات بإووا0م/!ع ( المترجم ) . 
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بيد أن هناك قاعدة ألفبائية صوتية صارمة , مثل تلك التى أقرتها جمعية 
الصوتيات الدولية 855061210108 عأأعمصطط اهمه311م:1016 » ففيها يشير كل رمن إلى 
صوت بعينه » وليس إلى غيره » ومن شأن ذلك أن يزيل أى التباس , ومن أجل أن تقوم 
ألفيائية مثل هذه بالدور المنوط يها في عمل تقنى كهذا فإنها تستخدم عددا من 
الخووق اكترييق السقة والعتمرية حرقًا الرومانية » وبالنسبة للقاريء العام تبدى هذه 
الحروف بأشكالها غير المألوفة مريكة إلى حد ما ولفترع تسوية تطرح حجان الحروف 
التى يبعد أن تكون قيمتها الصوتية التقريبية محيرة لقاريء الإنجليزية » لكنه بالنسبة 
لأصوات معينة تدون على نحى متفاوت فى لغات أوربية وفى الإنجليزية ذاتها » علينا أن 
نستعين ببعض العلامات الصوتية المساعدة وتوليقفة خاصة من الحروف : والصياغات 
التى سوف نستخدمها لهذه الحالات الخاصة موضحة فى العمود الأخير أدتاه . 

جييردمان ‏ ليونجبرج سامسون ياسياتى الصوت فى الكلمة الإنجليزية 


2 08 6 ط6 طأعتتتاء 
0 02 : 0 10 
5 5 0 5 ظ 5 
2 2 2 4 16 
5 3 ا لو عارك متتوط - علصة 
طم حم 1 ملحام 6 - تزه 
ف 11 1 لطا لانط -غمة 
١‏ * * كا (بالنطق الإسكتلندي ) 1001 


( وتتطابق الصياغات فى العمود الأخير مع ما أقره مؤتمر النجر العالمى 118هانا 
35 501080 المتعقد فى سنة 155٠‏ ء فيما عدا 2ك . حيث فضل المؤتمر لها 
شيك حترفية خاصة ( (), والنقطة الأخيرة لحدوين الرومنية تكوينا شعو ا ٠»‏ شى إنه 


0 يانحظ أنه قي عتاوين يعض الأعسال المذكورة فى الحواشئ أسرتخدمت علامات صوتية مختلفة 
للتعبير عن هذه الأصوات 2 ,5 ل 
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حيثما يبدو ضروريا » فإنه يشار إلى الصوائت الطويلة بعلامة مد على الحرف الصائت 
( مثل 5 إلى آخره ) » ويوضح التبر بوضع علامة نير حادة على الحرف الصائت 
النيرى كما فى 6 . 

ومع أننا لسنا على يقين من أنساب الغجر أنفسهم , فإن علم اللغة المقارن يزودنا 
بوفرة من المعلومات عن تسلسل أنساب لهجاتهم ٠‏ فقد تحققنا قبل مائتى عام تقريبا 
من وجوب أن تكون الرومنية متحدرة من أصل هندى ؛ ومرد ذلك يعود إلى التشايه بين 
مفرداتها ومفردات بعض اللغات الهندية . وازداد الأمر وضوحًا فيما تلا ذلك من 
سنوات ٠‏ ولى إننا نفتقر إلى اليقين . وحيث إن هناك اعتمادًا كبيرً على الاستدلال 
اللغوى اقصيرامن الأفضل أن نلقى نظلرة علي تكنيك غلم اللنة ا لخارن :»وه يرككر 
على ثلاثة جوانب أساسية هى الأصوات والبناء والمعجم . 

لتقصى القرابات بين اللغات فإن اثنين من المفاتيح الأهم . هما مجموعة المفردات 
الأساسية . والتماثل فى البناء النحوى .وهناك مفتاح ثالث هى الاطراد فى التوافق 
الصوتى , أى الإتساق فى الصلات الصوتية بين الكلمات التى لديها معان متطابقة فى 
لغتين معا » وعلى ذلك فإن صوبًا فى لغة ما يعد يانتظام هو الصوت نفسه فى لغة 
أخرى . 

من ا لطبيعى أن تتوافر فى لغتين شديدتى القرابة أعداد كثيرة من الكلمات 
المتمائلة » ومع أن الكم ليس هو المعيار الأساسى », فإنه من المهم أن نختص يعنايتنا 
الكلمات المحافظة ذوات الدلالات الأساسية فى اللغتين والتى يبعد أن تكون مستعارة 
من لغات أخرى . وتتضمن هذه الكلمات ضمائر شخصية ( أنا » أنت ... إلى آخره ) 
وأفعالاً تعبر عن نشاطات أساسية أى أحوال ( مثل يشرب ٠‏ يرى ٠‏ ينام ) وصفات تنوه 
إلى خصائص أولية ( مثل كبير وحار ) أو أسماء ترمز إلى أشياء واسعة الانتشار 
(مثل ماء أى إنسان ) أو إلى أجزاء الجسم ( مثل شعر ٠‏ رأس , أنف ) أى صلات قوية 
(مثل أخ » أب » أخت ). 

وبالنسبة للملامح النحوية مثل الصرف أو مورفولوجيا اللغة لإوهاهطام:هه: (أى 
تعديل الكلمات المفردة بتصريفها أو بتغييرات فى جذورها ) فإنها أكثر محافظة من 
نظم الجملة *«818لا5 (أى التعبير الاصطلاحى 14105 أى بناء الجملة ) وعندما نصادف 
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تشابهًا فى الصرف ‏ مثل تصريق الأسماء أى تصريف الأفعال فإنه يصير من 
المستبعد أن تعزى ذلك إلى المصادفة , والأمر نفسه ( مع أنه ليس مستحيلاً ) أن نعزوه 
إلى الاستعارة . ولا نذهب إلى ما هى أبعد . حيث إنه فى النهاية لا يوجد شىء عصى 
عن الإنتشار عبر الحدود اللغوية . ْ 

إذا نحن طبقنا هذه الاختبارات الثلاثة على الصلات المتطورة فى مجموع المفردات 
الأساسية ؛ والتماثل فى اليناء النحوى , والاطراد فى التوافق الصوتى بين الرومنية 
ولغات هندية معينة , فإن النتيجة تعنى الوحدة فى الأصل . 

والجدول التالى يعطينا عينة بسيطة لمجموعة من الكلمات من النوع المخافظ ذوات 
أهمية فائقة ( فى هذه المرحلة نقتيس من السنسكريتية والهندية 11001](©) كمصظتين 
لمجموعة اللغات الهندية . أما السؤال عن أى من اللغات الهندية 15016 هى الأقرب إلى 
الرومنية » فسوف نترك الإجابة عنه إلى مناقشة تالية ). 


(5) حيث ترادف 5 ,ع على نحى تقريبى 55 فى الانجليزية . . 
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يتضم لدينا من هذه النماذج من المفردات الأساسية تشايها بين السنسكريتية 
والهندية وبين الرومنية » فيما عدا أحًا وأخنًا ‏ وهى ما سنعود إليه فيما بعد » ويمكن 
أن تطول هذه القائمة . فكل من اللهجات الرومنية الثلاث المذتخية » تحوى ما يزيد على 
الخسمعائة كلمة مغترنا ايليا اليندى:: 

قيل متابعة المجموعتين الثانية والثالثة من المفاتيح ‏ أى الجهاز النحوى -053057811 
11989 أقه والتحولات الصوتية 5111115 5010170 يحتا م الأمر لأن نلقى مره واف 
على مجموعة اللغات الهندوآرية » فيين العائلة الكبيرة من اللغات المعروفة بالهندو أوربية 
والتى تضم معظم لغات أوربا » وتمتد حتى أواسط آسيا » فإن المجموعة الأساسية فى 
أقصى الشرق يطلق عليها اسم الهندوإيرانية » وهى مؤلفة من الهندوآرية وعائلات 
فرعية إيرانية » وقد تطورت الهندوآرية أو الهندية ‏ 15016 بمجرد ما بدأ الرعاة الرحل 
المتحدثون بالهندوأوربية ( والذين عرفوا تاريخا بالآريين ) فى الانتشار بشمالى شبه 
القارة الهندية . وذلك بعد أجيال من الهجرة فى اتجاه الشرق من السهول الأوراسية ‏ 
وقد وقعت هذه الهجرة خلال الألف الثانية قبل الميلاد وريما قبلها » ونقف على أقدم 
صيقة محلية من الهندوآرية فى النصوص المقدسة المعروفة بالشيداس 035علا . ومن 
واحدة من لهجات السذسكريتية القيدية » بزغت السنسكريتية الكلاسيكية , يتراثها 
الأدبى الزاخر » ويشار إلى الصدر الأول لها بالهند وآرية القديمة . وقد حافظت على 
وجودها ولا نجد بها لهجات ولا تشعبات » ثم إن التطورات التى جرت قيما يعد 
اتسمت بالمحدودية » ويدأت الحقبة المتوسطة من الهندوآرية » عندما لاحت فى الأفق 
أشكال شعبية منها » تخففت من بعض تعقيدات السنسكريتية » وبدأت هذه الأشكال : 
وقد عرفت باليراكريتية (8:114 أى طبيعى أى فج ) فى إثيات ما جرى من اختلافات 
لهجية . وفى فترة باكرة تعود إلى القرن الخامس قيل الميلاد » بيدأت تحل محل 
السنسكريتية فى استخدامات الحياة اليومية » ومع ذلك فقد استمرت للسنسكريتية 
مكانتع.! اليارزة فى بلاد الهند كمكانة اللاتينية فى أوريا » بل هى ما تزال حتى يومنا 
هذا واحدة من اللغات الرسمية المعترف بها هناك , على أن اليراكريتية بدورها بدأت 
تجاوزها ( حوالى القرن السادس الميلادى ) لغة هى أكثر اللغات الهتندوآرية الوسيطة 
لور | وتدعى 36118705'8م8 (أى الساقطة): وظل هذا الوريث لغة فى توب يراكريتى 
ومنظمة طبقا للنموذج الخارجى السنسكريتية » صحيح إنه حدثت تغيرات صوتية , لكن 
التغيرات فى الفصائل النحوية ونخلم الجملة كانت أكثر محدوديةٌ . ومعلوماتنا يسيرة 
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خريطة ١‏ بعض اللغات الهندى إيرانية 


5 


اللغات من غير الهندى إيرانية بين أ 


عن تفصيلات هذا التحول من الهندوآرية الوسيطة إلى أقدم الصيغ للغات الحديثة التى 
نصنفها باسم الهندوآرية الجديدة » وقد جرى هذا التحول خلال القرون القليلة السابقة 
لسعنة ٠٠٠١‏ ميلادية » حين اتسع مدى التجديد النحوى : وتصاعدت الاختلافات المحلية 
أكثر فاكثر . وهذا يعنى إنه خلال هذه المرحلة الهامة التى شهدت ميلاد اللغة الرومنية 
وأقربائها يوجد ستار كثيف من الغموض . 
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أفضت هذه التحولات للهندوارية الى ظهور عدد كبير من الصيغ المتحدث بها 95 
عدة مئات ‏ انبثقت كلغات أساسية للهند وياكستان وينجلاديش ونييال وسرى لانكاء 
ويستخدمها اليوم ما يزيد على ستمائة وخمسين مليون نسمة » وتتضمن على نحى خاص : 

المجموعة الداردية 3:01 : الكشميرية . 

المجموعة الشمالية الغربية : السندية . اللاندا ه5009ها ( أى الينجابية الغربية ) 

المجموعة الشمالية : اليهارية 52:1 الغريية والنييالية . 

المجموعة المركزية : الينجابية والراجستانية والجوجاراتية والهندية الغربية . 

اللجموعة الوشطة ؛ اليقدية الشرضة ؛ 

المجموعة الشرقية : البيهارية :818 والأورية 0:13 والبنجالية والآسامية . 

المجموعة الجنويية : الماراشية أطغه:3/! والكونكانية أمهكاده»ا ( أى الجوائية -8ه6 

6 ) والسينهالية 

شناك جموجعات أخرى بديلة » عذد اللفات فى كل مذهاأ أكدر ممأ فى هذه القائّمة, 
ووجه الخطورة فى أى تصنيف إنه قد يعطى انطباعا ينطاقات لغوية جامعة مانعة , 
بينما يعطينا الواقع نتائج مختلفة . وحتى فى أيامنا هذه , تذكرنا اللغات المتحدث بها 
فى بلاد الهند بالوضع الذى كان سائدًا فى العالم الرومانسى )١(‏ أو العالم السلاقى 
خلال العضصور الوسطى ؛ حين شكلت اللغات العديدة واللهجات سلسلةٌ متصلة بعضها 
حتى قيام الدول الحديثة وقيام لغات قومية ( ولو أن هذه السلسلة المنوه إليها آنفًا ما 
ذال هوجودة على مشتوئ التخاطن:فى الأرناك على حاتتى الحدود ). 

هذاك عدد من اللغات المتحدث بها فى شبه القارة الهندية » ولا تنتمى إلى العائلة 
الهندو أوربية . أهمها جميعها اللغات الدراقيدية 0:31010185 ( مثل التيلوجى هونااع1 
والتاميل ) فى جنويى الهند ووسطيها وسرى لانكا » وقد ظلت هذه اللغات باقية فى 


(1) يقصد بالرومانسية هنا مجموعة اللهجات الدارجة من لاتينية العصور الوسطى ٠‏ التى تحولت قبيل 
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الأراضى الهندية التى اقتحمها الغزاة الآريون » وهناك افتراض بأن الرومنية ريما 
تقرعت من الهجرة الهندو آرية الركسيي" قيل دحولها شيه القارة الهندية » ومع هذا فقد 
احتوت الستسكريتية مقردات كستعارة من الدراقيدية التى كانت تمتد إلى مسافة أيعد 
كبدالا ٠‏ ويعض هذه المفردات موجودة فى الرومنية ونخرج من هذا إلى أن الانفصال 
ببن الرومنية وغيرها من اللغات الهندوآرية حدث داخل الأراضى الهندية ذاتها . 

وتتضح القرابة فى الصرف بين الرومنية والسنسكريتية : حالما نقارن مثلاً بين 
نهايات الأفعال وتصريف الأسماء أو اللوا حق التى تضاف إلى الصفات والمقارنات 
والظروف وأسماء الفاعلين والمقعولين , ومن الواضح كذلك أن الرومنية شاركت فى 
مرحلة أحدث لغات هندية أخرى حديثة فى عديد من التغيرات الصوتية التى تفصل 
اليراكريتية عن السنسكريتية ٠‏ وتتجلى هذه الصلات فى جرائب عدي 3 من يون الكلما 
71 ل :واللا والنظام النحؤى » أى الطريقة التى اكتسيت يها الضمائر الشخصية 
وضمير الاستفهام ( 7 0م أى من ؟ ) النهايتين © و1 لصيغتى المذكر والمؤنث : 
وخلق أسماء مجردة بإضافة اللاحقة «©ط أى 60م ( مثل 1360 أى حقيقى فى الرومنية 
الويلزية و 136156 أى الحقيقة و :م20 أى يسرق ف ى الرومنية اليونانية ى ءطأرمه' أى 
سرقة ) والتعويض عن حالة الإضافة فى « جواد الأب » مثلاً بإلحاق نهاية نعتية بال 
فتصير فى لغة الكالديراش 85و هكاة0306 .. كل هذه الخصائص وغيرها تؤكد على 
التشابه الواقع بين الرومنية وكثير من اللغات الهندية الحديثة » وتوضح أن الرومنية 
يجب أن تعود إلى مرحلة ما بعد السنسكريتية 

والسؤال المحير هى ماذا كان على المرء أن يذهب إلى ما هو أيمد من ذلك ؟ 
ويضيق دائرة البحث ويتعرف على نحو أدق إلى الإقليم أى الشعب الذى نجم منه هؤلاء 
المماجرون المتحدثون بالرومنية : ووسيلته هى تحديد الصلات التى تريط الرومنية 
بواحدة من المجموعات اللغوية التى وردت فى صفحة 55,: ومن سوء الحظ فعئند هذه 
النقطة يبدأ علم اللفة فى خذلاننا » ومع أنه فى الإمكان المضى قدمًا فى إعادة تشكيل 
لغة أولية ( أى سلف مفترض لكل اللهجات الفجرية ) () .مثلما فعل علماء اللفات 


0( لدينا محاولتان مستقلتان فى هذا الاتجاه هما -م 6 مغمم2 م[ 50أئه/وامكط ' ,موماناو» + 

' 013551116210 300 /إنه2010 200 لاع وهى بحث غير منشور ؛ ألقى فى المؤتمر السادس للتحليل اللغوى 

للغات جنويى أسيا . أوستن - تكساس 5؟ ‏ 51 مايى 15484 و -وامروط2 5عمومره8 وامر ,روزووزن ,8 
© وهو أطروحة لدرحة الدكتوراة من جامعة تكساس ‏ أوستن 155 . 
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القديمة فى أحوال أخرى كثيرة ؛ لكنه تظل أمامنا حقيقة أنه ليس لدينا حتى الآن ما 
يكفى من معلومات عن نشأة اللغات الهندية الحديثة . حتى نمضى فى البحث إلى ما 
وراء المقارنات العامة . ونتعرف على لغة هى من الموكد ألصق اللفات بالرومنية . 


وقد أسفر السعى عن لغة كهذه إلى سجال لا يزال محتدما » منذ اكتشاف الصلة 
بين الرومنية والهند قبل قرنين من الزمان ٠‏ ولم يتقدم أحد بمرشح من الفروع الوسطية 
أى الشرقية أو الجنويية » لكن بين وقت وآخر يتوسل البعض بالفروع الثلاثة الباقية ‏ 
وقد قامت معظم هذه السجالات على دراسة النظام الصوتى , إما ياثبات وجود ملامح 
فى هذا النظام ما تزال باقية فى الرومنية ولغة هندية أخرى , ووهنت أى تلاشت فى 
غيرها . أى على العكس وعلى نحو أكثر حسما بتحديد تحولات صوتية » تشترك فيها 
الرومنية مع لفة أخرى , كما يستعان أحيانًا بعوامل أخرى مثل مقارنات جداول 
تصريف الأفعال والضماشس . 
لسنوات عديدة فى القرن العشرين كانت لدينا مدرستان ؛ تقترح إحداهما أصلاً 
شماليا غريدًا أو دارديًا للرومنية . ويمثل هذه المدرسة جون سامسون 505م558 امل 
الذى حاول أن يثبت أن الرومنية انبثقت فى الولايات الشمالية الغربية » وأن رحلتها من 
هناك وقعت فى فترة باكرة » تعود إلى نهاية القرن التاسع الميلادى فى أدنى تقدير , 
والمدرسة الثانية . ويمثلها بوضوح سير رالف تيرنر :5105036 15م|83 :51 المدير السايق 
لمعهد لتدن للدراسات الشرقية والإفريقية (4) موواءكم لمة أمامع0:1 أه أموطء5 ممقمه] 
5 فهو يذهب إلى أن الرومنية تذتمى فى الأصل إلى المجموعة المركزية ( وتمثلها 
أساسا الهندية ) التى شاركتها بداياتها المبكرة » وبخصوص الروابط الدقيقة داخل 
هذه المجموعة يشير تيرنز إلى أنه .خلال الزمن البعيد الذى يجب أن تكون الرومنية قد 
انفصلت فيه عن هذه المجموعة . كان الاختلاف بين لهجاتها التى صارت الهندية 
والراجستانية وغيرها أدنى من أن نتقصى آثاره فى عصرنا , لكنه كان لديه من الثقة 
ها يكف لأن وستتيفك وجون :صعلات :وظيزة «باللاف الستيالة والمازاقية والستورة 
واللاندا أو الينجابية والداردية والياهارية الغريية وربما الجوجاراتية والبنجالية » وإذا 


0( 5 ,(3) 5ا6قل 'مونصم - ملما مأ أمقصد8 أه مولازؤه2 عط1 " تعمس عاض ممه 
0511 ع5[[] " واعلننا! .ا.8 ترمؤ55ع1أ270 رن 5عأ0لظ " ,لرمؤملاة5 .ل :84 - 145 .مم , (1926) 
, (1927) 6 , (3) قاتال , '508م530 .ل .نا ما لإأمعد لم : " مهلخ - هلمأ مأ أمقصمظ8 أه 


129 - 38 . 
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كانت قد وجدت فى الرومنية ملامح فونولوجية!') ومعجمية للداردية أى الشمالية الغربية 
فاته يفسرها بكونها إضافات متأخرة . نشأت عن هدرة ريما وقعت قبل سنة 0م 
من المنطقة المركزية إلى الشمال الغريى وهجرة مثل هذه قد تفسر حقيقة أن الرومنية 
احتفظت بعدد من الأصوات ثم تعديلها جذريا فى المجموعة المركزية ٠‏ وليس فى 
المجموعة الشمالية الغربية الأكثر محافظة لغويًا » وقد دام المقام بها فى هذه المناطق 
الجديدة ‏ يستطرد تيرنر ‏ عدة قرون ٠‏ إلى أن وقع الشتات الفجرى فى مرحلة ما قبل 
القرن التاسع الميلادى .)٠١(‏ 


وتبدى أطروحة تيرنر قوية الحجة ٠‏ ودليله عليها صلبا » ويتضح لنا إن ما توصل اليه 


اخذرة واي تحى ضدرك أو فعدقي فى افيا ضام بالنة ٠‏ حتى وإن تفاوتت التواريخ 
التى اعتمدها يعض أنصاره . 


فى فترة أحدث تصدع هذا القدر من الاتفاق » ويدا الأمر كما لى كان يؤكد على 
تنوع التفسيرات المستنيطة من مجموعة واحدة من المعطيات ٠‏ فيذهب عالم اللغويات 
الأمريكى تيرنس كاوفمان 810157307»! 78760068 إلى أنه من الممكن تفسير الحقائق 
الفونولوجية على نحى أفضل ٠‏ بافتراض أن الغجرية الأولية انتقلت إلى أقاليم تتحدث 
بالإيرانية قبل عام "٠١‏ ق . م ربما كنتيجة لغزوات الإسكندر الأكبر إلى شمالى غريى 
الهند فى سنتى 5717 71:21 ق .م ,)١١(‏ 


(9) الفونولوجيا بإوهإوم0ا5 هودراسة النظام الصوتى ( المترجم ) . 
)٠١(‏ يوجد مسح شامل لهذا المجال اللغوى فى 1م802 أه أمعممموأ6/عل عط" 05اومم مولا .| 
5 2010068 .ن) 50931 أه0 عممهلا مأ 5ع01نا5 : 5عأنا انا 300 5ع30لاومقا مأ , 'كعأأ5أناو دنا 
- 183 .مم (1988 ,مأاتع8) تعامألالا .للا مد بمعبلدجول .م .از 
)١١(‏ معموصمظ - مامرم؟') عأووأ؟ . 42 .2 ' بإوملاقمامرط مأ كموتأه,وامع ١‏ رمموصانة>»ا 
141 , 19.طظظ . (' لإوماومممزم 
حيث يشير إلى تاريخ مبكر ريما القرن السادس قبل الميلاد . والتحفظات على تواريخ كهذه ترد فى 
.20 , (1992) لعألناأ5 علن15و010م3و51 ! , " عص أ أه دمعع5 عطا مامأ ومكامما " رتعممة .ما .م 
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الأنثرويولوجيا الطبيسية 


ليس فى إمكان اللغويات التاريخية أن تحسم الأصل العرقى والسلالى لأوائل 
المتحدثين بالرومنية , فلا يوجد بالضرورة تلازم بين اللغة والعرق , ولدينا حالات كثيرة 
معروفة لجماعات سلالية بدلت بأسرها لغاتها غبر الزمن » لذا فنحن لسنا على يقين من 
أن جماعات تكون متقارية عرقيا لأنها ببساطة متقارية لغويًا » عند هذه النقطة علينا أن 
نتفكر فيما إذا كان فى إمكان الأنثرويولوجيا الطبيعية أن تسد الفجوات التى خَلفها 
علم اللغة » وفى المرحلة السابقة للحرب العائي” الثانية كانت الأنثرويولوجيا الطبيعية 
تند الدراسة المقارنة للخضائصى الفشردنة فى السساغات الإتفناتية الختلقة والأفران.: 
وتعنى على نحو خاص بمقاييس الجسم وأعضائه خصوصا الجمجمة .. 

وشم دراسة مسحية فى علم القياسات الأنثرويولوجية المقارنة -تله 006ز21 وم مره © 
85 قام عليها الأستاذ يوجين يبيتار 5118:0 816 وناتا ونشرت فى عام 
وهى فى هذه الدراسة يركز على غجر اليلقان ؛ على أمل أن يحصل على مادة 
عمن يطلق عليهم تعبير الفجر الحقيقيين 755193065 815لا 5©ا؛ وياستخدام أشرطة 
القياس والمسماكات 5:هم!/ة6 )١١(‏ على عينة من الغجر . تفوق فى عددها ما تم فى 
تحاري سابقة ) تسل نيتان الى تقيجة «مؤداها أن الحياقة النجرية التنرتهنة ذات 
قامات مرتفعة قليلاً عن مثيلاتها الأوربية » مع أرجل طويلة نسبيًا مقارنةٌ إلى الجذع , 
ورعوس أميل إلى الاستطالة ( أى أن جماجمهم طويلة نسبيًا وضيقة ) ويتسمون بشعر 
أسود وآذان صغيرة وعيون عريضة ذات حدقات ملونة وأنوف تتسم يطولها ودقتها 
واستقامتها . 

ويقرر بيتار أن هؤلاء الغجر « يقتعدون مكانة رفيعة من الجمال الإنسانى , وغالبا 
ما نجد بينهم رجالاً يتسمون بالوسامة الفائقة ونساءً بارعات الجمال . وهم ببشرتهم 
الداكنة (825306 1698:6361 161014) والشعر الأسود الفاحم والأنف المستقيمة 
والأسنان البيضاء والعيون العسلية الواسعة يلمعانها أى فتورها ومرونة وقفاتهم 
وانسجام حركاتهم ... كل هذا من شأنه ل ل ا أرقع 
مما لدى كثير من الأوربيين » . 


. ) المسماك أداة لقياس سماكة شيء ما ( المترجم‎ )١9( 
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بعد قياسات للمئات من الرجال والنساء »وتسجيل أريعة أبعاد للجسم والأطراف 
وخمسة للرأس وخمسة للوجه وعشرة للملامح » فقد خلف ييتار مشكلتين كبيرتين ؛ 
أولاهما أن ما توصل إليه غالبا ما كان يصطدم بالشواهد التى سجلها أسلافه ( الذين 
تعاملوا مع جماعات أصغر ) » وقد جعله هذا يؤكد على الحاجة إلى الحصول على 
المادة عن الغجر الحقيقيين من بين من هم أبعد عن الامتزاج بأعراق أخرى ( فى هذا 
الصدد اعتير بيتار أن حياة الرحل تحفظ لهم نقاءهم العرقى ) » وفى مواجهة المشكلة 
الأخرى , كان عليه أن يسلم بالهزيمة » فالمادة المتوافرة عن الجماعات السلالية الهندية 
الكثيرة كانت نادرة ؛ أى لا يعول عليها فى استنتاج ما يدل على أصل الغجر » وقد 
أشار هى نفسه إلى أن التباين فى بعض المادة الخاصة بهم يعطينا مؤشرًا على أصل 
معقد لهم . 

ويمكننا أن نقرر على نحوى عام » بأن غالب الأعمال الباكرة عن الأنماط العرقية 
المفترضة والتى قامت فى الأساس على قياسات الجمجمة » تبدى غير دقيقة , وتفتقر 
إلى الصحة الإحصائية » ومن المتفق عليه الآن أن بنية الجمجمة ليست حاسمةٌ ؛ من 
منظور العوامل الوراثية ‏ ولا يعول عليها كشِيدًا فى التدليل على الاستمرا رية الطويلة 
لجماعة يقر دوت افعية ماقم الجازه فى هذا الشأن فى مرحلة لاحقة بييتار(١),‏ 
إلا أنه لم يحقق نتائج أفضل » وظهرت تقنيات حديثة متطورة , فقد زودتنا الدراسات 
الخاصة بفصائل الدم بأدوات بديلة » لتصنيف النوع الإنسانى » وحلت إلى حد يعيد 
محل المشاهدة المباشرة للجسم , وفى مرحلة أحدث امتد هذا التناول » ليشمل 
خصائص أخرى وراثية بيوكيماوية» وقد أثبت علم الوراثة السكانية -أ28ءو 0100ةاناممم 
3 الذى يعتمد فى الأساس على فصائل الدم , أثبت مرارًا قدرته على أن يقتفى 
الطرق التى سلكها الإنسان فى هجراته ‏ ولأول وهلة تبيدى الدراسات الخاصة بالدم 
واعدة بأن تحقق تجاحات فى موضوع الغجر . 


)1١9(‏ ,"عممصوط 'اعل عؤددا/ا بال كمملاءء1ام© دعل 065مووأكا 08065 5ه ا " .براك .8 .6 رع 
لاع .8 300 :92 - 177 .مم ,(1967) وأقط عل عأومامممعطامة 'ل 6أؤأء505 ذا عل د5ملألةاأن8 
-[أ15 5ع للع ' 65لا0أأ5ألاوماا أء 5عناوأدلاطط 5أععم35 : 5أ50600 5الاعوهلاملا 165 ' رأمصعم 

. 1-14 .مم ,4 .١ق‏ ,(1981) 903065 
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منذ الأريعينيات من هذا القرن ثبت من تحليلات لقصائل الدم ٠‏ أجريت لعينات من 
غجر أوربا أن مستوى ما بها من مورث 8 أكبر من المستويات الأوربية ويتضح من 
توزيعات 880 أنها تعطى دعما قويا للفرض القائل بالأصل الهندى ( مورث 8 أكبر 
مرتين فى شبه القارة من نظيره فى أوريأ » ولى أنه يتفاوت هناك من مكان إلى آخر ) » 
ومع أن طبيعة كرات الدم الحمراء لا تختلف كثيرا عن القيم الأوربية . إلا أنها تنسجم 
مع فكرة الأصل الهندى » علاوة على ذلك فيعض الدراسات المتقدمة عن الفجر فى 
السويد ويريطانيا وسلوقينيا وصلت إلى نتائج تجعلهم يختلفون عن الأنماط السائدة 
لمن جاورفم من سكان »إلا أنها تنحرف كذلك عن الأنماط التى أتاحتها الدراسات 
المبكرة عن الفجرء والواقع فإن هذا النهج من الفحص البيولوجر/؟!) يصادف 
المشكلات التى سيق أن صادفها ييتار » فريما تصير لدى الباحث صعوية فى تحديد 
العينة الغجرية .وعلى أية حال فقد خضع الفجر للاختلاط العرقى ٠‏ وريما تكون 
المورثات فى أية جماعة خاصة مختلطةً للغاية » ففى متوسط زيجة واحدة بين مائة مع . 
غير الغجر منذ مغادرتهم الهند ريما تجعل ما يزيد على نصفهم يه دماء غير غجرية ». 
علاوة على أن الجماعات الصغيرة والمنعزلة تتباعد وراثيا بعضها عن بعض تيعا للتغير 
الوراثى العشوائى , وما تزال الجهود الواعدة تتواصل فى هذا المجال (') , ولكن قبل 
توقع أن تضيف إضافةٌ ملموسة إلى ما توصلنا إليه من معلومات؛ فإن النتيجة التى 
انتهى اليها موران 11001304 فى سنة 19/7 يشأن الغجر تظل صحيحة وهى « إنه ما 
تزال فناك حاجة إلى المزيد من البحث فى هذه الجماعات الفريدة من البشر مع التنويه 
بالعوامل التى كتقاوت فى قواترقا مين أوريا وكتمالى الهتك 07 


(12) لدينا خلاصة طيبة فيما يتعلق بالفجر فى " 7 ااءا 000اط! 008 584لالا " ,كعمم610 .0 .8 
4 لمة 2,3 دهم (1981) 4 , رعناع أو بلول! 615/8060 كما توجد مقدمة دقِيقة لدراسات قصائل الدم على 
نحو عام فى بعنه]<© ) لإومادمهعطامظ 00ة ذ5منام6 لموأ8 : كممأئدأء] 81000 130]5ا1/0! .عا .م 
.(1983 
(15) بخصوص البحوث الجارية لفصائل الدم وغيرها من العلامات الوراثية ( مثل بصمات الأصابع وحاسة 
التذوق ) التى توضح الاختلافات بين القجر فى المجر وغيرهم من المجريين والتشابه الكبير بين الغجر والهنود . انظر 
مولأةآأنام20 لزوم/إت) مطاا مه كمولأةمأصقننهة عأأعمعن - أهعألع7 300 - مقلتناط ' أأد5ناة! [١‏ 
. 4 .م ,(1986) فرع ااءاوينول! ثلا /كا6 ,' بموودنانا مأ وهناك مادة حديثة مقارنة من سلوقاكيا 
والهند فى ره وهام ق : كلوتأةأناممم أه متطذمكا معطا م10 كع لأناوكة معمعو /عء!ل/ا) بداله8 ./ا 
مأى ' لإقأ5ع 226 " ومرمق8 " أن معلطمرم عطا ما طاعوم ممق متأعمعومممطامة- نات - عأأ5أناودأا 
. 63 - 155 .مم (1989 ,ملاء 53:3 ) .لق أع وأله8 .5 ذ5لع بع انا اانا 300 عوقناومقا! أمقممها 
(13) . 98 .2 ركممأداع8 0موا8 ,أمدعناملا 
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باختصار فالأنثرويولوجيا الطبيعية والوراثة السكانية فى حالها الراهنة ‏ نظرنًا 
وعمليًا ‏ مفترضة , لكنها ليست نهائية , وهما تذهبان بنا إلى مسافة أقل بعدًا مما 
تذهب إليه اللغويات التاريخية , فيما عدا أنها ‏ بخلاف علم اللغة ‏ أميل إلى أن تعزذ 
الحلقة الهندية بين اللغة والمتحدث الأصلى بها ٠‏ وأن تدل على أن أصل كل منها نتلمسه 
فى شيه القارة الهندية » حتى ولى لم يعطنا علم اللغة والأتثرويولوجيا الطبيعية والوراثة 
أى مفتاح للظروف التاريخية التى أسفرت عن خروج هولاء المتحدثين بالرومنية 
وانتشارهم » وعن السبب فى خروجهم . ظ 


النظراء السلاليون 

مع ذلك فلدينا على الأقل استدلال سلالى واحد , تعطينا إياه اللفة » ويكمن فى 
الاسم الغجرى الشائع للرجال الذين ينتمون إلى عرقهم » فهى فى الرومنية الأوربية روم 
0 وفى الرومنية الأرمنية لوم 1017 وفى الرومنية السورية والفارسية دوم 0010 وجميع 
هذه المسميات ( مع إعطائها التغيرات الصوتية المطردة فى الرومنية الأرمنية والرومنهة 
الأوربية ) فى توافق صوتى تام مع السنسكريتية 03053 والهندية الحديثة مهن أو 
«اناك ؛ وتشير إلى خليط بذاته من القبائل » وهناك إشارات إلى الدوم , تعود إلى 
القرن السادس ؛ على أنهم عازفون . وصارت الكلمة فى السنسكريتية تعنى « رجلا من 
طيقة دندا يرتزق من الغناء والموسيقى » وفى الكلمات المقابلة فى اللغات الهندية الحديثة 
تتوع فى المعانى المشابهة ‏ مثل « طائفة من العازفين الجوالين » ( سندى ) «وضيع» 
(لاندا) ه موسيقى جوال » ( بنجابى ) « تابع أسود البشرة من طائفة دنيا » ( بهارى 
غربي) وهكذا فريما حفظ هذا الاسم اسم الطائفة الأصلية لأسلاف الغجر الآسيوبين 
والأوربيين » وما كانوا عليه من أحوال » ولى أنه أخفق فى أن يريط بين الرومنية وأدة 
لهجة هندية محددة , والدوم شأنهم شأن غيرهم من القبائل الهندية التى اعتادت 
الهجرة » ريما كانوا حقا من أصل درافيدى ‏ وهم فى أيامنا هذه ما يزالون يعيشون 
حياة التشرد وتتعدد مهنهم ونشاطاتهم » كصناع سلال وأدوات معدنية وزيالين 
وعازفين ومنشدين وحدادين » وريما يبدو من المقبول افتراض أنهم شكلوا سواد 
الجماعة أى الجماعات التى هاجرت , أفا عن أسباب الهجرة ؛ فقد تكون المجاعة أو 
الخرت: 
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على أن بعض الباحثين يعترضون على هذا الريط بين الدوم والغجر » ويتلمسون 
تلراء آخرين » وعلى مدى قرن ونصف القرن ترددت اقتراضات بأن البتجارا 830/358 
ذوى قنرابة حميمة بالغجر (), وهم عرق مختلط شأنهم شأن الدوم » يكسبون رزقهم 
كباعة حجوالين » ودرجت الحال فى الهتد علي وصفهم بأنهم 0 قيائل اعتادت حياة 
الجريمة والتجوال » .وكثير من هؤلاء البنجارا يقيمون اليوم فى أواسط الهند 
وجنوبييها . وغالبا ما يستخدمون لهجة الإقليم الذى يعيشون فيه , على أنه يتضح 
لدينا إن لفتهم الخاصة ( البنجارية أى اللامانية 021:ها )١4()‏ ضئيلة الشبه بالرومنية . 


مرة ثانية فبعض الغجر الذين تدارسوا فى عصرنا الحديث مشكلة أصولهم ‏ 
اجتذيهم فرض بديل (34) ويجفل أسلافهم كشاترية قلا !»5181:1‏ وهم المحاريون الذين 
شكلوا الطائفة الثانية بين طوائف المجتمع الهندى الأربعة - أى أنهم فى منزلة أعلى من 
تلك الزمر المتنافرة من المغنين والمتشردين المنحطين, وهم يزعمون أن القجر تحدروا 
من المحاريين الجات 315ل والراجيوت كاسمزة8(١),‏ وفلم في زعمهم هذا يجدون إسنادا 
من كتاب هنود(!١')‏ , وقد نجد فى هذا الخليط تفسيرا أحاديًا لمستوى الأنماط الفيزيقية 
متك 'القحي العاصضرية: وحتى يعتدل الميزان » فقد ألحق بهؤلاء المحاريين أعداد كبيرة 
من الأتباع ‏ بنجارا وآخرون ‏ اضطلعوا بخدمتهم كحدادين وعرافين وملهين وما إلى 
ذلك . ونظريات مثل هذه لا يبعد أن تكون تلفيقية , ومن أجل المزيد من صقلها ' 


(1) عن البدايات الأولى لهذه الافتراضات . انظر : 
. 330-6.ظط, (1857) | ,أعذع اصن عذكدنائا] ," معبفادلام عع أع علما' | " يعأرهمومه ا 06 .6 
ويوجد تفنيد معاصر لهذه النظريات فى : 
." 15103065 065 علأولره'! عل 81 أطممم ها أه 32:3زمة8 عع!ا ريطما 5عا " ,14202 .ا 
3-14 ,56 أ.وم, (1990) معمووأو1 دع0باع 
(18) .ظ8 ,(1907 , أطافط ) الا ج25 ,9 .املا يوألم! أه لإعلاانا5 عأأ5ألاودنا بممدرعء0 .م .3 
. (1970 ,01 ,مقصولط) أضصقصها أه تقلنصضقة ع1 أله .ا. :255-325 
(19) هناك مثال على ذلك فى : 
ب4 مم ,(1979) 4 بطرم ," مأوأنه مؤألما تأعطا أه 11510 - هله " ,أكأك/اه 2 03> 0 
. 16-32 يضم 
(١؟)‏ سوف يكون الفرض الجاتى موضعا لمناقشتنا فى الفصل التالى ص 5١‏ 5ه أدناه . 
(1؟) -مهطكت ) بمحممتاءل أمدمه8 لهناوصالتاانالطا 16 ممتاء 00م اما ,أمكاظ .كل .للا بإاطهاهل] 
(1981بولقأئت6) بمقموتاءأط طادتاومع أطوزمنط أمقصم8 م1 ممتأع هاما : (1974) ,طدءوأال 
ممقمرو8 أو لموأوان " 300 : 10 - 1 .طط ,2 .00 , (1983 ) 7 , 8لصمظ , " لالناأ5 2 - لم8" 
. 1-10.ص2 بعأناأأنا© 310 ع0قناومقا أمقطه8 رأ ," علا أأنام) لمح 0 تأعطأ رامعم ممعيامم 
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الجغرافية القومية واشنطن دى . سى . 
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الثانى عشر فى أعقاب معركة طرائين 7:815 »١١175‏ عندما هزم الراجبوت على أيدى 
الغزتويين من الأفغان الأتراك(""').: وهى أمر يصعب على قارىء حذر أن يتقبله . 


مع ذلك نظانا. عدار من شو ا لتك افسسين قم ١ن‏ اانا نو لقان واقرز نالعال 
يطل متسعًا للاختلاف فى تحديد من هم من منظور الطائفة والمهنة والعرق ‏ 
غادروا شيه القارة اليندية قيل ألف عام أى يزيد 1 وعما إذا كانوا لدى مغادرتهم 
أن الغجر لابد وأن يكونوا عرفًا مفردا لدى دخولهم فارس ويتحدثون بلهجة مقردة » 
وآخرون مثل تيرتريستعينون فلأف دل لغوى مناقض ؛ ويحاجون بأن الاختلافات الصرفية 
والمعجمية والصوتية بين الرومنيات الأوربية والأرمنية والآأسنوبة » ريما تفسر بيبساطة 
هذا كان هناك أكثر من خروج واحد / أو ما إذا 0 الف الله 
يحول دون احتمال أن الجماعات المهاجرة المختلفة احتفظت بترابطها + أى أتها صارت 
مترايطة يعضهاأ ببعضص وهو مأ أسفر عن قدر من التاشرات اللغوبة المشيادلة 0 





٠. 2 4‏ جم 
: 9 ع 0 نا 0 : لأ 0 
. 





كان من المكن الانتهاء من هذا السجال مبكرا » وذلك فى حال ما إذا توافر تكنيك 
ما يسمح بتحديد تواريخ دقيقة للتطورات التى مرت بها لغة ما فى عصورها الأولى : 
على النحو الذى أتاح الفرصة لمعدل الانحلال الثابت لكريون ١5‏ فى المواد العضوية لأن 
ينجع فى مجالات أخرى » لدينا منهج أوضحه فى الخمسينيات من هذا القرن عالم 
اللغة الأمريكى موريس سواديش دع م5 5ه 11("") بزعم قدرته على تحديد تواريخ 
تقريبة لانفصامات تقع للغة ما باعتبار الزمن الحقيقى » وعادة ما يشار إلى هذا المنيج 


فقة0 لم يكن المنتتصرون من الغزنويين الأتراك ٠‏ إنما كانوا من الفوريين الأتراك الذين خلفوهم فى 
أففقانستان وهندوستان . وينسب هذا النصر إلى شهاب الدين محمد القوري قائد جدش أخيه غياث الدين 

محمد (11787/619- 0559 / 11017 ) وكان نصرًا حاسمًا أفضى إلى سقوط شبه القارة الشمالى فى أيدى 
المسلمين ( المترجم ). 

(9؟) هق أيضمنًا عاك اترويولوجنا زات بتحة1) ( المترجه ) : 
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بالتاريح اللفوى الإحصائى لاوه101061:0601و فى الاحصاءات اللفظية -1605125ه. ا 
و1 (19), ظ 


يقوم هذا المنهج على أساس أنه كلما ازداد العمق الزمنى لانفصال أعضاء أسرة 
لغوية من النقطة التى تباعدت منها عن سلف مشترك ؛ كلما ازدادت الفروق فيما بينها , 
والاقتراض الذى يطرحه هو أن المعجم الأساسى ( بخلاف الفونولوجيا واليناء ) هو 
هذا القطاع من اللغة الذى تحدث فيه التغيرات بمعدل ثابت نسبيًا . والأهمية العظمى 
لمعجم أساسى كهذا فى تحليل الصلات بين اللغات قمنا بمناقشتها بالفعل ( ص 7.١‏ 
"١‏ أعلاه ) وما فعله سودايش هو أنه سعى لأن يجعل هذا التناول التقليدى دقيقًا , 
بأن يعد قائمة تضم مائتى مفردة ‏ اختزلت فيما بعد إلى مائة ‏ يمكن الإفادة منها لا 
فى تحديد الصلات فحسبء ولكن فى احتساب الوقت المنقضى كذلك . 


والإجراءات التى اتبعها علماء اللغويات الإحصائية » هى تحديد الكلمات فى 
اللغتين قيد البحث والتى تتشابه فى معانيها إلى أقصى حد فى القائمة المشخصة , ثم 
تسجيل الأزواج من الكلمات التى تعد من المشتركات اللفظية » أى المحتفظ بها من 
الكلمة الأصلية فى اللغة الأم المشتركة , وفى الحالات الأخرى . فقد ضاعت الكلمة 
الأصلية أى تغير معناها فى إحدى اللغتين أى هما معًا . ويستفاد من عدد المشتركات 
اللفظية فى قياس الحد الأدنى من الزمن منذ أن انفصلت اللغتان » ويحتسب معدل 
اليقاء المعيارى 5316 16160110 51800310 على أساس مأ حدث بالفعل لثلاثةعشر زو جا 
من اللغات ؛ وبالنسبة لقائمة المواد المائة من المفردات المشتركة نخلص إلى أن نسبة 
البقاء 81/ كل ألف سنةء وأن لغتين بدأتا فى التباعد منذ ألف سنة سوف تشتركان 
فىءة// من المشتركات اللفظية ) أى ام/ من 1 48/ - :5 /ار ( وقد وضعت هذه 
الصيغة لحساب طول الوجود المنفصل للفتين , حالما يتم تحديد النسبة المكوية 
للمشتركات اللفظية . 


(5؟) يوجد شرحان لتكنيك سواديش فى : 
8 01 5و7ألقععه27 , ' كأعهاممه علتمطاع علأرماوتطعرط أو ومللول كو زأولأة51 - ممأكره ]| ١‏ 
-أع/اأ0 لمق درأو:0 عطآ! لمة ,63 - 452 .ظط ,(1952) 96 ,لإأعأءه5 أوعتطموكماتمط مووزيعمم 
.84 - 271 .22 .مقع ,(1972 ,ه0000 ا) قع 55812 .ل. لع , عووقناومقا أه مولأدمأأأه 
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والعيب الرئيسى فى هذا التكنيك أنه لا يفيد كثيرا فى حالات بعض اللغات التى 
يمكن أن تحدد تواريخها بوسائل أخرى ٠‏ ولم نتم اليرهنة على الفرض الأولى لمعدل 
البقاء المعيارى » ويصعب علينا أن نجد سببا قبليا للادعاء بأن اللغات يمكن أن تحتمل 
فقد مفردة بمعدل منتظم حتى بالنسبة لما هى أقل قابلية للاختراق منها ‏ وقد أفدنا من 
علم اللغة الاجتماعى 15]165أنا109اه5061 فى معرفة أن العوامل الاجتماعية المتفاوتة 
زمانيًا ومكانيًا ولدى مختلف الشعوب وثيقة الصلة بالتغير اللغوى » وفى حال الرومنية 
عق 5و] قوت أسفانت لجعل هذه اللفة مفتوحة أمام المؤثرات الخارجية , وفى المقابل 
فهناك عدد آخر من الأسبابء لمقاومة مثل هذه المؤثرات » فحاجة الغجر لأن يتحدثوا 
بلغة البلد المضيفة لهم وافتقارهم إلى لفة مكتوبة خاصة بهم يهيء الفرصبة لأن تكون 
الرومنية قابلة للاختراق : ونعلم أنه عندما يتحدث أفراد بلفة أخرى إلى جانب لغثهم 
الخاصة , فإنه يحدث تقارب بين اللفتين » ومن ناحية أخرى فإن المزية التى تتوافر لدى 
المحافظة على الرومنية كلغة خاصة تعمل فى الاتجاه المعاكس وعلى نحى مستمرء مما 

تجعل الفجر أقل خضومًا لتأثيرات المجتمعات الأخرى ثقافيا . ظ 

مع ذلك فمن المهم أن نجرى تجرية بهذا التنكيك , لأنها تعطينا مقياسا كميا 
لمظاهر التماثل والتباين فى اللغات واللهجات : ومن ثم درجات القراية!*؟) , فلدى 
مقارنة الرومنية بثمانى لغات تمثل المجموعات الداردية والشمالية القربية والشمالية 
والمركزية ( الكشميرية والمولتانية والسندية والكوتجارية والهندية الغربية والبنجابية 
والماروارية والجوجاراتية ) نجد أن ثلائًا منها تأتى تقريبًا لدى القمة » فتشارك بحوالى 
خمسين بالمائة من المشتركات اللفظية مع الرومنية هى الهندية والمولتانية ( لهجة من 
اللاندا ) والكوتجارية ( لهجة بهارية غربية ) تليها بعد يسير البنجابية والماروارية -:1/3 
1 (اللهجة الرئيسية فى راجستان) والجوجاراتية . بينما تتخلف السندية بعيدا إلى 
الوراء » وتقع الكشميرية فى القاع فلا تشارك إلا بثلاثة وثلاثين بالمائة » ويتناقض هذا 
التمايز الحاد مع الافتراضات العديدة السابقة بأن الرومنية ذات طابع داردى » ومع 
ذلك فإن تمييزا فجا بين المشتركات اللفظية وغير اللفظية لا يمثل معيارا علميا لمعرفة 
مدى ايتعاد الكلمات المترادفة أى المشتركة بسبب التغير الصوتى » وإذا نحن استبدلنا 


(0؟) نجد تفصيلات للنتائج التى تتضمن جدولا للكلمات المقارنة بين الرومنية ولغات هندية مختارة فى 
'عمأًا أه دولععة عطأ مامأ ومكاهم-! ,' تعمعةم 


47 


بفكرة سواديش الثنائية فكرة أخرى خماسية » تتراوح بين ؛ وصفر فنطرح نقطة لكل 
وحدة صوتية ههعمواهم(") مختلفة ٠‏ فإن الهندية تأتى فى المقدمة , تتبعها الكوتجارية , 
بينما تتخلف المولتانية بعيدا إلى الوراء » عند مستوى البنجابية تقريبًا . 


ومادمنا قد ذهبنا بعيدا ‏ فإنه يبدى من غير الممكن الانصراف عن تقدير الحد 
الأدنى من الوقت الذى انقضى ‏ طبقًا لقياس سودايش ‏ منذ أن بدأت الرومنية تتباعد 
عن اللغات الهندية » فبالنسبة للغات القمة الثلاث ( الهندية الغربية وغيرها ) تعطينا 
صيغة سواديش تاريخ يعول إلى ستة ٠‏ ق .م أو قيلها ومن ناحية أخرى يصل 
المرء بالنسبة للكشميرية إلى 17٠١‏ ق .م أو نحوها , وهذه التواريخ تبدى داخلة فى 
حدود المصداقية » ولو أنها فيما يختص بالكشميرية فإن ١7٠١‏ ق . م . يعد مبكر 
جدا لابتعاد اللغات الأخرى , وبصرف النظر عن ذلك فيتناسب التاريخ باطمئنان تام 
مع التوقعات . فالمجموعة الداردية ‏ التى تعد الكشميرية عضوا فيها ‏ يجب أن تكون 
قد شرعت فى الانعزال عن التيار الرئيسى للغات الهندوآرية خلال مرحلة ليست بعيدةٌ 
يختص الهندية وفيرها » فإن تيرنر يذهب إلى أن الرومنية المبكرة يجب أن تكون قد 
فارقت المجموعة المركزية قبل أن ينتصف القرن الثالث قبل الميلاد .والواقع أن كاوفمان 
يفترض مغادرتها الهند نهائيا فى القرن الرايع قبل الميلاد . 

هكذا يصير لدينا بعض التزامنات المثيرة » لكن تيرنر وآخرين يحاولون أن يثيتوا 
بأنه بعد مقارقة المنطقة المركزية » فإن الرومنية الأولية لايد وأن تكون قد أمضت فترةٌ 
لا يأس بها فى شمالى غرب الهند » وهذا الضرب من لم الشمل كان متوقمًا لاثراء 
المعجم الذى شاركت فيه اللفات الجديدة المجاورة وشى الأمر الذى سوف يقلب 
حساباتنا عن العمق اازمنى ٠‏ وربما يكون عاملاً فى النتائج المختلفة المتعلقة ياختلاف 
الكشميرية عن الرومذية مقارنة بلغات هندوآرية جديدة ( تأثرت الكشميرية تأثرا كبيرا 
بالأخيرة ) وأهم فائدة متاحة من هذا التكنيك لا تبدى فى المسعى لتحديد العمق الزمنى 


(1؟) هذا التحليل مقتبس من مقال لمارسيل كورتياد 0110 اع113:6 الذى يستعين بمنيج 
احصائى لفظى لحساب درجات التشايه بين اللهجات الرومنية . -01150018 200 5نأأعممط" لومم " 
' كاعة0121 أمحصمظ عط معع بباعط عمعمواوا0 ١‏ 4 5 , (1984) 7 , تعلأءاوبوةل١!‏ 5/180 01 'لزحام 
11161150 ) ومأطكاعا أقطا وكاناع ممع أمقصم8 لص :2 .مم ,(1985) 8 ,تعتأءاوبيو لا عملخا كا 
. ( 1986 


48 


الذى يقصل لفتين ٠‏ لكنه يبدو فى تعزيز مقارنات صارمة بينهما بإعطائنا مادءٌ ملموسة 
وإطارا نموذجيا , والتركيز على مدى من المقاهيم معبر عنه بكلمات أيقى من غيرها . 


تعرضت اللغة الرومنية ومتحدثوها عبر العصور لتأثيرات تاريخية وديموجرافية 
ولغوية واجتماعية هائلة » وهى ما جرى مثيل له بالنسبة للفات الهند وشعويها يطرق 
مختلقة وبعد مرور وقت طويل جد! ٠‏ فإنه ريما يصير من العبث أن نتحقق على نحو 
أكيد من الشعب ( أى الشعوب ) الذى انيثق منه الغجر فى الماضى ؛ أو أيها أوثق صلةً 
به » بيد أنه من المبتسر أن نتوقف عن السعى » وفى مجال اللغة فلدينا لحسن الحظ 
أعمال مثل كتاب جريرسون 6:18:550 البارز «مسح لقوى لليند» أت رولرنا5 ءأأ5أناوطا! 
8 7""! ففيه وفرة من المادة الأولية المفيدة لتقييم الرومنية جنيًا إلى جنب اللغات 
الهندية الحديثة من الجوانب الصوتية والإحصائية والصرفية ونحن ما زلنا بحاجة إلى 
دراسات مثل هذه تقدم لنا مقارنات حديثة على أسس عريضة ومتهجية , من أجل 
تحديد مكان الرومنية فى الأسرة الهندوارية» ولتضييق الوضع الراهن للخيارات 
الظاهرة . 


90 , (28 - 1903 ,لطاع 0) ذامنا 20 ,يوأنما أه بإعبصيا5 ملأوأاوطنا , صوورع 1ر6 حم .6 
| وهى يختص كل لهجة كبرى من كل لغة من لغات شبه القارة بقائمة منتظمة من 95١‏ لفظة وعبارة » 
فضلا عن موجز لنحوها ومختارات من تنصوصها الأدبية . 
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الفصل الثانى 
الهجرات الباكرة 


)( 


فارس 


فى فارس تلوح لنا أخيراً نصوص قليلة » ريما تفيدتا على نحى ما فى تقصى 
المرحلة الباكرة من تاريخ الغجر )١(‏ . بيد أننا لانقيم وزناً كبيراً لها , لأن اللفة تظل 
خير عون لنا فيما يأتى من أيام . 

يروى المؤرخ العربى حمزة الإصفهانى (ت حوالى 16١‏ م) (') أن الملك الفارسى 
بهرام جور () (الصياد الكبير قى رياعيات الخيام) والذى يمتد حكمه حتى سنة 61م : 
يبيعل أن أمر رعاباهة بن يكدحوا نصف اليوم ويقضوا سائره فى تناول الطعام 
والشراب والاستماع إلى الموسيقى , إلتقى ذات يوم بجماعة منهم لديهم نبيذ» ولكن 
ليس لديهم موسيقى . وعندما عاب عليهم ذلك » طرحوا أنفسهم أرضاً» وقالوا : إنهم 


(») الإقليم الإيرانى الذى يقع لدى البر الشرقى من الخليج العربى (الفارسي) وقالبًا ما كان يقصدد به 
كل الأقاليم الإيرانية » من منطلق تغليب الجزء على الكل (المترجم) . 

)١(‏ ريما كان الأوفق مراجعة كتابنا «الرّط والأصول الأولى لتاريخ الغجر» القاهرة 1548 فى الفصلين 
الأول والثانى » حيث نتعرض بالتفصيل للمرحلة الباكرة من تاريخ هؤلاء القوم (المترجم) . 

(؟) أبوعبدالله حمزة بن الحسن الإضفهانى (ت حوالى ١1؟ه)‏ كاتب ومؤرخ إدرانى وإن كتب بالعربية, 
وكتابه فى التاريخ فى «تاريخ ستق علوك الآركن والأنبياءة طبع قن برلين فى »1 ؟٠اف::والتس‏ الذى يعتمد 
عليه المؤلف يرد فى ص 8" من هذه الطبعة (المترجم) . 

() أويهرام الخامس (١؟‏ - 518) من ملوك الأسرة الساسانية (المترجم) . 
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بعد نصف قرن تنصادف ودانه أخرى للأسطورة فى الملحمة الوطنية الفاريسية: 
التى تحكى تاريخ البلاد فوسف الدفيفا من الشعر . هذه ال ملحمة هى الشاهنامة 
(أى كتاب الملوك) للفردوسى/) وقد أتمها فى سنة ١٠١٠م‏ . ويشير الفردوسسى يدوره 
إلى ماطلبه يهرام جور من شذكل الاوة50 ملك الهند : بأن يبعث إليه يموسيقيين 
ومليين فيقول : «إن الطيقات المعوزة عتدى تتعاطى التبيك » دون ا تتعاطى ممه ْ 
النسكقى موسي حال لاررخي عذيا الاقترا ع ةا فعلرك :1ك تتح بدن وول اللو 
مشرة آلاف من الرجال والنساء » وتبعث بهم إلى ليعزفوا على العيدان» وما أن أتى 
هؤُلاء » حتى أعطاهم بهرام جور قمحا عنام لسرا » وفرقهم فى أقطار مملكته : 
بعد أن فرض عليهم أن يكدحوا فى الأرض ويزرعوها ل لفقرائها » وخلال عا سام 
كان اللورية قد أدوا بحماقة على كل مالديهم من قمح فضلا عن الدواب » وقد عنفهم 
الاك لتبذيرهم «وعندئذ صرفهم: وأمرهم بأن يأهذوا حمرهمء: ويحملوا عليها أمتعتهم : 
ويعتعدو! فى معاشهم على الغناء والعزف ؛ وعليهم فى كل عام أن يرتحلوا عير اليلاد , 
ويثنوا لتسلية الكبار والصغفار . وقد صدع اللورية لهذا الأمر , وهم الآن يطوفون الدنيا 
صحبة ذئابهم وكاذبهم » يلتمسون رزقهم بويزاولون السرقةعلى الطريق ليل نهار»(0) 


(غ) شاعر الفارسية الأكبر أشهر من أن يعرف , وهو أبوالقاسم منصور ين أحمد بن قرخ (ت ١١غه)‏ . 
أما عن الشاهنامة فقد ترجمها (أو بالأحرى معظمها) إلى العربية الفتح بن على اليندارى » وحققها عبد 
ألوهاب عزاع : ونشرها بالقاهرة فى 1175 . والنص الذى يعتمد عليه المؤلف ورد فى الجزء الثانى هن الترجمة 
العريية صن ٠١١‏ (المترجم) . ' 

(ه) النص الفارسى الأحسلى مصحويا يترجمة نجده فى مقال له أهميته فى زمانه ل . أ10أة!! 5 .ل 
هذا القال هى : أ6 005 أأعقكصتة!! ,القطعلمصجمط عط أت صتوائه لقأامصعنه عطا مه سعممتاحصع و06 ' 
.58 - 518 ,م.م .(1830) 2 ,لإأعأعه5 علأوادة أذنرهم8 عا 

ونادحظ ثم اختلافات بين النصين خصوصدا ما يتصل منها بأعداد الزْط » ونجد من الأوفق أن نأتى هنا 
بهذه الرواية كما وردت بنصها فى الترجمة العربية القديمة . 

ادم كتب إليهم الملك قال : أخيرونى عن أحوال الرعية . حتى إذ! وقفنا على خلل فى أمورهم تلاقيناه 
وتداركناه » فكتبوا وقالوا : قد انتلمت أمور العالم واستوسدقت أحوال الرعية » وعمت العمارة جميع اليلاد , 
وشمل الأمن والراحة جميع العباد » سوى أن أهل الثروة . إذا حضصروا مجالس الأنس والطرب » يلبسون 
أكاليل الورود والريحان : ويشريون على أصوات القيان وأغاريد المسمعات الحسان ؛ ومن عداهم من المقلين 
يشسريون بلا خناء » وهم من ذلك فى تعب وعناء . قضصحك بيهرام من ذلك ؛ فكتب الى شنككل ملك الهند - 
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شكل (5) منظر من مخطوط فارسى مصور يعود إلى القرن السادس عشر . بهرام جور يكرم وفادة شذكل 
ملك الهند : نعيد نشرها. يتصريح من مدير مكتبة جامعة رايلائد 505ةألا5 0ل 
بمانشستر 3201165]6 آلا 
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جماعت من شييم اليد آم وات مين شيا مهم ايا كان ما ات 
لتاريخية أن دي بن أسطورة هرام جور إلى تشيجة ٠‏ مؤءاما أن هذه الجماعة من 
راسخةٌ فى فارس قبل القرن العاشر , مما أتاح للمأثور الشعبى وقتاً كافياًء كى يحظى 
بقبول من حمزة الأصفهانى ؛ وأن يعود به إلى زمن بهرام جور . 


رْطَّى (وتجمع رطًَا) وأولى أولورى ماتزال مسميات فارسية للغجر فى سورية 
وفلسطين ومصر » ونجد لورى فى مشتقة هى نورى (وتجمع نور) وزط تعريب لجت 96[ (1) , 
ومسألة أن الغفجر الأصليين مماتئلؤن للجت الهنود (شعب له حضوره الواضح فى 
البنجهاب) مسالة احتدم حولها السجال لما يزيد على المائة عام » وهى ما نوهنا إايه 
قبلا(ص م - 0 ٠‏ ومايزال الفرض الجاتى يجد أنصارا له وأذا ما اطمان المرء 
إلى أن الإشارات الباكرة إلى الزط 9) هى إشارات أيضاً إلى الفجر ؛ يصير المشهد 


- رسالة أن ينتخب من الهنود ألفى نفس من الذكور والإناث» من المخصوصين بحسن الصوت وجودة 
الصنعة فى الغناء » وينفذهم إليه ٠‏ فامتثل شنكل أمره ونفذهم إليه » فلما حصلوا عند يهرام أمر يأآن يعطى 
كل واحد منهم بقرة وحماراً » وفرق عليهم ألف حمل من القمح برسم البذر ٠‏ وفرقهم فى القرى والضياع , 
ليزرعوا ويحرثوا ويغنوا فقراعها يبغير أجرة ولاكلفة , فلما حصل البذر فى أيديهم أكلوه وذيهوا البقر » وحملوا 
رحالهم على الحمر ‏ وتفرقوا فى البلاد , واشتغلوا بالتلصص والانتهاب والتخطف وتناسلوا » وهم إلى الآن 
موجودون فى أقطار الأرض ذات الطول والعرض ٠‏ وهم جيل يسمون اللورية » وهم الزط والمشرية ٠‏ وأهم 
انتشار فى كل صوب» (المترجم) . 

(1) فصلنا فى كتابنا المنوه إليه قبلا كيف عريت جت فصارت زط (ص 71-517) ومايذكره المؤلف من 
أن هذا المسمى زط مايزال يستخدم فى سورية فلسطين ومصر للاشارة إلى الغجر , ليس صحيحاً اليوم» وإن 
كان صحيحاً فى السابق » وصارت للغجر مسميات أخرى ؛ عرضنا لبعضها فى كتابنا (صه؟ ٠ )٠٠١-‏ على 
أن هذا المصطلح يستخدم - أحياناً - فى بلاد الشام كشتيمة » ليس لها مضمون سلالى ولاعرقى » ولانحجد 
هذا المضمون فى أيامنا هذه إلا فى سلطنة عمان ؛ فيقال زْطى وتجمع زطوطاً (المترجم) . 

(0) متضلمنة بالتفصيل فى كتاب دى خويه ©[©0) 06 .[ .1 «هجرات الفجر عير القارة الأسيوية» 
(1903 ,معلاأع) عأكم"! 5اعل/اةا 3 15193035 025 1211005و21 5ع1 ؟لا5 11610158 وسيق أن 
تضمنت موضوعته عن أن الجت يمثلون الغجر مع ترجمة وتعليق طويلين بكتاب ماكريتشى 

.- 1.مم ر(1886 ,قه020ا) 5أ0لما أه 5ع أ5ملاتى مط أه 5ألنامءءم بولطم أتمعة/] .0 
وقسم الغجر فى كتاب سير ريتشارد بيرتون أعا 300 لإ5ملإ3) عط ,لناعل عط 0'5م0]نا8 لمقاءأ أد 
(1898 ,055000 ا) 151210 وفيه يبدى اهتمامه الفائق بالتمائل ويدعى الأسيقية فى اكتشافه . 
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التاريخى للهجرات الفجرية الأولى واضحاً » ولدينا. معلومات فى كتب الحوليات 
والجفرافيا عن مناسبات عديدة ‏ كان يستقدم فيها أناس من وادى السند إلى فارس 
وما ورائها ٠‏ وخدمت مقارن عديدة من السنود فى الجيش الفارسى إبان القتح العريى' 
فى القرن السابع . وعندما مالت الريح عكس ما يشتهى ملك الملوك ٠‏ فإن هؤلاء السنود 
مالوا إلى جانب العرب وأسلموا » واستقروا فى مدينة البصرة , كما أقيمت مستوطنات 
قطنة أخومقى اناك متتقرقة وها لا :وهل المد العو فى انعنا الى غائتة شدرناً 
بفتح السند فى أوائل القرن الثامن » فقد تم ترحيل أعداد كبيرة من الجت » وغيرهم 
من الستود إلى شواطيء دجلة » وقى مناسبات أخرئ رحلت أعداد أخرئ لها وزتها 
إلى مستوطنات فى شمالى سورية . وسجل أول دشول الفجر إلى أراض مسيحية ؛ من 
خلال حادثة وردت عند المؤرخ العريى الطبري(”) فهو يروى ماحدث فى سنة 850 , 
حين أغار البيزنطيون على سورية , وأسروا أعداداً كبيرة من الزط » حملوهم معهم 
ونساءهم وأطقالهم وجواميسهم 1) . 

بيد أن لدينا صعوبةً تكمن فى أن مسمى زط كان يستخدم فى النهاية دون تحديد 
واضح ؛ فى الإشارة إلى أى امريء يذ يتفم الى وادى دين السند ٠‏ وشذه الروايات 
تحكى لنا عما جرى لشراذم من الناس من أصل هندىٍ - خصوصاً الجت -- وأى شيء 
تخبرنا به .عن الأصول الأولى للفجر يعد أمراً ملتيساً وواقع أن العرب أطلقوا على 
هؤلاء القوم مسمى زط . يحتمل أنه لم يكن يعنى أكثر من أنهم أعطوهم اسم هذا 
الشعب الهندى الذى ارتيطوا به على نحى متواتر (مثلما يستخدم مصطاح جت فى 
أفغانستان المعاصرة فى الإشارة بازدراء إلى جماعات من أصل مختلقف أو هى فى 
وضع اجتماعى أدنى » مع أن هذا المصطلح ذاته كان يستخدم فى السايق لدى 
الإشارة إلى أقوام رحل من أصل هندى - ياكستانى )٠١()‏ . 


(4) ليس عربياً إنما هى إيرانى (من طيرستان) عاش معظم حياته فى باد العراق إلى أن مات فى 
٠ه‏ وكتابه فى التاريخ هو أهم كتاب صنفه مؤرخ مسلم على منهج الحوليات » وليس فى إمكان مؤرحٌ 
معاصر أن يكون فى غنى هذا الكتاب (المترجم) . 

(9) يقول الطبرى «وفيها (أى فى سنة )800/55١‏ أغارت الروم على عين زّية » فأسر من كان بها من 
الزط . مع نسائهم وذراريهم وجواميسهم ويبقرهم» تاريخه جة ص 2١١‏ (المترحم) . 

)0( 8 يقعاقة؟]! 013ناأ5 , ' لتأكاضة 0310 أقل قعأ1 ؟لا5 عأ هلام أاةفءط عأولطا , موذا .أن 

.1431-9 .هم,1 .مق ,(1979) 
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والدليل اللغوى العائد إلى الهند لايدعم كثيراً الفرض الجاتى ٠‏ وهناك إعتراض 
آخر أكبر هى أن التأريخ لهجرات تركزت فى جنويى فارس لايتماشى مع خطوط 
الانتتشار التى يمكن الاستدلال عليها من الطريقة التى تطورت بها الرومنية فى 
الأراضس الفارسية +ومح ذلك فمن الواحي القولياة الاستقراء اللقوى تفوقة عقي 
هامة هى أن معلوماتنا عن اللغات الهندوآرية الناشئةظلت ولقرون عديدة تتسم بالندرة, 
ويصعب تحديد طبيعة تموها واتتشارها . وهى ما يحتمل أن يكون قد تم حين كان 
الغجر مقيمين فى فارس , والفتح العربى فى سنة ؟5847(١١)‏ لم يستتبع بالنسبة للفرس 
مجرد تغيير أدينهم , وإنما تغييرا فى لغتهم , ؛ فلم تعد اللغة الفارسية لفةٌ رسمية ولا 
لغة أدسية .ويداً عصر حديد امتصت خلاله الفارسية من العربية عضرا يضاهى فى 
كمه ونوعه مثيله اللاتينى (والفرنسي) فى الإنجليزية الحديثة : ولم يكن ذلك قبل 
النصف الثانى من القرن العاشر » حيث أضحت الفارسية - المكتوية يحروف عرربية - 
لغة أدبية راقية » وإن بدت مختلفةٌ إلى حد كبير عن سابقتها » وتعود النصوص الباكرة 
من هذه اللغة إلى منتصف القرن التاسع الذى تتحدد معه البداية الرسميةللفارسية 
الحديثة . ويعد الانقطاع بين الفارسية الوسطى والفارسية الحديثة من الأمور اللافتة 
للنظر . لكن ما أخفقت كتب التاريخ فى كشفه , هو كيف كان عمق المؤثرات العريية 
وسرعة انتشارها فى مختلف الأقاليم وعند مختلف الطبقات . 

فى فارس كان الفجر طارئين » وكان عليهم أن يتعلموا لغة جيرانهم » يهدف 
التواصل معهم » وكان لابد وأن تكون صلاتهم بلهجات الفلاحين البسطاء أقوى من 
صلاتهم باللغة الأدبية الباقية فى المعاجم ‏ على أنه ليس من واجينا أن نغالى فيما 
ترتب على ازدواجيتهم اللغوية من آثار » فالصلات بين بائعين لسلع وخدمات ويين 
زبائنهم أكثر سطحية من الصلات التى نلمسها فى مجتمعات ثنائية اللغفة » ومع ذلك 
فقد جرت تطورات فى بعض الملامح الهامة للرومنية وخصائصها . 

فى امكاننا أن نقسم العائلة الجامعة للهجات الرومنية إلى ثلاثة فروع أساسية , 
رومنية أوربية » رومنية أرمنية » رومنية آسيوية (سوى الأرمنية) » ويذهب تيرنر إلى أنه 
من المناسب أن تطلق عليها مجموعة الروم 50:0 » مجموعة اللوم 01-ا ومجموعة الدوم 


)١١(‏ هذا التحديد غير دقيق » فقد أ 5 ستغرق الفتح عدة سنوات » الى أن كانت النهاية يقتل يزدجرد 
الثالث آخر ملوك بنى ساسان فى 1/١‏ 0 
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83 .ء وذلك وفقا لتعاملها الصوتى مع هذه الكلمة المشتقة من الستسكريتية دومبا 
#طورة »؛ ويمكن أن نطلق على النوعين غير الأوربيين من الرومنية 021167ه.ا 
(الأرمنية) 001 ١‏ الأسيوية) ويوضح سامسون كيف أن الرومتية الأوربية 
صوتية مهتزة) 2 ,ل رطك رحاط إلى أصوات عسر مجهورةه (أى المنطوقة يدون اهتزان 
للأوتار الصوتية) د ,© ,15 , مام (وال ط تمثل نفّسية الأصوات المصحوية ينفخ النقفس 
أنظر ص؟؟ ) فى حين إن هناك مبداً مغايرًا تمامًا هى عدم نَفّسية تيك ,طو , طك رطام 
فتنطق02 ,9 ,0 ,ط وتلك سمة أساسية فى الرومنية الآسيوية » وريما وقع التغيير السايق 
(الذى كان فى اللوماثرين أقل انتظاما مما يلمع إليه سامسون) بسبب تأثير الأرمنية , 
فعديد من لهجاتها بها أصوات غير مجهورة وليس أصوانًا مجهورة » ويعتقد سامسون 
أن هذه التطورات » إنما هى نتيجة للافتراق الذى وقع فى الأراضى الفارسية: مما 
أدى إلى نشوء مجموعة يطلق عليها مجموعة البن 590 (أى الدوماري) ومجموعة الفن 
0ودام (أى الرومنية الأوريية واللوماقرين) على أساس صيغ كلمة أخت فى الرومتيات 
الثلاث . 0 
طكتاعصة1 تتتقتطه2] ,تدا لتاععاهتطمط1 لعتمتده 10‏ غللاأكتردت 


550 معطم معام لماع امأو دان 


تمطاموط 000 )ام أوحام 01 اأقنقطط 


الدوماري) لهجات النور (فلسطين وبسورية) والكوريات (شمالى سورية) والقرج 1 
نحى أسرع مما أصاب قريناتها الأوربيات, ويتبين لنا أنها اختلطت بشدة بالعربية « 

(؟1) صارت (2!73 فى الرومنية الإنجليزية |03 » وهى واحدة من الكلمات الرومنية القليلة التى 
قتحمت اللغة الانجليزية (حيث إنه تم رصدها للمرة الأولى فى )١1187 - ١741١‏ , وربما يفسر ذلك ما قد 
نواجهه من صعاب فى تعرف المشتركات اللفظية .. هل يمكن أن نفترض فى غياب معلومات إضافية وعلى 
أساس التشابه فى النطق فحسب أن 3166؟! اللاتينية ى /03 الرومنية و 9601167 الانجليزية ى 8216 السلاقية 
جميعها مشتركات لفظية , علاوة على أنها تعود جميعها إلى الهندى أوربية الأولى 5/1216 


17 


وتحول ما : تيقى منها فى معظمه إلى شتيت شتيت متنائر , ("') » ورغما عن إصرار سامسون 
طن أن االجمو عت تجمتا نمق أضل واحف إلا اتنا نلاحظ قدرًا من عدم التماثل بين 
الدومارية والرومنية الأوربية » مما يثير الك حول ما يدعيه من التمائل بينهما فى الأصول . 
حالما تنقسم لغة أصلية إلى لغات فرعية جديدة » فإن هذه بدورها يمكن أن تسلك 
على تفاوت فى سرعتها طرق متناظة أن متتالقة ؛ ولسنا ا 5 
التى لحقت بمجموعتى البن والفن ٠‏ أى متى جرى الانفصال الباكر بينهماء ولا المدة 
التى عاشتها كل مجموعة منها فى فارس , على أن التباين بين الاثنتين من الاتساع 
بما يكفى لأن ينوه إلى وقوع انقصال نسبى بينهما فى فترة ياكرة » وعدم وجود بعض 
من الكلمات الهامة المستعارة من الفارسية (؟') فى لهجات الغجر البن : ريما يدل على 
أن هؤلاء هم أول من غادروا فارس ء أما كيف وصلوا إلى سورية ومتى ؟ قهوما 
نجهله » بحيث أننا لانسمع عنهم شيئًا محددا قبل القرن التاسع عشر , كوللةوقما عنما 
ورد عنهم فى بعض الأحيان من إشارات ملتبسة كتلك التى نجدها فى كتاب «مسالك 
الأبصار» الذى يعود إلى القرن الرابع عشر لصاحبه العمرى الذى كان موظفًا رسميا 
فى الإدارة المملوكية فهى يتحدث فى هذا الكتاب عن طوائف متعددة من اللور فى مصر 
(ويالأخص فى سوربة) ويصف مهاراتهم كبهلوانات (15) , 
ستدل من العناصر الفارسية فى لهجات الفجر الأورييين على إقامة طويلة بعض 
الشيء فى فارس . . من بين هذه العناصر (فى الرومنية الويلزية) 6 ( نجم ) 
ى 031181 (بحر) و 5أكا (حرير) و 1501 (حزام) و 0:0 (كفيف) ى #تاقهم (صوف) 


: أشمل دراسة لهذا الموضوع نجدها فى‎ )١16( 
كظاأمك5 لذدولا معطا ,أأبنت عو عقلتلتلا عطا أه ع59ئناوم3 ا 16 بأو أأوعة ا للا 51 .مر‎ 
5اتل مأ لعداذأاطنام لإأ5نامألاع]م :(1914 ,صولمما) 03م خامة1و18/1020 615 بعملأووءاج2 أه‎ )2(. 
3 )1909 - 10(, .مم ,(1911-12) 298-3175 ,120-56 .مم‎ 289-55. 

)١14(‏ تعبير مستعارة أى دخيلة تعبير ملتبس إلى حد بعيد ٠‏ حيث إن اللغة المعيرة لاتسترد ما سبق أن 
أعارته , لكن هذا هى المصطلح المعتمد فى هذا الخصوص . ظ 

(18) عاش ابن فضسل الله العدرى (ت 44/اه) فى العصر المملوكى ٠‏ وكتايه «مسالك الأبصار فى ممالك 
الأعصار» أحد الموسوعات التى زخر يها هذا العصر ؛ هو مصدر هام لموسوعة أخرى هامة هى « صبح 
الأعشى » للقلقشندى (ت ١47ه)‏ ومن جملة ما نقله هذا الأخير خبر هؤلاء اللوريين (ويدعى بعضهم بالنورة , 
وهى أصل كلمة نور الدارجة فى الشام ومصر) وكيف فتك السلطان صلاح الدين الأيويى 1١15/015(‏ - 
28) يبعدد منهم +« خشية مما لهم من قوة التسور »صبح الأعشىءالقاهرة 940١اج‏ 4 ص 319 , 
وانظر أيضاً كتابنا الموهسوم بالزط ص 18 - ٠٠١‏ (المترجم) . 
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و 765 (غابة) ويين هذه الكلمات فإن كلمتى كفيف وصوف فقط توجدان فى قائمة 
ماكاليستر :113681516 للغة الدومارى (وهنا وفى أحوال أخرى يمكن للمرء أن يمتد 
بقائمة الكلمات المتشابهة أو المستعارة , ولكن مقابل قدر كبير من الاجتهاد ؛ فلدينا 
مثلاً الكلمة الرومنية “اط وتعنى الحظ أو الفثئل الحسن : فهى تعد على تحو عام كلمة 
مستعارةٌ من الإيرانية بخت وتعنى الحظ أو السعادة ويمكن أن نتلمسها كذلك فى 
بخشيش ء لكنها جاز - مع ذلك - أن تكون أصليةء فحيث إن اللغات الإيرانية 
والهندوأوربية هى لغات متقارية » وتشترك جميعها فى عديد من السمات المميزة ؛ 
فليس من البساطة يمكان أن نفضل فى أصول الكلمات المتناظرة ؛ ويالمثل فداخل 
العائلة الايرانية يحار المرء فيما إذا كانت الاستعارة من الفارسية أم الكردية أم 
الأوستية 0556115 أو حتى من الأرمنية الى لاتعد لغةً إيرانية » لكنها احتوت عدداً كبيراً 
من الكلمات المستعارة من الإيرانية). 

أما بالنسبة للزمن الذى فارق خلاله الغجر فارس ٠‏ فإن قليلاً من الباحثين 
يحاجون منذ السبيعنيات بأن أسلاف الغجر الأورييين » يجب أن يكونوا قد غادروا فارس 
قبل الفتح العربي(!١)‏ , وذلك لعدم توافر كلمات عربية فى |أرومنية » وهى ما يعنى بالتالى 
أنهم غادروها قبل أن ينتصف القرن السابع » أى فى تاريخ سابق لما يدعيه الآخرون . 
على أن حجةٌ مثل هذه لاتصمد أمام الحقائق الثابتة » فمن التبسيط الشديد فى العملية اللغوية 
الادعاء يأته حالما سيطر العرب على فارس » فإن لغتهم انتشرت على كل المستويات » 
بحيث صارت ذات تأثير قوى فى الرومنية » وعلى أية حال فهناك كلمات عربية قليلة 
استعيرت فى الرومنية الأوريبية » مثل :6ط أى صدر (مع أنه لدى الرومنية كلمة هندية 
مرادفة هىأ6ناة ) و /176اناءا و |116نا“ا أى خمير و أؤأكا أى كيس , وريما جاز أن يضاف 
إلى هذه القائمة 1877 أى كلمة (مثلما فى كتاب لافنجرى 3108609:0! لجورج بورو 
للاه :20 660:06 باعتبارها مشتقة من (أى متأثرة ب) العربية «لفظ» وهى كلمة صارت 
دارجةً فى فارس ثم فى الهند بعد ذلك » ومع أن هذه قضية خلافية , لكنه ريما كان 
لدينا ما يكفى لأن نفترض بيأن أسلاف الفغجر الأورييين لايمكن أن يكونوا قد غادروا . 
فارس قيل الفتح العربى ٠‏ وأنهم آثروا لفتهم بقدر لابأس به من الكلمات السامية . 


)١17(‏ فى الأصل الغزو العربى , والصحيح ما أثبتناه فالعرب المسلمون فى الصدر الأول لم يقوموا يغزى 
بلادء إنما هم فتحوها (المترجم) . 
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أرمينيةه 


كانت أرمينية حيث استقر الفجر الفن يعد مغادرتهم فارس قد صارت تحت 
السيادة العربية فى القرن السابع » ولى أن اللغة الأرمينية لم نتعرض للاختراق من قيل 
العربية » متلما هى الحال مع الفارسية , ولايمكن أن تكون إقامة الفجر فى أرمينية 
قصيرة الأمد فقد احتوت اللمفجات الأوربية من الرومنية على عدد من الكلمات 
المستعارة من الأرمنية منها لا8ط «قرن» فى 0001010 «بطيخ» أو «قرع» 500ا020 «يغل» و 
7 «قطعة» وى 060»ا «زرار» و أ15:هم «أدم» (حجلد) وريما كذلك 9:31 «جواد» (من 
الأرمنية 91851 أى دابة حمل) ٠‏ ومن الأوستية المتحدث يها فى شمالى أرمنية ؛ ريما 
أتت كلمة مه0:هل أى عرية . ويعد سنوات طويلة 0 هى الكلمة الفجرية 
المعبرة عن الكراقان التى يجرها حصان #والتى غالبا ما ارتبطت - وماتزال - فى 
المخيلة الشعبية بالغجر » ولم يحدث شيء من ذلك فى لهجات الين بآسياء ولا لما تيقى 
من اللوماقرين » أى لهجة الغجر المعروفين بالبوشا 8053 الذين سوف ترأهم بعد عدة 
قرون يزاولون الترحال فى أرمينية وتركيا وفارس وجنويى القوقاز » وعندما بدأت 
دراسة الرومنية التى يتحدث بها اليوشا (الذين يدعون أنفسهم لوم) فى القرن التاسع 
عشر » فإنها كانت قد صارت فى حال يرثى لها » ومع أنها وقعت تحت تأثير الأرمنية : 
إلا أن عدم اشتراكها مع الرومنية الأوربية فيما اشتقته هزه الأخيرة من مفردات 
أرمنية » يترجح معه إمكانية أن يكون الانفصال بين الفجر الفن قد وقع قبل أن يقعوا 
جميعهم تحت تأثير الأرمينية ٠والحقيقة‏ أن ماجرى من تطورات فى اللومامرين 
والرومنية الأوربية » إنما تم على نحى مستقل لكل منهما("1). 


ليس فى إمكاننا سوى اللجوء إلى الحدس لمعرفة السبب فى خروج الفجر من 
أرمينية » لكتنا مع ذلك لانفتقر إلى معاومات عن الظروف التى صاحبت هذا الخروح, 


17 هناك تطورات لفوية أخرى يصعب أن تتوافق مع فكرة سمامسون عن وحدية 55 التى لم 
تنقصم عراها كما يذهب الا بعد دخول أرمينية . أنظر : 
“هم ,(1926) 5 , (3) مايل رؤعلهل/الا أه دعأوملا عطا أه أععاة01 عط[ أن بموأيعر رطعواع .ل 
رمق للم - هلما مأ أمحصه0م أ0 0وأأأق0م 158" نعمياا عاظ و8 - 136 .مم .موق ,41 - 134 
-ناع رأ مو أأ3أم35 أه © 25 ' 300 ,177-86 .مم .موق ,145-89.مم '(1926) 5 (3) 5 اتال 
.مم (1959) 22 ,ركم 5103 مدولمام لمة لقأمع 0 أه اممطعة عط©ا أه ملام اأنا8 ,الاوم/اة موعممء 
م.موع 491-8 
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فولوج الغجر إلى أراضى الامبراطورية البيزنطية9'), ريما كان عمليةً تدريجية » دفعت 
إليها فى البداية حال من عدم الاستقرار الناجم عن الصراع الدائب يين البيزنطيين 
والعرب » ثم تعرضت أرمينية لغزوات متكررة من قبل البيزنطيين » إلى أن تم ضمها 
على نحو تدريجى قى أوائل القرن الحادى عشر , لكن السيادة الييزنطية كانت قصيرة 
الأمد ٠‏ لأن أرمينية ماليثت أن تعرضت لغزى السلاجقة - وهم فصيل من الأتراك » هذا 
كيليكيا هازج )١1(‏ الواقعة على البحر المتوسط . 





حالنا حين نتعقب الرومنية حتى سفوح أراراط . فى حال كوير :0010086 حيث 
يقول : 


علماء الفيلولوجيا حين يتعقبون 
مقطعا لاهشاً عبر المكان والزمان 


إلى بلاد الغال واليونان وإلى ذلك نوح 
من الحكمة - إذن - أن نضع فى اعتبارنا التيسيط الشديد الذى ريما يحفزنا إليه 
التناول اللغوى » ومكمن الخطر هى أن الحديث عن انشطارات فى لغفة ما » وتوزعها إلى 
عصب متفرقة » قد يخلق صورةً لاشعورية عن البجرة الغجرية , بأتها كانت مؤلفة من 
قطعان من البشر ؛ تغادر الهند » ولدى نقاط معينة على طول طريقها كانت تتقسم إلى 
فصائل أصغر , تمضى كل واحدة منها متباعدة عن غيرهاء ولكن فى أتجاه عام نحو 
الغرب : وقد جرى التاكيد على هذه الصيغة بخرائط رسمت عليها أسهم » تبين 


(15) وتدعى قى المصادر المربية قاليقلا وتساوى تقريدا لواء الاسكتدرية السبورى , الذى حرى شعمةهء 
إلى تركيا فى 1575 والأراضى المجاورة له (المترجم) . 
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الخطوط المحتملة للهجرة الفجرية الباكرة ‏ فى حين أن الأمر لايمكن أن يكون كذلك 
لدى الممارسة 0 


لسنا على يقين من التنظيم الاجتماعى والثقافة لدى الغجر الأوائل : ولاتملك سوى 
الحزمن: 
سن 


وليس من قبيل الوهم أن نبنى تصورنا على فرضين ؛ أولهما أن هؤلاء الغجر 
سوف ينعكس لديهم نمط هندى للتعايش الاجتماعى » والآخر أن من لم يألق منهم . 
حياة الاستقرار » سوف تكون لديهم خصائصهم المميزة التى يمكن ملاحظتها فى كثير 
من الرحل . وأحد الملامح الهامة للتعايش الاجتماعى الهندى فى هذا الإبان كما هو 
اليوم - هى غلبة الطوائف السلالية الفرعية أو ال 8:15[ (20[ > منبت) التى كانت 
وشائجها بالعمل اليومى فى المجتمع الهندى أقوى مما كانت لدى الطوائف الأساسية 
(1/3325) » وقد قأمت العلاقات داخل الطائفة الفرعية على التخصص فى العمل , 
ويئدى الطايع المهنى الواحد للطائفة الفرعية الى اعتماد اقتصادى متبادل » وريما 
يؤدى كذلك إلى تحركات منتظمة لها داخل الإقليم » أى تشتت بهدف الحصول على طلب 
كاف لمهاراتها » وليس من الصعب أن نجد نظراء للفجر بين الجماعات الكثيرة المتنقلة 
فى شبه القارة الهندية(:') ؛ هناك ملمح آخر مميز للطبقة الفرعية هو زواج اللحمة -مه 
/ا00930 أى الزواج الداخلى . مما كان يفضى إلى توثيق العرى داخلها . ومن شأنه 
أن يفضى كذلك إلى الحفاظ على الحواجز بينها وبين غيرها من الجماعات ؛ وريما 
يستدل من النموذج الهندى على نقاوة صارمة وأيديولوجية نجاسة (قد تكون عاملاً 
هاما فى رسم هذه الحدود) . 

فى ضوء ذلك وفى ضوء تطورات لاحقة : يبدو من المحتمل أن العديد فى 
الجماعات الأصلية قد لعبوا دورا اقتصاديا هاما , يتجلى فى توفير سلع وخدمات , 
ومارس هؤلاء أعمالهم فى مجموعات صغيرة نسبياً » تتنقل من مكان إلى آخر » حيث 
إنه لم يكن فى إمكانها أن تغرق الأسواق من ناحية . كما أنها فى حاجة إلى قاعدة 
عريضة من الزيائن من ناحية أخرى , وليس من الحكمة تحديد ما إذا كان هؤلاء 


(20) :(1982 ,قأأناءاة2) 3ألصأا صأ 305 هلظ ,(كلع) قنأمطلت/8] .6.كا لقة قأذأالا >1 .2 .أن 
-0لطا نمقأداكلة2 مأ معأوع51231 عأأع ]ممعم أه0 ذ5أعل0مم "ع/األهم" :مقالايقم' ,لمذاءع8 0 .ل لمح 
.189-205.مم ,21/22 .505 ,(1986) دعاممعط م0130 
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الزبائن سكان مدن أ قرى أو فلاحين قراريين أو رعاة رحل أو كل هؤلاء جميعا . 
ويبدو أن أسلوب الغجر فى الترحال كان أمرا معتادا لدى الأغيار ؛ ففى إيران 
والأقطار المجاورة ظلت البداوة منتشرة على نطاق واسع » وحتى منتصف القرن 
العشرين كان مايزال حوالى عشر سكان إيران من الرحل ‏ وذلك رغمًا عن الجهود 
التى بذلت لتوطينهم » ومع ذلك فهناك قارق أساسى بين الفجر وغيرهم من الرحل : 
وهى أن الرحلة عند الفجر . كانت تعنى أن يتنقلوا من مكان إلى آخر ؛ يبيعون سلعهم 
ويزاولون مهنهم ومهاراتهم , بينما كانت تعنى عند غيرهم حركةً موسمية , انتجاعا 
لمواطن الكلأ أى الزراعة ‏ ومن الممكن أن يتعايش الرحل والرعاة باطمئنان » وحتى 
الآن لاجزال ترجه جناعات كبيرة من الرعاء فى تركيا وإدران وا وتان + لرى كل 
واحدة منها جماعة مترحلة ؛ يرتبط أفرادها بها كباعة للسلم الصغيرة : وأحيانًا ما 
كانت هذه الجماعة تجد زبائن لها بين القراريين من سكان الريف . 
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هذا النمطظ من الحياة آنا ماكان .يداو +.شبتانًا #أعذاد] قلئلة ».وفنا قل يقرتن 
عليه من ضعف فى الروايط المجتمعية داخل الجماعة » يجعلنا نتساعل عن الكيفية التى 
حافظ بها كثير من هؤلاء الفجر على هويتهم الاجتماعية والثقافية المشتركة ؛ خلال 
أحقاب طويلة من الحركة الدءوب تجاه الغرب .. بطرح هذا التساؤل فإن المرء ما فتىء 
يجن لتماسكيع غم العانق ,وشكات الفهن يعارن أحياناً بشتات الديوة ممع أن 
شتاتهم هذا كان شتانًا لشعب ليست لديه هيئة كهنوتية » ولامستوى معترف به للغتهم , 
ولامتون تحفظ نسق معتقداتهم » ولا قواعد أخلاقيه ٠‏ ولاسدنة لتقاليدهم» ويوصفهم 
مجتثين من الهند » ومعتادين على الترحل يصير من المحتمل أن تتبدل هويتهم » وكان 
لابد من أن يعاد قوليتها » بسيب ما تعرضوا له من متغيرات هائلة داخلية وخارجية , 
فقد تمتلوا عناصر عدة ليست لها علاقة بالهند » وهم فى واقع الحال توقفوا عن أن 
يظلوا هنوداً » ومع ذلك -- ويبصرف النظر عن أية تحولات - تظل هويتهم وثقافتهم 
متميزتين على نحى حاد عن الأغيار الذين يجاورونهم » ويعتمدون عليهم قى معاشهم , 
بيد أنه ليس الغجر أرض موعودة يتطلعون إليها كمحط لأحلامهم : وهم فى الوقت 
نفسه نسوا أسلافهم الهنود » ولم يعودوا يعيرون تاريخهم القديم سوى اهتمام ضئيل , 
وناطوا بالأغيار بعد عدة قرون مهمة استعادة ماضيهم والتعرف إلى أصولهم . 
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الفصل الثالث 
فى الإمبراطورية البيزنطية وبلاد البلمان 


بيزنطه وبلاد اليونان 


كانت شهية السلاحقة للحرب فائقة » وتنامت قوتهم على نحى ظاهر ٠‏ وترتب على 
الامبراطورية البيزنطية - القسطتطينية وتراقيا - ومن هناك انتشروا فى يلاد البلقان 
وأوريا بأسرها )١(‏ وأضحت الامبراطورية البيزنطية على شقير منحدر من عصر 
مجيدء تحكمت خلاله فى أوفر الممالك المسيحية ثراء » وفى سسنة ١١1/١‏ انكسر جيش 
بيزنطى على يدى قوة عسكرية سلجوقية فى معركة ملازكرد 1621 :, على مقرية 
من بحيرة وان 30/ا فى أرمينية » وضاعت معظم بلاد الأناضول (') , 


يلاحظ أن الثقافة اليونانية السائدة فى بيزْنطة , ظلت حية لآماد متباعدة فى الأقاليم 
التى تخلت عنها هذه الامبراطورية , بل إن اللغة اليونانية نفسها لم تنحسر عن الشطر 


()يوجد تحليل واف للمرحلة البيزنطية من تاريخ الغجر فى بحث لسوليس 5010115 3.02) عنوانه : 

' كعوث 1/1006 عقاأد! عطا مأ كمعكالت8 عط 0م ع أممع عصتاصدعلا8 عطا مآ دع أوملاى عط[ ' 
.142-65 .مم ,(1961) 15 .مم ررعمق8 مزة0 تزهائةطمانان] 

(؟) معركة ملازكرد فى سنة ٠١11/8577‏ من المعارك المفاصلة فى التاريخ ؛ فقيها انتصر الأتراك 
السلاحقة يقودهم سلطانهم ألب أرسلان (ه ٠١77/45‏ 1915/576) على جيش الروم (الييزنطيين ) يقودهم 
إميراطورهم رومانوس ديوجينيس 01006765] 150132105 )٠١1/1-1١314(‏ . وقد أسر هذا الاميراطور ؛ ولم 
يطلق إلا يعد أداء فدية كبيرة ؛ ولم تلبث أن تساقطت المدن البيزنطية الواحدة تلى الأخرى فى أيدى السلاجقة » 
بحيث أضحت القسطنطينية نفسها مهددةٌ . مما دقع الامبراطور ألكسيوس كومينيتوس -020601© 5ناأ)إ6 1م 
نام )11148-1١43(‏ إلى طلب معوتة إخوانه من التصارى الأوربيين » لخصوصاً يابا روما » مما أقشى إلى 
نشوب الحروب الصليبية التى دامت ندوا من مائتى سنة (المترجم) . 
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الاسلامى من بلاد الأناضول , وتعرض الغجر لتأثيرها قبل أن يعبروا الدردنيل بفترة 
طويلة » وقد كان تأثير اليونانية فى الرومنية أقوى بكثير من تأثير الفارسية . ومما يجدر 
ذكره غياب التركية - المتأثرة بدورها بالفارسية ‏ عن أن تكون عنصرا فاعلاً فى الرومنية 
الأوربية » هذا إذا استثنينا بعض الكلمات المستعارة التى تسريت بعد فترة طويلة » وعلى 
نحو محدود , إلى لغة الفجر الذين اقتصر نشاطهم على بلاد البلقان . 
يترجح لدينا أن أقدم إشارة إلى التواجد الغجرى فى القسطنطينية ترد فى النص 
الكرجى (الجورجي) () لسيرة «حياة القديس جورج الناسك» التى تم تصنيفها حول 
سنة48"١١(4)‏ بدير إيبيرون 7 على جبل آنوس 81505 , فنقراً فيها أن الإميراطور 
قسطنطين مونو ماخوس كناتاء 1102018 (5) انزعج لما راعه من حيوانات متوحشة 
تفترس الطرائد فى حديقة فيلوياتيون 61108107 الإمبراطورية بالقسطنطيتية , 
فللتمس عون «السامريين من نسل شمعون الساحر الذين يدعون بالأدسنكانيين -0515م 
688 » واشتهروا يالكهاتة والسحر الأسود» ٠‏ وقد دقع هؤلاء الأدستكانيون إلى هذا 
ظ الضوارى بقطع من اللحم ٠‏ سرعان ما فتكت يها . واسم أدسنكاتى الوارد فى هذا 
النص هى الصيغة الكرجية ل 815111831301 أو 2301 وهى مصطلح يونانى عادة 
ما كان يشير عند البيزنطيين إلى الغجر . وكلمات :56 ناةو21 الألمانية وى 75102065 
الفرنسية و :210293 الإيطالية و »اهلا2196© المجرية وصيغ أخرى ممائلة فى لغات 
أخرى مختلفة ؛ جميعها مشتقة من هذا الاسم البيزنطى ؛ وقد ظل أصل ال 
95 مثاراً للجدل » ومايزال موضعاً للشك , والرأى المقيول عند الكثيرين أنه 
تحريف لاسم طائقة متهرطقة تدعى 8151793001 , استخدمه اليوناتيون للدلالة على 
الغجر , لأن كلتا الجماعتين صارت لها شهرة ممائة فى قراءة الطالع والسحر الأسود , 
وقد تناقصت أعداد الأثنجانيين بدرجة كبيرة» وريما انقرضوا تمامًا بعد ماتعرضوا 


0( نسبة إلى جورجيا ببلاد القوقاز . وعرقت عند العرب ببلاد الكرج » وعند الفرس والأتراك 
بكرجستانء وهى الآن إحدى الجمهوريات السوقييتية السايقة (المترجم) . 
(١‏ 0 لعأمعا5 .53115 قوأوزهع6 ع5 أه 05معوع ا لصخ ذعلانا ,(لع) ومها .1 .0 
ر5إغأاعع2 .2 لأ لوأذاعلا مأأها :154 .م ,(1956 ,رلمملمما) كالاعا أجمأواعه عطا لمع لفاح أكدمم ا 
.102-4 .مم ,(1917-19) 36-7 رقمو ألمدأاه8 مأعع أهممةْ 'ركعممع أو أمعن 5عنان أ 0035م 5ع زمأ5 ]زلا 
(6) وهى قسطنطين التاسع (؟57 )٠١66 - ٠١‏ (المترجم) . 
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والإاقنازة القاقة إلى الالتساتدية افد شعقى الفحن تفون إلى القارن التاق عفص 
وترد بوضوح فى شرح الفقيه ثيودور بالسامون 8315377200 71600078 (ت. حوالى 
6 للقانون الكنسى رقم 1١‏ الصادر عن مجمع تروللى هاانا:1 فى سنة 2155 فهو 
فى هذا الشرح يهدد بحرمان مدته ست سنوات ٠‏ عقوية لكل من ينتمى إلى الكنيسة , 
ثم يستغل العامة باستعراض الدببة وغيرها من السوائم بزعم تسليتهم » وكذا بقراعته 
للطالع ؛ ويقول «هؤلاء الذين يقودون الديبة يدعون بالديابة » وهم يضعون خيوطا 
مصبوغة على رأس الحيوان وعلى بدنه كله » ثم يقطعون هذه الخيوطء ويقدموتها مع 
أجزاء من شعره كتعاويذ وعلاج لأمراض ودفع لعين الحسود, وقد تكون لدى الآخرين 
الذين يدعون بالأثنجانيين » أفاع تسعى حولهم ؛ ويخبرون شخصا ما بأنه ولد تحت 
نجم نحوس وآخر تحت نجِمْ سعود » وريما أمكنهم أن ينبئوا بما سوف يحدث من 
حظوظ حسنة أوى سيئة » (1), 
يعاود بالسامون الإشارة مرة أخرى إلى الأثنجانيين فى شرحه للقانون رقم 10 
المجمع المذكور » ففى تفسيره لطبيعة المقامقين (") كتب يقول : «المقامقون والسحرة هم 
كل من يلهيهم الشيطان ؛ ويتظاهرون بالرجم بالغيب مثل ال 118138:»! والأثنجانيين 
والمتنيئين والنساك الوثنيين وغيرهم» . وقد تكرر مثل ذلك بعد قرن أى نحوه عند 
أتناسيوس الأول بطريرك القسطتطينية فى كتاب وجهه إلى رجال الكنيسة ؛ يحضهم 
فيه على نصيحة رعاياهم , بأن لايخالطوا قراء الطالع والدبابة والحواة وخاصة ألا 
يسمحوا للفجر (805189800005) بولوج منازلهم , لأنهم يعلمون الناس 0 0 
الشرور » . ويعد عدة عقود فإن العالم جوزيف برينيوس 8105 علا:8 00 
)١45---54٠‏ فى أطروحته عن أسباب النحوس الذنى أصاب الاميراطورية »؛ قإنه 
ينسى لحال هؤلاء الذين عقدوا صلات حميمةً «مع السحرة والعرافين والأثنجانيين -طاه 


١» 


على أن متغيرا هاما طراً على هذا 552 نعود الى القرن 
كاسن مشي سقو شرن مدته حمس ستوات عقوبة «لهؤلاء الذين سالون النسوة 


(1) المقتبسات فى هذه الفقرة مأخوذة من مقال سوليس -00طا 78أأمة2لا8 8ط1 مأ دع أ5مل/ا6 106 
.1146-7 .مم .عرأم 


(0) أى الذين يتحدثون من بطونهم 15]5ل601111001/ (المترجم) . 
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المصريات 115585هلاواة قراءة طوالعهم» وهؤلاء الذين يأتون يعراف إلى منازلهم , 
ليمارس السحر الأسود بيتهم » حين يمرضون أو يعانون من علة أو أخرى » وكون 
لفظة 15535ملاواة تعنى الغجريات المشتغلات بقراءة الطالع وليس المصريات توافقه 
الترجمة السلافية للقانون » حيث ترد مكانها كلمة عامهو1© 7) , ولسنا على ثقة من أن 
كتابا بيزنطيين آخرين كانوا يضعون الغجر فى أذهانهم ؛ عندما يشيرون إلى المصريين : 
ولى أنه من الشائق أن نفسر بهذا المعنى وصف تقفور جريجوراس مه:6 د5دءهطموء آلا 
5 المسهب () لحشد هائل من البهاليل والمشعوذين من المصريين الذين ظهروا فى 
القسطنطينية فى العقود الأولى من القرن الرابع عشر , وارتحلوا منها إلى تراقيا 
ومقدونيا » يل أنهم وصلوا إلى إسبانيا , مع ذلك فواضح أن أسطورة الأصل المصرى 
(الدعومة بلا ريب بارتباط مصر بالغموض والعيافة) أضحت دارجة فى بيزنطة فى 
القرن الخامس عشر أو قبله , والاسم اليونانى الحديث للغجر وهى 1أ110م60 يعود إلى 
هذا التقليد . 

هناك إشارات أبعد إلى الغجر كمصريين أو بأسماء أخريء نجدها فى أشعار 
شعبية ‏ ريما تعود إلى القرن الرابع عشر . وهى تكشف عن أنهم اشتهروا عند 
البيزنطيين بالدياية وصناعة المناخل . كما تكشف كذلك عن أن هذه المسميات بدأت 
تستخدم كشتيمة . 

هكذا بدأت تنبثق صورة متشظية وانطباعية عن حياة الغجر وأصولهم فى الإطار 
العام للمجتمع البيزتطى » وهم حين ظهروا لأول مرة فى بيزنطة كان قد فشا فيها على 
كل المستويات بما ذلك الأياطرة التصديق بالخرافات , فليس غريبًا إذن أن يقيد الغجر 
يذلك فى الكهانة وقراءة الطالع كما اد شتهروا بكونهم ملهين - دبابة وحواةٌ ومروضى 
حيوانات ويهاليل ومشعوذين - وريما نستخرج من الإشارات الازدرائية إليهم فى 
الأدب اله لشعبى أنهم لم يحظوا بسمعة طيية ٠‏ وبطبيعة الحال فهذه صورة أحادية 
الجانب ؛ ولن يتسنى لنا أن نعرف على نحى دقيق نظرة المجتمع البيزتطى إلى الفجر , 
وأى نوع من المعاملة تلقوها منه . 


0( .1477-8 .مم .لاطأ 
9١‏ .148-89 .مم ,لاطأ ,أأناآ مأ 0م0016 
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فى هذا الايان كانت بيزنطة تلفل أنفاسها الأخيرة ؛ ففى بداية القرن الخامس 
ويلاد المورة 110:63 أو اليلويونيز 08686656ه2610 , وهى الشطر الجذويى من يلاد 
وجه » وهم منذ أن تطرقوا إلى أوريا لأول مرة بأن وضعوا أقدامهم قريبا من غالييولى 
أأممأااةه5 فى عام 6 وشرعوا فى الهيمنة على يلفاريا . واستولوا على معظم يلاد 
الأقطار جميعها لمدى طويل قيل الفتح التركى ٠‏ ويتضح لدينا أنهم انتشروا في 
جماعات كثيرة من تراقيا وعبر مقدونيا إلى بلاد اليونان وجزرها » وشمالا إلى 
بعض هذه الهجرات الزحف المتواصل لاذتراك العثمانيين . 
كتيب ألفه فى سنة 1١117‏ شاعر الهجا البيزنطى مازاريس 20 دعاه «سقام 
يدعى 000 20016 : ومستقره بالعالم السفلي 4 تعن وه الحال الراهنة 
لوف افو ع عاج دحج جود وبااي وير 
بالذكر ل 21101111 والايطاليون والباوووتعويود والصقالبة 
والالسوققة والمصريون (أمغأمتونة) واليهود (وبينهم عذدد لايأس يهم من الهجناء من 
هذه الأمم السبء( 0( 2 واذا حاز لنا أن نقبل بأن شؤلاء المصريين هم فى واقع الأمر 
غجر » من وجهة نظر المصادر الأخرى المعاصرة لوجودهم فى اليلويوتيز ٠‏ فإنه ليس 
م الداع فيه أن نقرر بأن أعدادهم كانت كبيرة باعتبارهم إحدى الأمم الأساسية التى 
كانت تعيش هناك أذ ذاك . 


0( . 152 .م ,لاطأ رمعا مم01 
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ونام 01 


خريطلة #اشتركن ازرنا حواك سن م١‏ 


يتضح لدينا أن الفجر كانوا يفضلون الاستقرار فى الأقاليم الخاضعة للينادقة فى 
البلويونيز . وماجاورها من جزر . والسبب فى ذلك يعود إلى أن المستعمرات التى 
استولت عليها البندقية - وهى أكثر القوى الأوريية نجاحا فى التهام الامبراطورية 
الشرقية - تمتعت باستقرار نسبى وأمن , بينما عانت أقاليم أخرى أشد المعاناة من 
الغارات التركية المتواصلة . ويطالعنا وصف يشى بهؤلاء الفجر . فيما كتيه راهب 
فرانسيسكانى يدعى سيمون سيميونيس 515160515 51/708 ٠‏ زاركائديا ونءصو1١١١)‏ 
(وهى إيراكليون 155اة:1) فى جزيرة كريت فى سنة 1757 , 


[11) كن القنوق بمفكة سيا فملسون ات سوق لدي اندع لدكهه خلل السؤيزة قن ااا 
(المترجم) . 
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يقول : «شاهدنا كذلك قوماً يقيمون خارج أسوار المدينة » ويتبعون الطقوس 
الدينية اليونانية » وهم يؤكدون أنهم من نسل تشايم «الاة1© (حام) )١9‏ , ونادرًا 
مايتوقفون أى هم لايتوقفون فى مكان واحد أكثر من ثلاثين يوما , فدائمًا مايترحلون 
ويهرولون ٠‏ كما لى كانوا قد أصابتهم لعنة الله . وبعد الأيام الثلاثين يتنقلون من ساحة 
إلى ساحة أى بين كهف وكهف , امطديو خانم المستطيلة السوداء المنخفضة التى 
تشبه خيام العرب» )١(‏ , 


الى الغرب من يلاد اليونان كانت الجزائر الأيونية - الخاضعة كذلك لحكم البنادقة 
- قد استقبلت أعدادا كنيرة من الغجر . فيصف جاك لوسيج 53196 ١6‏ 3601065ل من 
شاهدهم فى ١١١4‏ بجزيرة زانتى 28:16 من حدادين ؛ لديهم أساليب فى ممارسة 
أعمالهم » أشيه بأساليب الحدادين الغجر فى بلاد اليونان الأصلية . مما يفترض معه 
هجرة مباشرة من البلويونيز ('') , كما تتوافر رواية ضافية عن وجود غجرى فى 
جزيرة كورفى 60110 » بدأ فى الشطر الثانى من القرن الرابع عشر . أى قبل أن تسقط 
هذه الجزيرة فى أيدى البنادقة فى سنة ١١/1‏ , وعندما بدأنا نسمع عن هؤلاء الغجر 
الكورفيين : كان ما يؤدونه من مكوس كافياً » لأن يستدل منه على وجود إقطاع مستقل 
عرف باقطاع الغجر 361793001017 13نالنا6 1 (وقد تواصل حتى القرن التاسع عشر) , 
فلايد إذن أن يكون حلولهم بكورفوقد وقع فى فترة باكرة , وريما ازدادت أعدادهم 
بتوافد اخوان لهم فى جملة التيار الدافق من مهاجرين غضتهم المسفية 765آصدمم) 
(7396111 والذين كانوا فى أخريات القرن الرايع عشر ومطالع القرن الخامس عشر 
يتدافعون عبر البحر إلى كورفى من إييروس 155متا , حيث كان الغجر موجودين 
بأعداد كبيرة » وقد شكل الإقطاع الهيئة العامة للحكم البندقى فى كورفى . ويستدل من 
المرسوم الصادر فى سنة ١57١‏ والخاص بمنح إقطاع الغجر لميخائيل دى هوجو ا 
أدولاط هل اءودك )١5(‏ , على أن البارون الإقطاعى كانت لديه ولاية قضائية واسعة , 


(1) الذى لعنه وولده أبوه نوح » حسبما ورد فى سفر التكوين إصحاح 5 , آية ه؟ ‏ 7" (المترجم) . 
(1) مترجمة عن اللاتينية ومقتبسة من 
كا .م ,(1899 ,مملمما) دعاق لامع بإقملا ,رعلموم,6. .ع 
)١5(‏ لقع[ ذنارعل ,عذامعلا بعمه8 ق أهراه80 عل عوزأة5 عا .ل ع0 هموهلم/ا رعنأ53 عا .ل 
-لا8 عطأ مأ كع أ5ملا© ع16!' ,5أاناه5 مأ لعأمنانو ,74 .م ,(1851 ,أوناه0) عالاعزا 5أمأج5 5ع ]أناج أه 
.156 .م 'عأممع عدواامة 
(16) النص اللاتينى كاملا فى كتاب سوليس ص ١584‏ - 156 . ْ 
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ليس فقط على الغجر المقيمين فى كورفى , ولكن أيضنًا على هؤلاء الذين يعيشون فى 
الممتلكات اليندقية بساحل إييروس » وكان منصبه مجزيا » فقد توجب على الأقنان أن 
يؤدوا لسيدهم أجورا نقدية وعينية كثيرة » وكان من حقه أن يحاكمهم ويعاقب أيا منهم 
فى الأحوال المدنية والجنائية باستثناء جرائم القتل ؛ ولم تتوافر هذه الامتيازات 
لبارونات إقطاعيين آخرين ؛ فضلاً عن إنه فرض على أى غجر أجنبى -ه0 5نامةوم61) 
(80515 أن يؤدى رسما نظير دخوله الإقليم الخاضع لولاية الحاكم البندقى والخروج 
منه » إلى جانب أدائه مكوسا سنوية فى حال الإقامة . 

فى بلاد اليونان (الأصلية) تواجد الغجر بكثافة فى محيط مدينة ناويليون -منلة 
٠0‏ التابعة للبندقية فى شرقى اليلويونيز . كما تواجدوا كذلك فى مودون (أدهط؛ه/ة) 
0 , وهى مستعمرة بندقية أخرى تطل على الساحل الجنويى الغريى من شيه 
الجزيرة » فقى ناويليون بدا الغجر جماعة منظمة لها قائد عسكرى » وفى مرسوم 
أصدره مجلس الأريعين البندقى فى >” أغسطس )١١ ١554‏ , تقرر معاودة تنصيب من 
بدعى يوحنا الغجرى 5 011301165ل مقدماً للغجر 36109200101 05ا59311نا1ل 
(تعنى 5ناأ0108981 مكنا لجماعة من الجنود) ٠‏ وكان الحاكم البندقى قد سيق له أن 
عزل هذا الغجرى من منصبه » وتم نقض قراره ياعتباره «لايتفق مع الامتيازات التى 
سيق أن منحها لأسلاف المذكور كل من حكومتنا والنبيل أوتاقيانويونى 01]21/1300 
0 » (حاكم ناويليون )١5١4 - ١١51‏ , وإذا كان يوحنا هذا غجرياً حقاً يصير 
هذا المرسوم أول تسجيل رسمى لأى امتياز منح لزعيم من الفجر ء وإذا كان ذلك 
ضريًا من الإقطاع - كما قد تبدى الحال فى كورفى - فإن هذا قد يعنى إن هذه 
الامتيازات كانت شخصية بالنسية ليوحنا , أما إذا كانت عامة » فيمكن أن يستنتج 
منها أن البنادقة كانوا فى وضع حرج فى ناويليون ٠‏ يسبب الغارات التركية المتتابعة , 
وكانوا يتوقعون فى المقايل عوئا عسكريًا من الغجر فى حال الهجوم ٠‏ وريما كانوا 
يأملون فى أن يزاول هؤلاء زراعة الأراضى التى هجرها سكاتها . 

أما عن ميناء مودون » حيث استقرت أعداد معتدلة من الغجر » فكان يقع لدى 
منتصف الطريق بين البندقية ؤيافا » كما كان محطة ارحلات الحج على هذه الطريق 
الأشهر إلى الأراضى المقدسة ٠‏ ودون كثييرون متهم فى يومياتهم ماشهدوة من أحياء 


(15) . 164 .م ,لاطأ : ااا وتأة. ا ااناع 
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غجرية(١)‏ . ويقرر ليوناردودى نيكولى فرسكى بالدى -1ةطمءوع ؤامووألة آل 0ل0:قدهت! 
أل الذى زار مودون فى سنة ١784‏ أنه شاهد عددا من الروميتى 800184 يقيمون خارج 
أسوار المدينة . وحسبهم تائبين يكفرون عن خطاياهم 1) وتؤكد شهادات رحالة 
لاحقين على أنهم غجر , وريما تعرف الغجر بالحاج فى أماكن مثل مودون هى الذى 
دقع بهم فيما بعد , لآن يتخذوا هيئتهم » حين صاروا بحاجة الى ذريعة يتوسلون يهأ 
ليتيسر مقامهم فى غربى أوربا . 





شكل ه موبون فى يلاد المورة والمستوطنة الغجرية. 
رسم لابيرهارد رويفيش فى كتاب رحلة حج بريدنياخ ' 


09) ," بإعمعامه8 أن عوألةا " عطا لمت مهن160] أه كه أوملإت) 186 ' ,ألعأومالالا .0 .عا .566 

| . 69 - 57 .86 , (10 - 1909) 3 ,(2) ماتال 

04 . له بقأائ53 هع دأ عرملاأوع مأ أالقطمعععء] نامعوالط أل 8:00ممئنا أل مأوودأ/ا 

0 الأوطمعهع رع ذامعوزلة أل و 1وممنا أه عوكطمءواتط " بة - 72 .58 ,(1818 ,عدرها) أعمهقما .3 
تاطز8 مروألن!5 مط©طا مغ كموتأقء لطن مأ ,رز( علهه1! .ع لقة أمتمااء5 ١١‏ .ذمقم)) 'لمقا برام عا 
. 90 - 29 .م ,(1948) 6 .م انلقع كأع مت لاناه 
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بعد فرسكويالدى بمائة عام تتوافر لدينا روايات عديدة لشهود عيان من حجاج 
ألمأآن وسويسريين » وكان هؤلاء قد عرفوا الغجر فى أوطانهم الأصلية . ويذا صاروا 
يشيرون بوضوح إلى هؤلاء القوم الذين يعيشون فى مودون على أنهم /6«هناهوا2 , 
. وتأثروا فيما كتبوه بمواقف أوطانهم فى هذا الإبان منهم فيتهمهم برنهارد فون 
بريدنباخ 87606536 03ل 8605870 فى ثنايا كتايه عن حجته فى عام ١1/7‏ بأنهم 
«ليسوا سوى خونة ولصوص » يدعون لدى دخولهم الأراضى اللمانية أنهم أتوا من 
فخنو (15) ٠‏ وكان فى صحبة بريدنباخ رسام يدعى إيبرهارد رويقيش 6:18:0مع 
07 , وإليه ندين برسم لمدينة مودون , يبدى الحى الغجرى إلى خلفها (انظر شكل 
0( . ويؤكد كونراد جرينم برج 610576108658 1600180 فى سنة 141457 يأن الغفجر 
جميعهم «يعودون فى أصولهم إلى هذا المكان» ويتحدث كل من ديتريتش فون شاخاتن 
101 هحاولا لأعأماعام (31ةغ١)‏ وييترفاسيندر )585566008 )١5937(‏ عن القجر 
كحدادين » ويصف الكسندر كونت بالاتاين 53131180 على الراين تلا يقع قريباً من 
مودون يدعى جأيب 608 , كان يه فى سنة ١856‏ نحى من مائد نتى كوخ يقطنها غجر 
فيقول : « يدعى بعض الناس هذه التلة وماجاورها مصر الصغرى» ؛ على أن أوفى 
رواية هى رواية أرنولدفون هارف 134 3زهلا 0010ه من أهل وت :: وتعود إلى سنة 
/ا65 . 


يقول : «توجهنا إلى الضواحى ؛ حيث تقيم أعداد كبيرة من قوم سود فقراء عراة : 
يعيشون فى بيوت صغيرة مسقوفة بالبوص .. كانوا نحى ثلاثمائة أسرة ويدعون بالفجز 
760 أولالا5) وتدعوهم حين يأتون إلى يلادنا بالمصريين الكقرة . ويمارس هؤلاء القوم 
هيدا مقتلفة » مثل صناعة الأحذية والإسكافة وكذلك الحدادة , ومما يدعو للعجب أن 
نرى سندان حداد قائماً على الأرض ؛ ورجلاً يجلس إليه ٠‏ كما يجلس الخياط عندنا » 
وإلى جانبه تجلس زوجه تغزل والنار بينهما » وإلى جوارها كيسان جلديان أشبه 
بمزمارى عرية » تكاد النار تأتى عليهما ٠‏ وبينما تجلس المرأة وهى تغزل , فإنها بين 
وقت وآخر ترفع أحد الكيسين وتضغط عليه , مما يؤدى إلى دفع الهواء عبر الأرض 
إلى النار » حتى يزاول الرجل «مله » ويأتى هؤلاء القوم من أرض تدعى جايب وممبز6 , 
تقع على مبعدة أريعين ميلاً من مدينة مودون ٠‏ وكان الامبراطور التركى قد استولى 


(19) مترجمة عن الالمانية » ومقتبسة فى : .60 .2 ,1/1000 أ0 مه أوم/ت ع]” المع اود ألا 
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على هذه الضاحية قيل ستين عاماً » لكن بعض من بها من لوردات وكونتات أبوا أن 
يدخلوا فى طاعته , ولاذوا ببلادنا والتمسوا العون من أبينا المقدس البايا » فمنحهم 
خطابات توصية.موجهة إلى الامبراطور الرومانى وأمراء الامبراطورية كافة » يشدد 
عليهم يأن يمنحوهم عونهم وجوازات مرورء لأنهم طردوا من بلادهم بسسديب عقيدتهم 
الممسيحية , وقد أبرزوا هم بدورهم هذه الخطابات لكل الأمراء , لكن لا أحد منحهم 
عونه . ولم يلبثوا أن هلكوا . بعد أن خلَّفوا هذه الخطابات لخدمهم وأولادهم الذين 
مايزالون حتى يومنا هذا يتجولون فى هذه البلاد » ويزعمون أنهم من مصر الصغرى » 
لكن هذا كله هراء , لأآن أسلافهم ولدوا فى أرض جايب التى تدعى سوجنيين 160 لأونا5 
والتى تقع لدى منتصف الطريق بين بلدنا كولونيا ومصر , وإذا فهؤلاء المشردون ما هم 
إلا أوغاد يستطلعون أحوال البلاد»("") . 

وقصة خطابات التوصية هذه مبتسرة بعض الشىء ٠‏ لكنها لصيقة بالفصل التالى 
الذى يختص بحلول الغجر بأوريا الغربية . ْ 

وماورد عند هارف حقيق بأن نتأمله » لآن أسماءً مثل جايب » وعلى نحى خاص 
مصر الصغرى . هى أسماء ادعاها الغجر لدى حلولهم بغربى أوريا فى أوائل القزن 
الخامس عشر ء بزعم أنها وطنهم الأصلى ٠‏ بيد أنه يتضح لنا أن هذا الاسم ليس 
مكدر الآسكان # الخاعنة «الاضصل الضوي . لكنهوالأحرئ كبسدن هن هذه الأسيطى ‏ : 
وقصد به المستعمرة التى أقام بها الغجر قريباً من مودون . 

عندما مر السويسرى لودقيج تشودى ألناتاء15 وأنلالننا بمودون فى سينة ١615‏ 2 
لم يجد بها سوى ثلاثين كوخا فقط يقيم بها غجر , ويمكن أن نفسر هذا التدهور الذى 
أصاب المجتمع الفجرى فى هذه المدينة برحيلهم المتواصل عنها . بسبب الهجمات 
التركية » وما ترتب عليها من تدن فى نشاطها التجارى وفى حركة مرور الحج : وقد 
وصل هذا التدنى إلى أوجه بالاستيلاء على مودون نفسها فى سنة ١6٠١‏ . 

ترتب على إقامة الغجر الطويلة فى أقاليم تتحدث باليونانية أن تطورت لغتهم إلى . 
حد كبير , فمن ناحية النطق تحولت 8 فى وسط الكلمة إلى ا (مثل لم 

: مترجم عن الألمانية من كتاب‎ )٠8( 


,(1860 رعنوها00) 620016 رباع . لعرأأمهل حملا لأممظ و5عائظ ععل أرطوامعوأئط وأنا 
ش .67-8 مم 
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السنسكريتية وهي 050 الهندية ٠‏ وتعنى ادها ٠»‏ فصارت فى الرومنية الأوربية 7317) 
واختقى الصوت ١‏ فى بداية الكلمة ووسطها . وغاليا ما صارت تحل محله » أو «(مثل 
السنسكريتية وهى 18قط الهندية وتعنى يدا » فصارت فى الرومنية الأوربية 
51 كما دخلها الصوت 1 وذلك من خلال الكلمات المستعارة من اليونانية (مثل 5ه:0) 
فى الرومنية الأوربية وتعنى مدينة) » ومايزال رصيد الكلمات اليونانية التى حملها 
الغجر معهم فى رحلتهم الطويلة يشكل قسما هاما فى اللهجات الرومنية جميعها : هذا 
فضلا عن التعبيرات التى وجدت فى لهجات يعينها » ويترجح أتها اصطبغت يضبغة 
محلية فى مرحلة لاحقة : ويين الرصيد الباكر من اليونانية استعار الغجر كلمات جديدة 
لأسماء الأسبوع ويوم الأحد ويوم الجمعة وأسماء الأوزة والحمامة والغراب والعقعق 
والطاوس والكرز والتوت وألفاظاً أخرى لعظام ومرق ورصاص ونحاس وغرفة وكرسى 
ودمية ومهد ومفتاح وهراوة وملقاط ومنشار ومسمار ولوح خشب وغلاية وطبق 
وصابيون ومدينة ومنتجع ٠»‏ وتعد كل من 61510م أى حدوة الحصان و 5ناةأدهة:ةم أى 
حكاية من أهم هذه الكلمات المستعارة : فواحدة منها تتصل بالعمل : والأخرئ تتصل 
بالتسلية . والطريف أن الغجر استعاروا كلمة 261305 لتعنى عندهم اليسار وليس 
اليمين » وكلمة 0500»! لتعنى أكثر وليس أقل ؛ وقد اشتقت الكلمة التى تعنى عندهم ملكا 
5ه من اليونانية التى استعارتها بدورها من السلاثية . كما أخذ الغجر بالترقيم 
الحونانن بالنسييكة لللعنداة لا كين لام بط وده ولق إن الروسقية الأخداير 
والرومنية الويلزية تخلتا معا عن هذا الترقيم بعد خمسة قرون » ولجأتا الى تعبيرات 
غير مباشرة. مثل +5 , ”لاع , 5+ه , 7 )1١‏ , ويداً الغجر يتخذون كلمات ذات 
لواحق يونانية » باستخدام 605 للأسماء المجردة ى 05 كنهاية للمذكر فى الكلمات 
المستعارة ى :5686 أو 06 فى بناء أسماء المفاعيل المبنية للمجهول : وأحد أسماء المقاعدل 
المبنية بهذه الطريقة هو 713:16 من فعل يونانى يعنى ينجس ٠‏ صار تعبيراً عن مفهوم 
أساس فى النظام الغجرى الخاص بمحرمات النجاشسة , وإذا كان هذا التعبير قد ظهر 
فى أقاليم تتحدث باليونانية» فقد صار شيئًا مختلفا تماما » واستعاروا بالمثل الكلمة 
التى تدل على محكمة وهي 15»! (من كلمة 6]515! أى حكم قضائى وهى الأصل فى 
5 الإانجليزية) وسوف يصير لهذه الكلمة يعد خاص عند الفجر الأفلاق . كريصف 
لأسلويهم فى تسوية نزاعاتهم » وعقاب من ينتهك منهم قاتونهم الخلقى , وإذا كان 
الغجر قد أخذى التعبير اليونانى الخاص بضفدع ٠‏ فالسبب فى ذلك أن الكلمة الهندية 
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التى لديهم وهى 689 (ماتزال تعنى ضفدعا فى الرومنية السورية) صارت تعنى 
عندهم الآن الشيطان . وريما نشاهد هذا - كما يفترض باسياتى )"١(‏ - فى التصاوير 
البدائية للقديس جورج (") , وهى يصرع التنين , ولابد وأن يكون الغجر قد صادفوا 
هذه التصاوير فى كل مكان حلوا به فى الأراضى البيزنطية . 

هذه وغيرها من الكلمات الدخيلة تعنى أن نصيب اليونانية فى المفردات الرومنية , 
سوف يظل ولمدى طويل أكير من نصيب غيرها من اللغات » سوى الهندى آرية الأصلية ؛ 
ومع أنه من المفروض أن تكون هذه المرحلة هى الأخيرة فى تطور الرومنية . إلا إنها 
ماكادت تغادر الأقاليم المتحدثة باليونانية حتى بدأت تبتعد عن كونها واحدية اللهجة ‏ 
ومع أنه ليس مفروضمًا على المرء أن يطالع الكثير فى هذا الموضوع . إلا أنه من 
الشائق ملاحظة أنه باستخدام منهج التأريخ اللفوى الإحصائى (ص 40 ا أعلاه) , 
وتطبيقه على الرومنيات اليونانية والويازية والكالديراشية » يتضح لدينا أن الوحدة فى 
المفردات الأساسية للفة الرومنية الأصلية » بدأت فى التصدع حول سنة ٠١4٠‏ » مع 
انشقاق لاحق حول سنة ٠‏ ١>7١بين‏ هؤلاء الذين ارتحلوا إلى البلقان . 


إلى جانب المفردات » فقد صارت للغجر ألفة بالعالم المسيحى » وذلك إبان مقامهم 
فى بيزنطة ويلاد اليونان : قعلى الطرق وفى الموانى التقوا برحالة من كل أنحاء أوريا » 
وربما تعلموا لفات إضافيةٌ . ومن المؤكد أنهم سمعوا عن الأراضى المقدسة , كما 
شاهدوا ما كان يحظى يه الحاج من احترام , هذه المعلومات سوف تصبح لها ذات يوم 
فائدتها » عندما اعتزموا مواصلة هجراتهم إلى عالم المسيحية الغربية . 


صربيا وبلغاريا والأفلاق والبغدان 
. صار هذا التمايز واضحا قبيل نهاية القرن الرابع عشر » حين صار وجود الغجر 
واضحاً فى ولايات البلقان » ففى صربيا حيث استطاع السلاف الجنوييون أن يقيموا 
أخيراً إمبراطوريتهم , الواسعة على يدى اصطفان دوشان 5هطونا6 «ه)ه:5 97") , 
)51 .169 .5 ,(1870 رعاأممم]أمهادمه6) قغمةأطوملطه1 5 ؟نات 065نا أ ,أأقمووط .م ٠‏ 
(1؟) وهى مارى جرجس فى المسيحية المصرية (القبطية) (المترجم) . 


التسطنطينية ذاتها ٠‏ واتخذ لقب الإمبراطور فى سنة ١١44‏ (المترجم) . 


77 


قإننا نطرح حافا كرون الغجر هم ال 61093:1[6 الذين يرد ذكرهم بين الحرفيين فى 
مرسوم اصنافان الصادى يمنا سعة كاسوين :ير الفرسسيين ميقا دل رجدر انل فى 
بريزرين 58:12:65 فى سنة 1١55/8‏ ؛ فهى تسمية مضللة . وتعنى فى هذا السياق 
ويبساطة حذائين!؟') . ظ 
._لكنه يرد فى وثيقة صدرت فى سنة ١717‏ بجمهورية راجوزا 539053 (دويروقنيك 

>01510111) المجاورة أنه بناء على التماس تقدم يه مصريان هما قلاكوس ؤ5نااءةالا , 
وفيتانو س(1801015آلا ,01نا,10أملاو أصقأألا أ أطعقالا 611110060م 30) و فقد صدر الأمر 
لأحد الصاغة . بأن يرد لهما ثمانى قطع فضية , كان هذان المصريان قد استودعاه 
أياها . وفى ١174‏ » تنازل ايفان شيشمان 511511380 1/30 آخر قياصرة بلغاريا لدير 
رياذ (:10203511 6ا5115) عن عدة قرى يقيم يها غجر مستقرون. 

فى هذه الأثناء كان العشمانيون فى زحفهم يلتهمون بلاد البلقان واحدةٌ تلو أخرى , 
واضطر إيقان شيشمان لأن يعلن فى سنة ١71١‏ تبعيته للسلطان .. حينذاك وضع 
الأتراك أياديهم على غالب مقدونيا » وفى سنة ١185‏ صارت صرييا بدورها ولايةٌ تابعة , 
وفى سنة ١591١‏ أرغمت البوسنة والأفلاق على أن تؤديا جزية سنوية . وفى سنة ١5571‏ 
تم ضم بلغاريا بأسرها . 

تحتل الأفلاق والبغدان مكائا فريدا أو بالأحرى مخزيًا فى تاريخ الغجر » إذ 
. تحولوا فى هاتين الولايتين » وعلى نحو منظم إلى أرقاء , وكان الأفلاق المتحدثون 
باللاتينية والذين يعيش أخلافهم فى رومانيا الحديثة ومولدومًا 110100072 , قد هاجروا 
فى الأصل من ترانسيلقانيا 3012/الا71305 فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر إلى 
الأفلاق ثم إلى البغدان . وقد أضحت هاتان إمارتين مسيحيتين مستقلتين , وكانتا معاً 
أورثوذكسيتين ٠‏ وإن مالت الأفلاق فى أحيان إلى روما ٠‏ لكن استقلالهما الحقيقى لم 
يدم سوى فدترة قصيرة , ففى معظم تاريخهما كانتا تحت هيمنة قوى مجاورة » لكن 
كلاهما ابتكرتا أسلويهما الخاص والمتمائل فى التعامل مع سكانهما من الغجر ‏ 
ويتمثل هذا الأسلوب فى المحافظة عليهم كقوة عمل ثمينة . 


61. نعل معوصبمعلمهنالا ءأل لمن معامدمنل] ع أل عمطلا رطعذأوماكازل] .)ا .ع‎ 2-  )59 
لاط راع 2 اعدمعكدألالا ع0 عتمعله لم معاء امع دتما بعل معأ أأراءمامء0) كوممنع أعمناع0‎ 
.م ,(1874 ) 23 .أملا ( هممع ألا رع5ك5ة1ك>!ا عطع5ل,مأكاطا - تاعذ5أامه5ه0]!‎ 6 . 
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يتضح لذا من المصادر الباكرة أن الفجر فرضت عليهم العبودية . وأضحوا ملكا 
للأمير الحاكم أو الأديرة » وأول ذكر لهم فى الوثائق الرومانية » يرد فى وثيقة أصدرها 
فى عام ٠‏ القويقود 926هلاهل (أى الأمير) دان الأول 930.1 أمير الأفلاق لصالح 
دير العذراء مريم فى تيسمانا 8 .5: ففيها يصادق على الهبة التى سبق أن 
أعطاها عمه الأمير قُلاديسلاف 3015130الا لدير القديس أنطونيوس فى قوديتسا 001لا 
2ه . والتابع لدير تيسمانا . وتتمثل هذه الهبة فى أربعين عائلة من الغجر (8]5179301) . 
وفى سنة 4 حصل دديركوتسيا 60212 على هبة من خليفته الأمير ميركيا دون:الاة 
العجوز , تتمثل فى ثلاثمائة عائلة من الغجر » أما فى البغدان فقد سجلت بها هبة فى 
وثيقة تعود إلى سنة ١4748‏ »؛ تتضمن إحدى وثلاثين خيمة من ال 1519801 وتلانة عشرة 
خيمة من التتار » منجها ألكسندر الطيب لدير بيستريتا 81518118 ولدينا عدد وافر من 
الوثائق الرومانية المكتوية بالسلاقيةء تعود إلى القرنين الرايع عشر والخامس عش »2 
وجميعها تؤكد على أن استرقاق الفجر فى هاتين الإمارتين الدانوييتين ٠‏ يعوب إلى 
مرحلة باكرة فى أعقاب وصولهم ١‏ 

اكتسب الغجر أهميةٌ اقتصاديةٌ جعلت الحكام راغبين عن تركهم يفارقونهم » فقد فقدت 
هاتان الإمارتان ماكان لهما ذات يوم من رغد عيش ناجم عن موقعيهما على طرق 
تجارية هامة . ووجدت الكنائس والأديرة د ثم البويار 5801/25 (أى ملاكى الضياع) أنهم 
ليسوا فى غنى عن الغجر . فقد صار لكر الفقراء يبيعون أراضيهمء ويتحولون 
إلى أقنان يكدحون فى الأرض ؛ فشغل الغجر الفجوة بين الفلاح وسيده » وأضحت لهم 
أهميتهم الفائقة كحرفيين متخصصين فى حرف يعينها - حدادين وقفالين وصفاحين 
وما إلى ذلك - وحيث إنهم كانوا رحل ؛ وصار من غير الممكن الاعتماد على جاهزيتهم » 
ولنعهم من الهرب فقد أعلنوا عبيد! لليويار والكنيسة . وحتى يصبح هذا الإعلان عامًا ١‏ 
او او 0 له (50) , 


الارتياط يمكان واحد 57 ؛ فغالبًا ماكانوا ا إلى عن ٠‏ فيعيشون 
صيفًا فى خيام » ويعيشون شتاءً فى أكواخ تحت مستوى سطح الأرض » أو فى 


(ه؟) أه معأمقطن ح : وأننحل1101] 0م وتطعهااة انا 0 كعأوملا6 ع1 " ملاوع أأدمة2 .8 .آن) 
. 72 - 58 .هم , (1941) 20 ,(3) 5ا ل , ' بممأعاط عأدرمررممعة 
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مهاجع يتخذونها فى الغابات على مقرية من القرى , أما عبيد الأديرة البويار » فكانوا 
رهن تصرف سادتهم ٠ولم‏ تكن لديهم حقوق , كما كان أطفالهم أشبه بالسائمة , 
. يباعون ويستبدلون أو يتم إهداؤهم ٠‏ وأى رومانى أو رومانية يتزاوج معهم يصير عبد 
مثلهم » وعاش بعضهم فى القرى وما جاورها ٠‏ يزرعون أراضى سادتهم » ويزاولون 
العمل كحلاقين وخياطين وخبازين وينائين وخدم منازل » وكان يستعان بالنساء فى 
صيد الأسماك والأعمال المنزلية » مثل تبييض الكتان وتفصيل الملايس والتطريز .. هذا 
ولم تتحقق للفجر حريتهم فى الأفلاق والبغدان حتى سنة ١865‏ (11) , 


(1؟) . (1837) ,مأارع8) كمتدوأا0 5 ... عأرمأعتط'! آنا ع5د5أنان5ع ,لامقوء أضاوو0»! ./ا .01 
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الفصل الرابع 


فى نهاية القرن الرابع عشر صارت مملكة المجر . هى القوة الأوربية الأساسية 
فى مواجهة العثمانيين . وكانت هذه المملكة تمتد إلى ماوراء الحدود الحالية للمجر , 
فضمت ترانسيلقانيا وم.عظم ما عرف فى القرن المشرين بيوغوسلافيا 
وتشيكوسلوقاكيا » وليس من الواضح تمامًا مستى ظير الغجر فى هذه الأنحاء : ففى 
مدينة أجرام 89:38 (زغرب «60:و22 ) (') ظلت سجلات محاكمها تنوه لمدى يصل 
إلى الثمانين سنة إبتداء من سنة 1584 إلى العديد من القصايين المشاغبين الذين 
بدعون مقواك أو ممو© أر ذنقاء اط أو انوت لزدوو رجن (5) » وفى أنحاء أخرى منذ 

سبيعنيات القرن الرابع عشى , تجد المسمى المجرى الفجر /ا1958© فى بعض الوثائق 

كمسمى لعائلة أى مسمى لقرى ( ؟) ؛ ووصل إلينا خطاب يعود 0 -3200 
من أوتوكاز 07 الثاني(!) ري إلى الباب أدريان الرابع (*) . بمناسية 
انتتصار هذا الملك على بيلا |86 الرايع ') ملك المجر . ويتضمن ال 1200841© بين 
الشعوب التى لتك د نويل 1 ْ 


(١)العاصمة‏ الحالية لدولة كرواتيا (المترجم) . 

49 .00 - 83 .مم ,(19130) 4 ,(2) كال , 5ع اأأاعومها" تمع ]لاا .ا 

5 5اتل ,التقومناتا مأ عمأوملا مه وممع لالع أولاأطعية أموأاموع!' ,تلرعاعنا .ل ع5 

.1170-2 .مهرم ,3 .0ق ,(1)1977 ,(4) 

(5) (1778-1765) من أقوى ملوك بوهيميا » فتح النمسا , وشارك الفرسان التيوتون فى غزوهم 
ليروسيا » مما جعلهم يدعون المدينة التى أسسوها هناك فى سنة 0٠؟١‏ يمدينة الملك 9 ©56و01ق»ا كناية عنه 
(المترجم) . 

(0) ليس صحيحا آنه أدريان الرابع )١155-1١184(‏ والصحيح أنه الإسكندر الرابع (1151-17014) 
(المترجم) 

(1) (1770-1710) وفى عهده أصاب المغول معظم يلاد المجر بالتخريب (المترجم) . 

69 63 .م ,( 841 1 ,مقاتلط) نومت أع0 علمع مزالا ععمأوأ:0 بأجلعمط ,ع لاط لعأول © 


8 


بداءة فإن تواتر كلمات مثل لامةوأء أو :1093© يحفز الياحث لأن يمضى فى 
يخقه إلى أن يصيطدم براقم أن امسمدات المعزاققة الت قدو مقاقيع لفيا 4ه زرتييا 
بنطاق محدود فى شمالى غرب ترانسلقانيا وما جاورها » وإذا شئنا الدقة فقد كانت 
توجد هناك عائلة نبيلة تدعى 210935 لها أسلاف يعودون الى زمن القزى المجرى فى 
القرن التاسع 9) » أما بالنسبة ل «دولإه وما شابهها من أسماء مرتبطة بكرواتيا : 
فليست لدينا إشارات مقنعة تماماً , فالقوم المنوه إليهم كانوا مستقرين أصحاب حرف, 
ولديهم ولع بإقامة الدعاوى , وريما كان القصد منها هى صرف الأنظار عن بعض 
سلوكياتهم , أما إذا كانت لهم صلة بعائلة 20935 النبيلة أم لا » قهذا مالايمكن قوله , 
أما بالنسبة للملك أوتوكار » فالزعم بوجود جنود من الغجر فى جيشه سرعان ما يتبدد ؛ 
إذا ما أمعنا النظر فى خطابه » فيتكشف لنا أن 0نازه:3وانا8 حلت محلها «اناره:3وما© ٠‏ , 


لندع ماهى غير محتمل جانياً » ليتبين أن أول سجل واضح للوجود الغجرى فى 
بلاد المجر . يعود إلى عهد متأخر نسبياً 9). فقد ورد فى سجلات مدينة يراسو 
6 (كرونشتات) 1):05]8014 سايقاً وهى براسوف /8:3500 فى رومانيا الحالية) فى 
جنويى شرق ترانسيلفًانيا » أنها زودت فى سنة ١5١5‏ «السيد إماوس 5205 
المصرى وصحبه المائة والعشرين» بالطعام والمال .. 


وليست لدينا معلومات أخرى عن إماوس وأتباعه » ولا أين كانت وجهتهم ؟ فإذا 
كنت غريا » فريما كانوا طلائع لما جرى فى العام التالى من وقائع » تعد نقطة تحول فى 


(1985(,)4) تممرنا مأعها ,الهناعأل76 أحرمم أعم "معيدومكع" 3ا0دم ها ' ,ألزعاع/ا .ل ع5 
.1 ,3 .00 
(9) هناك مقالان مايزالان أساسيين بالنسبة لتاريخ الغجر الباكر قى أوريا ولو أنهما تعرضا للتعديل 
والتفصيل قيما بعدهما : 
6مم1ناط لرعاوع نالا مامأ دعأدملإحا) عطا أ0 0ض[أ2 وتصصطما عط أه وملمماوع8 ' رلعدأأئتهأت8 م 
,(1890) 2 :324-45 ,260-86 ,185-212 .مم ,(1888-9) ,(1) كاجل ,المناامعه طامعع)!! عط ما 
- 1407 الإمقتمع6 مز معأومزة عطأا 10 105مم2) 5006 ,ألم أومالالا .مع .لقت :27-53 .مم 
8 ,(13)1934 :189-96 ,123-41 .مم ,(12)1933 :97-111.مم (1932) 11 ,(3) 5اتال ,'1792 
ظ .116 - 
ويوجد تصحيح لبعض المفاهيم الخاطئة قى 061 3250110116) انا الع أأعلا' رلاعةطمع3615 .8 
نم0 لطاتطول .15 تقعل 5ن معاعأماوع8 صة ااأعادع03:0 ,تنمللداأعميعاما عبطا 300 وصم 
3-1.مم 223/85 8-167 .مم ,85 ,1 ,(1985) عأو2010ةوأ5 ١‏ نأ عأأعط عمعووع 01 
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التاريخ الغجرى » ومرحلةً جديدة بيدأت بسلسلة من الموجات المتلاحقة » وصلت بهم إلى 
أواسط أوريا وغربييها » ويدا الغجر خلالها كجماعة منظمة من الحاج » يلتمسون 
العون ويحصلون عليه . وعندما جرى هذا ايتداء من عام ١4١1!‏ قإن ما صاحبها من 
صخب ء يدفع إلى القول بأن الفجر أتوا كظاهرة جديدة فى أوريا إلى الغرب من 
اليلقان . 

على أنه من المستبعد أن يكون التدفق الغجرى مفاجنًا وكثيفًا , ولدينا مثال على 
ذلك فيرد فى سجلات مدينة هيلدزهايم 1110651615] بسكسونيا السفلى أنه أعطيت 
منحة فى عام ١4١1‏ إلى «التتار فى مكتب أمين سجل المدينة يعد أن فحصت خطاياتهم » . 
ويلاحظ أن تعبير تتار تعبير ألمانى شمالى » صار يستخدم فى الإشارة إلى الفجر فى 
عصور تاليا وريم استخدم هنا فى المعنى نفسه , ويالمثل فإن سجلات مدينة بازل 
يسوبيسرا تة تشير إلى أنها منحت الصدقة فى سنة ١414‏ لشخص من الهايدن 161860! 
«كما يوصينا الرب» وهايدن تعبير يعنى همجًا أو وثنيين » وهى كلمة استخدمت كثيراً 
فيما بعد لدى الإشارة إلى الغجر فى الأقطار المتحدثة بالألمانية والهولندية » وغاليًا ما 
كانت لها دلالتها العامة شاتها شأن :6 (اناءو21 » وهناك مدونات أخرى » وإن كان 
لايعول عليها كثيراً تشير إلى وجود الغجر فى هسمه 16556! فى سنة ١5١5‏ ومايسين 
8 ويوهيميا قى سسينة .١511‏ 


وليس وهن الدليل حجة بالضرورة ضد تسرب بعض القجر إلى الغرب ٠‏ وريما 
يمكن القول باختصار ء أنه طالما كانت أعداد هؤلاء قليلة فى المراحل السايقة لسنة 
١7‏ ,» كما لم يكن لهم حضور واضح ٠‏ فإنهم لم يحظوا باهتمام كاف من الجهات 
الرسمية . ومع ذلك فلا شيء فى هذه المراحل مبنياً على نتف من المعلومات : يجعلنا 
نتهي لما حرى فى سسنة ١5١1‏ والسنوات التالية » وتعنى 23:6 0273876< 0 فى الرومتية 
الإسبانية «الخديعة الكبري» ويشير هذا التعبير إلى أسلوب معين يتبعه الفجر لتجريد 
أحد المغفلين من أمواله » وأكبر حيلة لهم طيلة تاريخهم هى تلك التى قاموا بها لدى 
حلولهم بأوربا الغربية فى أوائل القرن الخامس عشر . 

فجأةً نشاهد الغجر يسلكون مسلكًا لم يسيق له مثيل , ولم تعد المسافة بعيدة 
بينهم ويين غيرهم من الناس ٠‏ بل إنهم غالباً ماكانوا يحظون بعناية الحكام » كما لم 
يعودوا جماعات متنائرة » إنما صاروا يتحركون فى اتجاه محدد : يقودهم زعماء لهم 


03 


القاب ذوات رنين ٠‏ وفى البداية لم يكن ثمة من يطاردهم أو يضايقهم ٠‏ بل هم عوملوا 
بقدر من الاحترام » ويدا الأمر كما لو إنهم أدركوا الفوائد التى أتاحها المناخ الدينى 
السائد فى ذلك الزمان » فابتكرو!ا استراتيجية للإفادة منه » عززت لديهم الفرص فى 
اليقاء . 

يحي ظرنا: التوم ]زا تقوم موقت أفل العصيرى الوسط قماء القاقون م انا 
نفتقد إحساسهم الفائق بالخطيئة واليقين فى العقوبة » وخارج الكنيسة - أى خارج 
جماعة المؤمنين - لايوجد سوى الوثنية والشيطان وجهنم التى تتخذ هيئة مادية , 
وتترقب هؤلاء الذين يشردون عن رحمة الله » وبالنسبة للغجر فما يهمنا هو أنه حتى 
بعد أن خفت ما افكرة الخح .من بويق فإن واجب إكرام الحاج ومساعدتهم فى 
رحلتهم كان مايزال قائماً . وعلى هذا كان فى إمكان الأتقياء أن يشاركوهم فى الثواب 
ومايفوزون به من غفران ». كما كان فى إمكان الحكام كذلك أن يشجعوا الحاج بأن 
يمتحوهم خطابات توصية »؛ وقد جعل شارلمان عموقممهاموط0 )٠١(‏ نفسه من الواجب 
أن يتهياً للحاج أيتما ارتحلوا المسكن والمرقد والدفء , ويادعائهم أنهم تائبون وحجاج , 
أمكن للغجر أن يحظوا يحقاوة لم يصادفوا مثلها من قيل » وربما سعى البعض للتحقق 
دن خطابات الحماية التى لديهم (متلما شاهدنا فى هيلدزهايم انظر ص ”87) . والآن 
فيبدى أن بعضهم طمح لأن يحصل على خطابات مثل هذه من مستويات أعلى » وليس 
لدينا - إذذاك -- اسم أكبر من الإمبراطور زيجِيزْموند 51915]01080. 

أضحى زيجيزموند )١1417-1724(‏ ملكًا للمجر فى سنة 15417 , ولم يلبث أن 
قلده المجمع الانتخابى تاج ألمانيا » فصار بمثابة إميراطور للدولة الرومانية المقدسة(١١)‏ 
(ولى آنه لم يتوج رسميًا على يدى البابا إلا فى سنة ٠ )١57‏ ولم يليث هذا الحاكم 
الدافية أن انغمس فى شئون بوهيميا والإمبراطورية » ولم يعد يعير مملكته المجرية 
ولا الزحف التركى المتواصل . ما يستحقانه من اهتمام » وزاربين سنتى ١4١4‏ 
و8١4١‏ عددا من الأقطار داخل الاميراطورية وخارجهاٍ كما زار مدينة كونستانس 
6 »6 وكانت هذه المديتة ولعدة سنوات محطا لأنظار العالم المسيحى , 


4... توج إمبراطواً روماتيا فى عام‎ )8١15 - 714( أكبر ملوك أوريا فى العصور الوسطى‎ )٠١( 
(المترجم).‎ 

)١١(‏ المقصود بها الدولة التى ترمز إلى وحدة المسيحية الغربية وقد وضع أساسها شار لمان » ودامت 
حتى أزالها نابليون فى سنة 18.1 » وكانت تنهض بها فى الأساس عناصر ألمانية (المترجم) . 
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سين الجمع السكربنى الذى عقده زيجيزموند هناك كمحاولة منه للهيمنة, باعتياره 
باعكًا إلى وحدة الكنيسة بإنهائه الانقسام اليايوى (7') , ولدى انعقاد هذا الجمع في 
سنة ١5١5‏ استقر بهذه المدينة عدد كبير من الأمراء ومقدمى الأديرة والأساقفة ؛ بل إن 
زيجيزموند نفسه أقام هناك معظم سنتى /11 ١821١8-15‏ وقد وفق هذا المجمع فى إعادة 
الوحدة إلى الكنيسة لكنه أخفق فى الحد من انتشار الهرطقات البوهيمية رغما عن 
إدانة جون هوس ود!! 0115ل بعد أن نكث زيجزموند بعهد الأمان الذى منحه إياه (19) . 





شكل 5 قارىء طالع غجرى فى كتاب «عجائبي الكون» لسياستيان مينستر ٠م6هلأ‏ , 


(1) ضعفت حال البابوية خلال القرن الرايع عشرٍ 'وتدخل الملوك فى شئونها 0 
عادت الوحدة الى ابابوية فى مجمع كونستائس (لمترجم ). 
1ك 4 استهدفت إصلاح الكئيسة وتخليها عن ممتكاتها الا 
أبعائه على الكتاب القدض : ولئس على رجال الكتيمنة ٠‏ ووههما هن البطفن مهذه المركة بعن.موت ضاحيها : 
الا إنها وجدت أنصارا لها فى بوهيميا أهمهم جون هوس ٠(‏ 1116-1 الذى سدق هده اران بالحرمان , 
وانتهى الأمر إلى استدعائه إلى مجمع كونستانس وإدانته وإعدامه حرقا لكن الهوسية لم تمت بموته بموته » إن 
استمرت رغما عن الحرب الصليبية التى شنها زيجيزموند ضد الهوسيين ٠‏ بل إن بعض خلفائه دانوا بالهوسية . 
وظلت الحال كذلك حتى ظهور مارتن لوثر فى مطالع القرن السادس عشر (المترجم ) . 


د 


عهود الأمان الإمبراطورية 

استدار يعض الفجر تحى كوتستانس ويبدى أن زلك حدث عند لنداى 11030 على 
بحيرة كونستانس , حيث حصلوا على الخطابات التى يحتاجونها من زيجيزموند (ريما 
أراد أن يراهم ليعرف أخبارًا عن مملكته المجرية) , أو حصلوا عليها من أحد موظفيه 
الرسميين , ولايبعد أن تم ذلك بطرق ملتوية . واصدار عهود الأمان كان ظاهرة واسعة 
الاتتشار فى العصور الوسطى ؛ وهشى السلف البعيد لجوازات السفر التى نعرفها اليوم , 
ووثائق مثل هذه كانت تصدر لفرد معين (وأتباعه)., ولكن الفجر وجدوا من الحكمة أن 
تكون لديهم نسخ متعددة متها ٠‏ وعلى أية حال فيروى سباستيان مينستر 5611850130 
:1 بعد سئوات طويلة فى كتايه «عجائب الكون» ؤ5ذأة5]علائهنا 3ألامة0057007) 
)1١6١(‏ أن بعض الغجر أبرزوا له قرب هيدلبرج 16100156:9! نسخةً من خطاب كانوا 
قد حصلوا عليه من الامبراطور زيجيزموند فى لنداى » يسمح لهم بمقتضاه بالمرور 
الحر ؛ وتوضح الوشيقة التى شاهدها مينستر أن السبب فى ترحالهم » ورغمًا عن 
متغيرات وقعت قيما بعد » هو السبب نفسه الذى صار لصيقا بهم لسنوات أخرى تالية ؛ 


ونوجد أوجه شبه بين هذه الوثيقة ويين ماورد عند أرنولد فون هارف . 


يقول مينستر : و بحكى أن أسلاقهم فى مصر الصغري (هأملاوعق أممصاتم مآ) 
عقوية هى أن يتنقلوا لسنوات طويلة حول العالم تكفيرا عن خطيكتيين 31 
«مسقترج دكن يها قالوه أن وطنهم الأصلى » يقع بعيدًا وراء الأراضى المقدسة 
ويايل : وكان عليهم من أجل أن يصلوا إلى هناك أن يعبروا بلادا يسكنها الأقزام . 
وعندما رد عليهم : «إذن فمصر الصغرى ليست فى إفريقيا على مقربة من النيل » 
إنما هى فى آسيا على نهر الجانج أ نهر السند» فإنهم أضافو!ا المزيد من الطرائف 


)15 ) يوجد النص اللاتينى لمينستر فى -أمانا 118م20500618) ومع ومنلا ' اأعاانت8 ./أ.ما .نا 

.83-90.مم (1952) (3) 5 ال ؤ5زاة5:ة/ وأفضل نص ألمانى تجده فى ماع21 ,61 نزع 8.3101 

(1987 معهدةأة) معومناألمة اطق عدن مومه ععلاتء" اعوهةأم5 أ ويرد فيه بإسهاب إشارات 
عديدة إلى الغجر فى المدونات التاريخية إلى آخره (ولكن ليس فى السجلات البلدية) . 
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ومع د كا اتوي اوارجاف بوره * أعتيرها رطانة كرطانة اللصوص 
الألمان طعواء سيمع )١١(‏ 


وتنوه سجلات بلدية هيلدزهايم فى سنة ١ ١11١1‏ إلى زيارة «للتتار» وقعت قبل عشر 
سنوات » وتعلن بوضوح عن منح الصدقة «للتتار المصريين لوجه الله» لكنها ارتأت فى 
الوقت نفسه أنه من الأفضل مراقبتهم , وريما كان هؤلاء الغجر أعضاء فى الجماعة 
التى تتحدث عنها أقدم وثيقة معاصرة , بعد أن زودوا أنفسهم بالوثائق الإميراطورية .. 
هذه الوثيقة هى المدونة التاريخية الجديدة هاأعلاناهم 169مه,5© لهرمان كورنيروس 
11801718115 التى تم استكمالها فى ١45٠5‏ . فيكتب كورنيروس وهى من 
مواطنى ليبك 6ا6وطناا بشأن عبورهم الأقاليم الشمالية من ألمانيا » وهى هى لشتاين 
0أ15] ومكلنيورج واناطمعاكاء116 ويوميرانيا 2016:3018 فيقول : 


«قوم غرباء جوالون , لم يشاهدوا من قبل , أتوا من الشرق إلى ألمانيا -680ام 
8 (شقابيا أتاة50) » يتنقلون عبر البلاد » حتى قاصيتها شمالاً . كما نجدهم فى 
المدن الكائنة لدى الساحل الممتد من لينبرج 066:9 إلى يروسيا مرورا بها مبورج 
ولبيك وفيزمار :15018لالا وروزتوك 5051061 وشترالزوند 51131500 وجريفزقاك )616 
4 وكانوا يرتحلون فى جماعات صغيرة » ويعسكرون ليلاً فى الحقول خارج المدن , 
خشيةً من أن يقبض عليهم داخلها لتعاطيهم السرقة » وتقدر أعدادهم بحوالى ثلاثمائة 
من لوال والتساءسوئ الضبيرة والاطقال كنا كانو| عا فى النقامة ستو كالتعار , 
وإن كانوا بدعون أنفسهم سيكانى 566801 : وكان لديهم كذلك زعماء يحمل بعضهم 
لكب دوق (ممععنان) وكونت (1جاع 1 أومه) يكضون بينهم ويمتلون هم بدورهم لأوأمرهم . 
ومع ذلك كانوا - خصوسيا نساءهم - لصوصًا بارعين , وقد ألقى القبض على العديد 
متهم فى أماكن مختلفة وأعدموا » وكانوا يحملون خطايات توصية من بعض الحكام 
لاسيما زيجيزموند ملك الرومان : ويمقتضاها توجب على الكافة من دول وأمراء 
وحصون ومدن وأساقفة وقساوسة أن يعترفوا بهم لدى تحولهم إليهم » وأن يعاملوهم 


“ تقع النظريات الباكرة المتعددة عن أصول الفجر خارج نطاق هذا الكتاب وقد نهض على هذه‎ )١١( 
: ل. بياسير 2135268 .ا فى كتابه‎ 1581١ - ١1411١ المهمة بجدارة فيعا يختص بالفترة‎ 
06 م6 لمم أه 5ع ناوأمق كلوط كأمعر ناعمل أت كعل لاع ,مانا رمضقومأ© عمأواته‎ 5 
14 )1989(, .مم‎ 105-26 . 


فك 


معاملةً طيبة . وكان يعضهم يمتطون صهوات جيادهم ‏ بينما البعض الآخر يسيرون 
على أقدامهم , ويقال إن السبب فى ترحالهم إلى بلاد أجنبية وتجوالهم , هى أنهم 
تحولوا عن المسيحية إلى الوثنية » وقد عاقبهم أساقفتهم بآن تحكنوا عليهم بالتتهل في 
أقطار أجنيية لدى سبع سنوات» 1 ١‏ 


يزودنا هذا النص الهام بقدر طيب من المعلومات عن تنظيمات الفجر » وكيف كان 
استقبالهم » فيبدى إنه كان مألوفًا لديهم أن ينقسموا إلى جماعات أصغر . لكنها جميعا 
تخضع للزعيم نفسه » وكانت هذه الجماعات تتتابع الواحدة تلى الأخرى فى توافق 
وانسجام , ويبرز أفرادها خطابات الحماية . ببد أنه كان ينظر إليهم بعين الشك , , لسيب 
واحد هى أن الألمان رأوهم غاية فى القبح » بسبب لون بشرتهم , فضلاً عن شهرتهم 
بخفة اليد » وفى مدونة أخرى للبيك يروى روفوس 5داآنا8 القصة نفسها , فيما عدا إنه 
يصف الفجر بأنهم تتار (مسمى ظهر فى شمالى ألمانيا وإسكندنافيا) ويقدر عددهم 
بأريعمائة . 

صادف تدافع الفجر إلى مدن البلطيق تجاحات متفاوتة . فلم تعد خطايات 
الحماية كافيةً لتفادى العقويات العنيفة التى أنزلت بهم » لتورطهم فى سرقة من 
السرقات » سواء صدرت هذه العقويات من قبل السلطات الحاكمة ؛ ؛ أوى من قبل أهل 
المدن الذين لم يكن فهمهم للعدالة واضحا . والحقيقة إن الغجر لم يجدوا قى معظم 
المدن الهانزية )١9‏ ما يشجعهم على البقاء مدةٌ أطول , ٠‏ لذلك فإن ما وصلنا عنهم فى 
العام التالى ١414‏ يقع إلى مسافة أبعد جنوياً » ففى يونيى منحت مدينة فرانكفورت أم 
ماين 11315 0ت ؛اد)عادة:؟ «هؤلاء القوم المعوزين من مصر الصغرى » أريعة جنيهات 
وأربعة شلنات كى يبتاعوا طعامًا ولحما , وتلك هى أقدم إشارة إلى مصر الصغرى 
كوطن أصلى لهم . وهناك روايات أخرى لوجود الغجر حول ذلك الوقت فى الألزاس » 


(13) مترجم عن النص اللاتينى لهرمان كورنيروس أ ,1435 311/157 50108لا 501/113 0100162 

.5 .أون ,2 .أهبا ,(1723 ,وز#ماعا) ألاع3 أألع7 لاناءأرهأوأا كنام001 ,506310 .0 .ل 

10) وهى مجموعة المدن الألمانية الشمالية التى انصرفت عن الفيضى التى ضربت أطنايها فى ألمانيا 

إلى شئونها الخاصة , وأسست فى منتصف القرن الرابع عشر عصية تستند إلى النشاط التجارى الذى 

يجمعها , لذا دعيت بالعصبة الهانزية , ولم يلبث أن اتسع نشاطها ليمتد إلى أقطار أوربية أخرى . كما صارت 

بأساطيلها قود يعمل حسابها ‏ وظلت على هذه الحال ؛ إلى أن انتهى أمرها فى غضون القرن الخامس عشر 
(المترجم) . 
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وإذا كان ثم شك فيما يختص بشتراسبورج 19ناط 155 لكن الأمر يصير أدق ويمكن 
التعويل عليه قفيما يختص بكو مار ,78اه© » فحسب ماورد فى أقدم مدونة تارد بخية 
للمدينة ة,. يتضح أنه زارها قى ٠‏ أغسطس ثلاثون من الهايدن مع نسائهم وأطفالهم , 
وعتدما غادروها حل محلهم مائة آخرون ؛ وقد عاودت المدونة التأكيد على بشرتهم 
القاتمة . وأضافت ملاحظات أخرى عن الحلقان الفضية فى آذانهم » وقراءة نسائهم 
للكف , وارتدائهن خرفًا بالية أشبه بالحرامات ٠‏ وتتسارع هذه الإشارات ويزداد 
عددها فى سويسرا , رعٌمًا عما درج عليه كتاب المدونات التاريخية السويسريون من 
نقل يعضهم عن بعض , وجميع هؤلاء عدا واحدا عاشوا فى مرحلة متأخرة » تجعلهم 
أبعد من أن يكونوا شهود عيان , وقد تردد الفجر يزياراتهم على زيوريخ ويازل 
وزولوتورن 17ناأ50101 ويرن , ويصفهم هؤلاء الكتاب بأنهم غرياء داكنى البشرة , 
لديهم دوقات وكونتات ٠‏ ويقولون إنهم أتوا من مصر الصغرى ( ويضيف أحدهم ينتمى 
الى زيوريخ أن يعضهم قالوا إنهم من إجريتس انوا : وهى مايدعى إلى الدهشة: 
حيث ان إجريتس مدينة صغيرة تقع إلى شمالى المجر على مقرية من ميشكولتس -1115 
6اها) . وهم يزعمون أن الأتراك طردوهم . وفرضت عليهم عقوية بأن يظلوا فقراء لمدى 
سبعة أعوام ؛ وكانوا يتيعون الطقوس المسيحية , » فيما يختص بالعماد والدفن , كما 
كانت ملايسهم بائسة ؛ لكنهم كانوأ يمتلكون مقادير كبيرة من الذهب نكلو هيدا 
وتششونون كيدا . وينفقون نقودهم كذلك جيداً وتواجهنا ملاحظة لكونراد يوزتنجر 
كنال 009:30 ؛ وهى كاتب حولية كان معاصرا لهذه الأحداث ٠‏ فيقول إنه فى سنة 
6 (ريما كان الصحيح )١516‏ وصل أكثر من مائة معمد من الهايدن إلى سويسرا , 
ونصيوا خيامهم فى الحقول : أمام مدينة برن » إلى أن أمرت السلطات بإيعادهم , 
يبدو أن الغجر فارقوا سويسرا فى سبتمير ١514‏ » وجماعات مثل هذه كان فى 
الإمكان مشاهدتها فى غريى أوربا » خلال السنوات التالية .لم تكن ذات أعداد كبيرة , 
وربما كانت فى مجملها نواةٌ واحدةٌ ‏ يقودها عدد قليل من الزعماء : وتظل هذه النواة 
فى أجيان واحدةً » وأحياناً تتوزعها شراذم أصغر وهكذا » وحسبما ورد فى حولية 
ميليش 1116] أن جماعة من الغجز أتت فى نوفمبرٍ 4 إلى أوجزيورج و؟لاادونام , 
وكانت تضم «اثنين من الدوقات صحبة خمسين رجلا وعدد كبير من النساء وقالوا إنهم 


أتوأ عن مصر 4 . 
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عندما تتاح لنا معلومات أوفر » فإننا نقف على الغجر فى فرنسا » حيث ظهرت 
جماعة من «السراسنة»!4!) 58:86605 فى 7١‏ أغسطس ١5١159‏ لدى مدينة شاتيون - 
أن - دومب 00198865 -من - مه1أأةط© (وهى أطت - ألا - مو|ألاةط© الحالية) , 
وكانت آنذاك تابعة لساقوى 'إه0ة5 . وأبرز هؤلاء الغجر خطابات من دوق ساقوى 
وخطابات أخرى من الامبراطور , ويظهر أن الخطايات الأولى صحيحة 17') » وقد تم 
الترحيب بهم , واعطاؤهم نبيدًا وشوفانا وثلاثة فلورينات , ويعد يومين وصل «أندرى 
850168 دوق مصر الصغري» ومعه مائة وعشرون أو أكثر من أتباعه الى سان لوران 
3161 ا .51 قرب ماسون 11800 على مبعدة ستة فراسخ م )'١(‏ فقط من شاتتون ٠‏ وقد 
زودتهم المدينة بالخبز والنبيذ » وفى عبارة غريبة تصفهم الوثائق بأنهم «قوم لهم مظهر 
مخيف فى هيئتهم وشعورهم وما إليه» . وقد عسكروا فى الحقول . ومارس الرجال 
والنساء جميعا قراءة الكف والسحرء وعندما تستطرد الوثائق » فتتحدث عن خدعهم 
وأكاذيبهم » فإنها تصف الدوق بأنه « أندرى الذى يدعى نفسه بدوق مصر الصغري» . 
ويعد خمسة أسابيع (فى الأول من أكتوير )١1515‏ نشاهد الغجر لدى سسيترون -51516 
مه قى يروفانس ©0206 هلامء2 بالاسم نفسه «سراسنة» , وقد رفض السماح لهم 
بالدخول , فعسكروا يومين فى حقل «كالجنود (لاشك فى أنهم عسكروا فى خيام) ويعث 
بالطعام إليهم وإلى جيادهم ٠.»‏ 

تمر ثلاثة شهور ونعاود اللقاء يدوق يدعى أندرى وصحبه من الغجر ؛ لكن هذه 
المرة فى البلاد الواطئة . ويترجح أن يكونوا هم أنفسهم الذين لاقيتناهم فى فرنسا فى 
العام السابق , وإن كنا على غير يقين من ذلك ؛ وبيدى آنه لم يصعب على الغجر أن 
يؤمنوا أنفسهم يعهول أمان . ويخصوص أندرى وهى الاسم الذى يتردد فى الوثيقتين 
على أنه رعيم هؤلاء الغجر , قاذ ود أن كان هناك الات ماد هنا نهذ | لابه بوعل 
أية حال فيرد فى سجلات مدينة بروكسل فى يناير ١87٠١‏ أن الجماعة التى كان يقودها 
«دؤق من مصر الصغرى يدعى أندريس 870:165 » حصلت من الأهلين على كمية من 


(14) تعبير قديم أصله يونانى » شاع فى أوربا فى العصور الوسطى » وكان يقصد يه العرب وأحيانا 
المسلمون (المترجم) . 
(15) ,34 ووم ,(1989) دنه وأعها ,ملناقط53 51510 ملاعم نقومك' رعممأوت2 .ا .أن 
7. .موع ,19 - 6 ,مم 
)2١(‏ الفرسخ ثلاثة أميال (المترجم) . 
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الجعة والنبيذ والخيز ويقرة وأريعة خراف وخمس وعشرين قطعة ذهبية » كما يرد فى 
سجلات مدينة ديقنتر :261616 ذكر هية » منحها شيوخ المدينة فى مارس ١223١‏ , 
«للورد أندرياس 8707:6835 دوق مصر الصغريى» -نها! 01625مم مومهلا لةأطاءند5اعه1! 
اعم الاو -لالاء!© نملا داع10 لذ طرد من وطنه يسبب عقيدته المسيحية » فأتى الى 
مدينتنا صحبة مائة من الرجال والنساء والأطفال » ومعهم أريعون فرسا , ولديهم 
خطايات من ملك الرومان . تتضمن دعوته لأن يمنحوا الصدقة » وأن يعاملوا بإحسان 
في كل الأقطان الذي فد يتوجهون إليها » وقد .حصل هؤلاء بالفعل على خمسة وعشرين 
فلورينا نقدا » فضلا عن الخيز والجعة والرنجة والتبن » وتكبدت المدينة كذلك تفقات 
تنظيف الأهراء التى ناموا فيها . وكذا نفقات رحيلهم شرقاً إلى جور :600 . 


هناك افتراضات بيتواجد الفجر فى السنة نفسها بفريزلاند 511651300 » على 
مقرية من لايدن 161088 » لكن هذه الافتراضات لايوثق بها , ولدينا أخبار عن دوق 
وكونت يقودان جفاعة من «المصريين» لدى يروجز 5:06565 فى الفلاندرنز 513008:5 فى 
سيتمبر 157١‏ ء ولم يصل إلينا اسماهما , لكننا أسعد حظأ فيما يتعلق بهينو 21!! 
أاناهق وأرتوا 821015 المجاورتين » وفى ٠١٠١‏ سيتمير ١855‏ تداول أعضاء المجلس 
البلدى يتورناى 7005831 فيما يجب عمله مع «المصريين» الذين حلوا يبلدهم » وكانت 
المحصلة السخية هى «إهداء السيد ميكيل 1/1001 أمير لاتنجم 1311091617 فى 
مصر» اثنتى عشرة قطعةً ذهبية وخبرًا ويرمبلاً من الجعة « برا به ورفاقه الذين طردهم 
السراسنة من ديارهم ٠‏ لأنهم تحولوا إلى العقيدة المسيحية» » وهذه هى أول مرة نسمع 
فيها عن «السيد ميكيل أمير لاتنجم» وهو اسم مكان يذكرنا بالفلاندرز أكثر مما يذكرنا 
بمصر . لكن دوقنًا يدعى ميخائيل - وهم اسم يشك فى أنه مماثل - يظهر بعد وقت 
قصير قريباً من مون 4005! التى استقبلت بالفعل زيارتين فى أكتوبرء الأولى تضم 
ثمانين يقودهم دوق أندرى » والثانية تضم ستين . يقودهم دوق ميخائيل الذى يقال إنه 
أخوه . وقد عاد المصريون إلى تورتاى فى العام التالى » واتخذوا مهاجعهم قى ساحة 
السوق . ويقول كاتب المدونة «إن هؤلاء المصريين لديهم ملك ولوردات يدينون لهم 
بالطاعة »كما متمتفوق بامتيازات + قاذ اجد يستطيع عقابهم توا همه ,ولإيحده الكاتب 
أسماءًا , لكنه يعطينا تفصيلات عن سرقات وقراءة طالع تقوم بها النساء (يصحبهن 
صبية يقومون بالنشل) » ورجال لديهم مهارة فى العناية بالخيل . 


22 


وتعطينا السجلات البلدية لأراس 8:85 البرجندية تفصيلات رائعة عن ثلاثين «من 
الإمبراطور «وأقاما ثلاثة ام دثاهوة ليلا فى الحقول ' دون أن يبدلوا ثبايهم ' وكان 
حول وعوسهن : ثانا أشيه بالعمامة ويرتدين قمصائًا 0 ؛ تغطيها ملاءات خشنة 
شائمًا فى أزيا. اللي العاصرين ‏ قد نحم آمل الدية وهم مشسومية كمي 


خطابات حماية جديدة 


منذ مقدمهم فى سنة ١511‏ ء ظل الغجر يرددون أن حجتهم سوف تستغفرق سيع 
سنوات ,. وحالما انقضت خمس سنوات , بدأت خطاباتهم تتقادم وتفقد فعاليتهاء 
وتقترب من وقت نهايتها ؛» وأضحوا بلا متندوحة من السعى فى تمديدها , الأهم أن 
إرادة زيجيزموند لم تكن لتسرى خارج حدود إمبراطوريته الرومانية المقدسة ». وقد 
شاهدنا الفجر بالفعل (كما فى حالة شاتيون) يتخذون احتياطهم , فيبرزون خطابات 
من حكام آخرين ٠‏ على أن الحماية الوحيدة الأعم . سوف تكون قمينة باليابا نفسه . 
وأول ذكر لرسائل بابوية فى أيدى الغجر يعود إلى ١14‏ يوليى ١8”‏ » فيرد فى مدونة 
سويسرية أنه فى هذا اليوم أبرز دوق ميخائيل المصرى وأصحايه لسكان مدينة بال 
«عهود أمان صادرة من البايا ومولانا الملك وغيره من الحكام» ٠‏ وكان ذلك تذير شكوم 
«فلم يأت لهم بخير ؛ ولم يرحب بهم» كما تقول المدونة , وإذا كان التاريخ دقيقًا فإنه 
دوق ميخائيل أرسل إلى القاتيكان طالعة على رأسها زعيم غجرى آخر يدعي درق 
أندريا : فيذكر أنه وصل إلى بولونيا 801093 صحبة مائة منهم فى ١‏ يوليى ١877‏ , 
حيث أمضوا أسبوعين » وحسبما ورد فى مدونة بولونية كانت القصة كما حكاها دوق 
أندريا » هى إنه حين ارتد عن الديانة المسيحية صادر ملك المجر أرضه » وعندما رغب 
فى أن يعود إلى المسيحية فقد عمد ونحو أريعة آلاف رجل , أمرهم الملك يأن يرتحلوا 
حول العالم لسبع سنوات » وأن يتوجهوا إلى اليابا فى روما » وحينئذ فقط يصير فى 
إمكاضهم أن يكويوا الوودنارهم :وقد ذهب الجن فى وعضيم إلى انوع لدى دراب 
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بأن يزاولوا السرقة خلال هذه السنوات فى أى مكان يمضون إليه » دون أن تطالهم يد 
العدالة . وقد أوى دوق أندريا إلى تُُّل الملك (6: 061 600طاة '0911) بينما أوى أتباعه 


ا يي ع 0 00 يناه 
الآن بالقغل وكم عدد أطقاله » وما إذا كانت زوجه طيبة أم غير طيبة وأشياء أخرى 
ييا وبين هؤلاء الذين أرادوا أن يعرفوا طوالعهم ٠‏ 00 
يسارد القند الفجريات يعس الى ملرقات السو +مبن لرانائي م2 «طلفن الى 
بيوت أهليها ؛ يحكين حكايات تافهة » بينما تقوم بعضهن باختلاس أى شيء فى 
ا ل اي يي 
بهذه الطريقة ف ى بولونيا ممأ يتضح معه » أن هؤلاء ودس را العالم 
90 و ارو د مي 
حيث توجد خيولهم » وانتخبوا منها أحسنا ؛ وحدى يسترد هؤلاء الغريا ء خيلهم : 
وافقوا على إعادة قدر كبير مما سرقوه , ولما تبين لهم أنه لم يعد يوجد ما يمكن سرقته ' 
سارعوا «التوجة إلى .ووه «روواشعط [كوع كا نوا أشي هيف من البكتر سافن فى هذة 
الأنحاء » فقد 0 تحلاء وو يأكلون ار ع ار يتناوين 0 
500 ل ررق شعت اعد لق دلنا اللي ياه السو رت 
ثلاثة أيام رحلت مع غيرها من النساء» (51), 


. فتزكما عن الإيطالية يتحرير 13101[1لا/! .8 .ا‎ 5١) 
بمقاتم) 18 .املا رؤعماماءء5 لمنامقعألق]! لمعا‎ 1730(, 22 61 
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فى /ا أغسطس ١575”‏ نشاهد الغجر فى فورلى 10:11 على مبعدة خمس فراسخ 
من بولونيا على الطريق إلى روما ؛ ويقدر الرأهب هيرونيموس 111601705 صاحب 
مدونة فورلى عددهم بمائتين أى نحوها ‏ ومن المدهش أن البعض قالوا إنهم أتوا من 
الهند 99؟) (12018 08 65301 00ناو ,أمقطء 16ل أناو8!1) » ومن المحتمل - رغما عن أن 
الأمر ليس واضحا تماما - أن الذين قالوا بذلك كانوا من جمهور المتفرجين ؛ وليسوا 
من الغجر ؛ فلم يؤثر عن هؤلاء ادعاء مثل هذا , والآفكار عن الهند وجغرافيتها كانت 
إذ ذاك باهتة (وهى ما سوف يظهره لنا كولبوس) , وقد استخدم هذا الاسم أحيانا 
للدلالة على إثدويي! » ويعد يومين غادر هؤلاء الغجر وهم يرددون أنهم ذاهبون لرؤية 
البابا » وسرعان ما يختفون من المسرح », لكنهم بين حين وآخر ولمدى عقود , كان فى 
الإمكان رؤية زعمائهم . وهم يعرضون رسائل بابوية » وهى ماحدث فى باريس وأميان 
)١11727( 5‏ ودواى وروتردام وأوترخت )١5595(‏ وميدلبورج واناما111006 بجزيرة 
شالشيرين 31656:80/لا )١470(‏ وغيرها , ولم تكن تلك الرسائل تنسب دائمًا إلى 
الشخص نفسه . ولم تكن جميعها تحمل التاريخ نفسه , وأكثر الروايات إسهاب 
يخصوص هذه الرسائل . نجدها فى يوميات فرنسى » يشار إليه عادة بيرجوازى 
باريس » فهى يصف شرذمة من الغجر أقامت فى لاشاييل ©!!©6م13© 1١2‏ على مقرية من 
باريس (وكانت ماتزال فى أيدى الإنجليز) من /ا١‏ أغسطس إلى ١8‏ سيتمير ١550٠‏ : 
وقد أتى فى طليعتهم دوق وكونت وعشرة رجال » جميعهم على جيادهم » وقالوا أنهم 
مسيحيون طيبون: قدموا من مصر الدنيا » وحكوا القصة المعتادة عن ارتدادهم عن 
المسيحية . عندما قهرهم السراسنة , وما تلا ذلك من رد الإمبراطور وغيره من الحكام 
الستجيية هاذنة هوم 

«وقد أمر الإميراطور وغيره من الحكام - بعد روية وتفكير -- بمنعهم من حيازة 
أراض فى وطنهم دون الحصول على موافقة البابا . ولذا فعليهم التوجه إلى الآب 
المقدس قى روما ٠‏ فذهبوا جميعهم شيبًا وشيابًا » وكانت رحلة شاقةً للأطفال » وعندما 
وصلوا إلى هناك , اعترفوا اعترافا جماعيًا بخطاياهم : ويعد أن أنصت البايا إلى 
اعترافهم فكر مليًا ٠‏ وتشاور مع غيره » ثم فرض عليهم العقوية الآتية ؛ وهى إنهم 
ولدى سبع سنوات » عليهم أن ينساحوا فى أقطار الأرض ٠‏ ولايناموا ألبتة على سرير 


55 00 . 890 .م,(1731 ,مقاتم) 19 .أملا . ,لطا 
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ورقبة منه فى عونهم » فقد جعل من واجب كل أستف ومقدم دير لديه صولجان : أن 
يعطيهم ولرة واحدة عشرة جنيهات من جنيهات تورناى » ويزودهم برسائل تفيد ذلك 
وح إلى قساوسة الكنيسة , ثم منحهم يركته وهكذا فارقوة» (") . 

ما الذى نستنتجه من ذلك ؟ هل أصفى البايا مارتين الخامس 87" فى عام ١857‏ 
إلى شعث من الفجر أى شعثين متتايعين (الأول يقوده دوق ميخائيل » والأآخر دقوده 
دوق أندريا) ؟ وهل أستمع إلى قصتهم » وفرض عليهم سيع سنوات أخرى عقويةٌ لهم 
مصحوية بخطابات حمابة(15)..؟ . لايتوافر لدينا تسجيل لهذا الحدث العجيب فى وثائق 
القاتيكان » وقد أجرى بحث فى عام 1477 لم يسفر عن شىء لكنه فى الوقت نفسه لم 
يحسم الآمر » فهناك وثائق كثيرة مفقودة , على أنه يترجح لدينا إمكانية أن الغجر 
قرروا آلا يزعجوا قداسته » أى أن تصرفهم عنه حاشيته ٠‏ قانصرفوا إلى مزيف بارع, 
صنع لهم رسالة بابوية مؤثرةٌ .. وصناعة تزييف | اراسيم البابوية وغيرها . كانت 
صتاعة زاهرة فى العصور الوسطى » وأفضت إلى تجارة ناشطة. 

بحصولهم على عهود أمان جديدة أيا كانت الوسيلة ‏ صار على الغجر التاكد من 
توافر العديد منها تحت تصرفهم وقد تضمن بعضها اسمًا ‏ وتضمن بعضها الآخر 
اسما آخر , وتناهت إلينا واحدة منها » تتمثل فى ترجمة فرنسية لرسائل منحت لأندرو 
دوق مصر الصغرى ومؤْرحة ب ١٠١‏ ديسمبسر ١877‏ (وليس )١47”‏ , ومن عجب أن 
البابا يمنح فيها هؤلاء التائبين عفوه عن شطر خطاياهم » وتلك صيغة غير أرثوذكسية 
لغفران لانظير له فى ذلك الزمان ٠‏ والنسخة بهذا الشكل مشكوك فيها ؛ ولايد أن تكون 
أصولها مشكوكا فيها كذلك . 


(9؟) '(1881 رولمدم) ,لإماعن+ .0ع ,(49 - 1405) 5أمج2 عل 5أمعوننه8 وبال أوننول 
وهضى مأخوذه من ترحجمة شيرلى لإعأرارات ل لليوميات ه.غ١-6غ١‏ (اكسفورد 15914 ( ص 


لفكلنةا ظ 
(4؟) (1611-1611) وهى أول بابا يلى منصبه بعد إعادة الوحدة إلى الكنيسة المسيحية فى الغري 
(المترجم). 


(5؟) لدينا مقالان يتصلان بهذا الموضوع هما : 
“مم ,(1932) 11 ,(3) 5اتال ,1422 مأ عسسمظ م1 أأوألا لإوم/ر© عط[ ,وأأعجلا أأمه5.م م 
أء 1422 رع وعلرون 151 5 008315 عنومأمعاغم عا ' ,وعأعامع عل بيولا عل ,2 لمح :111-15 
19 - 13 .مم ,4 .0 ,(1965) 5ع مووز15 دولن عا "لا متايوانا عموط يل و5عر اع | دما 
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فى الننام الخال مور وننقة الخرى جديذة نكما را ونقاها إننا راهن ميان 
معاصر ذو اهتمامات واسعة هو أندرياس 800:8858 كاهن راتيزيون 88415608 (هى 
الآن ريجنز بورج وانا656و56 ) فى باقاريا » يسجل فيها وصول الغجر (1093:1© 
وعند العامة :قدداةو61©) فى يومياته لسنة 1558 . 


دقول #وكانوا على:مقرية من نوا تتزفوة »كين ياوا :بثو ا قلنوة :رخالا ونيا ء راظنالا 
فى جماعات صغيرة ؛ يصل عددهم فى كل جماعة إلى الثلاثين أى نحوهاء وحيث إنه لم 
يكن مسموحا لهم بدخول المدن لبراعتهم فى اختلاس ما لايخصهم , فقد نصبوا 
خيامهم فى الحقول ؛ وقد أتى هؤلاء القوم من المجر , » وهم يزعمون بأن قد تم نفيهم ,2 
استذكاراً لرحلة المسيح إلى مصر , حين لاذ بها هرياً من هيرود الذى سعى إلى ذيحه , 
لكن العامة يذهيون إلى أنهم جوأسيس» 0 : 

مثين فد الف عونا من التساؤلات كالإشارة إلى الخيام . وتفسين نفى الفجر 
لعلاقة مابينه وبين رحلة العائلة المقدسة والارتياب فى كونهم جواسيس (وهى هاجس 
ظل يصاحب وجودهم فى المانيا , لمدى يزيد على الخمسة قرون . كمبرر لتصفيتهم 
جسدياً) . لكن الأهم من هذا كله أن أندرياس يأتى يمحتوى خطاب للملك زيجيزموزد: 
مؤرخ فى 5١‏ أيريل ١ ١157‏ كان الغجر يحتفظون به : قبعد الديياجة يستطرد الملك : 
«أتى إلى حضرتنا هنا فى زييس 5م21 ع اوسن 1215| أمير الفجر 003 الإق ثلا 
71 صحية آخرين ؛» وأبدوا حضوعهم الذليل لنا وتوسلهم إلينا ‏ واقكتاعا منا 
يما قالوه » وجدنا من المناسب أن نمنحهم هذا الامتياز » وهى أنه فى كل مرة يأتى 
فيها الأمير لاتنسافوس المذكون وقوية الن حمنظكاتنا سواء كاتف عدا خرة أى حصي , 
فإننا ثقة هذا فى (ماتطد ع كامرك يان تمل الأميو المذكور وقومه دتح ا ان ا 
خلفك ذأك» وتحفظهم من كل سوء » وفى حال النزاعات التى قد تنشب تنشب بينهم ٠‏ قلا أبحد 
سوي, الأمير لاديسلاوس يناط به حلها» . 


إبان مقام زيجيزموند بها » ويبدى أن قد حصل عليه غجر يختلفون عن إخوان لهه 


(1؟) مترجم عن اللاتينية من كتاب : 
«أأعأع0 .ط ءم مأ ذأ طاعتطلالا بعأهممعيعة مم9 ,وأدمعموطوائوظ عماتزمععمط ركوع00م 
. 21 .2 ,1 .أولا ,(1763 , والاطووناة) 5ع:مأم 5011 مالامتقعوأط مانامع ةا ركنا 
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سبقوهم فى الهجرة غرياً . فلا يوجد ذكر لحج ولا لقوم غرباء , بل إنه لايرد ذكر 
لاديسلاوس كرعية ازيجيزموند , والأدهى أنه كان يحمل اسمًا شائعًا فى المجر 
ويوانداء بينما حمل زعماء سبقوه أسماءً مثل أندرى وميخائيل , وهى أسماء ذوات صلة 
بالديانة الممسيحية » لابد وأن يكون مقامه فى المجر (إن لم يكن كذلك مقام أتباعه) قد 
دام بعض الوقت . وهم يبدون فى واقع الحال طليعة لموجة ثانية من الهجرة ؛ لكنه 
يتعذر علينا متابعة مصائرهم , حيث إن لاديسلاوس لايلبث أن يختفى ولايرد له ذكر 
بعد ذلك . 


(ويلاحظ أنهم فى هذه المرة « كاتوا يقولون أنهم أتوا من مصر ») لكنه لم يحظ بكبير 
انتباه » وسوف تظل تحركات المهاجرين الأصليين ولمدى سنوات هى مايمكن أن يسجل 


من المؤكد أن كانت الحال كذلك فى إسيانيا » حيث أصدر الفونسى الخامس ملك 
أرغونة يمدينة يمو قولطلة 38 (3(5") أول جواز مرور وقد منحه «لدون جوهان من 
مصر الصغري» :51680 591816 06 030اهل 900 بتاريخ ؟١‏ يناير 184704 : على أن 
يسرى للمدة ثلاثة شهور » وقد أثبت الفونسى الذى عرف بكنيته وهى «الشهم» ( (54) 
تعاطقه الواضح تجاه هؤلاء الحجاج الوافدين كديا ٠‏ فيعد عدة شهور أصدر حواز 

مرور آخر لكونت توماس 1705185 من مهبو المبقري وصيففة: بيوعتونا سرق أهل 
ألاجون القريبة من سرقسطة كلب صيد وكلبا آخر للحراسة من هذا الكونت 2 
أمرهم ألفونسى بإعادتهما إليه فى الحال , وقد حافظ كونت توماس على جوازه بعناية , 
وسوف يستخرج منه نسخة أخرى » ففى سنة ١87570‏ ؛ ويعد يسير من حصوله على هبة 
تقدر بثلاثة وعشرين فلوريناً » منحتها إياه بلانش 8/3066 ملكة ثيرة 13:23::6!(؟") حل 


(59) (7طغ كمه )1١‏ وفى عهده بلغت ملكة أرغونة 813967 مكانةٌ عالية » وآلت إليها مملكة نابولي, 
فانتقل الفونسى إليها ببلاطه » وصار ملكا إيطالياً أكثر منه ملكا إسيانياً » وكان محيًا للعلوم والفنون وأعان 
على نقل النهضة الايطالية إلى وطنه الأول إسبائيا (المترجم) . 

(4؟) بالاسيانية 295801070 أع (المترجم) . 

(19) مملكة إسبانية صغيرة تقع لدى سفوح جبال البرتات , تقاسمتها إسبانيا وفرنسا فى غضون 
القرن السادس عشر (المترجم) . 
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يكانفرانك 6801876 , وهى نقطة حدودية ٠‏ تقع إلى الشمال من ممر سومبور -5011 
4م , وهناك طاليه مأمور الجمارك يأداء ما توهجب من رسوم » لكن السيد المبجل 
مااعه1 أء ملوعوصوط الإناا كونت مصر الصغرى ؛ أعلن أنه وقومه يقومون برحلة للحج 
عير العالم من أجل العقيدة المسيحية , وأن الملك الفوتسى منحه لانن 00 
يشاء فى أراضيه صحبة قومه وأفراد عائلته دون أداء أموال أياً كانت . والواقع 
التصريح ا ملكى صيغ يهذه العبارات » ومايزال موجود! حتى اليوم بمدينة يرق مهون ا , 
مما يؤكد وثاقته, ومع أن الكونت الفجرى لم يوّد أموالاً إلا أنه كان عليه أن يعلن عما 
لديه من ممتلكات » وكانت تتضمن خمسة جياد قيمة الواحد منها عشرون فلورينا , 
وخمسة أثواب من الحرير , وأربعة أقداح من الفضة , زنة الواحد منها حوالى ماركا 
واحدًا (ثمانى أوقيات تقريبًا) . 


كإنت تلك هى الإشارات الأولى التى توافرت لدينا عن زعماء باسمى توماس 
وجون ١‏ ولايلبث أن يعاودنا كونت توماس آخر ' ورنتما كان - أو لم يكن - هى الكونت 
القجرى غير المسمى الذى شاهدناه يعرض رسالة بابوية فى لاشابل بضواحى باريس 
فى سنة ١471‏ , لكن لدينا بالتاكيد كونت توماس نصادفه بعد يسير لدى أميان ومعه 
رسائل بابوية باسمه . ويعد وصف برجوازى ياريس فى يومياته للغجر فى لاشايل أو فى 
ما كتب عنهم فى تلك السنوات الباكرة » ويبدون فيه قومًا غرياء ببشرتهم القناتمة 
وحلقانهم الفضية فى آذانهم , وهم يشدون انتباه الناس الذين احتشدوا حولهم وهم 
مشدوهون : وكانت النساء يرتدين تنيههاة) مغطاة بدثارات أشبه بالحرامات » وهو 
ماسيق أن شاهدناه فى أراس فى ١55١‏ ويولونيا فى 5 »,وقد أفضت تراعيم 
لطوالع الناس إلى مشكلات عائلية بين الأزواج : ويستطرد برجوازى باريس قائلاً : 
«من الواجب القول بأننى ذهبت لأتحادث معهم ثلاث مرات أو أريع ولم أكتشف أننى 
فقدت بنسًا واحدًا . كما لم أرهم يتفحصون فى أيادى أحد , لكن من شاهدوهم 
أجمعوا على أنهم كانوا يفعلون ذلك» . وقد أمر أسقف باريس فى نهاية الأمر يحرمان 
كل من قراء الطالع ومن قرئّت طوالعهم » ولم يجد الغجر ندحة من الرحيل . وخلال 
ثلائة أسابيع بقيت من شهر سيتمير ١5517‏ حل يأميان أريعون منهم, ٠‏ يقودهم كونت 
للع تومياض وقد منح ثمانية جنيهات باريسية 5أ3:15م 5عالانا » بعد أن أعطى 
انطياعاً ييا عن قومه وكيف تم نفيهم من وطنهم «الغريب جدا والبعيد» لأنهم أبوا 
أن يتخلوا عن الديانة المسيحية . ويعد عام ونصف العام أى فى مارس ١555‏ نصادف 
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لدى تورناى كونت آخر من مصر الصغرى ٠‏ لاندرى ما اسمه ؟ يصحبه ستون يبدى من 
مظهرهم أنهم هؤلاء الذين سيق أن صادفناهم فى أميان . وصدرت تعليمات من 
أعضاء المجلس البلدى إلى أهل مدينتهم: بعدم التعرض لهم بأذى ؛اوخفزوفع على 
الإحسان إليهم ومنحهم الصدقة؛ وهم بدورهم أرسلوا إليهم نبيذاً وقمحا وجعة ورتحة 
وحطبا . 

تكبدت المدن نفقات طائلة نظير إيواء هؤلاء الفجر , فقد اضطرت مدينة هيلدزهايم 
لأن تنفق أموالاً فى مايو ١17/4‏ لقاء تنظيف الدار التى حط بها الغجر رحالهم , وكذا 
كانت حال فلاندرز , عندما حل الغجر بدارة الصوف فى بروجز بدفنتر فى سنة ١478‏ , 
فقد تحملت المدينة مصاريف مرافقتهم شمالاً إلى نقطة توقفهم التالية , كما أنفقت 
روتردام أموالا فى 559١/ر. ١85”‏ «لتنظيف مبنى المدرسة بعد أن حل يه الدوق 
وحاشيته » ويعد سجل دقنتر الأول من نوعه فى البلاد الواطئة الذى يدعو الغجر هايدن 
(أى وثنيون) ٠‏ وهى الاسم الذى استمروا يعرفون به فى هذه البلاد » كما سجل وجود 
دوقات وكونتات لمصر الصغرى فى نيميجين 726065[الاوأوترخت وأرنهايم تمأعطممة 
)١559(‏ وميدلبورج وتسوتفن 2018067 ولايدن )١11720١(‏ » وفى يعض هذه المناسيات 
تحيل الوثائق إلى خطابات بأبوية » ولكن عندما عاود «دوق لمصر» زيارته لميدلبورج فى 
سنة ١47١‏ فقد أبرز وشيقة أصدرها فيليب البرجندى - الذى كان حاكما لمعظم البلاد 
الواطئة - وكان هذا الدوق لدى حلوله بروتردام فى العام الفائت قد أمّن نفسه بأن 
أبرز «رسائل صادرة من البابا ومن مولانا الأعز حاكم برجنديا» . 

ويبدى معقولاً الادعاء بأن الغجر الذين أتو إلى متس 8162 وكونستانس فى ١47.‏ 
وتورتاى فى ١85١‏ وهامبورج هم جماعة «كونت جون من مصر الصغرى» وكان الذين 
أتوا إلى فراتكفورت أم ماين فى ١455‏ ويروجز فى 475١/ره47١‏ قسمًا من هذه 
الجماعة ؛ لكنه يصير من غير المؤكد تحديد من أين أتى هؤلاء الغجر الذين ترددوا على 
سكسونيا اليعيدة شرق (إرفورت 511016 فى ١877‏ وماينجن 11 فى )١15736‏ ,2 
ويحتمل أنهم وفدوا حديثًا من المجر » ولم يحسن أهل ماينجن وفادة هؤلاء الفجر الذين ' 
أقاموا بمدينتهم أحد عشر يوما » يسعون إلى خطب ودهم , والترفيه عنهم بالعايهم 
البهلوانية التى قاموا بها فى سوق مدينتهم » فقد بدوا فى عيونهم غرياء غير 
متحضرين ذوى بشرة قاتمة » وفى النهاية أمر القس بطردهم . 
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رصيد متجدد 

فى هذه الأثناء بيدأت هذه المرحلة الاستطلاعية - إن حاز التعبير - تقترب من 
نهايتها . وصار لدينا الآن ما يكفى لآن نقرر يأن الحياة قى الغرب أضحت لها 
جاذبيتها لقوم كان يعوزهم وطن , كما أضحى وجودهم على نحى أو آخر مألوفا فى 
ألمانيا وسويسرا والبلاد الواطئة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ٠‏ لكنه لايوجد مايدل على 
أنهم انتشروا إلى مسافة أبعد من ذلك شمالاً أى شرقا أو أنهم عبروا القناة الإنجليزية 
اوتحن الفهال:: 

وأية نتيجة نصل إليها بناء على ماجرى فى العقدين اللذين يبدآن بسنة ١5117‏ 
تستلزم فرضيات مرنة ؛ ومالدينا حتى الآن من مؤّشرات , لا تدل على هجرة معممة: 
بل كان الغجر - على العكس - جماعات مترابطة بعضها يبعض » وترتحل إلى 
مسافات بعيدة فى هيئة شراذم » تنتظمها أحيائا سلطة إشرافية لعدد قليل من الزعماء 
الصادرة من الامبراطور وغيره من الحكام وبعد ذلك من اليايا نفسه ء وكانت القصة 
التى.يرددونها دائما فى هذه المرحلة أنهم ببساطة يكفرون عن ردتهم » نستثنى هنا ما 
فود فى يوسيات اندرياس: الراتيزيوكن لا يها عن سيم عن تطلييق يوون نه 
لاخفاقهم فى عون العائلة المقدسة » فى رحلتها إلى مصر , لكن هذا التلميح لم يكن قد 
استوى عوده بعد وماتزال هناك بعض الجوانب الهامة لطريقتهم فى الحياة غامضة : 
قمما يدعى للغراية ا القرن السادس عشر - عما إذا 
التى كانوا يختلفون إليها ا الس ييا سوى تفصيلات قليلة عن عرياتهم 
ومهاجعهم , كما أنه تادر ما ذكرت خيامهم ٠‏ وماذكر هى أنهم مهاجرون لديهم عذدل 
قليل من العربات » يعسكرون فى العراء » أى فى مهاجع مؤقتة, عندما يخفقون فى 
إقناع الأهلين بالإقامة فى مدنهم . 

يد أن ماف أرقن سوه مز هذ 0 
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حملها شخص واأحد ؛ والبعض الآخر حملها أكثر من شخص ؛ ولنا أن نتساءعل عن 
هوية هؤلاء الدوقات والكونتات الذين كانوا يرتدون فاخر ثيايهم » وهم يمتطون صهوات 
جيادهم .. ما الذى حفزهم إلى غزواتهم تلك : وما إذا كانوا ببساطة يؤدون دوراً ما ؟ .. 
ومن الممكن أحياناً أن يحمل قائد الجماعة الغجرية دما غجريًا » وتكون له زوج غجرية ». 
وقد شاهدنا فى يولونيا أن دوق أندريا الذى أقام فى نزل الملك كانت له زوج اشتهرت 
بكونها عرافة » ويفترض أن مساعديه لابد وأن يكونوا كذلك من الغجر ء بيد أنه فى 
أقطار أخرى بأواسط أوريا وشرقييها صارت القاعدة ألا يلى زعامة الغجر غجر , 
ونقف على شواهد لذلك فى بولندا وليتوانيا وترانسلقانيا وغيرها . ونحن نسمع فى 
مرحلة من مراحل تاريخهم فى اليونان ويلاد البلقان كيف كان يتم تعيين حكامهم 
ومشرعيهم الذين يؤدون إليهم أموالهم » وكان فى كورفى إقطاع غجرى , حظى بارونه 
بامتيازات » خصوصاً فى مجال القضاء (انظر ص )١"‏ » وفى أصقاع واسعة من 
أوريا كان وجود الغجر منوطاً ببعض الشخصيات الهامة » وريما كان لاديسلاوس 
زعيمهم الذى أنعم عليه الاميراطور رِيجِيزْموند يجواز مرور فى سنة ١577‏ واحدًا من 
هؤلاء » ويلاحظ أن هذا التمايز بين الغجر أنفسهم ظل مشاهدًا ‏ لدى زحفهم فى 
اتجاه الغرب , ويتبين من السجلات التى تتابعت ازياراتهم ابتداء من سنة ١4١!‏ أن 
بها تمييزًا واضحا فى المعاملة بين الدوق والكونت الذى يتهيا له ماوى يليق برجل ذى 
مكانة عالية وبين المعاملة التى يحظى بها أتباعه الذين فرضت عليهم إقامة متواضعه . 

وقد تلازم الدور الخاص بالزعماء مع القيول الواسع بأن للفجر الحق فى أن 
يديروا شئونهم الخاصة , وهى امتياز تم التاكيد عليه فى جواز المرور الذى منح 
للاديسلاوس فى سنة ١8477‏ الآنف ذكره » بل تم التاكيد عليه قبل ذلك أثناء مرور 
جماعة من الغجر بتورناى فى سنة ١57”‏ , هذا الامتياز إلى جاتب الامتيازات التى 
تتيح لهم الفرصة للاستجداء . من حيث وضعهم كحجاج مسيحين » يؤكد على أنهم 
ماداموا قد صاروا مقبولين » فيمقدورهم البحث عن سبل للبقاء ‏ فى حال ما إذا 
ضعف الآخرون عن عونهم , الأمر الذى قد يفضى بهم إلى الجنوح . وفى هذه الحال 
فمن الواجب ألا يؤاخذوأ بشدة ., ومع ذلك فلم يكن ثمة حل دائم لمشاكلهم بسبب البنية 
الاقتصادية للبلاد التى كانوا يمرون يها . وما اتسم يها أهلها من تعصبء الأمر الذى 
كان من شأنه أن لايضمن لقوم درجوا على عدم الاستقرار أن يكونوا دائمًا موضعا 
للترحيب » فطوائف الحرف كانت منظمة تنظيما جيدا » ولم يكن من عادة الفلاحين أن 
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ممكخويو] 'همالة موتكة مومكذ| :فلم يترك الفتحن من وسائل العيش وسو هنا كه 


محدودة من الخدمات الصغيرة والحرف الدنيا والتسلية. 

أما عن الدافع إلى هذه الهجرة غريًا » فقد أتاح تيمور لنك (') الفرصة لأوريا فى 
مطالع القرن الخامس عشر ء لأن تستريح - مؤقمًا - من الضغط العثمانى » وذلك 
بهجمته على الأتراك فى بلاد الأناضول .)'١(‏ لكن العثمانيين مالبثوا أن استائقوا 
زحفهم فى عام ١15١١‏ ؛ واستعادوا ماسبق أن فقدوه من أراض فى اليونان ويلاد 
البلقان . كما نهضوا بفتوح جديدة » فأرعمت الأئلاق فى سنة ١411‏ على الإذعان وإن 
احتفظت بسلالتها الحاكمة وإقليمها وديانتها المسيحية » وسوف تعانى ترانسيلقانيا 
وجنوبى المجر منذ الآن من هجمات متلاحقة . ويبدى من المعقول أن نريط بين الهجرات 
الغجرية والزحف التركى » وأن نعاود هذا الربط فى مراحل تالية . بيد أنه مما يجدر 
ذكره فى هذا الشأن أن كثرة الغجر الأوربيين . تواصلت حياتهم فى الأراضى 
الخاضعة للسيادة العثمانية , التى ضمت فى الأخير الجاني الأكبر من أواسط المجر 
وجنويييها » وإذا كان بعضهم قد سعى لآن يبحث عن أراض بديلة » وهى ماقاموا به 
بالفعل . فليس من المحتمل أنهم فعلوا ذلك لأسباب دينية » رغمًا عن تأكيدهم على هذه 
الأسباب لدى تحركهم غريًا (على أية حال كان سجل الأتراك المسلمين تجاه المسيحيين 
واليهود أفضل بلاشك من سجل الإسبان المسيحيين تجاه المسلمين واليهود) وماذكر 
عن ترد فى أحوالهم على المدى الطويل » إنما هى من الأمور الخلافية » فحالما تمت 
الفتوح , لم تصبح الشعوب الخاضبعة - فى معظمها - أسوأ حالاً مما كانت عليه فى 
عهد حكامها السابقين . ويوجه عام فقد ترك الأتراك السكان المدنيين أحرارا » شريطة 
أن يؤدوا ما عليهم من أموال , ولم يكن فى هذا بدع بالنسبة للغجر . كما لم يكن من 
عادة المجتمع المسلم أن يميز بين الناس حسب العرق أو اللون . على أن ما صادفه 
الفجر من مخاطر ناجمة عن توالى الحروب هى أمر آخر , فقد أشعل الغزاة النار أينما 
ذهبوا وأعملوا سيوفهم , وفى أنحاء متفرقة من بلاد البلقان نهبت المدن والقرى 


)١(‏ (الالا/. ١17‏ .ره )١8.‏ حفيد بعيد لجنكيزخان » أقام امبراطورية واسعة امتدت من بلاد 
الهند إلى أطراف أوريا (المترجم) . 

(١؟)‏ وانتصاره على بيازيد الأول )١11.7/8-0-1549/17/457(‏ المعروف بالصاعقة فى معركة أنقرة 
6 وتهاوت الامبراطورية العثمانية إلى أن تم بعثها على يدى ولده محمد الأول (1417/415- 
1/854 ا(المترجم) . 
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والأديرة » وتحولت أقاليم واسعة إلى يلاقع ؛ ويصيح من المعقول الادعاء بأن كثيرًا من 
الغجر هرعوا للنجاة بأنفسهم من هذه المناطق المضطرية : ولدينا شواهد على ذلك من 
رواية أرنود فون هارف القلقة عن الهجرة الأخيرة بعد زيارته لمودون (انظر ص 4 - 
د" حيث يعزو هذه الهجرة إلى «أن بعض اللوردات والكونتات أبوا أن يزاولوا مهامهه 
تحت سيادة الإميراطور العثمانى » ) ويحتمل أن بارونات الاقطاعات الفجرية ومن 
يناظرهم » وجدوا أن خسارتهم أكبر من خسارة رعاياهم » وقد تكون هذه الرحلات 
الارتيادية قد صدرت فى بدايتها عن مصالحهم الخاصة . 


ريما كان فى إصرار الغجر على أنهم أتوا من «مصر الصغري» وذلك فى معرض 
حديثهم عن أصولهم لأبناء الخرب المشدوهين ٠‏ مايدل على أن الطلائع الباكرة منهم 
كانت صلاتها قريدة العهد ببلاد اليلويونيز . ولم يكن هؤلاء الغجر وحدهم ل من 
هذه الأنحاء » فمع أن كثيرا من النبلاء آثروا البقاءوصبازوا مسلفية :قات تواضيل 
الزحف التركى جعل نبلاء غيرهم وقساوبسة وعامة يلوذون بالغرب ٠‏ بحدًا عن مأوى , 
ويعيشون على أموال الصدقات » ويتضم من السجلات البلدية » أن بعض هؤلاء 
انتقلوا فى جماعات ٠‏ يقودها زعماء اتخذوا ألقايًا كالتى اتخذها الفجر . وعوملوا بمثل 
ما عاملوا به » فيرد فى سجلات بروجز ('') التى تعود إلى بدايات القرن الخامس عشر , 
ماينص على أدائها أموالاً لجماعات يونانية متجولة , تنتظم بعض الكونتات . كما 
تتضمن أداء أموال لكونت من الآفلاق » طرده الأتراك من بلاده وفارس من المجر . 
بينماً تدفقت صنوف عديدة من أناس من مراتب شتى ٠‏ قادمةً من الامبيراطورية 
اليونانية القديمة » فى أعقاب سقوط القسطنطيندة فى عام ١557‏ , وإن كانت أعدادهم 
أقل قنسنما »وونها كافت المعاملة الطيبة التى حظيت بها هذه الجماعات من اللاجئين 
عاملاً من جملة العوامل التى أوعزت للفجر بالانسياح غرياً » كما أوحت لهم بأن 
يتحذوا هيئة الحاج . 


ف :كسوء الافتقان الى :يقرن يشان مكان القادرةووها دوهن هلينا هذه الرة: 
أن نستخرج من لغة الغجر معلومات تاريجية أوفرعتهم يعد فراقهم لبلاد 
اليونان » ومن الناحية العملية يتبين لنا أن كل اللهجات الرومنية فى غربى أورويا 
خضعت لتاثير السلاقية الجنوبية » وكثير منها تأثرت » وإن كان على نحو أقل " 


55 .26-34 .هم ,(1936) 15 ,(3) 615ل 'كعولم8 أج دع أوم//6 ' ,الع أكم ]لاا .50 .01 
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بالرومانية ('؟) . وليس لدى كل هذه اللهجات مستوى واحد من المفردات المستعارة من 
السلاقية , لكن بعض هذه المفردات كانت واسعة الانتشار بينهم » فلدينا على سبيل 
المثال وطهط «فول» 05آناط «فخور» 173616 «قطة» )1231 «وقح» 1 «يندقية» أرمكعاك 
«حذاء طويل» هلا5130 «اسطيل» وى 10805 «يدن» . وهذه الصيغ من الرومتية الولارية 
لها نظائرها فى معظم اللهجات الغربية (وأيضاً تلك التى فى فنلندا) » وأكثرها انتشاراً 
8 «دكاف» قصاة نيا ذل وى 101/173 «جعة» ى 5116111603 «قشدة» » وواحدة متها 
وهى 173لا10! شى واحدة من الكلمات التى جمعها أندرويورد ٠‏ وكل 0 و 5176163 
تشكلان إحدى الصعويات التى نواجهها فى تحديد الأصول الاشتقاقية , لما فى بلاد 
اليلقان من خليط لغوى . حيث تعير الكلمات الحدود اللفوية . وهاتان الكلمتان ريما 
كانتا مستعارتين عن طريق الرومانية. فهناك لامشاحة ألفاظ رومانية مستعارة فى 
الرومنية الويلزية » مثل 0011ةط «قواقع» 71206 «طب نفساً» 0828 «توت)يى -13:©6 «أيدًا « 
(مثلة!:3 أنّي) » ولدينا كذلك احتمالات تثير قدرًا أكبر من الجدال » ومن ناحية 
أخرى فلم يكن للمجرية تأثير ذى بال على لغة الغجرء وريما يعود هذا التأثير إلى مرحلة 
متأخرة » ويرتبط باللهجات التى وقعت بها تطورات فى أواسط أوريا .. هل نستنتج من 
ذلك أن الغجر الذين اتخذوا طريقهم الى الغرب قى القرن الخامس عشر لم يقيموأ 
فترة طويلة فى المجر ؟ بل ويجب أن يكونوا قد أنفقوا وقنا أطول فى بلاد صقاليبة 
الحنون:+ كما قَضَنوا فترة - وإن كانت أقل فى الأقاليم المتحدثة ثة بالأفلاقية قية (نستدنى 
منهم هؤلاء الذين ارتحوا عفن النهر مناقدرة هن تلان اليونان إلى جنويى إيطاليا : 
حيث لم تتأثر لغتهم كثيرًا بالسلاقية) . 


ريما ليس من الحكمة أن نكون قطعيين 0089:0816 هكذا » فما جرى من 
استعارات مختلفة من السلاقية والرومانية » وماجرى كذلك من هجرات متلاحقة تجاه 
الغرب » وما نجم عنها من اختلاط قمين بأن يجعل اللهجات الحالية محصلة لانصهار 
لبجات مختلفة مختلفة ٠‏ والغجر الذين كانوا قد التقوا فى بداية الأمر حول السلاثية والرومانية 
قد يكون قد لاحقهم تأثير شيرهما فى مرحلة تالية . 


(17) أفضل دراسة عن الاستعارات فى اللهجات الأوربية (ولى أنها تستند إلى ماكانت عليه اللغويات 
الرومنية منذ مايزيد على مائة عام) تخلل هى الدراسة التى قام بها ميكلوزيش 016 667نا 10510 ]1.!/11. 
للا دتو»ا بعل وغ أ طءكامع) كقممنتعا اعمنعوا2 عل معوصنمعلمهللا عأل انا مع ة0 دنلا 
بقصمعألا ,رعدومداك>ا عاعكءمأوأط -لاءوتامهووالطط ,مع أمطعكمءدواللا ,عل عتمولهام مع 

.1-46 .مم ,(1874) 23 .امنا مأ ("اعلمناعوأ2 7عل0 معوص نع لمق/الا ءأ0ا) 3 )31م . مده ,(1872-81 
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المفصل الخنامس 
خُوّل المد 


منذ ثلاثينيات القرن الخامس عشر فصاعد! » فإن الغجر وقد اجتذيتهم حكايات, 
ريما سمعوها من أسلاف لهم سبقوهم على الطريق ؛ بدأوا ينتشرون تدريجيًا من 
شرقى أوريا » واتسع مدى الروايات التاريخية عنهم , بيد أن على المرء أن يتوخى 
الحذر فى التعامل مع روايات كتبت يعد سنوات طويلة من وقوع الأحداث التى تصفها . 
نون أن كن الأصسهابها هات سباشرةبالعهر» وغالا ماكاتت مكنتفات تكرى على 
نحو أعمى المعلومات نفسها عن كل مكان حل به الغجر : وقد اصطيقت هذه الروايات 
بمواقف أصحابها وخيالاتهم الخصبة , وحيثما كان ممكئا يصير من الأفضل معاودة 
الوثائق العامة والمحلية , لما يتوافر بها من مواد أولية عن تاريخ الغجر , احتفظ يغالبها 
قبل أن يتعرض هذا التاريخ للتحريف بقعل مؤثرات خارجية . 

وتعد إضافة الإخبارى الألمانى أفينتينوس 810011205 (يوهان تورمايير 300هل 
3161 االتى كتيت حوالى سنة 1677 رائدة » فيما يختص بالمرحلة التالية من 
تاريخ الغجر , فقد ورد فى المدونة الباقارية بشأن سنة ١8159‏ مايلي: 

«فى ذلك الوقت فإن جيلاً من اللصوص ينتمون إلى حثالة من شعوب ٠‏ تعيش على 
التخوم بين الامبراطورية التركية والمجر (وهم من ندعوهم 21961) شرعوا ينساحون 
عبر ولاياتنا يزعامة ملكهم تسنديلى 2170610 , يبحثون عما يقيم أودهم بالسرقة 
والتلصص والانتهاب وقراءة الطالع . ويلوكون حكايات مزيفة. عن انتمائهم إلى مصر 
وأن آلهتهم )١(‏ أكرهتهم على النفى ٠‏ ويدعون بوقاحة أنهم أمروا بالتكفير عن خطايا 
أسلافهم الذين تخلوا عن العذراء المباركة ويسوع الطفل » وذلك بتغريبهم سيع سنوات 


(١)الأصل‏ اللاتينى هى 5006115 ٠‏ وله أكثر من ترجمة واحدة » وريما يقصد به فنا حكامهم . 
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ومن خبرتى الخاصة علمت يأنهم يتحدثون بالقندية 6001517/الا , وأنهم جواسيس وخونة , 
ويشهد على ذلك أخروخ خضوصا الإمبراطور ماكسيميلبان 385]أ ألم أ»اداة وألبرت 
أبى أمرائنا فى مراسيمهم العامة , لكن الخرافات التافهة شأنها شان بلادة الذهن 
تأخذ بعقول الناس , لدرجة أن يصدقوا بأن هؤلاء القوم عوملوا بالفعل معاملةٌ سيئةٌ , 
دفعتهم إلى السرقة والاحتيال» (") , 


تحدد هذه الققرة معالم قرن كامل من التحول فى علاقة الأغيار بالفجر . فأضحت 
هذه العلاقة أسواً ماتكون فى زمن أقينتينوس , لأنه حين كتب هذه الفقرة كانت 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة » وعلى مدى يزيد على العقدين تطبق على الغجر 
عقويات جزائية » وفى عهد الإمبراطور ماكسيمليان الأول (') الذى كان موضعا لإطراء 
أينتينوس ٠‏ أصدر الدايط (؟) الإمبراطورى 0168 ثلاثة مراسيم (فى ١5537‏ 1518 , 
٠‏ )ء يتهم فيها الغجر بالتجسس ويأمر بإيعادهم , ودفعت هذه القرارات إلى 
قرارات أخرى : أصدرها أمراء ودوقات ومن إليهم من متنفذين فى أنحاء الامبراطورية . 
والارتياب فى كونهم جواسيس (وهو ماسبق أن ردده بالفعل أتدرياس الراتيزيوني) 
صار شغلا ألمانياً منذ فترة باكرة ؛ وكان الغجر عرضة له على نحو خاصء بسبب 
اضطرارهم للحصول على معلومات عن بلد ما وسكانه » من شأنها أن تفيدهم لدى 
حلولهم به . ومما تجدر ملاحظته اعتراف أفينتينوس بلغة غجرية خاصة. ولو أنه 
يدعوها قندية") » وهى لغة سلاقية كانت محكيةٌ فى شرقى ألمانيا (وريما كان يقصد 
أنهم تعلموا لغ أجنبية » تسمح لهم بأن يكونوا مراوغين) ومما تجدر ملاحظته كادنك 
تفسيره للهجرات الغجرية » على أنها نفى لمدة سبع سنوات ٠‏ لقعودهم عن نجدة العائلة 
المقدسة فى هريها إلى مضر . وإذا كان الفجر أنفسهم هم الذين اختلقوا هذه القصة , 


(؟) مترجم عن اللاتينية من كتاب يوهان تورمايير. 
.1554 ,أل05]3ن5]) لمعامع5 لطا لنلمموأه8 لورناتاهدم 

9غ 13 - 1515) كان امبراطوراً واسع الثقافة حظى بتقدير مكياثيللى » حاول توحيد الدويلات 
الألمانية تحت سيادة الهايسبورج ٠‏ لكنه أخفق فى مسعاه . فى عهده بدأ مارتين لوثر دعوته الاصلاحية 
(المترجم) ٠‏ 
(5) أى المجلس التشريعى (المترجم) . 

(5) وهى تعبير ألمانى أطلقه الألمان على من جاورهم من صقالية : كانوا مايزالون على الوثئية » وذلك 
حين توجهت إليهم حملة صليبية فى ١١51‏ » أسفرت عن القضاء ء على وثنيتهم وجرمتة بلادهم حتى حوضش. 
الأودر 0061 (المترجم) . 
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فلكونها تتفرد بقابليتها للانتشار من حيث ارتباطهم فى الذهن الشعبى يمصر » ولم 
يكن أحد ليدرى فى ذلك الزمان )1١(‏ , أنهم لم يكونوا قد غادروا الهند يعدء بيد أن هذه 
القصة هيات للأورييين ذرائع مناسبة لاضطهادهم. على غرار تلك التى عززت فكرة 
معاداة السامية , بزْعم تورط اليهود فى صلب السيد المسيح » وتورطهم كذلك فى 
التضحية بالأطفال المسيحيين فى عيد الفصح اليهودي. 


تاريخيًا ٠‏ فإن أهم ملاحظة يأتى بها أفينتينوس هى ادعاؤه بأن هجرة الفجر 
العامة إلى باقاريا بدأت فى أدنى تقدير فى عام ١4755‏ ؛ وكان يقودهم ملكهم تسينديلو 
0610 أو تسيندل 210061 : وهذه هى المرة الوحيدة التى يرد فيها ذكر ملك يهذا 
الاسم ؛ ومع ذلك فريما تهياأت معلومات وافرة , اعتماداً على معلومة واحدة » وهناك 
ما يغرينا للربط بين ظهور جماعة غجرية ويين عدد مسمى من الزعماء القلائل , 
وفى حالات نادرة يمكننا أن نرسم بدقة على الخريطة الطريق التى يفترض أن اتخذها 
واحد من هؤلاء . وريما يتواقر المثال على ذلك في كتاب 210931 1ا6 لأدريانو كولوتشى 
أعهعهاه© 6م803 (1449) > حيث يضم خرد وله تيدو فيها خطوط رحلات الملك 
زيندل 512061 ودوق ميهالى 1ا2طأا] ودوق أندراش8005351 ودوق يانويل اعنامةط . 
وتبدً الخطوط المختلفة الملونة من الأفلاق . ثم تفترق فى المجر ٠‏ ويعزى إلى الدوق 
يانويل (الذى نصادفه الآن فقط) ويدون سبب ظاهر قيادته فى سنة ١411‏ لجماعة من 
الغجر . عير بها مدن البلطيق , ثم اختلف على لاييتسيج 219مأه!ا )١5148(‏ وميتس 
)١1810(‏ ء أما الدوقان ميخائيل وأندرى فقد وصلا بعيدًا معا إلى سويسرا , ثم انحرف 
أندرى فى اتجاه الجتوب : ومر على يولونيا وقفورلى وروما (:؟5١)‏ ء وعاد عيريروقانس 
الى باريس (7؟15١)‏ ,. وشوهد لآخره مرة على الطريق الواصلة إلى انجلترا . أما عن 
جماعة الدوق ميخائيل . فقد انشطرت إلى قسمين : اتجه أحدهما شمالا يغرب إلى 
شت راسبورج )١1518(‏ وأوجزيورج (1635) ومينستروكاسل !63556 )١594(‏ ومايسن 
)١555(‏ ء بينما اتجهت الأخرىٍ حو بغرب إلى لوسيرن وسيسترون 51516508 
)١819(‏ ويرشلونة ,)١1551(‏ فنا عما يبدى فى ذلك من خيال ٠‏ فإن أقصى ماكان 
مكق أن مدعلة كوا حقتى مع املك تقل » د [نه نجه على رأدن جماعات | تهت 
إلى الإقليم المحيط براتيزيون (1475 18457 .18717 )١14594‏ , وفيما عدا ذلك 


(1) أى فى زمان المسيح عليه السلام (المترجم) . 
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مع ذلك سوف نلتقى بدوقات وكونتات يحملون أسماءً عدة . يعضها مالوف 
وبعضها مستحدث , لكننا عند هذا الحد نتوقف عن التعامل مع غربيى أوريا 
وشمالييها ككل , ويصير من الأفضل أن نتعامل مع كل بلد على حدة » ونتقصى فى 
كل واحدة منها » ما جرى من تطور متدن فى حظوط الغجر , عي وين 
منتصف القرن السادس عشر » فى ضوء المناخ الذى يعكسه أقينتينوس () . 


ألمانيا والتمسنا وسويسيرا 


كان ذلك فى ألمانيا حين مالت المواقف تجاه الغجر نحو التشدد ؛ ولى إن خطابات 
الحماية الامبراطورية حافظت على بعض من قوتها لبعض من الوقت ؛ بل إن كونتًا 
يدعى ميتشيل اأعطء ناا انتهز الفرصة » ونجح فى أن يؤمن لنفسه واحدا منها منحه 
إياه الإمبراطور فردريك الثالث #) . ويغلب أن هذه الوثيقة صحيحة ؛ حيث إنها 
صدرت فى زيفيلد فى ازيل 117 وه ما يتسق مع مسيرة فردريك 
المعروقة إلى آخن 3160م » حيث توج إمبراطوراً » ويعد عام نشاهد كونت متيشيل أو 
ميخائيل فى بينز يرج 86755618 على مقرية من كولونيا ٠لدى‏ القلعة التى كان يقيم 
بها دوق ييليش - برج 1-56:8ء1انال » حيث غادر ومعه جواز مرور؛ تشيه بتوده ينود 
سابقه , وإن اشترط فيه على المستفيدين أن يسلكوا سلوكاً طيباً » وتستخدم كلتا 
الوشيقتين تعبير 029611161 يمعنى الفجر » وسوف يمنح دوق ييليش - يرج خلال حياته 


0) هنا كما فى أى مكان آخر استخلصنا مادتنا من كم هائل من المصادر التى تحتوى ثروة من 
الوثائق المتوافرة فى دوريات متخصصة ٠‏ وفى هذا الفصل الذى يتضمن بوضوح شامل الموارد التاريخية 
المعروفة عن الغجر حتى خمسينيات القرن السادس عشر , فإن الاقتياس من كل واحدة منها قمين بأن يجعل 
الصفحة تنوء بها . لذلك آثرنا أن نركز فى الاستشهادات على ما يتسم منها بالاتساع , وكثير من الأعمال 
التى اقتبسنا منها فى الفصل السابق تظل لها فائدتها هنا . ومن أهم الكتب عن تاريخ الفجر حتى أواسط 
القرن التاسع عشر , ويعد وثيق الصلة بموضوعنا هو كتاب : 

(1970 ,ركأمقظ) قعصضووز5 1 قعل عأأمأذاط'ل كصخق ذأأتل!ا و"رعتأعامع عل عايجلا ملع 

(4) (1431-1455) وفى عهد الطويل ضريت الفوضى أطنايها فى أنحاء امبراطوريته . ونشط من 
يعرفون بالفرسان اللصوص (المترجم) . 
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ظ جوازين أخرين إلى من يدعى كونت ديديريتش 9606108 (ديريك 26::101 ) أولهما 
فى ١554‏ والآخر فى )١( ١5505‏ . 


وت واو ووو و وري ا 1 ا 
سابال على يقتا .فو دن أو وام لريب بيد فى عدن نينا ودرل فى وثائق 
زيجبورج واناطو516 إلى الشمال قليلاً من بون إشارات إلى هبات متتالية الغجر ٠‏ تيداً 
نا لكنها كانت فى حقيقتها رشاو لحفزهم إلى الرحيل » ودرجت 
من 0 2 يفى ى عام ؟اكغ ١‏ 0 3 00 فى فرانكونيا اوم وم 
اروف د عا 145 فقد لمر عتم وه دوهان هار تليب ات 7 َه 
كتاب فى قراءة الكفء ألح على الدوق بأن يتخلص منهم » » لافتقادهم إلى المنهجية 
العلمية فى قراءة الكف . 


وأحيانا , يكون تغير الحكام عليهم مفاجأةٌ يصعب تفسيرها فقى مارس ١517"‏ 
منح فردريش كونت بالاتاين خطايًا يتضمن البنود المعتادة إلى كونت بارثولوميوس 
195 ,ء: لكننا نجده فى ديسمبر من العام نقسه , يأمر بمنع أى غجرى من 
عبور أراضيه ٠‏ وهناك أمير آخر ييذل قصارى جهده بعد عشر سنوات تادهم هق 
الأمير ألير يشت أشيليش 1!605أا86 11ا5:6اه مركيز براندنيورج . 


ظلت لدى النيلاء من الفجر تشكيلة متنوعة من الأسماء . وكان موت أحدهم يعنى 
أحيانًا تسجيل اسم نبيل جديد فى ألمانيا » مثل دوق مانويل فى سنة ه54١‏ (قرب فيرستتاى 
5631 بسكسونيا السفلى وكونت يتروس فى ١501‏ (قرب باوتنا 82100173) وكونت 


زر ,(3) 5اتال بوم أوم/إة) 0 وأءنالموع ه531 لزأنقع أناه"!' رمعممةكا مدلا .0 عه5 
107-55 .مم ,(1965) 44 
ولدينا ثلاثة كتب توجد بها روايات عامة عن تاريخ الغجر فى البلاد المتحدثة بالألمانية هى : 
رمع]|0) أأأحاعواء3:م5 معاءعدانءل مز معطعا لمن اأمبمارول ,تعمبعوأ2 عز0 ,لأمصمة.نا 
0 دعاام/ا ععمأة وعينا 267 ,اعمنء و2 ,رومأل ثاةلائا .5 لمن ع100/ا .ل '33-63 .مم .موك ,(1965 
بممقصطاعكاحة.خ.ت 300 تعلزإعسعمه:0 8 لمق :141-66 .مع ,(1968 ,وأ ماع ا) لمقاداءةأناة0ا 
.23-8 .مم .مو5ع ب(1988 بعموماه26) قمو :نع دأ علمعداع8 ,أعمنعواتك ءانا 
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أنتونى فى ١065‏ (فى بريتستجن 08هوم1داة,8) هؤلاء النبلاء جميعهم وغيرهم زينت 
قبورهم بشعارات النيالة . والحال نفسها مع كونت يوهان الذى دفن فى بقورتسسهايم 
3 قى 15358 » ويين الأحياء فإن دوق يدعى إرنست وكونثا يدعى أمبروزيوس 
015 ألقَى بهما إلى السجن فى هى متجيرو لدزك 600010561 يباليلاتينات 
فى سنة ١5/85‏ لجرم تجهله » لكنهما وجدا 28 لمشكلتهما . بأن أكدا على أهميتهما 
ووعدا بألا يثأرا لسجنهماء ونلتقى فى سنة ١48/‏ بسكسونيا ياسم جديد هى كونت 


نيكولاوس كاسيار 7م225 3015[ 10لا من مصر الصغري, وقد حصل على خطاب 
مااي ٠‏ يوهانا كونتيسة لايسنيك 61558191.ا بأن نسج الحكاية المعتادة 
عن العقاب . 


فى عام ١59:1‏ وجد المجلس التشريعى لإإمبراطورية الرومانية المقدسة (الدايط) 
أنه لامندوحة من تدخله , ٠‏ فاتهم الغجر بالتجسس ؛ وشرع فى اتخاذ مايلزم للتخلص 
منهمء وقرر فى العام التالى أنهم جواسيس يتحتم إيعادهم : وتجدد هذا المرسوم فى 
عام ٠ ١٠٠١‏ وسمح لهم بأن يرحلوا من الأراضى الألمانية » خلال مدى لايجاوز عيد 
القصح » تستحل يعدها دماؤهم وأموالهم .وياختصار فقد جعلهم خارجين على 
القانون . لكن هذه الاجراءات ت لم يتوافر لها سوى قدر محدود من الفعالية » ولم تحل 
دون إصدار جوازات مرور جديدة » مثل الجواز التى منحه الدوق البولندى بوجيسلاف 
11 الحاشر حاكم غريى يوميرانيا ووسطها للودقيج فون روتتبورج ٠/05‏ 9آالاكنا| 
إانا101161 كونت مصر الصغرى (؟١١١)‏ عونا له فى طريقه إلى دانتسيج (جدانسك 
60315) » صحبة رفاقه من ال 65 . ولم تحقق قق التشريعات التى أصدرها 
الدايط فى عامى ١044‏ ى ١١48‏ الغاية المرجوة منها ؛ لكنه فى قراره الصادر فى سنة 
5 يسعى لسد الثغرات يإعلان أن أى جواز سيق أن حصل عليه أى غجرى يعد 
لاغنًا ٠‏ وحظر إصدار وثائق جديدة فى المستقبل » وكان هذا هى آخر القرارات العامة 
التى أصدرها الدايط الامبراطورى , لكنه لم يكن آخرها بالنسبة لقواعد النظام العام 
التى صدرت ابتداء من سنة ع فضلاً عما صدر من قوأنين بلدية مشايهة فى 


© النص كاملاً فى -0دااأ1149/! مأ ,1792 - 1488 موقاع53 مأ ع مناعوز2 ' , «وطولالا مون‎ )٠١( 
06ز١‎ 305 .وأ2مأعا) 7 اناك ع/اأحاه151891581م نجل لزعل‎ 1857-61(, 7/0١ 2, 282-03.مم‎ 
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أقاليم آلمانية بعينها ١''(‏ , على أن كون ألمانيا تضم نحى ثلاثمائة دولة » لم يكن يعنى 
تكاثرا قى القوانين فحسب , إنما كان يعنى فى الوقت نفسه عدم فعاليتها قى كثير من 
الأحيان » وذلك لتراخى الإمارات الصغيرة » وإخفاقها فى أن تعمل معا , ونقف بين 
حين وآخر على مؤشرات لاستخدام القوة . مثلما حدث فى سنة :١١7/4‏ حين عين كل 
من كبير أساقفه كولونيا وأسقف مينستر ودوق كليفيس - يليش - يرج «ء!اتال-وعيوانت 
9 - خمسة وعشرين دركيًا - لاتخاذ مايلزم ضد مثيرى الشغب والقائمين بإعادة 
العماد والغجر وغيرهم , ويينما كانت كليفس ييليش يرج غايةٌ فى الخرم مع الغجر قيل 
مائة عام » فإنه صار فى إمكاتها الآن أن تقوم بدور أكثر فعالية من معظلم القوانين 
التى أصدرتها بين عامى ١1١08 - ١١”‏ والتى حظرت على الغجر دخول الدوقية . 
ويتضح لدينا إلى أى حد كان تأثير أى قرار إمبراطورى ضيئّلاً فى حد ذاته ‏ مما 
جرى فى نورمبرج فى عام ١١59‏ » فقد ظهرت جماعة من الغجر لدى هيديك عامعلنزع!] 
وهى قرية تقع على مبعدة أميال إلى الجنوب » وأمرت البلدية الموظف المسئول » بأن 
لايتخذ أى إجراء ضدهم ؛ ولكن عليه فقط أن يقندهم بالرحيل » وعندما عاودوا الكرة 
فى العام التالى خولت له السلطة ااا القوة ضدهم فى حال ما إذا أحفق فى 
إقناعهم ٠‏ 


505 الأحداث على ذحى مشابه فى الأقاليم السويسرية التى كانت تشكل ولمدى 
طويل جزءاً صغيرا من الإمبراطورية الرومانية المقدسة , لكنها صارت تناضل الآن فى 
سييل استقلالها واتحادها . وفى سنة ١41/١‏ قرر الدايط 7295312089 المنعقد فى 
لوسيرن منع الغجر من أن يقيموا بالاتحاد السويسرى » ولا أن يلوذوا به » بل إن 
مدينة جنيف التى كانت خارج الاتحاد آنذاك:. قامت فى عام ل/ا/ا5١‏ , بإيعاد عدد من 
السراسنة , وفى عام 1617 وللمرة الثانية وبعد أن تكررت الشكارى بأن هؤلاء القوم 
يسرقون وأنهم خطرون ؛ تقرر فى لوسيرن إبعاد ال 269868 من الاتحاد ؛ على أن 
يكون جزائهم الشتق إذا ماعادوا » ومع ذلك فقد تواصلت الشكوى متهم » وصدرت 
تعليمات من دابط عقد فى درن فى عام ١5١1‏ باتخاذ الاحتياطات اللازمة لإبيقائهم 
خارج الحدود » وقبل ذلك بشهور قليلة قامت جنيق بإيعاد كل السراستة » على أن شذه 


)١١(‏ -ناع مأ أعأمهطء عإعواط ج أه لإعلاانا5 3 : ممأأناعععع2 بزوم/لت' رمأأعقا/ا أأو0ع5 عم .أن 
.65-78.مم ,(1943) 22 ,(3) مكاحل , ' لانمأواط موهعمه: 
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الاجراءات لم تثيت فعاليتها بوصوقم ٠‏ حيث أنه فى سنة 6 جددت لوسيرن قرارها 
بإيعاد الغجر من الإتحاد » ووجوب أن يعاقبوا على السرقة, شأتهم شأن غيرهم من 
السلطات المحلية , بأن لاتدعهم يدخلون , وتم التشديد على إمكانية شنقهم , فى حال 
صارت المشكلة الفجرية على جدول الأعمال ويالنتيجة نفسها : فى أيتما يوجدون يلقى 
القفبض عليهم ؛ وبعاقيون وفقا للقانون وإنه يجب ردهم عند الحدود . 


أما عن الروايات عن مقاومة عنيفة على الجانب الغجرى فقد كانت نادرةٌ » ولدينا 
فى جنيف مثال واحد من الأمثلة القليلة , ٠‏ فقد نشب عراك فى عام ١6١١”‏ بين جماعة 
كبيرة من الفجن ورين موظفي المدينة الذين كاتوا يحاولون منعهم من دخولها .ومع أن 
الفجر وجدوا ملاذًا لهم فى أحد الأديرة . إلا أن أهل المدينة سعوا إلى تنفيذ العدالة 
التاجزة ةذ فيهم . ولم نتدخل السطات حين قيض على عشرين عنهم: ٠‏ لكنهم التمسوأ العفو 
سا 59000 الله «نناءط ,16م2:0 ويبدى أن يفها من عدق الحاج كان مايزال 
عالقا بهم . 


دن القارن اللسارس متسر يدا الاكباروون المدو ريو ا(رتقصن بالكو برتقا 
1 (إ(ت حوالى )١١2١‏ وشتوميف 4م2دنة5 )١1614(‏ وشورز تيزْن ه5115 ىللا 
(.164) بدأوا يقارنون بين الزوار الغجر فى الستوات الخالية (كما فى وصف 
شتوميف يف) ميف) وهؤلاء «الأنذال عديمى الفائدة الذين يترحلون فى هذا الزمان» وأن أعلاهم 
مكانة لص ., لأنهم يرتزقون من السرقة فحسيب» )١(‏ . ويعد هذا واحدا من 
الأرقاضنات الباكرة وكمن هم التهر الحقيكيرة» وف بهدلا ها يقال يصون طلنها 
البعض , مفترضين أن الادعاء بيصلة حقيقية بين غجر اليوم وبين وطن هندى أصلى 
إنما هو مجرد وهم ٠ )١(‏ وفى القرن التالى . سوف يقوم إخباريون سويسريون 


)15 مترجم عن الألمانية من كتاب : 
.أن ,(1606 ,راع ونات) كاألم معان تعد الاء ع5 ,أمتنااك ممحطمل 
)١9‏ 5عا ,معمنلضيولا .لا : '(1983 ,عولرطصة0) 5مأوم/(6 دنأ ابه[ 156 ربزءا!0 .ل.6ع 
.(1986 ,ؤلميوظ) 15103065 


114 


آخرون (جوكد :»انا ١111‏ وشبريشر 5866867 1111) يتصعيد هذه الفكرة إلى حد 
الاحتجاج بأن الغجر الأصليين آيوا فى نهاية العاف إلى ونيم" ' بعد نف ىكتب عليهم , 
وحل محلهم حشارة غريبة من اللصوص 





1ط .خم ١‏ 
المكتبة الأهلية ياريس 


فرنسا 


فى عام ١407‏ وصلت حرب المائة عام )إلى نهايتها » وتم طرد الانجليز من 
الأراضى الفرنسية - عدا كاليه 61315 - لكن معظم هذه الأراضى المستردة » ظلت 
خارج السلطة المباشرة للملك ٠‏ إلى أن بدأت سلسلة من المصادرات دامت نحوًا من 


0]. ممأ0ناأ5 علاءذأوه 1ه صةوأ5 1 ,أكصدتاملاوع أأءأزع نم0" راع35ا .لام‎ 1990, )١4( 

.43-69 .مم ,00.2 

)١(‏ دامت بالتحديد ١١١‏ عامًا ١5717(‏ - 1807) , والسبب الأصلى لها هو النزاع بين ملوك فرنسا 

وانجلترا على ممتلكات التاج البريطانى فى الأراضى الفرنسية والتى تعود قى بداياتها إلى زمان الغزو 
النورمندى لانجلترا فى عام ٠١17‏ (المترجم) . 
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خمسين سنة » حتى أدمجت أراضى دوقات » درحنديا وأنجو لاهزلاة ويريتانى /58:1)1311 
وبوربون 801018007 » ويعنى هذا أن مايعرف اليوم بفرنسا كانت تتوزعه مجموعة من 
الوحدات السياسية المختلفة . 


لم تكن تلك الأحداث بلا مزية بالنسبة للفجر :)١(‏ فكان فى استطاعتهم فى 
اليداية أن يترحلوا فى معظم أتحاء البلاد مطمئنين . وكانت نيقر 106/615 فى سنة 
هاتزالعاضفة لإقطاع مستقل , حين التمس «الأمير النبيل توماس كونت مصر 
الصقرى »:6تع1/! 13 عأمأت عل وأتتامه 5قثتزه0 ©8 عت تر أوم عأطم2 وثلاتون من 
أتباعه من أهل المدينة أن يمنحوهم الصدقة . ويعد خمس سنوات » رحيت المدينة : 
نفسها بأمير نبيل آخر . فقد حل بها كونت قيليب وأربعون من أصحايه » وريما كان 
هى فيليب نفسه الذى أعطاه كهنة كنيسة سان أندور فى جرينويل 67200618 بعد عام 
اثنين من الفلورينات » وريما كان الأول هو نفسه الذى حضر فى العام نفسه )١545(‏ 
إلى تروى . 


وكانت يروشانس وهى كونتية مستقلة إقليمً محيئًا الى الفجر ؛ رعمًا عن تضاول 
ماسيق أن ابدته تجاههم من كرم » ؛ فحين أتى واحد من دوقات مصر الصغرى إلى آرل 
5 فى سنة ١447‏ أعطى عشرة فلورينات » ويعد بضع سنوات حصل اثنان آخران 

من الزعماء هما جون وجورج على صدقات من المدينة نفسها , لكن المبلغ تناقص إلى 
ستة فلورينات ثم أريعة ٠‏ آما الألزاس واللورين ؛ التابعتان للإمبراطورية الرومانية 
المقدسة , فقد أيديتا خلال القرن الخامس عشر تعاطفًا واضحًا تجاه الفجر ‏ لكنهما 
لم تلبثا أن تعرضتا فى مرحلة لاحقة لما تعرضت له سائر الامبراطورية فى موقفها 
منهم » ففى سنتى ١885 + ١457‏ لم تكتف كولار بأن توزع الخبز على «السراسنة» , 
لكنها وجدت من الحصصافة فى المرة الأولى أن يشهد كل من العمدة والبلدية على أن 
. أندور دوق مصر الصغرى وأهله قد غادروا مدينتهم بسلام » وفى سنة ١55٠‏ منحت 


(11) توجد تفصيلات عن تاريخ الفجر فى فرنسا حتى عصر الثورة القرنسية في 
) 1 , 5أية6) ععمهعا علمعأاعمة'| عمقل كعصقوزة1 كعا رنونأوامع عل نجلا هل عا 
ومن الكتب الهامة التى تختص يموقف السلطات الفرنسية من الفجر ,نازلا .8 .ل 200 وؤوومْ ,نا 
2م , 87 - 9 .ه25 ,(1974,وأيج2) عاععزة م ابعر بنة معموع مع واعن انا - مأووة جعومرواطمرم 
,5186167 كلكا باج عا بال ةل مع كوأاطن8 5زأمانه20 أت دومعامفطه8 " , وأومة6و16) ,6 ل 
. 30 - 10 .ط,4.م , (1978) 5علمووأ75 5علن]خع] 
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السلطات ذاتها كونت فيليب جواز مرور » يشهد بأنه وصحبه سلكوا سلوكاً طيبا يتفق 
والأخلاق المسيحية : وإذا صدقنا يوميات جان أويريون 100طناة 687ل نجد مالايقل 
عن مائتين من «المصريين» قد نصبوا خيامهم لدى متس!(١١)‏ على ضفاف الموزيل ه1اوده/] 
فى مسجتميو 11 » ويعد يومين لحق بهم ثلاثمائة من إخوانهم يقودهم دوق » وعندما 
هيك كديا ٠‏ فقد تم تعميدها فى كنيسة سان جوليان » وأضحى لها ثلاثة عرايين 
وعرابتان من الأسر النبيلة فى المدينة » وقد تكشفت للغجر المزايا الناشئة عن أن يكون 
لأطفالهم عرابون من الأغيار ؛ لما فى ذلك من إضفاء للحماية ومجلبة للهبات » وسوف 
تصبح لدينا وفرة من مناسيات أخرى ٠‏ اتيع فيها النهج نفسه. 
ولم تكن الصلات داخل ممتلكات التاج الفرنسى أقل اتسافًا » ففى سنة ١5141‏ 
منحت دوفينيه 031051186 الصدقات عن طيب خاطر (لكونت بارتليمى) لاتمهاة83:15 »2 
كما تكرر منحها له فى أورليان ٠‏ وفى سنة ١401‏ حظيت ميلونا10112 فى الجنوب 
بزيارتين على الأقل لغجر , استقبلتهم استقبالاً حسنا وفى الزيارة الثانية كان 
يقودهم كونت يدعى توماس » وهو هى اسم صار شائعا » وكان اللقب الذى رع قرا 
من نوعه وهى «كونت مصر الصغرى فى بوهيميا» وقد أضحت يوشيمى 801672161 
فيما بعد مرادفة لغجرى , كما سجلت استقبالات ودية آخرى فى بايون 006ملاه8 
)١585(‏ وريسل 815618 فى أرمينياك 8513936 وبيتون 6ناا)86 فى أرتوا 81015 
)١16٠١(‏ ء لكن لدينا أخبارا عديدةً عن صدامات فكانت الكنيسة تسعى أحيانًا لمنع 
أبناء أبروشياتها من استشارة السراسنة , الذين كانوا فى شوق لأن يضطلعوا بهذه 
المهمة » ففى إبروشية تروى )١401/-١4557(‏ فرضت الكنيسة عدة عقويات على هؤلاء 
الذين تركوا أكفهم ليطالعها الغجر , أولجئوا إليهم ليعالجوهم من علل أصابتهم , 
وفضلاً عن ذلك كانت لدى الشعب الفرنسى أسيابه العديدة » كى يتوخى الحذر من 
جماعات كبيرة من الناس تتنقل من مكان إلى آخر فى بلادهم » فقد ترتب على حرب 
المائة غام أن ظهرت عضابات من المتشردين والجنود المسرحين تبث الرعب أينما حلت : 
وتثير ذعر الفلاحين والمزارعين وسكان المدن . وقد عانى الفجر بدورهم كذلك , قفى 
عام ١465‏ شوهدت جماعة تضم نحى خمسين من «المصريين أو السراسنة» عند 
نشيب 6مم06 ها على مقرية من شالون سورمارن 83086 - ؟ناو- 0161605 فى 


(19) . 348 .م ,(1857 ,عأعاا) ماعلا عل 5أمعوىناودا ,تروأرطنام موعل عل [13,زناول 
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شمبانيا 39986م618:0 », وقد حملوا الرماح وغيرها من الأسلجة ٠‏ وشرع أهل المدينة 
إليهم بالهراوات والمناخس والرماح والنبال » وخاطب الوكيل الملكى هؤلاء الأغراب , 
كرفا على مقدمهم ٠‏ حيث إنهم أى قوما يشبهونهم كانوا فى لاتشيي مؤخرا ' 
وخلفوا ذكريات غير طيبة » فقد اختلسوا الطعام والأموال وأى شىء آخر أمكتهم 
اختلاسه , وإنه من الأفضل لهم - أى الغجر - أن يرحلواأ إلى النواحى المجاوة , 
وسوف تقوم المدينة باطعامهم وخيلهم قبل رحيلهم » ويعد مناقشة حامية انسحب 
الكحوع لكن واهدا من أهل المدينة كان فى أعقابهم واشتبك مع أحدفم فى عراك 
مسلح وقتله بأن أغمد رمحه فى بطنه » وهرب القاتل بعد أن سمع بأن الغجر مشمولون 
بحماية الملك , وبعث من مخبئه يلتمس الدفاع عن نفسه , ولم يلبث أن منح خطابات 
ملكية بالعفى. 

كان مايزال هناك قدر كبير من الشك فى سنة ١15560‏ , حين توافدت أعداد من 
الغجر لثلاث مرات على كارينتر! 62300601535 10أ603155/ - 6013181 وهى مقاطعة بايوية 
قريبة من أقينيون ؛ وعاودت بوهيميا ارتباطها بزعيم هؤلاء الغجر «دوق أمة بوهيميا» و 
«كونت البوفيميين من مصر الصغري» و «كونت مصر الصغرى فى بلاد يوهيميا» . 
وأعلن عن شكاوى من سرقات وجرائم أخرى غير محددة » وقررت سلطات المدينة منح 
رئيسهم بعض المال » شريطة أن يذهب بقومه بعيدًا... ويذا صار أسلوب إعطاء الغجر 
نقوداً لصرفهم تقليدا متبعًا فى إقليم الرون . 

حتى أوائل القرن السادس عشر توجب على مسئولى البلديات أن يلجِئوا إلى 
وجا اام مع الغجر , وكانت ردود أفعال كبار المتنقذين مفعمة 
بالتناقضات » ولم يتفقوا على سياسة واحدة تجاه الغجر , وهى ماحدث بالقعل قى 
أتجر 809615 فى سنة 1594 » حين أمر رئيس الشرطة نيابةٌ عن رئيس البلدية بإغلاق 
أبواب المدينة أمام حشد من الغجر , ومالبث أن احتدم النقاش بينه ويين نائب القاضى 
الذى كان قد منحهم الإذن يدخولها .. وهكذا صارت القرارات الملكية والأحكام 
القضائية تتفاوت فى تحديد المعاملة المناسبة لهم » وفى يوليى ١٠١4‏ أرسل لويس 
الثانى عشر إلى مأمور روان 80088 يأمره بالتفتيش عن المصصريين المشردين 


)1١6(‏ (4ة4١5-1١1ه1)‏ وفى عهده تم توحيد فرنسا » وحاول أن يدخل إيطاليا فى طاعته ؛ لكنه أخفق فى 
مسعاة (المترجم) . 
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ره 


وطردهم » وبحتى وإن كانت فى حوزتهم جوازات مرور ؛ وشى سنة ١6‏ وفى سياق 
فرض عقوية النفى على سبعة من الغجر أدينوا لدى محاكمتهم » قرر المجلس الكبير أن 
تمتد هذه العقوبة إلى سائر الغجر في المملكة الفرفسية » ومع ذلك فكان يتم أحيانا 
نورماندى لم يجد الفجر ما يمنعهم من أن يشقوا طريقهم نحو ضريح مون سان 
ميشيل ا6 1101-5315-1117 المقدس , وقد تمتعوا بحماية دوقة بريتانى لدى اجتيازهم 
بأراضيها . 


العقوية تمارس يعضا من سحرفا ٠‏ على الأقل بين السلطات الكنسية » ففى سنة 
منتح نائب الكاهن فى 15أ63155/! - ]0812© خطايات حماية للكونت حجان 
بايتيست رولان 5011300 83011516 - 6308ل من مصر الصغرى مساعدة له فى رحلته 
لزبارة الأضرحة المقدسة . وفى الحصول على الصدقات من المؤمنين » وعلى العكس من 
ذلك ماجرى فى سنة 167١7‏ ؛ حين أمر نائب الملك فى لاتجدوك 135906006 المجاورة 
دن لدية مق عجن تزايدات أغد ادهع م بان نتادروا اقلينة فى الحا وراقسين طاريق .. 


وفى سنة ١١71‏ فإن روييردوكروى لإه50© 05861406 أسقف ودوق كامبريس 
5 وأمير الإاميراطورية الرفاتة المقدسة . أحسن وقادة كونت مارتين من 
مصر الصغرى ء وأخير! وفى سنة ١1654‏ قرر فرانسيس الأول )١1(‏ بأنه أيا كان 
ماكفتعلزة الكنيسية #«فتة يعاق الوقت لتطييق احراءات معقة فى سباك انكام القلكة شد 
«أشخاص معينين غير معروفين يدعون أنفسهم بوهيميين» يتجولون «تحت قناع دينى 
زائف , ويدعون أنهم تائدون يكفرون عن ذنويهم بالارتحال حول العالم» » وقرر أنه «منذ 
الآن قصاعدا يحظر على أي من هؤلاء اليوقيميين المذكورين أن يدخل أى يمر أى يبقى 
فى مملكتنا ولا فى الأقطار الخاضعة لنا» . 


(19) أوقرانسوا 200015 الأول )١15419-1610(‏ أنشا الكلية الملكية فى باريس لتعنى بالدراسات 
الانسانية ٠‏ وممن نبغ فى عصره رابليه 1306|315] ومونتانى 1401319068 , كما اهتم بفئون العمارة» وفى 
عيهدة يذدىء فى إنشاء متحقف اللوقر 8 شارك فى الحروب الايطالية, وتحالف ممع العثمانيين ضصد الإاسيبان 
(المترجم) . 
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وحتى الآن كانت الجزاءات ياهتة بعض الشيء » رغما عن وجود عقويات بدنية 
لكل من لايذعن للأوامر » لكن شارل التاسع (') تشدد فى هذه الجزاءات فثمر فى 
سنة ١61١يطرد‏ الغجر خلال شهرين , وإلا عوقبوا بتسخيرهم للعمل مجدقين فى سفن 
الأسطول وتوقيع العقويات البدنية عليهم ؛ وكل من يوجد أو يعود بعد هذين الشهرين 
تحلق رعوبسهم (ولحاهم فى حال الرجال) ويسخر الرجال للعمل مجذفين ثلاث سنوات . 
واتخذت نبرة نهجأ مماثلاً حين قررت فى عام ١١17/4‏ التخلص من كل المتشردين خلال 
أريعة أيام» ومنع الغجر من دخولها ؛ وكل من يوجد متهم بجلد ' وكل من يهيء لهم 
ملجاً ؛ أى يتعامل معهم , يجازف بأن يؤدى غرامةً كبيرةٌ » وقد تحددت هذه الاجراءات 
عدة مرات بعد ذلك . 


مع كل هذا فلم يبد أن الغجر عانوا كثيرا من هذا الفيض من المراسيم , فلم 
يلجئوا إلى التخفى وواصل زعماؤهم تلقيب أنفسهم بكونتات » بل ظهر بينهم لقب 
جديد هو كابتن » وعرفوا أيضا كيف يحصلون على جوازت مرور بطريق التملقء كما 
ظلوا يرددون القصة المعهودة , التى كان مايزال لها سحرها » ويعد خمس سنوات من 
أصدار فرانسيس الأول لمرسومه الآنق الذكر » منح حمايته لأنطوان موريل 8510156 
اا6 «الكابتن المحبوب لمصر الصغري» , وأمر موظفيه بن يسمحوا بالسفر « للتبيل 
المذكور موريل وصحبه ؛ وما بحوزتهم من ذهب وفضه ومنقولات وخيل وأى شىء آخر» 
وأن لهم أن يرتحلوا نهار سيرا على الأقدام أى على صهوات الجياد » ليقوموا بحجتهم 
إلى كوميى ستيلا (") , أى غيرها : وأن لهم أن يقيموا فى أى مكان يحلون به ثلاثة 
أيام أى حتى سنة , إذا دعت الضرورة» واعترف رسميًا بحق موريل فى إدارة شئون 
جماعته » ويدوره كان هنرى الثانى يما يما مع كونت بالك 6ناواة5 فى عام ١١١6١‏ 
ويذا لم تنقضش تنقض تمامًا صفحة هؤلاء الحجاج الغرياء . 


(١5؟)‏ (عكه1 - غلاو١)‏ فى عهده وقعت مذيحة سان بارظيمى الشهيرة ١١1/”‏ التى ذيح فيها عدد كبير 
من الهيجونوت (البروتستانت الفرنسيون) (المترجم) . 

١)‏ ؟) سانتياجو دى كوميوستيلا 00000102 © 53111300 المعروفة عند الأندلسيين المسلمين 
متشا ٠‏ نقع فى قاصية إسيانيا شمالاً قريية من خليج يسكاى » ويها أقدس مشهد دينى فى إسيائياء وكان 
يؤمه الحاج من أقطار أوريا كافة (المترجم) . 

(؟؟) (1205-1049) وفى عهده خاض حريًا سجالاً ضد المانيا وإنجلترا واستردكاليه من الانجليز كما 
إن فى عهده انتهت الحروب الإيطالية (المترجم) . 
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إسبانيا والبرتكال 


معائلة مكل لء :الس مدت مها كوتك ماك من الفؤقسسق الكامين ليقو (ض " 
4- 44) امتدت لعدة عقودى 9), ولدى اقتفاء آثار الغجر تكون البداية بأرغهونة 
وقطالونياء فنقف على «دوق» «و «كونت» وعدد كبير من أتباعهما فى برشلونة فى سنة 
5237 ثم تطالعنا زيارات متعددة لهم لكاستيون دى لاياذنا هصدام 12 0 صؤاالاعه0 , 
تعزى واحدة منها لكونت مارتين » قضلاً عن زيارات أخرى وقعت فى سنتى ١51/١‏ و 
ء: وفى عهد جون الثانى 7؟") الذى خلف أخاه ألفونسو على عرش أرغونة » أفاد 
لفحو ومعموعة من حرادات اوور +حصتل هاي و هد هقينا قر ين 41 كونك 
مارتين » ويحصصل على ثلاثة كونت جاكويو وذلك بين سنتى ١21/1١-1١55٠‏ موكان هد 
الأخير قد حصل على خطابات من هنرى الرابع ملك قشتالة (*") فى الفترة 
ع ١12.-1‏ .كما حصل كل من دوق ياولى فى سنة ١21/١‏ وكاو ل ا 
5 على جواز واحد , بيئما حصل كونت خوان 51/5 ١81/5-١‏ على ثلاثة جوازات . 
ونتاقةال هده الركائق تذكزنا يفكيلذتها: اليانوية +.وتؤكد على كق الزعماء فى مفارسة 
القضاء بين جماعاتهم » بل إنها تنص فى أحيان على أذه يجب من الزعيم مساعدة 
عسكرية فى حال الضرورة » حيث يقال إن يعض الأغيار دأبوا على أن يلتحة.وا 
«بالمصريين» . مما كان يتوقع معه وقوع متاعب كما إن جواز المرور الذى منح فى سنة 


(9") يعد تاريخ العلاقات بين الغجر والسلطات العامة فى إسيانيا » حتى 0 القرن الثامن عشر : هو 
الموضوع الرئيسى فى كتابين هما : 

-مما) القعمت عط1 5للامعره8 .6 .(1985 15,ب2) عمووم5ع 'ل كققألت 5عا : وممأطع .| .8 
86618431 :::ويمقل هذا العتان يالككين »+ لذا شماانؤال متاسنا وتوحت هتالثان موثقتان ترفيفا جيدا > 
تتقضنان «القرن الخافس غك هما : 
51010 أ 6أم3 نال 33م55 لع هصققأأن مفأعة واصتما ها ' ركع5عمع/ا عل .2غمم ا 5 لمم 
عرو ضرعم ناه 3 060163005 05ألنلةع ع0 قموصؤاعء5/ا .ممعم باأطعرم ,ملمووعةآ جعم أل 1/13 م1 ,ناكا 
-5] 3 قضقأأن مأعة 1 وتأمصطأ 15 عرطه5 5ع030 دعاولا ' لصت :239-63 .مم ,(1968 رهقوماع5326) 12 

.145-60 .مم بك أمل/ا ,(1971 بومماعمبة8) [دلاعألع1/1! 5151002 '0 ذ5الناأوط مأ ,/اكا عأو58 2/1 3113م 

ومن المصادر الهامة عن التشريعات من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر 
.(1988 ,لأمدا/ا) 'كمصقاأئ6 عل أمعمعن عتوع أمعم:ط اع ,دامع لم000 واممق ]ام جعمن0 .م 

(4؟) وهى جوان الثانى ااقصةنال )١81095- ١5548(‏ (المترجم) . ْ 

(5؟) وهى إنريكى /ا! 0:06 )١81/85-1١5655(‏ وفى عهده 6 الاشتيلاء على حبل طارق من المسلمين 
(المترجم) . 
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7 لكونت خوان وهى فى طريقه إلى الضريح المقدس بكومبى ستيلا كان فريدًا من 
نوعه ‏ فى تصويره لنزاع وقع بين الفجر أنفسهم., لكون هذا الكونت عدوا لدودًا 
للكونتات مارتين وميجيل وخايمه . 

فى الأندلس ([') بمملكة قشتالة قوبلت طلائع الغجر بترحيب كبير » وكان ذلك 
فى نوفمير ١1757‏ , حين استضاف صاحب شرطة قشتالة ومستشارها كونت ميجيل 
لوكاس دى إيرانتى 30820:! 06 35هناا اوناوأ/! فى مستقره بمدينة جيان معول كلا من 
كونت توماس وكونت مارتين من مصر الصغرى ؛ وقد تناولا وزوجاهما العشاء على 
مائدته » ومنحا وأصحابها قدرا كبيرا من الخبز والنبيذ والدجاج والسمك والفاكهة 
والشعير والتبن » وكان بانتظارهم لدى توديعهم هدايا من الملايس الصوفية والحرير 
وقدر محترم من المال » وقد تلطف دون ميجيل بمرافقة ضيوفه لنصف فرسخ على 
الطريق » وفى عام ١81١‏ عاد ليقوم بدور المضيف السخى ؛ ولكن هذه المرة فى 
منتجعه بأندوخر 800131 » فاستضاف على مدى خمسة أيام أى ستة كونت ياكويو 
من مصر الصغرى وزوجه لويزا 8 .| وخمسين آخرين ٠‏ ثم استضاف بعد أسبوعين 
دوق ياولو ورفاقه » وسوف يظل عدد غير يسير من النبلاء الإسيان حماة للغجر 
يشملونهم يعنايتهم » حتى فى الأوقات الصعبة . وسوف تعطى لتصرفات مثل هذه 
تفسيرات من قيل من أدانوها فيما يعد » وذلك فى تلميعات ماكرة عن غوايات النسوة 
الغجريات , ومواهب الرجال الفجر فى تزويد اسطبلات أصدقائهم بجياد كريمة » وفى 
الوقت نفسه قام كونت ياكويو ودوق ياولى بزيارة لمرسية «أه]نااة - ويظن من اسميهما 
ولقبيهما أنهما اللذان أتينا على ذكرهما آنفًا ‏ » وقد حصلا على مبلغ من المال يصل 
إلى ألفى مرابطى 183:3:6015 ("') لياكويى وألف لياولى . الأمر الذى اضطر رجال 
البلدية لأن يقترضوه من أجلهم 1"). 


(51؟) المقصود يها السهل الواة قع إلى الجنوب الشرقى من إسبانيا وقصبته إشبيلية (المترجم) . 
(0؟) عملة إسباتية أطلق عليها هذا الاسم تشيها بعملة المرابطين المفارية الذين سيق لهم حكم الأندلس 
(المترجم) . 
(4؟) 205 ,(1974) 5عمووأ15 5علنااع ,'عأع نالخ كمهقارأ6 ديع أمع]م ذمقا" ر5وع0630 .0 
ْ . .5-7 .00 ,2/3 
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الغجر صدقات بلا حدود » فمنذ السيعينيات صار هناك سعى للتخلص من ابتزازهم » 
كمأ صارواأ يصرفون حين يظهرون وفى هذه الأثناء وفدت موجه جديدة مذهم عير 
البحر المتوسط ؛ ولم يعد أصحايها يدعون أنهم من مصر الصغرى ٠‏ بل يعرفون 
ا ' هربوا من وجه ا ,وام ينكد رسايمم القاء مل نوق 
الأولى » وأضسحت النسية الجغرافية للاسماء محيرةً » فكان يشار إليهم فى سنة ١١1١7‏ 
إبان تشريعات الاضطهاد بقطالونيا على أنهم «بوهيميون ويوهيميون يونانيون حمقى 
ومصريون » كتلقأام أن عرعطاعع:0 وموألروعه5 06 0001م 5015 أع 305 ألمع820 ١.‏ 

حالما اتحدت قشتالة وأرغونة فى عام 6 بدا فرديناند وايزابلا (1")فى 
استعادة القانون والنظام » وتدعيم سلطة الدولة » بعد سنوات من الحرب الأهلية , 
وهما لم يقدما على اإلغاء خطايات الحماية السايقة فى الحال بل على العكس أصدرا 
بعضاً منها ؛ مثل الخطاب الذى منح لكونت فليبى من صر الصقرى ول هممزاوع 
:م1 ١3‏ مأملاوع فى عام 155١‏ , لكن مثل هذه الخطابات لم تدم طون سكا 
التخفف من إعطاء الصدقات » وتحول الاهتمام إلى حقهم فى ممارسة مهن شريقة 
وشرعية طلبا للرزق » وفى 5 مارس ١5355‏ أى يعد سبع سنوات من طرد اليهود وقبل 
ثلاث سنوات من التنصير القسرى للمسلمين . صدر بمدينة دل كاميى اع مالعا 
همماة قرار من الملكين الكاثوليكيين » يشترط فيه على الغجر أن يختاروا الاستقرار , 
ويصير لهم سادة أى يطردوا بعد ستين يوماً وفى عام ١6١9‏ عندما صار شاورل الأول 
إمبراطورًا للدولة الرومانية المقدسة باسم شارل الخامس (", قام بتجديد هذه البنود 
عدة مرات ؛ وأضاف اليها بأن هؤلاء الذين يتم ضبطهم يتجولون للمرة الثالثة » يقيض 
ستين يومًا . فيتم إرسالهم للعمل مجذفين فى سفن الأسطول لستة أعوام » ماداموا 


(9؟) بالإسبانية فرناندو 12703000 وإيسابيل أ5386] اللذان عرقا بالملكين الكاثوليكيين » وفى 
عهدهما سقطت غرناطة 6130308 آخر المعاقل الإسلامية بالأندلس )١497(‏ وهى السنة نفسه التى شهدت 
كذلك قيام كولمبوس برحلته الأولى من إسبانيا إلى العالم الجديد (المترجم) . 

)٠ )ٍ‏ أى شارلكان الحدل 5 )0 وبالإاسبانية كارلوس حقيد فرناندى و ايسابيل » وقد بدأ ملكا 
إسبانيًاء ثم صار إمبراطورًا للدولة الرومانية المقدسة (1665-1015) (المترجم) . 
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رجالاً تتراوح أعمارهم بين العشرين والخمسين » ويعكس هذا البند الأخبر ما واجهته 
الحكومة من صعويات فى تزويد أسطولها بمجدفين, استجابة منها لحال الحرب الدائمة 
بين إسبانيا والإمبراطورية الإسلامية فى البحر المتوسط , وإذا فقد امتد هذا النظام 
ليشمل كل من ينتهكون قوانين الدولة كبيرها وصغيرفا » وكان على هؤلاء المجدفين أن 
يقضوا معظم أوقاتهم مغلولين إلى مجاديقهم. 


أما عن اليرتغال ('"؛ فلم يسمع بها خبر عن الغجر حتى أوائل القرن السادس عشر 
حين بدأ يشار إليهم فى النصوص الأدبية » وربما كان أقدمها إشارة موجزة إلى 
يونانى 8 في |9912 0أ63061086© )1١١1(‏ : ومما له دلالة أكبر كوميديا الفجر 
005 5 755و لأكبر مؤلقف درامى يرتغالى وهى جيل فيسنتى 016هج]لا !61 » وقد 
أديت فى حضرة الملك جون الثالثك (؟) ديادرة 8 )10١2١1(‏ وتصور لنا بفش ]| من 
حياة الغجر , واللثغفة التى تتبدى لدى حديثهم بالإسيانية أى البرتغالية ('؟) , والمقصود 
بالغفجر هنا غجر ولاية ألينتيخى 816016[0 التى كانت تتناسب وطريقتهم فى الحياة 
(والعجب أن اليرتفاليين صاروا يطلقون على الغجر منذ البداية تعبير 108505© . وهو 
ينسق مع مقايلاته فى الإيطالية والألمانية وأقطار أورويا الوسطى وشرقييها » أى أنه 
مشتق من 3151703105 بخلاف 6118005 فى الإسبانية وهى مشتقة من تعبير مصر) . 
ولدينا فى مسرحية فيسنتى ثمانية شخصيات فقط جميعها غجر , بيذها أريعة من النسوة 
اللاتى يدعين أنفسهن بأنهن يونانيات يسالن الصدقة «حباً فى الله » جميعنا مسيحيات , 
انظروا !! شاك الصليب» ويلتمسن الخبز والملايس وأى شيء وكل شيء يينما الرجال 
الأريعة , » يقومون بعرض جيادهم للبيع» وجميعهم يغنون ويرقصون , تم تخاطب النسوة 
جمهور المشاهدين ٠‏ يقترحن قراءة أكفهم ويفالين فى تملقهم ويعدنهم بحظ سعيد : 
ويعد رقصة أخيرة يرحل الجميع مع مفارقة غريبة ‏ » هى ظفرهم بمكافاة هزيلة , 


(1؟) عمال .6 :3 .اه ,(1892 ,لمطكنا) أدوباضه2 عل 5وممون 01 05 ,روطاعم0 .م ,)60 
6 ركغناول :50 موأرمةأولت واتطعيم ألما © ألالا 5ع56 5مم أدوبامه5 لمع 0153005 65 ,ملعن 
010 ولام 0 ر5عو للخ .© :169-77 81-90 ,42-52 .مم ,(1909) 7 ,460-58 .مم ,(1908) 
98 131123وقأم ها ,13أ05© 03 5عم0ا .لا ٠ع‏ 300 , '4 ماع11 أيد2 .مدع ,(1981 مغزمم0) 
23 - 5 .مم ,1 .00 ,(1984) لومر0 وأعها! ,'(1أا/اكا -/اة- اأمعع5) ممعع 00 ماألهو6همم اعم رومع 
(5) لامك /اهو1) (المترجم) . 


ف وعلى نهجه سار ثريانتس فى روايته الفجرية 61201119 )١١١1-3‏ وملهاته يدرى دى 
أورديمالاس 8003135 ل]نا 06 ملعم (حوالى )١5١١‏ .: 
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وحيث كان من اليسير التعرف على الغجر , لإقامتهم بالبلاد فترةً تكفى للفت 
انتباه السلطات لدى تحولها عنهم وما ترتب عليه من اضطهاد » فقد صدرت تشريعات 
فى عهد جون الثالث (1؟5١:‏ 1518 ؛ )١661‏ تقضى بطرد الفجرء ومنعهم من دول 
المملكة » لكنها لم تكن أشد وقعا من إجراءات ممالة اتخذت ضدهم فى أقطار أخرى , 
وكان الغجر المقصودين بالقانون الصادر فى عام 4؟١1١‏ «وكل الأشخاص الأخرين من 
أى شعب يعيشون كما يعيش الغجر » حتى وإن لم يكونوا كذلك» , أما بالنسبة لمن ولد 
منهم فى البرتفال » فلا يبعدون من الأراضى البرتغالية:؛ إنما ييعث بهم إلى 
المستعمرات الأفريقية . 


البلاد الواطئة 


أقام دوقات يرجنديا دولة و صمت اليلاد الواطةة ويرحجنديا 7 وأضدى فيليب 
الطيب الذى حكم بين سنتى ١6‏ و /11 ١2‏ سيدا لأراض من أغنى أراضى أورباء 
ولاريب فقد كان هذا الغفنى حافزا لجذب الغجر إليها . بيد إنه ظهرت فى أريعينيات 
القرن الخامس عشر دلائل لاتخطئها العين بصدود الناس عنهم » فقى ديسمبر ١557‏ 
رفضت مدينة تورناى التى كانت سخية معهم فى السابق أن تسمح بدخول بعض من 
سالون الصدقة منهم ويتوقعون المأوى 4 وتسجل محفوظات بروجزهية قدرهاأا سردة 
جنيهات باريسية 5أؤأ:8 وه'لاأنا مذحت للفجر فى ١1459‏ - 154.8 » وفى مناسية 
تالية هغ ١451-١4‏ سسجلت أنه أديت إليهم الصدقات «نظير أن يبقى هؤلاء القوم خارج 
أسوان المدينة 4 ؛ وففى أو كك/ركهة١‏ كانت الصدقة «لأنهم متعوا من اليقاء هنا وقتا 
أطول» »وقد اتخذت مدينة دأم 8250116 ا مماظة . وريما شعرت المدينتان أذهما 
حظيتا بزيارات كثيرة » وورد بدفتر حسابات بروجز أن المدينة دفعت لهم أموالاً ثمانى 
مرات حتى نهاية القرن » وكان السبب فى دفعها هو حفزهم فى بعض الأحيان على 
الذهاب الى مكان أخبن» ووكد أغل المذيتة أنه من الأفضل أن نؤمكوا بحراسسة لدارة 
الصوف » حيث أقام الغجر . خشية من احتراقها ٠‏ ويمكن تصور ماتعرض له ريجال 
للمدينة » فنقراً فى هذه السنة عن وصول «زعيم من مصر الصغرى يدعى كونت ييهان 
دقعل » الذى حضر للمرة الخامسة » ويعد «تهديده يعقويات معينة بينها فقده لحداته , 


زط /" 


وعد بأنه لا هو ولا أحد من أهل وطنه سوف يعودون فى العام التالى» . ومع ذلك فقد 
انقض على المدينة بعد أيام «زعيم من مصر الصغرى يدعى كونت نيكولاو» وحصل على 
صدقاته كذلك «شريطة أن بغادر وقومه المدينة » دون أن يتوقف أى يعسكر » »وما 
كاد يرحل : حتى عاود كونت ييهان الظهور : ووضعت قيود شديدة على إقامته . 
ويمكن أن نقف على تطورات مشابهة فى أماكن أخرى يجنويى البلاد الواطئة فى لير 
ا (قرب أنتورب م8061 ) ومون 11905 ونيمى [133ألة » وتبدأ هذه التطورات ٠‏ بمنح 
الغجر هيات وافرة » تتطور بعد ذلك إلى أموال نظير أن يذهبوا عنها أو يبقوا خارجها 
أى يتم طردهم بكل عنف . 


عندما صارت الأراضى الواطئة تشكل قسما من إمبراطورية الهايسيورج 
الإسيانية النمساوية فى عام ١6١4‏ . خصوصا لدى ولاية الامبراطور شارل الخامس 
صار لها حاكم عام وإدارة مركزية » ولم يكن لشارل أن يكون متسامحًا مع غجرها 
أكثر منه فى إسيانيا ‏ لكنه لم يكن فى إمكانه أن يتحكم تماما فى إيقاع قمعهم , 
فعندما كان يشرع فى إصدار قانون يطبقه فى كل الولايات, كانت كل ولاية تنفذه 
بالطريقة التى تناسبها » مستهدفة فى ذلك عرقلة جهوده فى توحيد البلاد . ويمكن أن 
نتحقق من نجاح شارل أو إخفاقه » إذا نظرنا إلى الولايات الشمالية » حيث سجلت 
تحركات واضحة للغجر ,ء وإذا أنعمنا النظر فى ولاية أوولايتين هناك . تتوافر لدينا 
صورة كافية لما حدث على نحو عام 9') . ونعتقد أن ولايتى جيلدرز 0605اهنا6 
وأوفرييسل 0176:1556 تفيان بالغرض . 


كانت ديقنتر فى أوفريسيل فى طليعة المدن التى شوهد بها غجر , وكان ذلك فى 
56 (ص 59 37 , ٠٠١‏ ) وكانت هذه البداية لنمط منتظم من الزيارات , 
خلال ماتيقى من القرن الخامس عشر ء وفى زيارتين )١1551١- ١4548(‏ كان لقب 
الزعيم قد ارتقع إلى «ملك» مصر الصغرى أو ملك الهايدن » وفى زيارات مختلفة كانت 
تؤدى للغجر أموالاً حتى يرحلوا بعيدا (كان أهل المدن يتحملون رسوم عبور السفن 


(4؟) توجد دراسة شاملة للصلات مع الفجر فى شمالى الأراضى الواطئة حتى أواسط القرن الثامن 
عشر فى (1965 ,لع5ه65) لصدأتعلعلظ مأ 5ع صمناعواأت نعل 5أرعلع1لطو5ع0 ,رعمم3؟! مولا .0 
أما بالنسية لجنويى الأراضى الواطئة فانظر للمؤلف نفسه . 
.مم ,(1969) ,48 ,(3) كال 'مساأواع8 مأ معأوملا© عطا أه بحممأواط عطأ 0غ ممأأناط ماده 0 
.107-20 
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لنهر اليسيل ا556ز!) ويدأت الهبات التى كانت تعطى لهم تتتاقص تدريجيا 000 
السماح للفجر بدخولها أو البقاء فيها ‏ ولم يلبث أن امتد الحظر إلى أى بر 
يلتحقون يهم » وعلى سبيل المثال أصدر الامبراطور فى بروكسل مرسوما إلى مدينة 
أوفريسيل يتيح «لأمة مصر» والآخرين الذين يلتحقون بها ويتزيون بزيها مهلة , 
مقدارها أريعة أيام ليختقوا من كل ممتلكاته ٠والا‏ تعرضوا للموت والمصادرة 0 
وصدرتك إجراءات فعاكه فى ولايات أخرى أنتدذاء فخ عام 2,52 وينضح صن الانتظام 
فى تدفقها كيف كان تأثيرها واهئًا لدى الممارسة . 


فى ولاية جيادرز كانت هناك قترة طويلة بيخ مشاهدة الغجر فى يمجن وأرتهايم 
)١455(‏ وتسوتفن ٠(‏ ) (ص )٠٠‏ وبين ظهورهم مرةٌ ثانيةٌ منذ 6 احتى نهاية القرن 
خصوصا فى المدينة الأخيرة .وفى أريع مرات ت على الأقل كان زعيمهم يتخذ لقب ملك » 
وفى السنوات الأخيرة من القرن سعى الغجر إلى زيادة رصيدهم من خطايات الحماية : 
ونجحوا فى أستمالة شارل الماكر من إيجمونت 1 دوق جيلدرز الذى كان يجاقد 
ليحتفظ باستقلال ولايته » بعيداً عن سدادة الهايسبورج »وقد حاز هذا الدوة شديرة 
واسعة من تصديقه بالخرافات , وغاليًا ما كان يلجا إلى قرا ء الطالع والسحرة » ومع 
ذلك فريما كان مترددا فى منح الغجر مساندته الكاملة فى جواز ز المرور الذى أصدره فى 
سنة 1591 ,» فقد -غلر عليهم البقاء أكثر من ثلاثة أيام فى مكان واحد ٠‏ ومن ناحية 
أخرى فقد صدق القصة التى حكيت له من أن «كونت مارتن جنوجى لإوناهط6 («أ368الا 
المولود فى مصر الصغرى فصل لنا كيف أن أيانا قداسة البايا عاقيه هو وأسرته 
وصحبه فأوجب عليهم القيام برحلة إلى روما وسانتياجوفى جليقية داءةا6 (*') وغيرها 
من المشاهد المقدسة » ويذا قدر له أن يكايد مشقة السقر دون كلل » وقى عام ١١١7‏ 
أسدى الوق معدورة مماثلاً إلى كونت قيلهم :56 اللا من مصر الصغرى ٠‏ وكان قد 
أتى صحبة خمسة عشر من أيناء قومه نكن الدوق ق يتحفظ فيضيف «وأن عليهم أن 
يتصرفوا على نحى لائق حتى لانسمع عن شكاوى أو اضطهاد يصيبهم » . وريما كان 
الجواز الثالث الذى منحه قى عام ١١١4‏ هى الأخير الذى يمنح «للهايدن» فى الأراضى 
الواطئة » ويشار فيه إلى «أنطونيوس التبيل - كما يزعم من مصر الصغرى» كما أن 
الجواز تمت صياغته . كما لو كان توصية إلى السلطات فى الولايات المجاورة , 


(0؟) ولاية تقع فى قاصية الشمال الغربى من إسبانيا (المترجم) . 
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شكل 4 منظر من لوحة هيروتيموس بوش عرية القش حوالى .١٠٠١‏ متحف دل يرادى الوطنى مدريد . 


أكثر منها إلى السلطات فى ولايته : ولم تكن تلك هى جوازات المرور الوحيدة التى 
صدرت فى جيلدرز » فقبل عدة سنوات أعطى حاكم نيمجين واحدا منها إلى كونت 
يدعى أنطون 801805 , لكنه حين عاود الغجر الظهور أمام يواياتها فى عامى 51 او 1557 ء 
فقد تم طردهم فى الحال ‏ واتبعت تسوتفن نهجا مماثلاً فى سنتى 0١957 , ١074‏ / 
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ويعود تاريخ أول أجراء اتخذ ضد الغجر فى جيادرز إلى سنة ١١44‏ , أى بعد قليل من 
نجاح شارل الخامس فى إخضاع الولاية » وتتمائل ينوده مع ينود القرار الذى صدر 
تصاعدت تبرة القواتين فى السنوات ١161١ , ١١0 . ١١48‏ ء وفى الوقت نقفسه 
واصل الفجر ترحالهم على نحو أو آخر » وبدأوا يتخذون احتياطهم » بأن يترحلوا فى 
جماعات صغيرة حتى لايلفتوا الأنظار إليهم ٠‏ وعندما يرد ذكرهم فى الوئائق يعد ذلك ء 
فإنهم لم يعودوا يظهرون بمظهر الحجاج , وانتزعت من رؤسائهم ألقاب النيالة . 


إيطاليا 


يرتبط ما توافر لنا من مادة فى البداية بشمالى إيطاليا » ولم يتهيا مثل ذلك لما 
نلنينا حنونا حتن رونا :قبل متتضفه القرن السايس عقر (7 '! » ولم تكن إيطاليا في 
القرن الخامس عشر أكثر من تعبير جفرافى , فكانت تضم خمس قوى أساسية قلقة 
وعددا من الدويلات التى كانت تسعى على نحو متفاوت للحفاظ على استقلالها » وكان 
ذلك فى دوقية ميلان ‏ وهى واحدة من الكيانات الكبيرة ‏ حين عاد الفجر إلى مسرح 
الأحداث بعد خمسة وثلاثين عاما من ظهورهم لآخر مرة » إبان كانوا فى طريقهم من 
فورلى إلى روما . ( ص 10) وعندما يرد ذكرهم فى الوثائق مرةٌ أخرى . فقد كان 
السبب هى ما جرى من عنف ذى طابع دموى , ٠‏ ففى يوني ١401‏ قتل كونت ميكيلى -أآا 
98 المصرى وزوجه وابنته على يدى غجرى يدعى فيلييو ممم زازع ٠‏ ولم تحدد الوثائق 
لماذا قتلوا ؟ على أن الأحداث ظلت هادئة طيلة الشطر الأعظم من القرن الخامس عشر 

ويرد فى دفتر الحسابات الخاص بدوق فزار 28» أن دوقية مودينا 1100603 وهى 
واحدة من الكيانات الصغرى فى إيطاليا , أدت ٠‏ أموالاً فى عام 6 لفغجرى ممدوماح 
نظير عزفه على السيتولى 611016 ( آلة وترية منقرة ) ٠‏ وتعد تلك أول إشارة ياكرة 


(551؟) عن التشريعات الباكرة الخاصة بالفجر فى الدول الايطالية أنظر : 
-أ2ناأملاع؟ وأأع0 وصلوط أموألقا أأ512 أأوعم وات أأوناد 21006قاذأوع ا 12 " ,رلموعنات .لا 
-6011 أ201090265 ألموط! '" ,10أ0وأم 0320 عَِ ,68 - 1.طط2 , 2 -1 305 ,(1979) مم0 6أع3] ," ممه 
رهاظ هذى 300 : 27 - 2 .مم ,4 .30 ,(1987) معط وأعقا '(الالاكا - اللا .مء؟) أيدوم2 أأو 10 
4-11.ظظ , 2 . مم ,(1989) لمملا مأعها , "' مموائلا أل مأوأه ولاأمم أمحومت 61١‏ 
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لارتياط الغجر فى الذهنية الأوريية بالموسيقى . وكما جرت العادة نشاهد جِوارَى 
مرور؛ أصدرهما حكام كاريى أم630. واحدا فى السيعينيات لكونت ميخائيل من مصر 
الصغرى وصحبه . والآخر فى عام ١6‏ لكونت جوائيس 030065ل , كما منح دوق 
ميلان الشاب جيان جلياتسو 62168220 6130 الثانى وثيقة مماظة لكونت مارتينى من 
مصر الصغرى فى عام ١58٠‏ . 


على أن هذه الصلات لم تثبت أن تدهورت فى العقد الأخير من هذا القرن » ففى 
بييدمونت 519010081 الخاضعة لحكم دوق سافوى ؛ يرد ذكر أموال أديت أريع مرات 
خلال الفترة ١559 ١5565‏ « لسراسنة أو غجر » 37و”© 6لأ5 أمع53:36 حتى يظلوا 
خارج أسوار يارجى 831:96 وكورينى 60001986 إلى شمالى تورينى وجنوبييها . 
وكانت ميلان أوضح فى صدهم ؛ بحيث تعد الرائدة بين الدول الإيطالية فى اتخاذ 
إجراءات صارمة ضدهم . ففى سنة ١5597‏ أصدر دوق لودوقيكى إيلمورى !ا 160نا00ناا 
انا جرع اقل ينا على ها حرى كن تهر رحدو القمع القورى فى الدراء 
الإيطالية » وهى فى المرسوم الثانى على نحو خاص ٠‏ يأمر الفجر المقيمين بالدوقية 
بمغادرتها على الفور » وذلك بعد أن تنامت أعدادهم . كما تنامت سرقاتهم » وياستيلاء 
قرسا على مدلان فساعق نهذ | القدي.. نون كر كدونان فى ننه 1:3 يظفان القن 
مصدر! للازعاج : ويحظران عليهم الإقامة بالدوقية » ويقرنانهم بالمتسولين كناقلى أويئة 
محتملين : وكان من جملة الجزاءات المنصوص عليها ثلاث عمليات لآلة تعذيب تدعى ب 
383 أل 112116 ( وشى آله تقوم إإرفع الضحية ديديه وهما مغلولتان الى ظهره » ويذا 
تشيرنكظة الجسم كلها سحملا على الرسقن ) ويتجدة تك ماه الحقوية فى القرار 
الذى أصدره فرانسيس الأول فى ستة ١0١1/‏ » ويآمر فيه كل ال أأمأوه630© أه أأناومأ© 
نآن وقادروا النوقنة كاذل ثلاظة أنام كنا تمده كذلك فى القراو الذى أصذوء فى سنة 
02 فرانسيسكىو سفورتزا 510:28 513061560 آخر دوقات هذه الأسرة , وكان ألعوية 
فى يدى فرانسيس ٠‏ وقد أضاف إلى العقوية البدنية غرامة قدرها خمسة وعشرون من 
الدوكات الذهبية . وأخيرا وفى سنة ١6١4‏ , أى خلال الفترة بين طرد الفرنسيين من 
ميلان واستعادة التاج الإسبانى لها . أمر الدوق بطرد كل ال« 11أمزوع المعروفين 
بالسينجالى 0109311 » بعد تهديدهم بالشنق . 
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لم تلبث أن امتدت حمى التشريع من ميلان جنوبًا وشرقًا » وفى مركيزية مانتوا 
08 فإن الحظر الوحيد المعروف » لا نقف عليه فى أية مجموعة قانونية » إنما فى 
ملحمة هزلية 8531005 للراهب البندكتى تيوفيلوفولتجى 2016590 1601110 » ومن حسن 
الحظ إنها محض خيال : لكنها بأسلويها الهمجى تفوق أى إجراء اتخذته ميلان فى 
هذه المرحلة » فقد ورد بها « كل من يحمل اسم :1793© محتال وسفاح وقاطع طريق 
ولص ووغد يزيف النقود ويفسسد الجيد منها » وسوف يتم إيعاده من كل الأقاليم التابعة 
لما نتوا » وكل من يقدم على قتله يريس مائة وخمسين من الدوكات»!"") , وكانت مودينا 
حون مانتو أول مز يدا كر هون ع ميلان ٠»‏ وذلله يمنا اتكد تسن ا جراناة فى النكره 
١٠6١1٠١-١4‏ ء لطرد الفجر .ء واقتدت يها يدورها يعض الدويلات اليايوية فى 
قراراتها الصادرة بين ١٠١6١7 ١١50‏ , مثلما فعلت يولوتنيا ايتداء من عام 66 : 
وصار الحظر صارما فى كل الدويلات البابوية» بعد المرسوم الذى أصدره جيرولامودى 
روسى 01150551 66701300 فى سنة 16679 ء فيرلد به الخبر عن فظائع وسرقات 
ارتكبها الغجر الذين اعتادوا الذهاب إلى روما » والاقامة فيما جاورها من كهوف 
زمشاتين كروم وغيوها + كذلك أذلى سجلس التووخ بممهورية البثاقية بدلوةاقى قروا نيد 
التى أصدرها منذ ١١5٠‏ ؛ كما أن دوقية تسكانياً ( فلورنسا ) استكملت في/2١١‏ 
رصيدها فى رفضهم . 


اجر وترانسيلقانيا 
فى المجر قويل الفجر بتسامح غير مسبوق , ولى أن بعضهم عانى شكلاً 
من أشكال الاسترقاق » خصوصا فى ترانسيلقانيا (حيث لم تزل القنية حتى 
سنة )١1844‏ واتضحت فائدتهم فى صناعة الأدوات المعدنية والأسلحة قأعلنوا 
دايا للملك »ركان هن اللازه المصمول على :هوا فقفة م إذا قد وشسايه شن 
ضياع خاصة » وهى ما فعله سكان مدينة هيرمانشتات 161088051201 ( سيبيق 
ناأط51 الحالية فى رومانيا ) فى سنة ١411‏ . حين حصلوا على تصريح 


(9؟) -وأمع3م)2 ع5 : تقودأن هأ عأأناو :1/3 معط " رعتعمواط .| 3650 مأأموأاممره0 .م .أن 
بلالا ,لإلبعتعلطت) ماهد .1 .لا . لع , كع ألنأ5 لاوملا أ0 كلعلا من| ما , "17512506 م3 أ0 إن 
. 29 - 15 .م6 , (1990 
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ا عاد قي 
01 و 
لجسسسسجس 


من الملك ماتياش كورقينوس كناوأيمه0 كوأط ه01 (54) ٠‏ مقايل تشغيلهم الفجر فى 
ضواحى مدينتهم . وفى سنة ١455‏ منح خليفته قلاديسلاس 113015135 (1") الثانى 
جواز مرور لتاماش يولجار :واه 780085 أمير الفراعنة تطبامه73قط5 00317 'الادلا 
(وهى لقب كان يستخدم أحيانا فى الوثائق المجرية الباكرة) » ويمقتضى هذا الجواز 
سمح له وقومه - خمس وعشرون خيمة من الحدادين ‏ بحرية الحركة » وأن يستقروا فى 
أى مكان يحلى لهم . وكانوا إذ ذاك يعملون فى خدمة أسقف ييتش 2868 » ويزودونه 
بطلقات البنادق وقذائف المدافع وغيرها من الأسلحة (:؟) » وفى عهد قلاديسلاس هذا 
صارت لمهارة الغجر فى هذا المجال جدواها فى انتفاضة الفلاحين التعساء ضد سادتهم 
فى عام ١5١١5‏ » يقودهم جيرجى دوجا 00253 /إقةلا6 » وقد تم قمع هذه الانتفاضة 
بوحشية على يدى يانوش تسايولبا قلزاهم28 3005ل أمير ترانسيلقانيا الذى سوف 
يصيح ذأت يوم ملكا ٠»‏ كم عهد إلى غجر تيمشقار :8لا16065 ( تيمشوارا 112150313 ) 
بصنع عرش وتاج وصولجان من الحديد » واشعلت النار فيها جميعاء وأجلس دوجا 
على العرش » ووضع التاج على رأسه والصولجان فى يديه ثم أرغم أصحايه على أن 
سنة بأضرار حجسيمة . فإبان صراعه للوصول إلى عرش المجرء صار الفجر موضعا 
للشك والرسية » من قيل الزمرة المعارضة له ٠‏ بسيب استخدام تسايولديا لهم فى أغراض 
القرارات الأولى التى أصدرها تسايوليا بعد ارتقائه عرش المجر موافقته على التماس 
تقدم يه الغجر » بأن يستعيدوا حرياتهم القديمة (5داط81هاءعطذ| وأدو1قوة) (41). 


درجت الحال قى المجر ( وكذا فى يولندا وليتوانيا ) خلال القرن السادس عشر , 
على أن يكون الفجر زعيم تختاره السلطات من بيثهم » وتمتحه لقب 5داأو69:6 أى 
«مميز» , يليه فى كل كونتية توجد بها جماعة غجرية زعماء أدنى مرتبة » يزاولون 


(8؟) )١54٠ -١5404(‏ هو ابن البطل المجرى الشهير هونياد 201/إ0لا1ا » وخاض مثله حريًا ضد 
الأتراك ؛ وفى شهده انتقلت النهضة إلى بلاده ( المترجم ) ' 
(5؟) ملك المجر ويوهيميا معًا ( 1١١7١5350‏ ) ( المترجم ) . 
(١غ)‏ -30 30 .ا الالاءزالاان) أأداتان) عضمة لت ع3أمدوصناط لوباوعة 5ع أهممكم , (.لع) بيتا . 
. 273 .ص , 4 .أمنا ,( 70 - 1764 ,جمدعأنا) /ااعناناما نام 
(؟9) «اأمععاات 56أ أ0 5أمعاناء00 /إ5ملات) 30أضت/ألا 1305 عمر50 " ,ألم أكم ألالا ,0 .ع 
. 58 - 49 .ظط , (1941) 20 ,(3) مالكل , " لإنامعن 


2 


القضاء بين أبناء قومهم وممأ بدعى إلى الحيرة أن شؤلاء الزَزعماء كاتوا يستخدمون 
بدورهم لقب أمير ©2016 وبذأ صار من الملح تمييزهم عن الأمراء الذين يعودون فى 
أصولهم إلى أسر مجرية وترانسيلقانية نبيلة ( كان فى المجر أربعة أمراء وفى 
ترانسيلقانيا انان ( : وكان يعهد الى هؤلاء الأمراء يجياية الضرائب من أبناء ادومهم : 


إلى جانب مهاراتهم فى صنع الأدوات المعدنية , كانت للغجر شهرتهم ‏ 
كموسيقيين(9!*) , وأول ذكر لهم فى هذا الشأن » يرد على نحى مقتضب فى دفتر 
حسايات . سجل فيه : « إنه فى سنة 5/85 ١‏ أديت أموالا الى الغجر الذين يعزفون على 
العود بجزيرة الأميرة 0 » وبقصد يهأ جزيرة تشييل |هم65© جتويى بودايشت والأميرة هى 
بياتريس الأرغونية الزوج الثانية لماتياش كورفينوس » وورد فى سجلات لايوش 2[05! 
الثانى(؟؟) ٠‏ «إنه فى مايى 0؟0١‏ أدى اثنين من الفلورينات إلى فراعنة 553:80565 كانوا 
يعرفون على القيثارة 1188© فى حضرة جلالته بمضمار الخيل الملكى » » ويرجح أن 
الغجر الذين أتى بهم إلى الدايط المنعقد فى هاتقان 130/35! فى العام نفسه . كانوا كذلك 
من الموسيقيين وجدير بالذكر أن الأسماء التى أطقت على الآلات الموسيقية فى تلك الأيام 
لم تكن دقيقة . فالقيثاريون الغفجر 13:6005/ا6© الذين طليهم أحد الفرسان فى خطاب له 
باللاتينية . موجه إلى أرستقراطى يدعى تاماش ناداشد /ا30350/! 783:07835 فى سنة 
657 ء ريما يشير إلى عوادين أى مغنين » ( وكلمة 145858© أو 16115353 اتسع معتاها 
إلى ما هق أبعد من معنى القيثارة» وأطلقت على آلات موسيقية مختلفة كالجيتار 
والقانون ) ويعدما أضحى فرديتاند هايسيورج حاكما على قسم من المجر . فقد ورد فى 
خطاب من يلاط الملكة إيزابيلا إلى قفيينا بتاريخ ١١8”‏ « لدينا هنا أمهر العازفين 
المصريين أخلاف الفراعنة » ويستطرد الكاتب فيلاحظ أن عازفى السيمبالون درماةطم1© 
الغجر «لا يوقعون الأوتار بأصايعهم ٠‏ لكنهم يوقعونها بأعواد خشبية » ويتغنون بأعلى 
أصواتهم « ) والسيمبالوم آله أشيه ببيانى صغير ذى أوتار مكشوفة ( 5 

بعد الهزيمة الساحقة التى منى بها لايوش الثانى فى موهاتش 101865 على 
أيدى الأتراك فى عام ١١177‏ سقطت معظم البلاد فى أيديهم » وتكيف الغجر سريعا 


(؟5) 55 .طط , (1978 ,أ5عم3لنا8) أأذناااا لإكملاج) ,أومعة5 ألأالقظ عع5 
(45) ملك المجر ويوهيميا )1١77-1١617(‏ وقى عهده انتهت الحرب مع العثمانيين إلى هزيمته وقتله 
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معهم » فعمل كثير منهم كحدادين فى جيشهم ٠‏ بينما عمل اخرون كموسيقيين وحلاقين 
ورسل وجلادين ٠‏ ومما يحمد للوثائق العثمانية ما ورد بها من إحصائيات بدائية عن 
غجر ذكور ؛ استقروا فى بودا قى أواسط القرن السادس عشر » وقدر عددهم فى عام 
57 بستة وخمسين » وكان ثلاثة أرياعهم مسيحيين ( أما سائرهم فكانوا يحملون 
اسم عبد الله الذى يحمله عادة حديثو العهد بالإسلام ) » ويعد ثلاثين سنة يرتفع 
عددهم إلى تسعين معظمهم مسلمون!؟؟) ! 


بوهيميا ويولندا ‏ ليتوانيا وأكرانيا 


يرد ذكر الغجر فى هذه الأقاليم على نحى متناثر . ففى عهد قلاديسلاس -3015الا 
5 الثانى ملك يوهيميا ( 1١015 - ١41١‏ )- وهى نفسه فلاديسلاس الذى حكم فى 
المجر ‏ اشتهر الغجر كصناع لأدوات معدنية وعهد الملك إليهم بيصنع الأسلحة وغيرها 
من أدوات الحرب ؛ أما بالنسية للمملكة الواسعة المتحدة ليولتدا وليتوانيا ٠‏ قائنا نتيين 
يما لعائلات أى أماكن مثل 9380© أو 2635© يجنويى يولندا بين ١855-1519‏ 
لكنها كانت قليلة » إلى أن نصل إلى سنة ١1٠١١‏ » فنقف على بعض من خطايات 
الحماية ففى هذه السنة منح ألكسندر ملك يولندا ودوقية ليتوانيا الكبيرى حجوازى مرور 
ليولجار أمير الغجر 03001017/© 0[90/003/ا » وهى بلا شك توماس بولجار الذى تمتع 
بحماية ملك المجر قبل خمس سنوات » كما أقر فى قيلنى 0«اذلا إمتيازات فاسيلى -3/لا 
أاأة أمير /ا0/830 ومنحه الحق فى الفصل فى النزاعات بين أبناء قومه »كما منح الغجر 
«ه حرية التنقل فى بلادنا ... طبقًا لما جرى عليه أسلافنا طييو الذكر دوقات ليتوانيا 
الكبرى » وطبقًا للقوانين السايقة والأعراف ومراسيم الدوقية » . والعهد بذلك لم يكن 
الأول من نوعه . وفى سسنة ١١0١7‏ كان لدى زيجِيزموند(*؛) أخى الكسندر الذى خلقه 
غجرى يعمل فى خدمته كحداد : وكان هذا الغجرى يدعى مكسيداريوس وانكو دى 
أى ياقيا 1013ةمم0 6ل 10مقلالا5ن8811021 . وفى غضون القرن السادس عشر ارتحلت 

(55) 6 . تعطفاعمغامم1 عاملإامقوأه 5ن عاقوقرقنو بامطلئها أوذ5أاهل6ط ثْ " ,ومعة1/1652 .ا 
05 200 ككاعع31),ر05أ3 ا أه لممأؤلط عط مت ؟ “2021401 لإمؤيصن52 كاقرة] - مقصاع05 ١‏ - ,52 
(للنااصعن) طاأمععاكاة عط أه 5علالاع3 لمومم 01 روط كأمعصنءه0 . مانام مقترهأ0 تعلدنا 


. 89 - 474 .88 ,3 .مم , (1976) 110 ,كإملهجة5 
(55) 1044-1601 ) حقق سيادة يولندا على يروسيا الشرقية وكان محبًا للفنون الجميلة ( المترجم ) . 


مر 


أعداد كبيرة من الفجر إلى يولندا من بوهيميا وألمانيا » بينما يبدى أن أول من أتى من 
الغجر إلى أوكرانيا » إنما أتوفا من يولندا » وهم من نشاهدهم فى فولهينيا 13«لاطا0لا 
حول سنة ١6١١١‏ . 


صدر أول قرار بطرد الغجر من هذه الأقاليم فى عام /؟١1‏ يموراقيا ( وكانت إن 
ذاك من أملاك الهابسسيورج النمساويين ) » وتجدد هذا القرار فى العقود التالية 
واتخذت بوهيميا ( وهى أيضًا من أملاك الهابسبورج ) خطوات ممائة فى سنتى 
104511 روذلك إن الششتهال مخرائق فى راغ مرا لقيرث امتعاقها على الشتجر) . 
وفى سبنة ١١01/‏ أصدر الدايط اليولندى 0ز56 أول قأنون لقمعهم (541), 


إسكتلندا وإجلترا 


يعود أول ذكر للغجر فى بريطانيا 9؟) إلى سنة ه١٠١‏ » فيرد فى دفتر حسابات خازن 
بيت المال الإسكتلندى : « إنه فى "؟ من أبريل أمر الملك بمنح المصصريين 113015مأوعا 
عشرة كرونات فرنسية أى ما يعادل سبعة جنيهات إسترلينية »[/4) وفى المرحلة السابقة 
لهذا العطاء الذى نهض بيه جيمس الرابعء(؛) فى سترلينج 5111109 كانت معلوماتنا 
عن الفجر فى إسكتلندا غامضة » يما فى ذلك قصة السراسنة «والمور» 5:ههمة (50) 
الذين ابتليت بهم جالواى لاقللاهااة6 فى منتصف القرن الخامس عشر ء والذين كان 


)5غ) (1985 ,للافعاجح؟ا) ملك 0ض 2 ,اعقوم 0 طوأكاواهم2 وم عأموو ب ,أكأو لامجا .ل .أ 
28.11-13ظ ,((1990 ,اانقديح//ا) .0لم) لمقامط مأ ودع أوملإ 158 300 25 - 16 .مم 
(510) راجع فيما يخاص بالتاريخ الباكر للفجر في إسكتلندا وإنجلترا : 

000 .1 .لظ :(1865 ,لومم ا) 5م أ5مأ0 عط©ا أه لرمأؤأنا م ,ممكماك .للا , والح ععاما 
0م3 ؛ 24 - 5 .6ظظ ,(9 - 1888) 1 ,(1) ماول ,"' لمقاومع مز ععأوملإا عطأ 01 5أخصممة بلأووع" 
-1907) 1 , (2) اول ," 1700 عنمكأعط ,لضقاومع لأ معأكملإات عطأ أه 5أقققة لإرقادع لمعامملناكت“ 
بأو اناطوألط) كالةللاعأ5 عطأ علدنا 5ع 1أص5ملإات) لأؤ5أأأم500 ,بعأطءأاتاء13ا .ا , 4 - 31 .صل , (8 
57 - 5.ظظ , (14 - 1913) 7 (2) عامل , 'معأوملات طذ5لالر8 لإامدع , العأودالقا .ع ' : (1894 
. (1944 , لم0 ا) متقألء8 أه كمأوملاتا عا ,لأدنمع تاعأأ2 - بإعوع/ا .8 300 
(4غ) النامأأت8 3005ل (أ5 .لع ,56011300 أن يعاناققع: ! أوألا 10ما 58أ أه 15انام60م 
. 136 .2 .3 .أملا , (1901 , أوساطوللط) انحط 


(85) (8468غ١-؟١١٠1‏ ) (المترجم ). 
(00) تعبير غالبا ما كان يقصد به المسلمون ( المترجم ) . 
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جيمس الثانيل!”) ‏ تواقًا إلى تشتيتهم ؛ ولا الواح في أن متك - كما 8 من 
والدجالين 52 كك من اليسير الخلط بين جماعة بار 


لم يكن ثمة ما يعكر صفى العلاقات بين الفجر والملك فى عهد جيمس الرابع , 
وريما كان السبب فى ذكر أدائه عشر كرونات فرنسية لهم »هى ما قاموأ به من ترفيه 
عن الملك الذى كان فى الثانية والثلاثين من عمره إن ذاك » وعرف بالإسراف , فضلاً 
عن شغقه بالموسيقى والراقصين والبهلوانات والمشخصاتية والحكواتية » أى ريما كان 
عطاؤه هذا إحسانًا منه إليهم باعتبارهم حجاجا ومهما دكن من أمن + ققد كان ميلقا 
نهدرما فى ذلك الؤماث لأن خننها استرليت وأنحدا كان يمثل راتب عام كامل بالنسية 
للكثيرين . وبعد شهور قليلة وقع جيمس فى قصر لينليثجى 8ا0و0] امنا خظاءا ٠‏ بوصى 
فيه خاله حون ملك الدنمارك بأنطونيوس حاجينى 639150 5ناألممطامة إيرل مصسر 
الصغرى 0565© 0:مأوه 32/3م «6 » وكان جاجينى فيما يذكر قد وصل كرا إلى 
اسكتلندا صحبة بطانته فى رحلة حج عبر العالم المسيحى » وأبدى رغيته فى العيبور 
إلى الدنمارك ء وحيث إن جيمس نفسه كان يطمح فى الحج إلى الأراضى المقدسة ؛ 
فإنه كان مشوقا بلا شك بهذا الطرف من قصة الغجر . 


ويحتمل إن أول ذكر للغجر فى إنجلترا جرى فى عهد هنرى الثامن/"*) » وهو ما يتضح 
من محاورة الفارس أطوأام»ا! لسير توماس مور 185:8 59780535*؟), فيحكى المؤلف 
باعتيارة كان شاخب ! التحقيق الذى أجرى فى برج لولارد “©/7010 011305 قى عام ١١١5‏ 
يشأن موت ريتشارد هن 206نال! 813:0 » فيقول : إن أحد الشهود أشار إلى امرأة 
مصرية ,30لا0م/ا59 , كانت تقيم فى لامبيث 356]5:ها ؛ لكتها رحلت الآن إلى الخارج : 
وكيف كان باستطاعتها أن تنبئ يأشياء عجيبة لدى مطالعتها كف أحدهم (06). 


. ) (المترجم‎ ) 18350 -1١577( )6١( 

(51) ملك إتجلترا ( ١١6412-١6-05‏ )اث شتهر بقطع علاقاته بالبابوية وقتل زوجاته أى تطليقهن , جعل 

من نفسه رئيسا للكنيسة فى إنجلترا ( المترجم ) . 
(7ه) رجل الدين والمفكر الانجليزى ١‏ ت وكام١ا‏ ( صاحب « المدينة الفاضلة » 1013لا أعدمه هشترى 
الثامن فى سياق تحوله من الكاثوليكية إلى البروتستانتية (المترجم) . ١‏ 
(غه ( (1529 , مم0مه 1) أمك>ا ,عرولا مقصضمط؟ لك أن:عومأهلزل م ,6:ه0/ا كقلمه0 1 أذ 
. 15 .اك 3 كاممط 
وما يزال ما يذكر عست رغم إتيان مور برواية محرفة 3505]أه | 8لا أه 68358 18 ,عاو0 .ه .أن 
. 95 .6 ( 1949 , 0:ه]عا0) إعيدان 1 
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ويعد ذلك يصف إدوارد هول 31 01/3:8 فى حولياته التاريخية عن الملك هترى الثامن . 
المنشور فى سنة ١١4/4‏ يصف سيدتين فى مسرحية صامتة أديت فى سنة 1511 بيلاط 
الملك » وكيف كانت «رأس كل منهما ملفوفة بكتان ناعم ولفاع مطرزة بالذهب 
كالمصريات  »‏ والإشارة إلى لباسَ رأس أشبه بالعمامة » نجد مثيلاً له فى القارة . 
ونعلم كذلك أن الفجر صاروا منتشرين بوضوح فى إنجلترا ٠‏ فيين سنكي ١٠١١5‏ 
ى 1671 نزل بعض ال « 51005م[6 » فى ضيافة إيرل سرى [16انا5 يتتدرينج هول 
ألدثا ودأرلمع7] فى سقولك أ10نا5 : وفى سنة ١؟01١‏ أعطى رجل يدعى وليم تشوملى 
لات 6011 0 اللا ميلقا كدر ا»يقدر يارد أردعين شلنا لمصريين 511305لا9! فى دورنيرى 
لا'انا1101 قرب بريستول » بينما تقاضى وكلاء الكنائس فى سراتون 5131107 
بكورنوول !]60:13 مشردن رلبما عن دون 5 م نظير استخدامهم فناء 
الكنيسة. ويستدل على شيوع قصة الحج فى إنجلترا » شيوعها كذلك فى إسكتلندا من 
وثيقة مؤرخة فى / أغسطس 107١‏ , تشهد بالقبض على غجر فى هيريفورد -همول!! 
8, للشك فى تورطهم فى سرقة « من يدعى أنتونى ستيقن من بلاد مصر الصغرى , 
كان رئيس لتسعة عشر من الرحال والنساء والأطفال الذين يلقبون أنقسهم يحجاج ». 


ريما ازدادت أعداد الغفجر على نحو ملحوظ فَى أواخر العشرينيات من القرن 
السادس عشر 4 وبقدر كل من وليم هاريسون وصمويل ردل فى عامى اموا و111١‏ 
على الترتيب!**) بأنه فى هذ! الزمان اجتاح الغجر إنجلترا ‏ ونحن نفتقر إلى الوثائق 
المعاصرة التى تعيننا فى هذا الخصوص » على أنه بعد فترة قصيرة ٠‏ بيدأت طلائع 
الاجراءات القمعية ضدف!(!0) 1 فصدر مرسوم فى عام .؟م١ا‏ كان المقصور 7 
«الأغراب وكثيرون من الأجانب الذين يدعون أنفسهم مصريين » /[11قا2 370 هدرو يرق '! 
' عمق أمروع 55 هو ولالااة6 وأممع6 55116لا13010أأناه وأ أنهم دلا يزاولون حر فه 
ما ولا تجارة وأتوا إلى هذه المملكة ٠‏ يتنقلون من مقاطعة إلى مقاطعة ومن مكان 
ال مكان « فى أعداد كبيرة 2 ويحتالون على الناس ‏ رحالا ونساء يوسائل ماكرة 
يسلبوهم أموالهم 0 إلى جانب أنهم ارتكيوا جرائم شنيعة وسرقات 8 أفضت الى إصاية 
من اتصل بهم بأضرار جسيمة » . 
(0ه) ,قعاءتمم طن ذال طكماام 16 لععأأعرط) لمداومع أه ممتامأرعدع2 م , ممدتموبا .للا 
.(1612 ا زا :0 ون أأوونال أه انث 15 ,لأظ.5 : 10 .لك 2 عإممط ,(1587 ,رمملمهم ا 


(07) عن تشريعات مثل هذه انظر : 
.(1887 025000 |) 3013لا 300 00100 أه نمدأ له أعمن 1 - ممغاطاظ .ل .0 
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ومن أجل إيقاف المزيد من الهجرات ٠‏ تقرر أنه « منذ الآن فصاعدا , ليس لأحد 
من هؤلاء أن يأتى الى هذه المملكة » . فإذا أقدموا على ذلك تصادر متاعهم لصالح 
التاج » ويؤمرون بمغادرة البلاد خلال خمسة عشر يوما وإلا سجذنوا : وللموظف المنوط 
به مصادرتهم أن يحتفظ بالشطر من أموالهم » ويئول ا الآخر لخزانة الدولة . 
وحرمهم المرسوم كذلك من الإقادة يما يعرف ب 2910086 1! 2601216127 66م المتضمن فى 
تشريع عمره مائة سنة » يعطى للأجانب المتهمين فى جناية » الحق فى أن يموا أمام 
هيئة من المحلقين تضم عددا متساويا من الإنجليز ومواطنيهم . على أنه للأسف لا توجد 
لدينا سابقة واحدة مسجلة . يتضح منها إن الغجر سيق لهم الإفادة من هذا الحق . 


عندما أمهل يول فا 58 1ناد5 ( أو فاو 20 ) فى سنة ١0717‏ خمسة عشر يوما ليرحل , 
كان السبب هو أنه قتل غجريا آخر » وهذه هى أول مرة يتردد فيها اسم 23 أو بماد الذى 
سوف يصيبح مألوفا فى إسكتلندا » وعرق بيه عدد من الغجر . فعندما حقق مأمور 
ستافورد شاير 55156 5121010 فى سنة ١619‏ مع كل من جورج فاى 138 660:98 ومايكل 
متشى 116676 1016136 » وجد فى حوزتهما عدة خطايات » بينها وأحد موجه من ملك 
الاسكتلنديين وصك من مقدم دير هوليرود 110191000 : وفى العام نفسه تجد موظفًا آخر 
رسنتا بلتمس المشورة من توماس كرومويل اولمع عقصصط7 (07/, حول ما بجحب 
عمله مع غجر قام ياعتقالهم فى رومنى مارش 38:57ا/! لإاوصدمه5 أبرزرا برامة من الملك 
ممهورة ة يخاتمه الكبير لصالح جون تأنى /ا30لة امل « فارس مصر الصغرى وصحيه . 


ربما لم يحقق مرسوم عام الغاية المنشودة منه ٠‏ لكن الدولة توخت الشدة 
فى تطبيقه .2 فقى مايى 84 تامع ب وس ل عدو هن الشهر محرا من موسطن 
ولنكولنشاير إلى النرويج » ويمكن أن نرصد خلال الفترة ١10054‏ نحى أريعة 
عشر ترحيلاً لالفجر وعائلاتهم مشفوعة بإيعاز من مجلس شورى الملك إلى مآمير 
النواحى والسلطة القضائية يتوخى الحذر معهم وفى عام ١045‏ قبض على جماعة 

من الغجر فى هنتنجدونٍ شاير 110110790051:186! لديهم سبعة عقيو فون » وحكم 
بإبعادهم ثم ترحيلهم بحرا ( فيما عدا الخدل التى بيغت يابخين الأثمان ) إلى كاليه 
وكانت ما تزال فى قيضة الإنجليز » ويبدو أن هؤلاء الغجر كانوا ب ينتمون إلى الجماعة 
نفسها التى أثارت اهتمام هنرى الثامن ؛ عندما كان غائبا فوقينا ٠‏ يسعى إلى 
الاستيلاء على المزيد من الأراضى الفرنسية » ففى سبتمبر ١044‏ التمس رئيس مجلس 


(01) ت 104٠‏ كبير وزراء هنرى الثامن ومهندس الإصلاح الدينى فى إنجلترا (المترجم) . 
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اللوردات حكم الملك فى قضية ترتبط بغجر , ٠‏ قبض عليهم لقطعهم الطريق حول 
هنتنجدون ' وكان رئيس مجلس اللوردات هذا عندما قبض عليهم قد أعلم بدوره كبير 
القضاة أن عملاً مثل هذا جدير بأن يكون جناية تستد تستدعى المحاكمة , وأن هؤلاء الذين 
يقال إنهم إنجليز « يجب أن يجلدوا حا كالمتشردين » ويعادون إلى مواطتهم » أما 
سائرهم فيبعث بهم إلى لندن » ومن ثم يبعدون من المملكة , وقد تبينت إدانة اثنين منهم 
كمتنزمين » ٠‏ وعرض عليهم أن يدفعوا ثلاثمائة جنيه نظير العفى عنهما ‏ وهى مبلغ جسيم 
اذا قدرناه بقيمته اليوم - وقد تم أدأ ء الأموال , ٠‏ وعرف رئيس مجلس اللوردات متى 
يخفف الأحكام بقدر معقول من الجشع ٠‏ وأشار إلى « إن الأمر بدا كعبرة لمن لا يعتبر , 
وريما كان من الصعب الحصول على هذا القدر من المال يطريقة أخرى » وقد اتخذنا 
هذا الحكم بإبعاد قوم فجرة مثل هؤلاء إلى خارج المملكة , عبرةٌ لهم ولأمثالهم » حتى 
لا يفكروا فى معاودة القدوم إلى البلاد » » وحيث إنه كان على ثقة من رد الملك ٠‏ فإنه 
كان يتطلع إلى رضاه فى وقت كانت الخزانة فى حال سيئة . بسبب الحرب التى 
استغرقت السنوات الأخيرة من حكم هذا الملك . وبعد يسير جاعته الإجابة من فرنسا 
«بالعفى عن المصريين المذكورين فى كتابك وسائرهم يبعدون» . 

رغما عن هذه « الأمثة الطيبة  »‏ فإنه يستدل من تشريع مضاد للغجر صدر فى 
عام 1045 » أى عند نهاية عهد هنرى على تواصل الهم الرسمى بشأنهم » وقد أمتد 
هذا الهم ليشمل ظاهرة التشرد التى أضحت مشكلةً ضاغطة فى إنجلترا التودورية. 
وجعل منها توماس مور نقطة البداية فى تحليله للأمراض الاجتماعية فى كتايه 
اليوتوبيا .)١١١1(‏ فقد تنامت أعداد المتشردين لسنوات طويلة » كنتيجة لتسييج 
المزارع وانهيار النظام الزراعى القديم ( بحيث صار آلاف العمال عاطلين عن العمل ) 
فضلاً عن زيادة أعداد السكان واتساع المدن والمضاعفات الناجمة عن حل هنرى 
للأديرة » وأضحى علاج هذه الأمراض أولوية قومية ٠‏ فيينما كان من المفترض أن دتخذ 
القادرون بدنيًا من الفقراء ء لأنفسهم أسيادا فإن هذا العدد الكبير من العاطلين 
والمعدمين صار يشكل خطرا جسيما للطبقات الحاكمة » ويعد التشريع الذى صدر فى 
سنة 1047 أى فى السنة الأولى من حكم إدوارد النتيارسن 990). فو اين هذه 
التشري ت قساوة «فتوقع سنوات طويلة من حكم الملك الطقل ٠‏ كان يخشى معه من 

تفسخ المجتمع » وأضحت أية زيادة فى أعداد المتشردين أهدا بالغ الخطورة . 


(54) (155-1081) ولى طفلاً ولم يعمر سوى سنوات قليلة (المترجم) . 
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ونلمس فى ديباجة هذا التشريع ما من شأنه أن يشجب « الرحمة والشفقة الغبيتين» , 
ثم ينص على وسم صدور المتشردين القادرين على العمل بحرف17”) لا » وأن يتم 
استعبادهم سنتين لدى أحد السادة , فريما يصبحون أكثر جدوى « بضريهم وتغليلهم 
وإجبارهم على العمل » على أن هذا المرسوم كان من القسوة , بحيث لم تتوافر فعالية 
لدى تنفيذه , والأهم أن اليرلمان لم يكن فى إمكانه أن يحدد من الذين من شأنهم أن 
يفيدوا بهؤلاء العبيد , ويذا تم إبطاله بعد عامين » وأعيد العمل بالتشريع السابق!"). 
وفى السنة نفسها )١١59(‏ تجد الملك الشاب يدون فى يومياته : أنه « تم قى سسكس 
مطاردة دعوب للمتشردين والغجر والمتآمرين والمتنبئين والموسيقيين ومن يشاكلهم » , 
بينما حدث فى درم قطنا أن اتهم غجرى يدعى جون رولاند عددا من أفراد عائلة 
فاى ( يابتيست وآمى وجورج ) بأنهم قاموا بتزييف الخاتم الملكى الكبير » ووجدت 
بحوزتهم ما يبدى أنها وثائق مزورة . 

احتاج الأمر إلى فترة أطول ليصل إلى مثل ذلك فى إسكتلندا » ولو أن الغجر 
واجهوا صعويات على نحو ما ٠‏ فنطالع فى سجلات بلدية أبردين 866:84687 بتاريخ / 
مايو/0710١‏ أنه قد ثبت تورط المصريين فى سرقة ملعقتين فضيتين من منزل توماس 
واطسن »؛ وصدر الأمر لزعديمهم ويدعى إيكن جاكس 165هل 5160 ( وهى اسم مستعار 
من أهل أبردين ) ياعتباره مسئولاً عن جماعته , بإعادة الملعقتين أو ما يساويهما من 
قيمة ٠‏ وعندما عاود الغجر الظهور فى المناطق المجاورة فى سنة 1619 + كاثوا عرضة 
لاتهامات مماثلة . فقد اتهمت امرأتان منهم بالسرقة , لكن هيئة المحلفين برأتهما 
بالإجماع .. هاتان المرأتان هما هيلين أندرى 850:66 1988 ويريارا ديا بابتيستا 
12 8لإ0 3:2ط:83 : وأندرى لقب محلى ؛ لكن بايتيستا ( وهو لقب دارج عند 
الغجر الفرنسيين ) ليس لقبًا إسكتلنديًا » وربما كان ديا هى الكلمة الرومنية التى تعنى 
أمًا » واستخدم هذه المرة » ليميز هذه المرأة عن امرأة أخرى تدعى باريارا بابتيستا , 
وكان المدافع عنهما فى المحكمة جورج فان « زعيمهم والمتحدث بأسمهم » , وبعد هذا 
أقدم ذكر لفجرى بهذا الاسم فى اسكتلندا » ولى أن فاى نفسه لقب إسكتلتدى 
قديم » وحدث بعد فترة قصيرة أن تورط جورج فاو وأخوه جون فى شجار ٠‏ ترتب عليه 


(59) هى الحرف الأول من كلمة 3913/1// أى متشرد (المترجم) . 
0 أنأعم لإعمقروةلا معطأ : أعدعمه5 بمأععامر© 300 5|306 ,81/165 3! .ا .5 .نا .أن 
,533-49 .مم ,(1966) بلأعأب 8 رماوا عأتممممعع ,"1547 
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أن أمرتهما البلدية بمغادرة المدينة مع أهلهما وأمتعتيهما , وربما كانا هما نفسيهما 
يابتيست وجورج قاو اللذين سوف يتهمان بالتزوير فى درم فى عام ١١59‏ . 
على العكس من موقف رجال بلدية أبردين كان موقف جيمس الخامس!(١١)‏ الذى كان 
طفلاً عند وفاة أبيه فى عام ١١١5‏ بقلودين قيلد 16134 م51000 » وكان على صلات 
حميمة بالغفجر فى معظم سنوات حكمه ع انا تلم «المصصريق الذين 
رقصوا أمام الملك فى هاليردهاوس 5ناهطكنمرزاد1؟ » ميلا مقداره أريعون م شلنً ؟1) , 
وفى مارس من العام التالى أصدر جيمس جواز «رور «لكونت مارتن المواطن من مصر 
الدنيا وأتباعه »((') , وفى ١١‏ فبراير ١١4٠‏ وقع على براءة سامية لمجلسه الخاص 
بمنح امتيازات كبيرة لجون فاو « لورد وايرل مصر الصغرى » اانانا أه ماع لمح لرها 
أمأوع : ومن شأن هذا أن يحيلنا إلى خطايات سابقة مهرت بخاتمه تلم رجال دولته 
بمساعدة حون فأى فى مزاولة القضاء بين أصحابه 0 وفقًا لقوانين مصر » 60010176© 
أمأوع 01 5أللاها 116 10 » ومعاقية كل من يتمردون ضده ؛. وتستطرد فتقول يأن أقرادا 
من جماعة فاو قاموا بذلك فعلاً . ويعد أن سلبوه أمواله فارقوا جماعته ؛ وأسماء هؤلاء 
الأوغاد المسجلة هى ١1003‏ , موصاط 531008 , 63مه2 معمردعامق , لادأقا وموتاكوطء5 
رللا0 | أت8 الزواء 6 ,ردلزء لم 32 , 831612601 داللاه0 1 , الام وولا 213156 مأأأازمطم اتتانلد 
. عع ارمحلا واللاواللات ! لاد - 1101 ,3أاقكادأ2] معتتعء0 رعوأع8 لرممعع8 


بين هذه الأسماء فإن الاة! و الا20[أ58 (تنطق لالااأه8 أى اوذاات8 أو ؤألاته8 ) 
فقط لها صلة بإسكطلند ا ٠‏ أما سائر الأسماء عدا الاسم الإنجليزى :اناه ا الناه]ة | 
(:210/10ا) فتيدق أخنيية إلى حد كبير ؛ ٠‏ نستنتى :اللا | /لا101-2! , فإنه يجب أن يعود 
إلى عدم دقة الكاتب الذى دون حرقنا تسبحينا لغجرى حبن قال : الست قاو يل لاولر . 
وطبقًا للبراءة فإن جون فاو رفض أن يعود إلى وطنه ؛ دون أن يكون معه هؤلاء 
المارقون من جماعته لكونه « لكوم أن د يعود إلى وطنه ٠‏ ومعه كل أصحايه الأحياء 
وشهادة بمن مات منهم » , ويقال أن زعيم المنشقين سباستيان لالاى نجح عن طريق 
الخديعة فى أن يحصل على خطابات ملكية تعفى أصحابه من ولائهم لجون فاى » وقد 
منعت البراءة أى عون عن هؤلاء » وقررت أن أية خطايات ملكية مزورة « سوف يتم 
تجاهلها » ويجب أن يعتقل هؤلاء المتمردون: ويتم تسليمهم لقائدهم الشرعى » , 

(11) (1082-1019) إشتهر بين ملوك إسكتندا بتصديه للنبلاء الإقطاعيين (المترجم) . 


قم . 2.379 , (1903) 5 .املا ,كأمنامع6م ,(.لعم) آلة5 
(؟6 . 153 .أه؟ا ,8 .أملا رلمقطامء5 أه أهع5 برط عط أه يعاوأوة8 .5لا 
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كى يعاقبوا على خطاياهم ويمنئلوا لأوامره » «وعلى ريابنة السفن أن يقوموا بنقل جون 
فاو وصحبه لدى رحلتهم بحرا » ويذهب بعض الشراح إلى أن ما ورد فى هذه الوثيقة . 
يمثل ذروة الرضاء الملكى عن الغجر » بينما يشكك البعض الآخر فى ذلك » ويذهب إلى أن 
جيمس صار مقتنعا الآن فقط بأن يتخلص من الغجر » وأن إلحاح جون فاى بضرورة 
اصطحاب القبيلة كلها حال رحيله , إنما كان الهدف منه كسب الوقت لتأخير هذا الرحيل . 

على أية حال فقد كانت هذه التسوية قصيرة الأمد » فنعد أقل من عام (1 يونية 
1 ) أمر مجلس شورى الملك بسحب كل خطابات الحماية وما إليها من امتيازات » 
وإبعاد الفجر من المملكة فى غضون ثلاثين يومًا وإلا قالموت . وأعلن أنه على علم 
«بالسرقات الكبيرة والشرور التى أقدم عليها من يدعون بالمصريين» . والقرض القائل 
بأن هذا التراح جع ناجم عن حادثة وقعت للملك , بينما كان فى صحبة الغجر وحيدا فى 
اح رجانه مدوم .اقرب الى أن يكون جك ة شهبية من أن يكزن تور الى تاريت.: 
وتقول هذه الحكاية « إن الملك المتنكر حاول أن يمارس الحب مع امرأة غجرية » لكن 
واحدًا من الغجر قرع رأسه بقارورة , كما إنه تعرض لإهانات شديدة » . ومع أن ما 
قرره المجلس فى سنة 104١‏ لم ينجح فى طرد الغجر من إسكتاند|؛ إلا أنه قيما يبدى 
تم طرد فاو وجماعته لبعض الوقت إلى إنجلترا » وذلك رغمًا عن التشريعات العنيفة 
ضدهم هناك . ثم جرت تحولات تبعث على الحيرة (وأهمها هنا خطاب تم منحه بعد 
ثلاثة شهور فقط من براءة عام ١1١4٠‏ إلى من يدعى « جون وان 306لا 0تاول ولد 
المرحوم جون فال 311" 150هل إيرل مصر الدنيا ووريقه »وتم الامتراف:يه حاكمًا على 

جميع الفجر فى إسكتلندا وتخويله السلطة فى معاقبة أى منهم ) .وقفى عام ١١55‏ 
ا 7 مارى(1'). وشلال فترة الوصاية عليها » 
وبينما كانت الملكة ما تزال فى فرنسا فقد قامت فى سنة ١1607‏ بتجديد البراءة التى 
سيق أن صدرت فى سنة ١04٠‏ لصالح «عزيزنا جون فاو لورد وإيرل مصر الصغرى» 
" )زو [اانأنا آه ولع 300 0 ه! ,بلاتةا ومطول ؛ألاه! وزناه " وضد سياستيان لالو وصحيه 
المتشقين , ولم يكن ذلك قبل سبعينيات القرن السادس عشر , حين تحولت قوانين 
مجلس شورى الملك وقرارات البرلمان الإسكتلندى إلى قوانين عقابية منتظمة . 


(18) (5غ6١ )١6148-‏ عزلت واعتقلت فى إنجلترا نحو عشرين سنة إلى أن أعدمت في 41ه١ا‏ يأمر 
من ملكتها إليزابيث الأولى (المترجم) . 
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شكل ١١‏ المرأة الفجرية المتطبية التي ردت لملك الإسكتلنديين صحته ؛ مكتية بلدية أراس , 


تصوير جيرودون ؛ يباريس 
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لدينا لغز محير يعود إلى هذا العصر », ويتمئل فى صورة شخصية (انظر شكل )٠١‏ 
تشكل واحنذة من مجموعة الرسوؤء التخطيطية العائدة إلى القرن السادسن فس 
والمحفوظة فى 597 89 يشمالى وا ومكتوب عليها بالفرنسية «المراة 
المصرية الحاذقة التى ردت لملك إسكتلندا عافيته . بعد أن عجز عنها الأطباء('') '' 
مه صةط6 م6عمع55 'ل /ا0 نا أن 51601 عل 30 11قم قأمقك أ5ألمع؟ بإننن مومع لام زوع 
5 ه06 . وحتى الآن ماتزال هوية المريض الملكى قيد التخمين , ولايدرى 
الؤيكين هاذا كان نوع العلقع # ويلرج لنا أن حسسى الزائع أن حيدون الخامسض. فد 
المرشح الأكثر قبولاً » وكان جيمس الخامس حين اقترن بزوجته الأولى ؛ وهى الابئة 
الكبرى لفرانسوا الأول قد تفيب ثمانية شهور ونصف الشهر فى فرنسا ١7‏ - 
٠ 17‏ وحادثة مثل هذه ريما تفسر لنا هذا التعاطف الملكى مع الغجر قى إسكتلندا , 
فى وقت كان معظم الملوك الآخرين أقل تسامحا معهم . 


0 





يبدو أن الغجر توافدوا إلى الأقطار الإسكندنافية من إسكتلندا وإنجلترا ) , 
أوصى خاله جون ملك الدنمارك () بأنطونيوس حجاجينى فى سنة 15١٠‏ . وأول 


(18) لام عط مأ وذل/ا معطا وننمصة 266 .30 ,موتاععلامه عقدةمْ ءه مورظة'ل اأعبعع6ة مدر 
كةالم أه 'ضصقمهانا لهمأءا”ى 
(35) 8 300 عمأجعط نزعم/ا عط ,,عمأأعام2 عل كاقلا عل شع لمح عمق .الام معة5ة 
.1-8 .مم ,(1972) 51 ,(3) كاتال زعامج5 أه ودكا 
(317) ر(1944 بولوكممنا) موارع5 أ عوومأاممعالاح 5 06057 ولتق لوأك ,رمامات .م 
ويشتمل على مسح شامل لتاريخ الغجر الباكر فى السويد وإسكندناقيا بوجه عام ٠‏ كما يمكن أن نجد 
مادة تتصل بالسويد فى : 
(1969 ,3أ53ممن) لمسأكععمكم أأعطا لمق كرعأاع0 1 تأذألع5 رأكاؤيلاممم بلعل .م 

وتتصل بالترود يج في : 1068 | أعكاام ع ولا1أ05لمقا ععأأة د عامةع ره ومتماعرع8 ,ألصلة .ع 
(1850 ,01115]1303)) وتتصل بالدنمارك فى )0325081 أ كاأه! 553005 31ل وه ع1216 ,لمناءزم ع 
(1872 ,611136©611مم00)) وتتصل بفنلندا فى : اث ول 67أا5ع8 8013601 510060 ,كقلططاة/ا ,85 
.1461 ,نكاانا 1 ) 1ع لتنا 0ن نكا 

(58) (6ه؛١-‏ ؟١10)‏ (المترجم) . 
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غجرى نتعرف عليه بوضوح فى السويد حمل الاسم ذاته أنطونيوس » فقد سجل فى 
دفتر حسايات إستكهولم « إنه فى 9؟ من سيتمير 16١”‏ أتى إلى هذه المدينة ستون 
تترياً ::13 » يقال إنهم من مصر الصغرى , يقودهم كونت أنطونيوس » وقد منحوا 
عشرين ماركا » » وهذا بدوره يتفق مع ماورد فى «الأخبار السويدية» لأولاوس يترى 
اع" 0125 من أنه فى هذا العام (؟1١15١)‏ حط الرحال فى استكهولم لأول مرة قوم 
بدعون بالتتر . وقد ظل تعبير تتر 13083:6 أكثر مسميات الغجر شيوعا فى السويد 

حتي القرن السايع عشر, 500 استخدام تعبير 56 نتيجة للتأثير الألمانى , 
وترادف هذا التعبير مع تترى » ثم مالبث أن حل محله . 

على أن التسامح الدنمركى مع القجر تلاشى بعد نيف وثلاثين سنة » ففى سنة 
5 ثم فى سنة 1004 أمر كريستيان الثالث (1') ملك الدنمرك والترويج كل الغجر 
بمغادرة مملكته خلال ثلاثة شهور : وجدد ولدة فردريك الثاتى 9" أمن الطرد فى ستة 
0١‏ »ء وشدد العقويات ضدهم . ولم يعد ممكنًا للفجر الذين طردوا بحرا من بوسطن 
فى لنكوانشاير )١64٠(‏ أن يحظوا بترحيب هناك , ولم يحتج الأمر وقمًا أطول فى 
السويذ » حتى تتدهور العلاقات مع الغجر » فبدأ جوستاف الأول (") الذى تحقق على 
يدنه اسكقاكل رازه عن اللاتمارك قرسيتة ١8107‏ فى اتكان احرايات:مخكدلة كفسب ا : 
لكنه فى أربعنييات القرن السادس عشر بدأ فى طرد الغجر . وهى سياسة سار عليها 
خلفاؤه يعد موته فى سنة 166٠١‏ ؛ وفى هذه السنة نفسها وافق كبير الأساقفة 
لاورنتيوس يترى نيريكيوس وناأك816]1 11أ8 611005]ناها على مواد تحظر على 
القساوسة التعامل مع الفجر » بل إنه حظر عليهم كذلك أن يعمدوا د وه أن 
يواروا موتاهم . 

ويعتقد الكثيرون أن بعض الغجر هاجروا من السويد إلى فنلندا التى ظلت لفترة 
طوبلة تشكل حِرْءًا من المملكة السويدية . وهى اعتقاد تدعمه إمكانية أن يكون المسمى 
الفنلندى للغجر وهى 10015181310867 (أى أسود أى قاتم البشرة) ماهى إلا صيغة قنلندية 
من التعييسر السويدى 73518:6 5/306 «التحار السود» » ويدعم هذه الفرضية يقوة حقيقة 


(1) (1614--1004) وهى مؤسس الكنيسة اللوثرية هناك (المترجم) . 
02 (1669-م4ه١1)‏ (المترجم) : 
)9/١(‏ (29ه1610-1) (المترجم) . 
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البحر توقفوا مديدة بجزيرة ألاند 4/204 الفنلندية » وكان ذلك فى سنة 1١6‏ حين 
أعيد إرسالهم إلى السويد ٠‏ وريما سيق هؤلاء المنيوذين آخرون قدمواأ برا فى:سنة 
66 عن طريق استونيا 83 : ولدينا شاهد على ذلك فى أحد مصادر التاريخ 
الفنلندى الوسيط 9")؛ ومايبدو واضحا ادينا هو أنه حين نلتقى فى سنة ١644‏ يفجر 
مماتئئلين فى الأراضى الفنلندية . كانوا قد سجنوا فى قلعة أبى 866 نجدهم يحملون 
على نحو غامض أسماء سويدية . 


الصور والقوالب 

يعد أن تقصينا الزحف الغفجرى على أوريا وما أفضى إليه » فإنه مما يدعو للأسى 
افتقارنا إلى دراية واسعة بيحياتهم الخاصة وعاداتهم , ومع ذلك فليس الغموضص 
شاملاً . فقد بدأنا - كمثال - نتعرف على نحو أوفر إلى مظاهرهم » حتى ولى كان ذلك 
من خلال وقعها على مجتمع مستقر » فهم ببشرتهم القاتمة صارو! غايةً فى القبح 
وأجدر بالازدراء » وهم كذلك بشعورهم الطويلة والحلقان فى آذانهم وإباسهم الغريب . 
أصبحوا مصدر إزعاج لغيرهم ؛ وبين نسائهم على نحى خاص كان هناك نمط متفق 
عليه من الملابس الغجرية ؛ ومن حسن حظنا أنه كان مدعاةٌ للفت أنظار الفنانين في 
أقطار مختلفة » وعبروا عن ذلك فى لوحاتهم القماشية والورقية .كما أن لدينا عقوا 
على المعدن من المانيا (حوالى )١58٠‏ لفنان مجهول (أنظر شكل )١‏ » ولدينا فى مرحلة 
تالية حفر على الخشب فى كتاب العهاتن للقسةر حوالى م9 زانطلى شكل )بم وق 
الأراضى الواطئة ؛ حيث انتعشت الفنون بفضل رعاية دوقاتها البرجنديين » نكتشف 
فى عرية القش لهيرونيموس بوش 580565 5ناتالامه:116! (حوالى )١٠٠١‏ أقدم نموذج 
لقارئ طالع غجرى لدى ممارسته عمله (شكل / ؛ وهى موضوع صار دارجا كذلك فى 
عديد من المطرزات التى نسجت فى مشاغل تورناى » وأعجب مثال عليها ٠‏ يبدى فى 
مواكب للغجر لدى أبواب مدينة أو قلعة . وقد اختلطوا بآأهلها (شكل 8) ٠‏ وتبذى 
نساوّهم وقد ارتدين عمامات ؛ وهو ما يتوافق مع وصف المدونات لهن ٠‏ فترى إحدى 


(؟/) .64-7 .مم ,(1963) 42 ,(3) 5.اتال مأ للاعالاع) معومالق .حا 
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سيدات الطيقة الراقية » وقد تركت يدها لهن اتتعرف على طالعها (شكل )١١‏ » بينما 
ترى سيدة أخرى وصبى غجرى يسلبها كيس نقودها ‏ وفى تطريز آخر بتورناى ' 
يتوافر لدينا أقدم صورة مرسومة لرقصات غجرية (أنظر شكل ؟1١)‏ . 

أضحى زى الغجر نموذجا لكل ماهى عجيب وغريب ٠‏ وهى مانلمسه فى تصاوير 
دينية وأعمال حفر بالأراضى الواطئة (ملما نجد فى أعمال لوكاس قان لايدن 55عناا 
71 30/) وتتضمن وخوها شبيهة بوجوه الغجر » عندما يتطلب الموضوع تشباء 
شرقيات (بخاصة مصريات) : وهتاك موضوعات مماثلة شاعت بين مصورين إيطاليين : 
خلال الشيطن الأول من القرن السادس سن تتنهه علتها لوحة القحرية والجندئ 
لجيورجيونى 61061086 (قبل )١16١١٠١‏ والغجرية 2109316112 ها لتيتيان 711138 (حوالى 
)٠‏ ولوحة جاروفالى 6301316 بالاسم نفسه (حوالى 5؟١١)‏ ولوحة العذراء 
الغجرية 1/3008 لاوملا لكوريجيو 00::6915 (حوالى )١1١١١‏ ء وهذه كلها معالجات 
تفلية ذاك قيمة وخائقية ميخدودة + لكنا جوافق إلى حداكبير .مع غيرها: كنا قتواقق 
مع الرسم الخاص بالمرأة الغجرية المتطبية (شكل١٠)‏ فيما يتصل بملبس النسوة 






شكل ١١‏ من عمل فنان مجهول فرنسي فلمنكي (ريما من تورناى) زيارة للغجر حولى سنة ١44٠.‏ 
(تفصيل) تطريز من الصوف 6.ر.ه"؟اكاقر؟.ه قاعة كاريير للفئون مانشستر : ندوها مشاير ٠‏ رصيد كاريير 
/إر/ا61 ١‏ 
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شكل ١١‏ راقصة غجرية تفصيل من مطرز بتورتاى حوالى سنة ١٠٠١‏ متحف جازبك بلجيكا 


الفجريات , فقد صورت مرتدية عمامة على نحى تلقائي (كانت تثبت أحيانا بأملود) 
وقميصا يغطيه حرام على هيئة عباءة مربوطة إلى أحد الكتفين , وفى الوقت نفسه بدت 
النماذج التصويرية أميل لأن تكون لها أنماط ثابتة, فغالدا مايرتبط منظر قراءة الطالع 

يصبى نشال , هذه النماذج سرعان ما تصبح قاليًا ثابنًا فى الذهنية:الشعبية (9") , 
فى المسرح صار للغجر كذلك قالب نمطى , فنشاهد فى هزلية جيل فيسنتى التى 
تعود إلى سنة ١67١‏ عرضا لنسوة غجريات كقارئات طالع محتالات , والتجار كتجار 
خيول محتالين : بل إنه فى فترة سايقة أدخلت شخصية قارئ الطالع الغجرى فى 
مسرحية سويسرية مجهولة المؤلف » كتبت فى لوسيرن حوالى سنة ه517١‏ (4"), 

(75) درس هذا الموضوع مصحويا برسوم توضيحية فى كتاب كوزان 52.0102 ل : 

(1977 ,5أمة2) 0311/39 عل ع اناأاة501 ع 1للزوط ع5نا0156 8 ا عناقه31310) 


(2/) .مم ,12 .هلا ,(1846 ,عطنسوامق؟ا) عدملا .ل .؟ .لع ,ر5ععألداء1أ/1 دعل عأعأم5نا 50 
| .38 
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وتيداً هذه المسرحية يمزارع ينادى زوجته بأن تسارع وتحكم رتاج بوايات أهراء 
الحبوب وتأتى بالدجاج » حيث إن الهايدن قادمون » وفى مسرحية أخرى لهانز زاكس 
5 113015 تعود إلى منتصف القرن السادس عشر ضذ وهشهى مسرحية أخرى 
حافلة جاكراقق اله زليه والساف ره + تمل سصيفة الفصن إلى العحييتن »فين تيا 
بيتهم وبين التلصص وفتح الأغلاق والنشل وسرقة الخيل ووضع الرقى والسحر 
والاحتيال . 


أما بخصوص الإخباريين الذين أسهبوا فى كتاباتهم عن بدايات الوجود الفجرى 
بعد مضى قرن كامل على هذه البدايات . فقد أضافوا المزيد من عندهم » يحيث 
أضحى التباين واضحاً بين ما كتيه هؤلاء وبين ما سيق أن سجله شهود العيان 
المعاصرين ؛ ومع ذلك فما كتبه الإخباريون يشكل اليوم قسما هاما من ذيمنا التقليدى 
القهره ركد اسكيلا القصل الحالى «اقجاس من لتقتو » وذل مار على نيك 
أحد معاصريه وهى كرانتسيوس 802105:»! (أليرت كرانتس 2أم2)3)! :وطاله ) من أشل 
هاميورج ؛ ويعطينا فى كتايه ساكسونيا وتممعروة (1) تعقييات لاذعة على طريقة 
الغجر فى الحياة » ويوهمنا أن لها علاقة بالجماعة الأصلية (عام ».)١1511‏ لكنه كان 
وه ا د يي 0 
بسرماتي الضيفيرة ا تساؤهم ؛ كما يذكر تم كعد نون بلفات عديدة , 
دلكن لس ليع رمن عنقي لاتيم راتوا وهم يتزطون :ايا العقيه المرعونة فتهي 
محض هراء ؛ وهم لايمارسون فى الواقع أى دين » ويعيشون من يوم ليوم كالسوائم , 
ينتقلون من ولاية إلى أخرى ثم يعودون بعد أعوام قليلة . ولكن بعد أن يكونوا قد 
اتقسموا إلى جماعات صغيرة » حتى لايبدى أنهم القوم أنفسهم الذين سيق أن أتوا إلى 
المكان نقفسه . وترتحل نساؤهم مع صغارهم فى عربات تجرها الدواب : ولدى نيلائهم 
كلاب صيد . وغالبا ما يستبدلون خيلهم: أما سائرهم فيسيرون على أقدامهم » وهم 
يخترهون القرق والكونتا كرو المترة ولس من الراضع ها إذا كان هلاه الحنود ون 
(7) 2 .أولا ,(1884 ,منتارع8) ععارع/الا 'واع 53 كصةا!ط! مأ راعع00خقلملا أ(علمعاع 5 عءأنا 
.00.58-8] 


(كل) 3/0 أكناأكامقءط) 50013 .5أ5أ3اء أعأمأذأتا 37031021010) انلعل رعامة>كا .مم 
.)أ 354 .مم ,(1580 ,لاا 
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الغجر أم الأغيار الذين أدرجوا فى حملتهم بهدف حمايتهم ٠‏ لكن كرانتس يقول إنهم 
كانى يدخلون فى زمرتهم من يشاء أن يلحق بهم من الرجال والنساء » وهى أمر يدعو 
إلى الشك . حيث إنه كان يصعب على كثير من هؤلاء الشراح المتآخرين أن يتفقوا 
على مفهوم محدد «للمصريين» ؛ لكنه كان من الواضح حتى ذلك الحين نزارة حالات 
التزاوج بين الغجر وغير الغجر . 

ومما توافر لدينا من معلومات عرفنا » أن كانت أهم وسيلتين لطلب الرزق عندهم 
هى السؤال والعرافة وقراءة الطالع : ويأتى بعد ذلك الإتجار بالخيول وصنع الأدوات 
المعدنية والطبابة والموهسيقى والرقص , كذلك كانت السرقة موضوعا متواترا.» ولى أنها 
لم تكن تجاوز فى معظمها سرقة طعام أو ملابس أى نقود إذا ما سنحت لهم فرصة . 
أما عن أحوالهم الداحلية من قضاء ونظام 1 فكانت فى أساسها شانًا خاصا بهم , 
ولدينا دلائل وافرة على إن الجماعة الغجرية كان معتزفا يها كدولة داخل الدولة 00 
دقع ممع 10 دنلا » وعندما كانت تشجب نزاعات بين يعضهم البعض , لم تكن الدولة 
تبذل جهدا كبيرا للبحث عن الجانى وعقابه , تاركة ذلك الفجر , يفعلون مايجدونه 

وقد أستمر تعيير «مصصر الصغري» مستخدما على نحى رتيب لوصف الأفراد 2 
لكته الآن وبعد عدة أجيال من بداية الهجرة صوب الغرب » تحول إلى مقولة مبتذلة , 
وأضحى الغجر مرتبطين بأقطار معينة » حتى ولى لم يستقروا فيها تماما » وعندما كان 
يحدث بين وقت وآخر ؛ ويحقق مع بعض أسلافهم فى محكمة فإنهم - ورغما عن هذا 
التعيير - يدعون أنهم ولدوا (وريما عمدوا) فى القطر الذى يحاكمون فيه » أو أنهم 
اكتركو| متتناء هو مقاطق لست بعد : 177 


النماذج الأوربية 


ركنوك .هنذا الفتضيل غلى :القفا كيين القن وبية الدكام والتبلاء والتعدية 


(7/) لمحاكمات مثل هذه فى الأراضى الواطئة فى سنة ١567‏ أنظر : 
.128-30 .مم ,كأمعلع أطاعهع© ,معممةكا مدلا 
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الصورة واضحة تماما . لأن ما كان يتم تسجيله فى دور المحفوظات البلدية والقومية 
هى الأحداثت التى كان يستهدف فيها المال العام , ويذا يتساءل المرء عن الأحداث 
الأخرى الأوفر عددًا ٠‏ والتى لم تلتفت إليها أنظار الجهات الرسمية حيث إنهم حصلوا 
على مايريدون ؛ من خلال تبادل السلع والخدمات » أو ريما لأنهم غادروا أى ردوا على 
أعقابهم خالين الوفاض . 

بالنظر إلى ما نشأً من صلات ٠‏ فريما يتبين لنا نمط متساوق لدى انتشار الغجر 
فى كل أوريا , والاشارات المتفرقة للإعراض عنهم أ نبذهم تبداً فى الظهور فى أعقاب 
حلولهم بقطر ما » فيصاب القرويون وأهل المدن بالضجر من منحهم صدقات؛ وأضحى 
من المتعاد يعد عشر سسينوات أى عشرين سنة وقوع صدامات ٠ويدئ‏ فى أصدار 
مراسيم ضدهم خلال فترة تتراوح بين عدة عقود الى القرن وريما أكثر بعد وصولهم ؛ 
حتى قبل أن د يصبح القمع سياسة عامة فى كل أورويا . 


ظلت حكاية الفجر المعتادة عن حجة مدتها سيع سنوات متجددة , واستمر لها 
حضورها ٠‏ ولو أنها فقدت بمضى الوقت سحرها » وليس من الواضح ما إذا كانت قد 
استحدمت على نحو دائم أى متقطع ٠‏ فقد كان درد ذكرها فى الوبائق بين حين وآخر , 
لكنه غالبا ما كان فى سياق تسجيل أحداث تختص بمنح الصدقة لهم : ولم تعد فى 
الوقت نفسه أمرا سهلاً » فبعد الزيارات الأولى القليلة . صار أكثر الناس تقوى يجدون 
صعويات متزايدة فى حفز مواطنيهم لنجدة هؤلاء الحجاج » والواقع أن المناخ الدينى 
بأكمله كان يتغير بسرعة ؛ ففى عام ٠٠٠١‏ كانت المسيحية ماتزال منقسمة بين 
الكاتوليكية الرومانية فى الغرب والأورثوذكسية اليونانية فى الشرق ٠‏ وذلك عدا يوهيميا 
وموراقيا ٠‏ حيث كان الهوسيون يشكلون أكثر من نصف سكانهما » وخلال أقل من 
خمسين سنة تحول أريعون بالمائة تقريباً من سكان أوريا إلى المذهب الإصلاحى وفى 
سنة 101١‏ كان بين كل عشرة من رعايا الإمبراطورية الرومانية المقدسة سبعة من 
اليروتستانت » وفقدت الرسائل البابوية معظم ماكان لها من فضائل أصلية » وكان 
مايؤال للادعاءات التى توسل بها الفجر لدى مقدمهم بعض سحرها لكن التعاطق 
تجاه الحج عانى من ضرية قاصمة » فضلاً عن أن التسول الذى كانت تنظر الكنيسة 
إليه بعين العطف فى أيام التصورات الفرانسيسكانية(”') عن الققر , وظل لمن طويل 


الفرانسيسكان اه 
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يحظى بعناية السلطات , صار الآن عرضة لهجمة كاسحة من لوثرا؟') وآخرين » وقد 
أخذوا على عواتقهم إقتلاعه تماما من العالم المسيحى . 

عندما تحول المد وجد الغجر أنفسهم دون وطن بديل » يجدون فيه ملاذهم ٠‏ ووهن 
أملهم فى أن تكون لهم جذور ثابتة فيه » وقد أثاروا منذ البداية نزعات التعصب الكامنة 
بين السكان الحضريين الذين عاشوا على هامشهم #وكان فول السكان لايثقون فى 
أقوام رحل » وفى المجتمع الأوربى حيث كانت الفالبية مرغمة على حياة التقوى والقنية 
والكد ‏ صار الفجر يمثلون نفياً صارحًا لقيم هذا المجتمع وأخلاقياته » كما كان هناك 
تعصب مماثل ؛ على أساس مأ شاع خلال القرن السادس عشر من ترتيبات خاصة 
بنجدة الفقراء » من منطلق أن تتكفل كل كنيسة بمساعدة من يعيشون منهم فى دائرتها »: 
بيتما يتوجب عليها إيعاد السؤال الأجانب يغير شفقه ولارحمة إلى مساقط رءوسهم أو 
إلى المكان الذى قدموا منه , ولم يدع هذا المفهوم أية فرصة لقوم ليست لديهم كنيسة 
محددة . ومن بلد إلى بلد تواصلت سياسة رفض الغجر » دون أدنى اعتبار لمكان 
يذفيون إليه وكيف يذهيون » وما إذا كان سيسمح لهم بالدخول واليقاء , إذا ما وصلوا 
إلى هناك . 


(9؟) مارتن لوثر )١١55- ١447(‏ مصلح دينى ألمانى كبير , ورائد للمذهب البروتستانتى » ترجم 
الكتاب المقدس إلى الالمانية (المترجم) 
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الفصل السادس 


وطأة الأغلال 


طيلة ما يزيد على المائتى سنة » من منتصف القرن السادس عشر حتى أواخر 
القرن الثامن عشر , كان هناك ترد مطرد فى إستجابة معظم الدول الأوربية لوجود 
القدن والقن أسكس ونان اليهم دل انهم ستجرنتوى: الست سيط قوتعم راخل 
المجتمع , والأهم هى ما نشأ من تعصب عرقى , جاورته عداوات ديئية » تجاه من 
تنسب إليهم ممارسات وثنية وسحر , وقد عانى الغجر فى جملتهم من قمع تنامى فى 
كل الأنحاء ضد المتشردين والمتسولين » ولم تستطع السلطات أن تصل إلى حل مع من 
لا انتما ء لهم ولا جذور ولا سادة ولا محل إقامة »ولا ير.جى منهم نفع كقوة عمل . 
واعتبرت حالهم فى ذاتها مرومًا وشرودً! عن النظام العام ومن الواجب تقويمهم 
بيقسرهم وإحكامٌ تغليلهم » وحتى عندما كان الغجر يمارسون مهنا مشروعة كباعة 
جوالين وحرفيين . فإنهم كانوا يستعدون الاحتكارات المحلية » أما عن مهن أخرى 
مارسوها كصفاحين وملهين » فإنها كانت موضعا لاشمئزاز النخية الحاكمة » ومر وقت 
طويل ١‏ إلى أن لاحت طاقة من الفرج #ققم كاك فصغر التقرس مسا هات واسبعة من 
الضوء وفلسقة وأديًا » كما خلف قفزات ت إلى الأمام فى العلم والموسيقى , لكن القليل 
من هذا كله هو الذى قدر له أن يخترق الظلام الدامس الذى خيّم على علاقة الأوروييين 
القن 


الطرد والدمج والاقتلاع 


لى أنه كان قد أتيح للقوانين المعادية للغجر : أن تطبق يحزم ولى لشهور قليلة ؛ 
يتعدى منتصف القرن السادس عشر ؛ وهى ما لم يحدث بالفعل . والسمة الوحيدة 
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المتجددة , هى أن أشد هذه القوانين صرامة لم توضع فى معظمها موضع التنفيذ , 
وذلك بسبب المعارضة الصامتة عند بعض السكان ٠‏ ولكن بالتاكيد للضعف الكامن إذ 
ذاك فى جهاز الشرطة » بحيث أضحى التفاوت بين الهدف ووسائل تحقيقه ظاهرةٌ 
عامة فى كل مكان ٠‏ فالقوانين كانت عديدة والعقوبات شديدة » بحيث يصير من الممل 
رضعوها تتهيا" ٠‏ وعلى أية حال فلسنا فى حاجة إلى ذلك ٠‏ وإذا تأملنا فى سيرورة 
الأحداث فى بعض من البلاد » نلاحظ توافقًا محدودًا فى ردود أفعالها . خلال المائتين 
والخمسين سنة التالية » فأحيانًا ما تهدأ العاصفة » وهى ما حدث تدريجيًا فى إنجلترا 
وإسكتلندا » وغالبًا ما كانت تتدافع دون توان ٠‏ ولكن على نحو مهلهل فى الأراضى 
الألمانية » لكنها فى أنحاء أخرى , كما فى فرنسا والأراضى الواطئة ؛ تصير أكثر 
صباكية وشانسا ٠‏ وقليل من الحكومات . وأخصها الإمبراطورية الهايسيورجية 
وإسبانيا البربونية , هى التى توصلت فى النهاية إلى نتيجة مفادها أن تتحول 
بتوجهاتها نحو ما هو أكثر عقلانية ( ولكن دون أن تدنى من تشددها ) بعدما جرى من 
إخفافات ,)١(‏ 
تمثل السنوات ١12٠ ١١٠٠٠‏ الذروة فيما اتخذته الدولة فى إنجلترا ضد من 
لاسادة لهم » ففى فترة باكرة تعود إلى سنة ١١6015‏ أى فى بداية عهد فيليب ومارى(؟) 
صدر قرار يتوه إلى « شتيت ممن يقال إنهم « مصريون » وأشباههم الذين ما يزالون 
نكاسرون بالقدوم إلى هذه المملكة مس تّعينين يما اعتادوه من حيل دنيئّة . ويمارسون 
أعفالا ود ٠لا‏ يمكن السماح بها فى أية مملكة مسيحية , ثم هم لا يعاقبون بعد ذلك 
على جرائرهم » » ويذا تم تشديد العقويات السايق ورودها فى مرسوم هنرى الثامن 
الصادر فى سنة ١6٠‏ , فأضيف إليها غرامة مقدارها أربعون جنيهًا » يؤديها كل من 
يثبت تورطه فى استقدام غجر , وكل غجرى من هؤلاء يأتى إلى البلاد ويبقى بها شهرا 
يعد مجرما ؛ يعدم وتصادر أرضه ومأله .وقد أضحى بالفعل هذا مصير الفجر 
الممجودين فى إنجلترا وويلز » ثم لا يغادرون البلاد خلال أربعين يومًا , ولم تكن هذه 
العقويات لتسرى على الأطفال دون الرابعة عشرة , كما أنه فى إمكان أى غجرى 
1 اككثر من اعفان الت وروت فى التسيات لرابع والخامس من كتابتا ما تزال مناسبة بالنسبة 
لبعض الأقطار الأوربية . 


(؟) أى فيليب الثانى ملك إسيانيا ١١948-1665(‏ ) ومارى ملكة إنجلترا ( 1058-1٠57‏ ) وكانا 
زوجين لعدة سئوات ( المترجم ) . 
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تفاديها » إذا شاء أن يتخلى عن « حياته التافهة الفاسدة ورفقة السوء . والتحق بخدمة 
أحد السكان الأمتاء القادوين ».أن ايكون اهنا قر عفار ةغلا مشدروها أوضيقة 
ببشبروفية #أكذاك أعلق عن بللان كل القتضساوت والقطانات والشواؤات الثن كان 
يستخدمها « المصريون » فى تنقلاتهم داخل إنجلترا وويلن . 

وأول ما تم تسجيله من محاكمات طبقًا لهذا المرسوم , يعوب إلى سنة ١١69‏ أى 
فى هيك الإزابيت !1 بورق ججماعة كتين من الخد كانت تديش فى لزرطيت 581301 
فقن كقواثائي اللوزد إلى مجلس شتوري اللملكة يسالة غما يجب غهلة مع هؤلاء:: 
فأتته الإجابة بأن الملكة تجد « من المناسب جدا أن يؤخذوا بشدة؛ ويعدم عدد كبير 
منهم » , أما الباقون فيتم إيعادهم . كما أسديت النصيحة نفسها فى العام نفسه 
لقضاة محكمة فيريفو_د شاير ©16:6)0:0511]!. ومع ذلك فقد تمت تبرئة الفجر الذين 
حوكموا فى دورست ؛ على أساس أنهم لم ينتقلوا إلى إنجلترا بحراء لكنهم أتى إليها 
عن طريق البر من إسكتلندا . واكتقى نائب اللورد » بأن أمر بأن يبعث يهم إلى 
مواطنهم الأصلية » حسبما ينص القانون الخاص بالتشرد ( على أن هؤلاء الغجر لم 
يلتزموا بما أمروا به وعاودوا الاصطدام بالسلطات ٠‏ فالقى القبض عليهم فى الشهر 
التالى : بينما كانو!ا فى جلوسستر شاير 6516:5851:6هناه6!1 وحيسوا فى قلعتها ونكخل 
بهم فى شوارع المدينة ) . ويبدو أن حالات الأبعاد التى نجمت عن تطبيق مرسوم عام 
غ6 كانت قليلة بالمقارنة . 

بمضى الزمن ولم يعد هناك سوى القليل من الفجر ء هم الذين ولدوا خارج 
إنجلترا » وعندما صدر مرسوم فى عام ١١15‏ يشأن « مزيد من العقويات المتشردين 
الذين يدعون أنفسهم مصريين » كان الهدف منه أن يصبح وضع من من ولد منهم فى 
إنجلترا أو ويلز أكثر وضوحا , مما كان عليه فى تشريعات فيليب ومارى ؛ فقد تم 
التأكيد على إن أى شخص ولد فى إنجلترا أو ويلز ؛ لا يرغم على مغادرة البلاد .. فقط 
عليه أن يطرح حياته التافهة الفاسدة . وحدد فى الوقت نفسه أن أى شخص جاوز 
الرابعة عشرة من عمره ؛ ثم يتيين أنه شوهد « مو واسوة اوعد هرات ) صحكندة 


متشردين يدعون أنفسهم مصريين « وقلدهم أى تحول إليهم أو صار مثلهم فى مليسهم ‏ 


(؟) الأولى (1654- )11١7‏ من أعظم ملوك إنجلترا وملكاتها . فى عهدها تم تحطيم الأرمادا الإسباتية ؛ 
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وكلامهم ومسلكهم » فمن الواجب إعدامه ومصادرة أرضه وماله . ومن المحتمل أن 
التركيز فى هذا السياق على تقليد المصريين لم ينشا عن الحاجة إلى التعامل مع أغيار 
صاحبوا غجر » بقدر ما نشأ عن الرغبة فى اجتناب مراوغات بعضهم ممن يدعون أنهم 
ولدوا فى إنجلترا أو ويلز ( حتى من أبوين غجريين ) فلا يعدون بالتالى ه مصريين »(؟) . 

جدير بالذكر أنه اتضح الآن لعدد من « المصريين » أنه من الحكمة لهم التأكيد 
على أن عقبهم عمدوا ٠‏ ولديهم وثائق تثبت مكان الميلاد » مثل قيودات التعميد » وكانت 
حتى ذلك الوقت قليلة ثم بدأ عددها فى الزيادة فى إنجلترا وويلز معًا » وفى القضايا 
العشر الخاصة بمصاحبة المصريين وتقليدهم والتى نظرت خلال المائة عام التالية 
لصدور هذا المرسوم ‏ يتأكد لنا أن كثيرا من المدعى عليهم كانوا من الغجر . 

كان مجلس شورى الملكة نشيطًا فى متابعة المرسوم الجديد بتعليماته التى بعث 
بها إلى مسئولى الكونتيات والقضاة » وفى سنة ١1514‏ صار الجميع مكلفين بالبحث 
دوق توان عن العبصس واللمكشدردين «وكانت الحال المفطرية التى ساية: البلاد قن 
أعقاب تمرد إيرلات الشمال ضد الملكة إليزابيث قد أقضت إلى استياء عام » أعان عليه 
المتشردون والمتجولون والمتسولون . وفى عام ١617‏ أبدى المجلس اهتمامه الفائق 
بالدعاوى القضائية ضد عديد من الأشخاص فى أيالسبرى لاناا3165/ا8 » ييدى أنهم 
غجر ولدوا فى انجلترا » وكانت جريمتهم أنهم صاحبوا مصريين » واتخذوا لباسهم 
وكلامهم وسلكوا سلوكهم . وثبت أنهم جميعا مذنبون وتم شنقهم*) ‏ ويعد ذلك بسنتين 
اعتمد المجلس مفوضين خصوصيين » للنظر فى جرائم أربعين غجريا اعتقلوا قى 
كونتيه راندور 67 ,: توفيرا لنفقات إعالتهم ٠‏ فى حال حبسهم حتى 0 
القضائية القادمة . وليس ثم نقص فى السجلات الخاصة بآخرين لاقوا المصير نفسه , 
ومع ذلك فلدينا حالة واحدة تختص يمحاولة لتنفيذ مواد مرسوم عام الت 
تنص على إعادة أفراد جماعة غجرية إلى إبروشياتهم الأصلية . كى يمارسوا بها عملاً 
مقبولاً . وكان ذلك فى عام ١١01131‏ حين ألقى القبض بعد جولة تفتيشية فى يوركشاير 


(ك) ,1990 تعألباأت عناءذأوهأ0مقو151! ,"ذمقأ ملاوع العارعامياه0 " عمو .لا .م .01 
. 43-69 .ضط ,2 .مم 
)0( درست هذه القضية بالتفصيل فى : 
2, (3) خاتل , كمه اأملاوط ومتاأء ممه نمه طأتناا ومته5مه© " , ممكمصمط] لاا .+ 
. 81-93 .لط , (1923) 
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على ستة وتسعين ومائة عجربا ومن يرافقونهم رجالا وتساء وأطفالا » وجرت 
الكبرى ٠‏ وتسعة منهم فقط أى خمسة بالمائة من المجموع الكلى , ثبت أنهم ولدوا خارج 
وعهد إلى شخص يدعى وليم يورتنجتون 50179108 1130| ذ/لا لأن يمضى بهم ( أى 
بسبعة وثمانين ومائة ) إلى مواطنهم الأصلية . وكان مشهد هؤلاء المتشردين واحدًا من 
أغرب ما شوهد على الطريق فى إنجلترا » ومنح يورتنجتون مهلة ثمانية شهور » من 
أجل إنجاز مهمته , التى وصلت إلى نهايتها فى جلامورجان 6380:9305 )١(‏ (وملحمتا 
جلامورجان وراندورهما أول إشارتين إلى وجود الفجر فى ويلز ؛ ولى أنه وجدت 
إشارات لبعضها على الجانب الإنجليزى من الحدود تعود إلى سنة ٠؟6١) ١‏ , 


كان المرسوم الذى أصدرته إليزابيث فى عام ١١15‏ هى آخر مرسوم من توعه وجه 
إلى الفجر فى إنجلترا وويلز . وظل متضمئا فى سجل القوانين , ولو أن الوهن أصابه 
قى مرحلة تالية . إلى أن تم الغاؤه فى عام ”8 ١‏ , بدعوى أنه «قانون غاية فى قساوته» , 
وآخر مرة شنق فيها أحدهم لمجرد أنه غجرى رحال : كانت فى خمسينيات القرن 
السابع عشر » وذلك حين أدانت محكمة بيرى سانت إدموندز 0505ا0:ك5 .51 لدلا8 ثلاثة 
عشر رجلاً وتم إعدامهم(") ٠‏ ومع ذلك فلدينا ما يثبت أنه ولمدى طويل ظل الغجر يجدون 
من المسئولين المحليين من يتسامحون معهم ٠‏ ويبتعدون يدرجة أو أخرى عن إزعاجهم : 
بل ربما يجدون من يحسن إليهم . كما تشهد بذلك دفاتر حسابات الإبروشيات فى 
القرن السايع عشر(ا). 


(0) أ صوآاع؟ عطأا مأ كأمقرهوهلا لمة 65أ5مأو أه ومأوممذأل أن م1850 156 " معمول .0 .8 

مأ لآأم :31 - 226 .طاطم ,(1882) 13 ,( معأرع5 طأ4) 5أومع رطصة© وعأومامع و طعلخم ,"طأعطوجزاع 

334-8.ظ , (9 -1908) ,(2) ماوال 

() لاستكمال هذا الموضوع يجدر ذكر أن الإشارات الباكرة إلى الفجر فى أيرلندا تعود إلى أول 

مرسوم أيرلندى يذكرهم ٠‏ وهى خاص بمعاقبة المتشردين (1774) » ويشمل طبقات المصريين ومقلديهم » ومن 

المشكوك فيه مع ذلك ما إذا كانت نلك إشارة حقيقية إلى وجود الفجر فى أيرلند! فى ذلك الوقت » فصيفة هذا 
المزسوم فى معظمها مأخوذة من مثيله الإنجليزى الصادر فى عام ١١591/‏ بشأن المتشردين . 

(4) .7 - 2.86 ,(1816 ,كاره8) 5غ أ5ملاة هط أ0 ... لاع لاربا5 أقء 5101 ا لل , لموأنامت .ل 

(ة) "5عع]ناه50 01167 300 كألبامممة 'كعاطهأكمه0 مرمعطا 5ومامقع 61 '' لمكم صمط1 .نالا .1 

. 47 - 30 .ثظظ , (1928) 7 , (3) ماكال , 
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كان الغجر فى الوقت ذاته عرضة لأن تطولهم تشريعات التشرد ؛ فحالما اعترقف 
بهم على أنهم ولدوا فى إنجلترا صار التمييز الرسمى ملتبسا بينهم ويين غيرهم من 
فى عهد هنرى الثامن ثم فى عهود خلفائه من أسرة تودور , كان أشملها جميعا هو 
ومساعدة الفقراء ورغير القادرين » كما دمعد كذلك أقسسى مأ أضدرته اليزابيث من 
مراسيم » فقد صار كل من نيلم الرايعة عشرة من « متشردين أو متسولين » مجرمين 
تفروخدا لأن يجلدوا بقسوة ويكم أدخال إيرة حديدية محمية طولهاأ بوصة فى آذن 
أحدهم اليمنى حتى الغضروف » إلا إذا تعهد شخص يوثق به بأن يلحقهم يخدمته لمدة 
عام : ومن ينتهكون هذا المرسوم للمرة الثانية » يعاملون على أنهم خونة إلا إذا ألحقوا 
يخدمة أحدهم لمدة عام » أما من ينتهكونه للمرة الثالثة فليس ثم بديل من أن يعاملوا 
على نحى نهائى على أنهم خونة ٠‏ ومأ يترب على ذلك من تبعات » أما المتشردون ممن 
لم بدلغوا الرابعة عسشسرة )2 فإنهم بجلدون أى بوضعون فى آلات التعذيب ٠‏ ومع ا الفجحر 
لا يرد لهم ذكر فى الرواية الطويلة للفئات التى تستوجب العقاب , فإن كثيرا من 
القادرين الذين ولدوأ فى أقاليمهم 0 أو أقاموا بهأ ثلانة أعوام : ويهيكوا لهم المأوى 
مقدمتها الكنسة مستجدات عظمى » وأضحى باإمكان أى قادر أن يدخل فى خدمته 
أطفال المتشردين الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وأربع عشرة » وتبقى 
الإناث لديه حتى سن الثامن عشر والذكور حتى سن الرايع والعشرينء ويذا يصير 
للسدد الحق فى استعيادهم إلى مدى يصل إلى تسعة عشر عاما. 
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عل أنه جرى البممن هد التشريع فى مرحلة لاحقة ,: وتقلص , قية أأجانب 
العقابى ولى أنه يطلل يكنا مانيس عصررنا وواصل البرلمان أإصداره لقوانين 
الحمشرد: لكنها ذ فى معظمها لم تأت فحقذ دل 4 واعتبار الغجر شأنهم شان جماءا أيه أخري 
كثيرة متسر ددن - - وشى مأ أ يعود فى بدايته إلى مرسوم عام بام ١‏ - سان . سحل ل ل 
وَكنت الآخر ٠»‏ مثلما لقي الحال مع القانون الصادر فى عام اا 00 عدشردين 
معن لي # كل الاشحاص الذين يتظاهرون يأنهم غجر أى جوالون لهم هيئة المت مخمصد رسن 
وعاداتهم : أو بدعون ماردم تورعام القراسه أى يتظاهرون بقراءة ات وما الييأ 
أو لجاون الى الاحتيال !أ ى التلاعن » 4 وقد أفم هِذأ المرسوم القضأة لى تنظيم 
حنالات دورنه التفتيش عن المتشردين والمتسولين وإعادتهم إلى محال امك فاما ان 
يحكموأ بجلدهم أ أى مسجتهمع مم الأشغال الشاقة ,2 قة , إذا تطلب الأمر ذلك :0 وإذا أب بتوافر 
هرهم في مرسوم التشود الصادر قى عام ١‏ والذى 3 _ 2 كل الأشخاصن لذبن 
ل ل ا ؛ وبحي 
استددل يبهذا المرسوم مرسوم آخر للتشرد صدر يعد عامين ( ولا بزال معظمه اا 
ويمقضى بالقرامة والسجن للمشردين والمتسولين ( فاته لم تعد د هتاك أشارة محل ل ث ان 
الفجر , ؛ ولى أنه لم يختف تماما وواصلت تشريعات الطرق العامة تصدييا أتشييم 
الفجر ٠‏ وفوق مأ يبتضح فى صر سسسويم الطرةق العامة الصادر فى سنة "كلما / ( قارن 
هعس 6 -307) 


شكذأ تجد ان أول استخدام أصديقة اجزسايق بذ من محسري فى تشريم اتجليزي 
كان فى صر بمسويم عاع وا ولكن ا مشرعين لم يكونوأ مستكرين فى محال الألسثيات 
والصيغة نفسها صارت دارجة فى بداية القرن السابق(١٠)‏ . بعد أن تطورت عن صيةّ 
وسيطة مثل ترهلا6م1© أو مم6 » وكان أول استخدام لها فى سنة ١654‏ بإسكطتدا 
5 تسق نوها بصع هن اليكري !1 ى مجلس شورى الملك » لعب فيها « فجر معينون » 
'" فعأكمأن عدروارع0 '" دورا اكدقرا : 


" مثل عبارة « اثذان منسجمان كفجريين على حصان ذاه 5185م!0 ولأ عكاز! ©1006 هج مأ زأأمرا‎ )٠١( 
, كما تهوى )1 عاأ! نادلا دم‎ )١"327-( فى مسرحية شكسيينر‎ 8 7015© '" 


طم 
55 
هو 


أما فى اسكطندا فقد ازدادت أعداد المتشردين والمتطفلين خلال الاضطرابات الم 

شبت فى عهد مارى ستيوارت ». وفى عام 0/4 اويينما كان ولدفا جيمس 0 
ميا تحت وصابة د 1 لة لوضع قاعدة « لردع المقتسولين 
والمتطفلين ومساعدة الفقراء » » وهى ما يتضح فى مرسوم شبيه بمرسوم 1015 فى 
إنجلترا » ووصلت العقويات إلى المستوى نقسه من جلد وحرق للاذن اليمتى إلى 
الإعدام » كما وصلت الترتيبات الخاصة بمساعدة الفقراء إلى ما كانت عليه فى 
المرسوم الإنجليزى : وكان توصيف الأشخاص المستهدفين بهذا المرسوم يتضمن 
القجر على وجه التخصسيص قوود ذكرهم «يالقوم اليطالين الذين يدعون أنفسهم مصريين» : 
ترصقام عذاللا سبارر) أهلاً للعقاب , ولم يعد ينظر إليهم على أنهم يشكلون جماعة 
منفصلةٌ لها قوانينها الخاصة وقضاتها ( ص  )١147‏ واو أنه ولدى طويل يمتد حتى 
القرن الثامن عشر ظل الإسكتلنديون لا يبالون فى معظم الأحوال بما قد ينشأ من 
نزاعات دامية'بين الجماعات الفجرية المتناحرة . 








فى هذا الإيان صار الغجر يشكلون مشكلةً خاصة فى إسكتلندا » وهو ما يستدل 
علنةفن تليهه! دمحل سوق املك الى نمقي المكزية فى كنس 81 
ودين بدا في اليكد عن م حثالة من المتشردين 64 من أخلاط شتى يدعون 
كذيا أذهم مصريون « ويودعونهم السجن فى إدنيرة توطةة لحاكمتهه اراي تقصيرعن 
قبل أى منهم يعرضه للمحاكمة , لكونه أعان لصوصًا وقتلة » » ورغمًا عن ذلك فقد 
واصل الغجر حياتهم فى إء مكتلندا : وفى سنة ١51/8‏ ( وهى السنة التى استحود فبها 
حدمين التنانين على كل ملطاتة ) اهبو مرينيوما أشيه يسايقه ‏ بل يعد تكراء ا للا 
ا الحاجة فى سنة 1691 لاصدار مرسوم آخر ضد المتسولين والمتشرديز 
والمعسريين . ويه تحول استرقاقهم وأولادهم لعدة سنوات إلى استرقاق مدى الحياة ؛ ' 
وتهياً انكنيسة الوطنية دور فى هذا الصدد , وقد عانى الغجر أشد ما عانوا فى 
أخريات القرن السادس عشر ومطالع القرن السابع عشر , وذلك بسيب التوجهات 
الشخصية لحيمس السادس نفسه , فقد أصدر سيلاً من التشريعات الصارمة » لم 
يشهد لها مثيل قبلها ولا بعدفا . ووصلت إلى ذروتها فى سنة :١7١9‏ حين أصدر 





(11) ملك إسكتئندا )١0  1611/(‏ ثم ملك بريطانيا العظمى وإسكتلندا باسم جيمس الأول ١١.7(‏ 
كا ) ( المترجم ) ٠‏ 
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روا يشأن المصريين '5]1805أو6 30601156 أعثة ؛ يؤكد فيه على أمر سيق أن 
أصدره مجلسه الخاص قبل ست سنوات ٠‏ يقضى بنفيهم خلال أسابيع معدودات وإلا 
فالموت ' ويبيح إدانتهم 5 ثم إعدامهم , ٠‏ فى حال ما إذ! ثبت أنهم «يدعون أو يعرفون أو 
يشتهرون بأنهم مصريون » على أنه لم يتم متايعة هذه البنود من الوجهة العملية حتى 
من قيل مجلس شورى الملك » ويتضح لدينا أن الغاية متها فى بر فول الحكن الذين 
كانوا فى نظر السلطات يعيشون حياة التشرد فحالما يستقر الفجرى » ويزاول عملا 
معترقًا به , ؛ فإنه لا يعد منتهكا للقوانين » ويستدل على ذلك من حالة رجل يدعى مودس 
فاى 0اة 110565 التمس السماح له بالإقامة فى البلاد » وأعلن أنه « على يقين من أن 
اليرلمان لا يقصد يبهذا القرار أن يجرى تطبيقه على أشخاص شرفاء أو أمناء » ٠‏ كما 
أعلن أنه قطع صلاته « يهذه الجماعة الموصومة » واقترح كفالةً قدرها ألف جنيه للتاكيد 
ا ا 0 
صعب عليه الالتزام بما وعدء ويعد أقل من ثمانية عشر شهرًا أدين بأته « عاود اللحاق 
بالمصريين 000000 اختفى كفيله » وهو صاحب ضيعة يدعى ديقيد لخدسبى 02114 
لاة1505! ولم يؤد الكفالة . وأعلن خارجا على القانون ٠‏ ويعد أن ثيت لدى محكمة 
سيلكر كشاير م؟أطهعاءأ»!!أ5 أن معاودة موزوس هذا صلاته يأصحايه أفضت إلى وقوع 
سرقات » فإنه وثلاثة آخرين من أقريائه شنقوا لانتهاكهم مرسوم عام 4 « لكونهم 
مصريين أصروا على البقاء فى هذه المملكة » ,)١(‏ 


مع ذلك فقد احتال آخرون كثيرون : ليصيروا بمنآى عن هذه القوانين التى تعكر 
عليهم صفى حياتهم » وتخوفت السلطات من إعادة الغفجر ترتيب أوضاعهم واحتجايهم 
لفترة , الأمر الذى أهم مجلس شورى الملك فى سنة ١117‏ لأن يعلن من جديد عن 
مواد المرسوم الصادر قيل سبع سنوات » وإذاغعتها فى الأسواق ؛ والتاكيد على 
العقويات الخاصة بإعادة ترتيب الأوضاع لتشمل « « معظم رعايا صاحب الجلالة الذين 
يدعى بعضهم النبالة والشرف , ثم يشملون بحمايتهم فى ضياعهم هؤلاء المتشردين 
والمتطفلين والمتلصصين والأوغاد ٠‏ فييقون عندهم أياما وأسابيع وكتو ا » دون أبة 
رقاية » وظلت الاتهامات بالتستر عليهم ت تتوالى على نحى متواصل »ودأب القضاة على 


(؟١)‏ ,(1894 بتأوكناطمألط) ك5أنة/لع5 ع5أ رعلمنا كم أكم/ز6 لأوتلامه5 بوأطءأزطعق1 مم 
. 81-4 مم 
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الملك واليرلمان والكئيسة ضغوطهم مثلما فعل نظام كرومويل اأعسوووءن )1١(‏ إيان 
عهد الحماية 5:0166:0:3:6 , وظل الغجر يعيشون فى خطر دائم » وهى ما توضحه 
لمجرد أنهم مصريون ٠‏ وتبين بعد عدة أيام أن روجاتهم وأطفالهم مدانون بالجرم نفسه . 
:وحكه نهم نلوك كغريقا ب لكق مجلس شويت اللك حال الام إلى حلذلته الذى قود 
معًا ,إلا إن كل ما كان يحتاجه لتنفيذ هذا الحكم , هى أن يعبر هؤلاء الغجر الحدود 
الى نورثمبرلاند 1766:/300نا!]:110 أو كمبرلاند 0050566:1300© ) » وفى سنة ١17531‏ ألقى 
مأمور هادنحتون 11300109108! القبض على بعض الغجر للاشتباه فى قيامهم بالاحراق 
العمد . لكتنهم نجواأ من عقوية الموت : بعد أن تبينت براعتهم ٠‏ بل إنهم على العكس , 
هالا ذوة امكذاد التيراق :40 رحمة شارل :حعلقة يخفف العقورة النالكقى ملاس 
الحياة » وفى سنة ١177٠١‏ أى يعد سنوات قليلة التمس إيرل كاسيلليس 6288511115 رأى 
مجلس شورى الملك فيما يجب عمله مع غجر اعتقلوا . ولكن لم توجه إليهم تهمة 
محددة» وأجابه المجلس بوجوب التزام تطبيق القانون على من يقعون تحت طائلته: 
وأصدر أوامره فى سنة ١177‏ إلى رئيس بلدية هادنجتون 1300109108آ وغيره من 
المتنفذين بأن يتعاملوا مع جماعة أخرى بشنق رجالها وتغريق نسائها ٠‏ أما من لديهن 
أطفال فيجلدن وتحرق خدودهن . 

وتطبر تن التقان م توبات الطرق الحافة العاددرة فى العزن القاسم عقر 
المتشردين) فى سنة ١11١‏ ولم تختصهم بالذكر قوانين لاحقة تختص بالمتشردين » ولم 
يلبث أن صار مرسوم عام 1105 بقساوته فى طى النسيان » فغاليًا ما كانت المحاكم 
فى السنوات الأخيرة من القرن السايع عشرة تطالب بدليل كاف على ارتكاب جريمة ما » 
إلى جانب شهرة المتهم بكونه مصريًا ؛ لكن هذه القاعدة لم تكن عامة بالنسبة لجميع 
المحاكم » وآخر مرة طبقت فيها عقوية الموت فى اسكتلندا على غجرى لمجرد أنه كذلك 


01 أوليقركرومويل رجل دولة إنجليزى وزعيم المتطهرين 50111305 ٠‏ نزع تشارلز الأول من عرشه 
وأعدمه ٠‏ ثم حكم إنجلترا ياسم « الحامى الأعظم » 2:0180107 050 ! ١1615(‏ -1168) (المترجم) . 
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كانت فى سنة  )'“ ( ١71١5‏ ولى أن قاعدة « من يدعون أى يعرفون أو ويشتهرون بأنهم 
مصريون #ظلة ككل هما من اتهام حتى وقت متأخر » ٠‏ بعود الى سنة ١0/1/٠١‏ , حين 
شنق اثنان من غجر لينلتجى 10111890 لاقتحامهم 00 وسرقته!؟٠)‏ . وعندما تقدمت 
جين جوردون 601007 638ل ٠‏ وهى الأصل فى شخصية ميج ميريلين ووناأععال! وولة 
فى رائعة سكوت 5امع5 )١١(‏ جاى مانرينج 1316:1569 لان 6 عتدما تقدمت بالتماس 
فى سنة ١7775‏ إلى محكمة جيديره سيركيت إألاه1أ© أوالاط60ل تقول فيه أنه جرى 
اتهامها بأنها مصرية ومتشردة » وحيث إنها صارت الآن عجورا وهن العظم منها 
فهى ترغب فى أن تغادر اسكتندا كلية » فأصدرت المحكمة حكمها بنفيها » وأنها فى 
حال عودتها تعاقب بأن تسجن وتجلد , وهكذا قضت هذه المرأة ما تبقى لها من عمرها 
تحوم حول الجانب الإنجليزى من الحدون »ومع أنها كانت قد فقدت أبناعها التسعة 
( أغتيل أحدهم و نق شنق الباقون) فضلاً عن إبعاد زمجها ( انظر ص 158 أدناه ) فإنها 
احتفظت بصلايتها حتى النهاية التى وافتهاء حين قتلها أحد الغوغاء فى كارليل -11رة© 
6ه حوالى سنة ١7557‏ , يسيب ميولها اليدقرين ! (9) المتطرفة , لكنها كانت ما تزال 
تهتف باسم الأمير تشارلى )١4/63:16‏ حتى النزع الأخير .)١١1(‏ 


فلغ 2 . 120 .2 , (1865 , مملمما) كم أكم 61 معطا أه رماوألا م ,ممكمأك .للا 

)1١(‏ . 286.133-7 .لاطا 

(11) سير والتر سكوت (ت1475) روائى إسكتلندى خلّف عددا من الروايات التاريخية من أشهرها 
ويشرلى لا©20©'71/الا وإيقانهى ©317110! وميج ميريليز هى ملكة الغجر فى جاى مانرينج (المترجم). 

)١0(‏ اليعاقية هم أنصار جيمس الكثانى  ١145(‏ 114848) ملك إنجلترا المعزول وعقبه من بعده » وقد 
نشطوا على نحوى خاصس فى الفترد فسن ١144‏ مغ /ا١‏ (المترجم) . 

(14) هى تشارلز إدوارد حفيد جيمس الثانى » قاد تمرد اليعاقبة فى سنة ا وأخفق فى تمرده , 
مات فى سنة ١784‏ . (المترجم ) . 

(19) -601 .8 300 16 .انا ,(1912 ,طوعناطمأنط) داه مأو0 أأمه5 عطا ,أأعكا0مي .5 .للا 

.4 - 73 .88 , (1980 رؤواع تامهةأه3) لإولنااوان ع5 كلامملا كماعط ,حرهل0 
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شكل 14 تفصيل من لوحة بيتر مرويجل اوعظة القديس يوحتا المعمدان ٠‏ وهى تعود إلي سة 16-9 
والغريب أن يظهر فيها غجرى يقرأ كف أحدهم , متحف الفنون الجميلة بودايشت . 

ظ تتابعت الأحداث على نحو تختلق فى القارة » فقد احتاج القمع إلى وقت أطول 

كى يصل فى فرنسا إلى ذروته ؛ لكنه ما كاد يتم له ذلك » حتى حافظ على قدر وافر 

من فعاليته : ورغمًا عن القانون الذى سبق أن أصدره شارل التاسع!:") فى سنة ١١11‏ 


(0؟) (١كما )١14‏ وكان عصره فى معظمه عصر صراعات دينية وأضطرابات داخلية (المترجم). 
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(ص )١١١‏ فإننا كنا ما نزال نقف فى السنوات الباقية من القرن السادس عشر وما 
تلاها على جماعات من الفجر تترحل دون أن تبدى السلطات عظيم هم لهاء فصارت 
الطرق تصطخب بهم » وهم يصطحيون خيلهم ويقالهم وحميرهم ويعاودون الظهور فى 
أماكن سبق لهم أن توقفوا عندها , وكانتت هذه الجماعات التى يقود الواحدة منها 





شكل ١6‏ غجر يترحلون . حفر لجاك كالى 1777 » تصوير روجيه فيوليه » باريس 
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كونت أو كايتن تتفاوت فى أعدادها فتضكم تاردين فردا أى ستين أى ثمانين أى مائة 
وريما أكثر ؛ ولم تكن حوادث العنف شائعةً ؛ رغما عما كان ينشاً أحيانا من ضدافات ' 
عندما يعاند الأهلون فى دخولهم مدنهم , ؛ ويتوقفون عن عونهم , لكنه عادة ما كان يمكن 
أن يتوصل الطرفان ‏ الأهلين والغجر ‏ إلى تفاهم من نوع ما . 


أضحت زيارات مثل تلك دارجة لدرجة حيطت معها مساعى ممتثلى الملك 
والبرمانات المحلية لإحياء ما سبق إصداره من تشريعات » وعندما أمر يرلمان لانجدوك 
فى سنة ١160517‏ متنفذى الولاية بمنع الفجر من دخول مدنهم وقراهم . كما أمرهم 
بالتوقف عن إصدار جوازات سفر حتى للرحلات الداخلية » وهو أمر سبق لهنرى 
"0 أن أصدره . مشددً! على ضرورة الالتزام بالمراسيم الملكية ذات الصلة ؛ فإنه لم 
تب على ما طالب به البرلان شىء » ويرجع ذلك إلى أن ما اتسمت به القوانين من 
0 .ما اتسمت به الإدارة المحلية من مرونة ٠‏ فضلاً عما 
جرى من تستر على الغفجر وسخاء فى متح زعمائهم جوازات سفر وجوازات مرور, 
وحتى هنرى الرابع نفسه )'١(‏ ؛ ققد خالف هذه القوانين » حين استقبل جماعة منهم فى 
عام 161 , ليرقصوا أمامه , ومع ذلك فمنذ أواسط القرن السابع عشر حين كان 
لويس الرابع عشر 9") ما يزال صييا بعيدًا عن مزاولة مهامه كملك بدأت السلطات 
تتعامل مع الغجر على نحى أعنف , كما أن الأحكام التى صدرت ضدهم صارت أشد ', 
وإن تفاوتت من مكان إلى آخر ؛ وفى المرحلة ذاتها كان يتم حشد الفجر , ؛ وأرغامهم 
على العمل مجذقين فى سقن الأسطول ؛ وحين استحوذ لويس على سلطاته كاملة ‏ 
وأصبحت حكومته مطلقة : كما أصبحت الإدارة المركزية أشد فعالية وأكثر انتظاما , 
أوحبت القواعد المنظمة لرجال الشرطة الصادرة فى سنة ١7717‏ ضرورة القيض على 
الذكور من الفجر » دون الالتزام بأية إجراءات قانوتية ‏ وإرسالهم مصفدين للعمل 
مجذفين فى السفن , وكان كولبير :66اه© (1") شديد الحرص على بناء أسطول للملك , 
فبعث بجماعات كبيرة منهم إلى مرسيليا وطولون » ووصلت الأمور إلى مداها بمرسوم 


)17٠١ 1546( )41(‏ هد من النزاعات بين الطوائف المسيحية ودعم سلطة الملكية (المترجم) . 

4ت مال الك الشمس الذى صا وما للسلطة املق يفن غيكدة صاوت درنس قو 
دولة فى أوربا (المترجم ) . 

(9؟) جان بابتيست (ت17837) رجل دولة فرنسى ووزير المالية فى عهد لويس الرابع عشر (المترجم) . 
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. وقعه لويس الرابع عشر فى فرساى فى ١١‏ يوليى ١1145‏ 47 , يكرر فيها باختصار 
قوانين سيق إصدارها ‏ ويأسى من واقع أن أسلافه لم يكن فى إمكانهم أن يطردوا 
الفجر من فرنسا الأمر الذى من شأنه أن يكون وصمة عار للنيلاء والحكام « فى 
معظم ولايات مملكتنا » قهم لم يققوا عند حد التسامح معهم » بل شملوهم بحمايتهم . 
وهكذا توالت مراسيم عديدة » تقرر معبا أن يبعث بالرجال للعمل مجذفين بالسفن مدى 
الحياة : أما الصبية الذين كانوا أصغر سنًا . فقد تقرر إيداعهم فى نزل الفقراء » فى 
حين أمر بحلق شعور نسدائهم ويناتهم » فإذا أصررن على مزاولة حياتهن كمتشردات 
يجلدن ثم يتفين من المملكة دون محاكمة وكان المستهدف بهذه العقويات « كل هؤلاء 
الذين بدعون بوهيميين 80168165 أو مصريين 116905ملاوة » لكونهم كذلك وليس لأى 
سيب آخر ( وبلاحظ أنه لا تتوافر لدينا مؤشرات على اهتمام الملك بالمتشيهين بهم , 
بصرقف النظر همأ ورد فى هذه المراسيم بشأن « آخرين فى جماعاتهم 6( ٠‏ وتوحب 
على الأعيان والقضاة الامتناع عن إيوائهم وأى تهاون فى ذلك بيترتب عليه اعفاؤهم 
مى مخناصبهم ومصادرة أراضيهم 0 والجديد فى هَِذ! المرسوم أنه كان الأول من نوعه 
التى تحقق له الانتشار فى كل أنحاء فرنسا » وتعود الفضل فى ذلك الى مأ قأم يه 
ريشلييه ناوذاوطه81 (9؟) فى عيد لويس الثالث عشر(!'"), من تعيين حكام للولايات -5أ 
5 من بين من لا ينتمون إليها ٠‏ وعليهم تمثيل الحكومة المركزية » وخولهم سلطة 
التفتيش على المسئولين المحليين » يل ناط يهم عند الضرورة سلطات قضائية ومالية 
اليسير التحايل عليها . 

خلال السنوات الياقية من النظام القديم 6تداوة: معاءةة » ولى أن الحاجة دفعت إلى 





(2؟) يوجد النص الفرنسى الكامل فى : 
-1911) 5 , (2) اقل , " قعأوملؤ6 أكصتدوة 5أعألع تاعصعظ عمره5 " ,ل ومأاوااع نالا .نا .ا 
| . 313-16 .2ط (12 
(0؟) أرمان ريشلييه كرديتال ووزير أعظم فى عهد لويس الثالث عشر وأعان على الإعلاء من شأن 
الملكية (ت1147) (المترجم) . 
1310١ )55(‏ -1347) ( المترجم ) . 
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تتواتر فى السجلات أخبار عن غجر ثم أاصطيادهم على أيدى شرطة الأرياف » فكانت 
هذه الشرطة تبادر إلى استخدام بنادقها فى حال المقاومة . على أن الإفتقار إلى قوة 
بشرية مناسية , كان مأ يزال يشكل الحلقة الأضعف فى هجماتها » فيينما كانت 
شرطة المدن بدائية » كانت شرطة الأرياف فى غالب الأحوال غانَيةٌ من الناحية العملية . 
ورغما عما جرى من إصلاحات فى نظام الشرطة فى ستينيات القرن الثامن عشر , إلا 
أن جملة ما توافر منها فى قوسب بأسرها كان 4845م شرطياً بينهم 4714 مَبَانطا ظ 
فى بلد يبلغ تعدادها نحوا من خمسة وعشرين مليوئًا . وهى الأعلى فى كل أوريا » ومن 
أجل التغلب على مخاطر كانت تتعرض لها الشرطة فى حال القبض على عصابات 
كبيرة من المجرمين . كان لا مناص من استدعاء مفرزات 193065: من شرطة الأرياف 
أى أن سكرضى الحيشر 0 ووطاماا كان الأفس تحصن الس وققر لات ماما 
كبيرة منهم بالألراس واللورين الحدوديتين » بما توافر بيهما من جبال وآجام » والحال 
نفسها كانت فى إقليم الباسك (1) , والأطراف الشرقية من جبال البرتات 1") الوعرة 
وفى غير ذلك من جهات ٠‏ فإن الجماعات الكبيرة جرى شرذمتها » حتى تصبح بمنأى 
عن العيان . كمأ اعتادت بعض العائلات الاستقرار عدة شهور من كل عام ؛ بينما 
تواصل جماعات أخرى متفرقة تجوالها بعيدا عن الطرق المألوفة ولما كانت الدول 
المجاورة قد صارت تطبق تشريعات قمعية ممائلةً على الفجر ؛ فإنه لم يعد ثم حافز لهم 
كى يفارقوا ديارهم » وإذا كان بعضهم قد قام بذلك , فقد آثرت الغالبية البقاء فى اليلد 
التى خيروها وتمرسوا بها » وطالما توخوا الحذر يصير لديهم أمل فى ألا تتحدر حالهم 
إلى مأ هو أسواً ٠‏ والواقع أن فرنسا كانت تجتذب إليها لاجئين من كل أنحاء أوريا 
خطدوض | ممق الأراخدس "الوا ملك وا لوا تلاق وسيو س | ويذا كان ما يزيد على ربع 
الغجر الفرنسيين الذين جرى تسخيرهم فى القواديس الفرنسية (') فى منتصف القرن 
الثامن عشر ممن ولدوا خارج فرنسا . 


(90؟) ,(1974 ,لنه]«0) ععممطظط رامع - طأامععتطواع أو عممم م15 رموقنك ل .0 .أ6 
. 220-2 .إمزم 
(4؟) 5 وبالإسبانية ١/350605‏ شعب يقيم لدى الجهات الغربية من جبال البرتات » عرف بشدة 
المراس , وطموحه إلى الاستقلال خصوصا عن إسبانيا ( المترجم ) . 
(9؟) مععمع الام وبالإسبانية 0110605 وتعرب خطأً بالبرانس ( المترجم ) . 
)1١(‏ 5لإءاله6 وهى السفن الشراعية التى تستخدم فيها المجاديف ( المترجم ) . 
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ومن نافلة القول الادعاء بأنه لم يكن ثم سوى العداء فبين وقت وآخر كانت توجد 
مؤشرات على تعاطف تجاه من اجتهد منهم . كى يصبح مواطنا صالحا أقل هامشية ‏ 
. وتواصل هذا التعاطف رغما عن ازدراء الفلاسفة لهم » بسيب تريحهم من الخرافات 
الشائعة لدى العامة . وجدير بالذكر أن موسوعة ديديرى 01606101 )'١(‏ » وهى مستودع 
الحركة الإنسانية العقلانية عرفتهم يأنهم « متشردون يجاهرون بقراءة الكف , وتكمن 
مواهبهم فى الغناء والرقص والسرقة » » وفى اللورين عشية الثورة » بزغت درجة من 
الفهم الطيب ؛ ففى الشمال الشرقى من هذه الدوقية المحاذية لتخوم الإمبراطورية 
الالمانية , والتى جرى ضمها مؤخرا » تبين لبعض متنفذيها وغيرهم حقيقة أن الغجر 
صاروا امزفحين : وفى أحيان خطرين ؛ تدفعهم إلى ذلك أن الخيارات الأخرى ظلت 
موصدة فى وجوههم ٠‏ وسعى هؤلاء إلى الاستعاضة عن الهحمات المكلفة المحدودة , 
وشرعوا فى سنة ١7816‏ فى التباحث مع عدد من ممثليهم ودفع هؤلاء بأنهم 
مطاردون من الجميع . ولا سبيل لأن يقيموا أود عائلاتهم إلا بمعونات مالية من 
السكان المحليين » كل بقدر استطاعته » وأعلنوا أنهم يتوقون لأن يعاملوا كمواطنين , 
بل إنهم يقبلون العمل الزراعى فى فرنسا أو وراء البحار » شريطة ألا يتعرضوا 
للاعتقال أى يوضعوا فى الأغلال : وعلى ذلك فقد أحيلت هذه الاقتراحات إلى بلاط 
فرسساى . حيث نظر بعين الاعتبار إلى فكرة الإفادة من الغقجر كمستعمرين فى 
الأراضى الأمريكية » خصوصا جويانا 601803 , اكن هذا المشروع وصل إلى نهاية 
مفاجئة لدى انفجار الثورة ') » وترتب على تغيير النظام أن سارت الأمور من سيء 
إلى أسواً » وفى مناخ عام مفعم بالشك شعرت السلطات يما لديها من فصائل مسلحة 
تسليحا جيدا » بأنه منوط بها أن تكثف من غاراتها عليهم . 

أما عن البلاد الواطئة . فقد كانت أكثر توفيقًا من فرنسا فى إنجاز سياسة 
الاضطهاد » وذلك رغمًا عن الضعف الذى ران على حكومتها » فحين قيلت إسبانيا 
باستقلالها فى سنة 1105 كانت الدولة الجديدة اتحادًا مهلهلاً . يضم سبع جمهوريات 
صغيرة لها برلان مركزى ذى سلطة تشريعية محدودة » وأتاح الجيشان الذى صاحب 


(١؟)‏ (ت17284١)‏ فيلسوف فرنسى وكاتب من رواد التنوير ( المترجم ) . 
(؟؟) ‏ .رونبيوط) ععممع عصوعأاعمة"! كصول 5ععصقوزةه 1 5ع ,تعلاعاهع عل عاقلا عل .© .أن 
28 ,(1981 رو5اموظ) عاعغزه 19 ننة ععمقطا كع كلع أطمغطه8 وعا لمة ,14 - 2131 .ظط ,(1961 
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التمرد الطويل ضد إسيانيا للغجر فتر هَ يلتقطون خلالها ا 
حضور وأضح قى القسم الشرقى من هوندا » وولايتى جيلدرزى أى فريسيل » حييث 
فيات لهم غاراتها وجرويط ا ساب حتاضزة ‏ 

نقف فى البداية على سلسلة متصلة من التشرد ت الملزمة نظرا لا عملاً, فقد 
شبوعت الولايات قضبلاً عن البركان فى إضدان مراسيم معادية لعجن وقن اتسمت 
هذه المراسيم بقسوة متزايدة » لكن ما اعتور جهاز الشرطة من وهن » وكون نشاطها 
محدود! بالولاية الواحدة ٠‏ أدى إلى تحايل الغجر عليها بأن صاروا يخيمون فى مناطق 
نائية قريبة من حدود الولاية » وفى حال الضرورة كان فى إمكانهم الهرب إلى الولاية 
المجاورة » وكانت علامات التحذير المرسومة على الطرق والتى تتضمن نوعية المعاملة 
التى تنتظرهم فى حال القبض عليهم ( انظر لوحة ١‏ ) , كانت هذه العلامات كفيلةٌ 
بأن تجعل الغجر لا يتوقعون أى قدر من التعاطف معهم من قبل السلطات ؛ وقد وجدوا 
هذه العقويات تتنامى يوما يعد يوم ٠‏ وريما كان فى ذلك تفسير لجرائم كثيرة ارتكيوها 
حول تهاية القرن السابع 0 القرن الثأمن عشر . فما كانوا يتوقعونه من فترة 
طويلة من الأشفال الشاقة أى انتهاء ء إلى حبل المشئقة » قياسا إلى عقويات سايقة من حلد 
ووسم ٠‏ كان حاذرًا لهم لأن يقاوموا حتى النهاية , وقد خسروا المعركة » فقد تنامت قوة 
الشرطة » وتغلبت الولايات المختلفة على حساسياتها فيما يتعلق بسيادتها الداخلية , 
الى حد أن عقدت اتفاقات بين بعضها البعض ؛ أتاحت لها التذنسيق فيما بينها فى 
ديم ه بحيث ضار :ها يعرف يصيد الغجر 706106 المدعوم يالقوة العسكرية 
ينها إلى أيبعد مدى . وامتدت هذه الظاهرة إلى دولتين المانيتين حدوديتين ( هما 

بة كليقيس 1©065© وأسقفية مينستر ) وكان آخر صيد لهم هو ما اضطلعت يه 
جلدرلاند 0 فى سنة 17528 بالتنسيق مع كليقيس ٠‏ ويعده لم يعد 5 القيام 
بالمزيد » وكأن على الفجر الذين لم يهريوا أو يستأصلوا » أن يختفوا عن أعين 
السلطات » بحيث لا تجد من يمكن قنصه , وكان لابد أن تمر سئون ٠‏ قيل أن نجد 
غجر يجازفون بالعودة إلى مملكة الأراضى الواطئة . ْ 

ويستدل من استعداد هاتين الدولتين الالمانيتين للتعاون مع الجمهورية الهولندية 
على تنسيق فائق بيتهما ٠‏ لم يكن الأول من نوعه (ص )١١7‏ ء كما لم يكن مالوفًا داخل 
الإميراطورية الرومانية المقدسة , وكانت هذه الإمبراطورية فى الفترة بين منتصف 
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شكل ١7‏ : لوحة تحذير هولندية يظهر قيها جلد غجرى ووسمه حوالى٠١7١‏ » مكتوب يها «عقوية الغجر» , 
تصوير زيتى على ! ب لخشب 5ه سمع 6 َك ا متحف ىل جدمننى » ركرمودد ( سجل رقم 46ا) 3 
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القرن السادس عشر حتى سقوطها فى عام ١6٠١1‏ مجرد اتحاد هش لأمراء المانيا ‏ 
علمانيان وكنسيين - برئاسة بيت هايسبورج » بيد أنه ظهرت فى مطالع القرن السادس 
عشر أآلية سور ة جديدة » هى فكرة دوائر الاميراطورية 5#أ©5!2ه8616 » وهذه الفكرة 
هيأت قدرًا من التنسيق بين الدول الألمانية » وذلك يقيام عشر مسحدوعاف قشب متقارية 
[ْ فى مجال الضرائب والقانون والنظام العام والتجنيد للجيش الإمبراطورى ؛ وأعانت 
على الارتفاع بمستوى التنظيم » ونتيجة لذلك فقد صار للمراسيم يم التى نصادفها منذ 
الآن قدر لايس يه من الفعالية » وبعضها كان يتم تطبيقه على مستوى الإمبراطورية 
بأسرها , واليعهعض الآخر على مستوى دائرة من الدوائر » والبعض الأخير على مستوى 
المولة الراحدة ويد أضبعت الاميراطووية تارف أرريا مكتمع فوسمم تشرينات ‏ 
المعادية للغجر . ويقدر عدد هذه التشريعات يما لا يقل عن ١١7‏ خلال الفترة ١60١‏ 
24" , ويتقسيم هذه الفترة إلى أنصاف قرون ؛ نصل إلى السياق الآتى ؛ ١١01١‏ 
١1٠٠١‏ ستة عشر ١16١ 311١0١‏ أحد عشرة ١7٠.٠٠١ - ١761١‏ ثلاثون ١7/١١‏ - 
ثمانية وستون ١715 ١75١‏ ثمانية , ولا سبيل لدينا لتحليل هذه التشريعات تفصيلا 
ونكتفى يما له دلالة واضحة منها . 

/ال/او٠‏ : قواعد النظام العام 50نال:12615اه5 الصادرة فى فراتكفورت » ويها 
تجدد ما سيق أن أصدره الدايط من تشريعات ) ص ؟١١‏ 10 فحظرت على 
الأمراء الناخبين (؟") والحكومات السماح للغجر بأن يترحلوا » ولا أن يزاولوا أعمالاً فى 
دولهم » ولا أن معتحوقم جوازات مرور أى جوازات حماية » وأية وثائق فى الحال 
والاستقيال تعد لاغية ولا قيمة لها ٠‏ ويتطبيق هذه القواعد فإن وصم الغجر الذى يعود 
إلى تشريعات إمبراطورية باكرة » جرى تكراره على نحو ممل » وتقرر نبذهم باعتبارهم 
و ؛ ينقلون أخبار البلدان المسيحية ية إلى الانرالا:وخيوف من اعد و المسعة ؛ رار 


للعقاب . 


(9؟) . 71-3 .طط ,(1943) 22 ,(3) كاقل , "مماأامودره5 /زوم/ز6 " ركو زاعة1/] أأوه5 عم ,8 
وهناك كذلك مادة مناسبة فى : 
ناصمق ) 1ن لاعن 13ل وللاوام مع لمع وناع20 عااءأاطعقع6 ,لمحخصطمت .5 ل 
. 28.18-47 رموع , (1981 
(4؟) أى الذين لديهم أصوات فى انتخاب الإميراطور ( المترجم ) . 
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اياي 0 ل ل 
| ويشير المرسوم إلى « عصايأت ذات ياس من الناس يمتطون صهوات ت جيادهم » أو 
يسيرون على أقدامهم ويدعون بالغجر » وبينهم عدد آخر كبير من الجنود المسرحين 
العمضد ون وات اي و له وودمو ار العربي بين هم يحتفظون 
58 : أصدر فردربك ك وليم تأحب 507 الكبير والأمير اليروتستانتى اليارن , 
أصدر قرارا بعدم التسامح مع الفجر2 فلا يسمح لهم بممارسة أية مهذة, ولا أن 
يتوافر لهم أى مأوى . 
٠‏ : وجد ولده فردريك 030 مؤسس أسرة هوهنتسولرن معنم !ااه 2معطهف 
الحاكمة فى يروسيا أنه من الضرورى أن يذهب إلى أبعد ممأ لشب إليه أبوه: فأصدر 
ما عرق بأنه « أغلظ مرسوم ضد الغجر ‏ وغيرهم من المتشردين اللصوص 4ه 





شكل ١8‏ ل ا ل ٠‏ باقارها ؛ 
مكتوب عليها « العقوبة التى تنتظر المتشردين والغجر » . 


(5؟) وهى الحرب التى دامت من 1714 إلى ١544‏ وعمت معظم أنحاء أوريا الغربية خصوصما ألمانيا , 


وأنتهت إلى صلح قستفاليا 65150318 /الا قى ١144‏ ( المترجم ) . 
(5؟) أول هلوك يرويسيا )١171١7  ١7١1(‏ (المترجم). 
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146 شعر رودلف قردريك أمير مكلتيورج - شت ر ليتس ها ذارت51 - وستطحعلاء‎ : ٠ 
و التشريه أت التى عسل و ده 5 ى أامارة 0 راأتمسيورح اكليف لالأ 81 مأ و تي 1-2 الى‎ 
5 فتفرر أ أذه مندث عن ومسا كف أن أمت و شو متصات ا جنا كد ناينث‎ ٠ , لزيد من | التخليظ‎ 


لم جر . قاذ 5 يتوجب جلد الأصسحاء من الذكور أل سعد ذا عن العمل ولت بع فوق سن 
يي :والعشريت ؛) » ووسممهم ونذبهم لي 5 عات صدخدرة دمر يات ا رةه ١‏ 5 أ 


5 


دعدموأ ير حال حا 5 عاودواأ الكرة 3 أمأ القد لقتيات. واأشداب صع 1 مصلحون للعمل 


ايساق لدم إيعادهم 5 دتما نجكين صحد هنر لجسم عقايم علي العم 5 لسري 1 طيلة 
3-5-5 1 5 5 ”عي ا م حِ 


0 4 4# كعد 8« 3 ٌ« 5 
اا يم © 16 لم أ م ع الأطما 5 دون العا 0 2 هن ١‏ أن ويس 5 ممست هي ث2 ع شاف رةه طددان /١4‏ * 
عر # 3 يه 0-6 جد جيم 1 يت اسم عن 2 ذه 5 3 ع 0 و 
للش يم كشا 4 عادمة و مخ لشن 5 مضيو 1 03 دع شر أمتس إلى جل شدشمه 3 ل 3 الذو ل إلدخاننا سي 

لإعدم دل ل 4ر8 5:1)) 0 
3 حي أ إآاط 01 هق سعفسيية في لو جسم 
5 شللز شمر ف الكقورت أم ماين تشريم يدف تطيندقة بداكر 5 الرادن العلدا : 
١‏ تن - 5 ١‏ يوت 1 سوا دي اح دين _ 3 5-5 1 ريه بيه عه 
5 3 َ يي عام 3 5 ا 50 
اام لندا سقطلل لكيه 000 ل أنه 2 جماعة كحهر ده »4 اس نات كوف 11 2ك ل فو كنا لشو, 3 لذن 
+ 2 ء اك 5 5 ٠‏ الوؤعهة 14 ات “سا 
يي اس ل ا اللسريية فنا السام 2 فاْ فة فذئ" 9 لا تصفسق سما مسد تق ١‏ لاماي لمات ت سن لسسة و : دشأ 
13 
تبات و 3 سكيم ب 0 لني ب) مفهوزن 0 ل ا إيعادهم عو 1 قف قا أنمي 7 ا 4# م 89 سامت 0 الحدون 
1 > اعد 1 © 1 بوه د ع 
ضما د مسأ كدية ١‏ 0 كود 5 3 ضىي بجلد 42 0ه كتنب عليها 2 عقو 4 أأ دن 3 00 6 


أي 


5006 يم شه 5 . نبا ١‏ 2 : ن مسي الممك' , مشاهدتهاأ لدى 15 لطر 2 ومأ الدها شي أئها م 


©5181 . وروادع مكل هذه الروادع الهولندية الطران والتى 056 الى د مأؤوام 


حا قلع 
5 ب 1 ُِ 28 ب يم 
5 +6 8 7 88 5 0 5 3 6 5 3 1 ع 2 2 * 4 
محعلاقة من انائنا د مشي نهأية قر ف 05 تخا 5 عي 0 83 تقر فى أن كل من بحرق 
5 5 ا 1-5 3 2-6 كصني ور ب 54 5 03 1 5 7 سا 
ملي شتلك يج 4 أ لت لممدشن ف خم | 4 3 لم دكاقًا قل ع ففضدي ع قله لشحعدخدي ا قن دنه , 


0 5 7 8 
0 308 . اكير لفسو قدو ريك أوحوستوس الأول نأحب 1 كولوتيا كأن ملكأ 95 يولندا 


5 507 57 
بأسم 2-0 خسف ا الخاض 0 باطلدق / لدان عل أ عجر 3 إن قم 5 0 ]| ! اقيم و : 
وو و ةو وا 8543 مما عادو ركبأ - حاكم أ لذو 6ك 3 التى فسأت عن الذا شدية متفاهمن قيصا 


13" 535 ءءء 3 55 0 5 2 0 6 ' 59 0 4 
ةا كشطة تعدلل أ لسو 1 إٍ ف قم' 1 دما مسقني شك شقة شول أن ا التتتساء ل . مها اق أ تسد ست قاذ لمشيل دعا يه 
3 م 2 
7 5 ع # وود 
00 م 8 وعم م 8 | :0 4 
لت 55 و0 لمكت قي حال معو الظهو 3 زر معياوا يي كل الماذيا 3 


2ن 
5ك 
لا 
زوف 
لمجو 
0556 
زعدىق 
مأصيد 
055 
3 
يتجهم 
ع 
ا 
“ب 


أتال , " قعأقم9أ أن1 5ل تمعدام وصتاصميقين 010 " عع نمصة .8 .01 
. 202-4 .262 , (12 
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4 : صدرت قرارات فى أسقفية ماينتس 1152لا يوجوب إعدام الفجر وغيرهم 
من المتشردين اللصوص دون محاكمة , وذلك يسيب سيط هو أسلوب حياتهم المحظور 
ا أمأ الصبية والنساء ممن لم يسيق إدانتهم يسرقة » فإنهم يجلد ون ويوسمون ومن كم 
بيعدون أى يودعون مدى الحياة في إصلاحيات اوحيك إن التهر نيما يقال صاروا 
يلوذون بالغابات » ويثيرون الرعب فى نفوس الفلاحين الذين يمتنعون عن إيوائهم » فمن 
واجب القوات المسلحة أن تقوم ياصطيادهم وتطردهم من اليلاد » فإن قاوموا يطلق 
عليهم الرصاص حتى الموت » وكان هناك اتفاق مع الدول المجاورة فيما يختص يحقّ 
القوات فى المرورء ومعهم المعتقلون إلى مامنهم ٠‏ وتقرر أن ينادى بمغسون هذا القرار » 
لو ل ااي ال سي ا 

76 : لم يكن فى إمكان وليم الأول 4) ثانى ملوك يروسيا وأبى البيروقراطية 
اليروسية أن سكت عن أى شخص أو أى شيء لا بشاركه مفهومه عن الدولة » وقرر 
بجواز شنق الفجر ا انان دون محاكمة ..ماداموا قد يلقوا الثانية عشرة . 

0000 : فى عصرسوم مد عرة أإرنست لودقيج > كونت هسى - دارمشتات ٠‏ عقومل 
051801 تقرر اعتيار كل من يِيلمٌ الرايعة عضر من العخر خاي على القانون . 
ويذكر أن هسى . دارمشتات وما جاورها لحي كيه لدي هدودقا ؛ فكان ا 
فى الصيف يعيشون فى الأحراج والحقول » وفى الشتاء يبقيمون فى قرى صغيرة : 

فيصييون أهلها بالذعر » وأمر يأن من لا يقادر منهم اليلاد خلال شهر واحد ؛ يكون 
57 لأن يفقد حباته وممتلكاته ٠‏ وأيمأ أمريء يطلق عليهم الذاى | 0 ل يسنجدهم ؛ صل 


على ه د مقدارها مرقة «#عأمطتعطء زعم -52 كل صحجرئى يأتى ب 43 كا ونانة عمن ادن 
فك مددا اا لنفسهة يممتلكاته ١‏ 


1 : أعلن كتارل تودور كونت البلاتاين على الراين » أنه قد أزدادت أهداد 
الغجر وقطاع الطرق ومن إليهم من متشردين فى دوقيته » وذلك يعد الإسراع ينقيهم 
من باقاريا وما جاورها » وعلية يتحتم , مر قيدهم بعناية والقيضص عليهم وتعل بيهم وأذا 
ما قيض عليهم صرة أ خرى يعلقون دون محاكمة على أعواد المشائق 00 
جهله بالقانون يعذب بوإذا لم يشبت عليهم أنتهاك للقانون يضسريون - رجالا وتنماءع. 
ويوسمون على ظهورهم ثم ييعدون . 


. ) المترجم‎ ( )١178١ ١15 ( (4؟)‎ 
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ليس من قبيل المصادفة أن ثلاثة أرباع الإجراءات التى جرى اتخاذها ضدالفجر 
فى القترة ١174 ١51‏ , إنما تمت خلال المائة عام التالية لحرب الثلإثين عاما » وشى 
الحرب التى كانت فيها ألمانيا الممسرح الرئيسى لها . وكان صلح قستفاليا ١144‏ سببا 
فى تصاعد سلطة الأمراء الألمان وسيادتهم على مئات الدول فى أتحاء الإمبراطورية , 
كما ترتب على الحرب تخريب شاملء نش عن الحملات التى شنتها جيوش الطرفين 


. المتصارعين » وكانت تضم مرتزقة يائسين صاروا أينما حلوا يسلبون ويتهبون ؛ تاركين 


المدن والقرى والضياع أثرا بعد عين » وسعى الأمراء بدورهم إلى إصلاح الحال » أو 
في أدنى تقدير القضاء على بعض العلل والأدواء ». مثل تناقص عدد السكان وسقوطهم 
فى وهدة الفقر ء فقد تراوح عدد الذين هلكوا فى هذه الحرب بين ثلث السكان إلى 
نصفهم ؛ بل إن عددهم وصل فى بعض الأقاليم إلى سبعين بالمائة » ويذا هبط عدد 
النشكان فى أكانيا مق حوالئ عشبروق مليؤنا الى هنا دين ائتى مك ملموة) إلى قلذة 
عشر , كذلك فإن الصراعات التالية مع فرنسا » جعلت الأراضى الآلمانية وللمرة الثانية 
ساحة للمعارك ٠‏ الأمر الذى كان من شأنه أن يرجيء هذه الإصلاحات .. 


أفاد الفجر إلى أبعد مدى من حال القوضى التى خلفتها الحرب ؛ فكان بإمكانهم 
أن يلتحقىا ببعض الجيوش لدى نهبها وسلبها . ويذكر أن كثيرا منهم رافقوا جيوش 
فالنشتاين «أ6أ5مهااة/لا (11) وكثيرا آخرين رافقوا أعداءه السويديين » وإذا كانت 
انتهت الحرب صار الفلاحون المعدمون والجذود المسرحون يجويون الآفاق يستجدون 
ويسرقون وبعدوق أن السراق اتحدوا مع المتشردين 0000 والغجر ومن أجل 
التعامل مع هؤلاء جميعًا ازدادت وطأة القوانين على غرار ما سيق ذكره , على أنه 
ترندت أضوات فى سجااءن الذوائن كمكرضن عليها + ففى ذائزة الراين الغلنا حت 
أساقفة شييير :561/6 وقورمز 07115الا وماينتس فى العام ١71‏ على ال مغالاة فى هذه 
العقويات . حيث إن الفجر ومن إليهم « هم بعد كل شيء بشر , ولا يستطيعون أن 
يعيشواأ فى المعراء» وقى المقايل عبر ممثلى ناساق ‏ قايلبورج واناطاأء لألا-10 813552 عن 
وجهة نظر مختلفة هى « إن الرحمة التى قد يسعى البعض لأن يشملهم يها من منطلق 


5 الرريشت فالنشتاين (تغ؟17) محارب نمساوى حجسور قاد جيوش الامبرأطورية فى هذه الحرب 
(المترجم) . 
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تعاليم الكنيسة , تعتبر لدى الممارسة أشد قساوة تجاه الرعايا الققراء » (الذين عليهم 
احتمالهم) (:؟) ‏ كما أخفقت اقتراحات بديلة يتوفير فرص مناسبة لأن يتعلموا أى 
يعملوا لعدم توافر المؤسسات المناسبة » وحيث إنه قد ثبت عدم فعالية حفظة الأمن , 
فقد جرى دعمهم بأفراد من الميليشيا أى الفرسان ‏ ثم تم فى الأخير تشكيل جماعات 
خاصة ( مثل أريعة من الفرسان وكشاف يسير على قدميه ) لاصطياد القجر 
وأشباههم ؛ وفى حالة دائرة الراين العليا فقد بدأ نشاط هذه الجماعات ايتداء من 
العام ١/5٠‏ 999) , 


ومنذ أن اعتلى فرديناند الأول (؟) العرش النمساوى فى سنة ١604‏ خلفًا لأخيه 
شارل الخامس صارت الإمبراطورية الرومانية المقدسة هى إمبراطورية الهايسيورج , 
الى أن كات نوانمها على نالدون :بوسنارت النظرة نما الشبهر فى يستظكابم 
الهايسبورج ( بما فيها بوهيميا وموراقيا وشيليزيا ) لا تختلف كثير! عن النظرة 
تجاههم خارجها » وأصبحت مراسيم الإبعاد وعقويات كاليتر والجدع وصولا إلى 
الإعدام هى العلاج الشافى للمشكلة الفجرية » نستثنى من ذلك « المجر الملكية » وهى 
القطاع الغربى الذئى كان ما يزال فى أيدى الهايسبورج :بعد أن استولى الأتراك على 
سائرها ‏ فقد اختلف الوضع فى هذه المناطق الحدودية . ولم يعد للإبعاد التأثير ذاته , 
ققد أسيتهان“ له يغقن السادة ‏ بيثنا خرص يعضيهم الآخر على الحفاظ على القحن 1 
لديهم من مهارات كحدادين وموسيقيين وجنود » وأحيانا كانت الحكومة تشاركهم 
موقفهم » ففى سنة ١11١1‏ أصدر جيرجى تورتسى 26 /داط1 لاواتا6 كوتت اليالاتاين (أى 
الحاكم الإمبراطورى للمجر ) جواز مرور عجيبًا , يتناقض مع سياسته التى سبق أن 
درج عليها مع الغجر قبل أربع سنوات » وتشير هذه الوثيقة إلى الأمير قرانسيسكوس 


(١غ)‏ عطقل . 18 دعل لمععطقللا عتواط يعل نأ معدع/لامبامعامهوةلا 5ط " , لأممعظة .لا .01 
52 - 02.117 ,(1957) 55 رعلة!ة© بعل جماعرعن/ا معطعدلمأذاط 5عل معومصبائع] ]لا , " وأعلنيط 
. 0.131 .مرعهة 
زك) ‏ طألنعاناع29 معوع9 لعوصناملوورع/ا " , تأأع5طأ5 .لا 0مق :4 - 133 .25 ,.لأط! .61 
661 ككع01) , " 5لامرذ5أأناأمعطمْ انمع كذعل يعألقائعت مز أع55ة3؟>ا! - معدوع لآ أأهلاء3091315 ا 06 
.10-13 .مم.مك5هة ,15 - 3 .ط8 ,4 .0ص , (1985) 16أو15أممةو5 1 نط عأأاع لك 
(55) كان ملكا على بوهيميا والمجر منذ سنة 1577 , ثم صار إميراطورا! فى سنة 1561 ( بخلاف ما 
يذهب المؤلف ) إلى أن مات فى سنة 153514 ( المترجم ) . 
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وجماعته « الذين تهيضوا يبخدمات عسكرية » ( لذلك كانت السلطات مهتمة بالحفاظ 
بأسلوب لاتينى منمق . 

« بينما تمتلك الطيور فى السماء أعشاشها والثعالب متويها والذكاب أوجارها 
والسباع والديية عرائنها وكل الحيوانات أوطانها . فإن الجنس المصرى المعذب الذى 
يطلق عليه تعبير غجر 21088:05© أجدر بالشفقة , ومع أنه ليس معروقًا ما إذا كانت 
كلاه الكال ها قفون قاس أن أذيا من كبا يق القذى» قوقكا بلا أعقا نو هلم 
عاش الفجر حياةًٌ صعبة قى الآجام والمروج خارج المان ٠‏ تظلهم خيام بالية » ويذا تعلم 
كيارهم وصقارهم وهم يلتحفون السماء أن يحتملوا المطر والبرد والحر , فليس لديهم 
باستمرار » وعلى مدى الأيام يلتمسون طهامهم وكساءهم ٠‏ يأعمال يزاولوتها مستعينين 
بالسنادين والأكيار والمطارق والكلايات » (15). 





وو يد 5 





أمر تورتسى متنفذيه بآن يسمحوا لهؤلاء الفجر بالاستقرار فى أراضيهم , 
فينصيون خيامهم ويمارسون الحدادة ؛ وأكد عليهم يأن يشملوهم بحمايتهم ضد من 
يسعون فى أذيتهم : وطالما ظلت البلاد منقسمة على هذا النحو كان بإمكان الفجر أن 
يفيدوا من هذا الوضع لمصلحتهم ؛ لكن الموقف تغير لدى استرداد النمسا للمجر 
وترأانسيلقانيا فى نهاية القرن السابع عشر . 

جرى أول تحول هام احياة الفجر بممتلكات الهايسيورج فى عهد الإميراطورة 
هاري تمووا 0 مم1١‏ ) وكان أبرفا شنارل السسادين (2؟) كرونا فى كزافةه 
للغجر : وفى ستوات حكمها الأولى تابعت يهدوء سياسته , فأمرت فى سنة ١749‏ 
بطرد الغجر والمتشردين والأجانب من كل ممتلكاتها (لم يكن هذا! القرار لأيسرى على 
الغجر الذى استقروا مؤخراً » وحظوا بعناية أعيان الدولة كموسيقيين , ولدينا أسماء 
خمسة من سعداء الحظ هؤلاء وهم فيرنتس 566062 ويانوش 2005ل ولاتسكق يبأكرش 





(47) مترجمة عن اللاتينية فى : 
تامع 50 2 ) تعوبعوت عأل عطن لاعيوعلا يعتاموايماولة , مممصطالع: .6 ,8 م 
. 50 - 349 .نا , ( 1787 , معوقتنااة0 
3174٠. ١1١1١( )4(‏ ) (المترجم ) . 
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5أة86 2126 ا ولاسلو يورومى أتاع:ه8 واععقا] ولاسلى تينكا 11816 052[6آ قشسد 
حصلو أ علس ى خطابات أ أمتياً؟ ١‏ 


اج انام مون ة]1! من كونت فيرنتس استر مان 
بحت مط مهت عمدميعط من جاكنة ا مطأموادت أعلنهم بمقتضاء موسيقي بلاط اهران , 
2 به 5 د لض أع#؛ 0 د 2 0 
وأعقاهم 2 الهشسراتب غ 50 » وتسم ذلك فشى السذوأ حت ه٠1‏ 111 سعت ما زيمأ 
06 درأ 0 ل تطييق أإجر أ 8 للق معدنة 4 على ال مجر ) التى كا انج متسس سلوقا كيدا ( بهدفه 
مد هم هن الحركة وإدماجهم ٠‏ وضي فى قله الإجرا ءأت وتمدرضاأً كانت تممت فكت 
باعتيارا ت عملية أكثر منهأ أنساندة ؛ فخاتل الصرام م الطويل بن الهأيسيور م والأتراك 
ْ الشر 3 أب بلدد المجر 3 وتنا قحست أعداف سكا : شها عل شحصق مكيف 3 فى دده بغ مب 
ان ا يا لو تق ب ا 000 القفحسر 8 وبؤدوا لأصحابي الضياع صضرأانب 


عد 


وبخدمات أجبارية 4 وتجريد شم 2 جياد قم وعرياتهم, وخدم السمعام ح ذهم بمقادرة ع رأهضم 
دوي أن ( مع ذلك 0 يكن لاريا تيريزا 0 تشب يعدأ شي 00 بهذأ فالكرويدن 
النقة علد 0000 دوفن الجتمه نت المصلية امات خاسة 0 ؛ وى 0 


ها 


النانئ ٍ و ككلاؤ ( أمرت بأن بحل محل مسصىي عون مسمصى أخن شى ١‏ المجحريون الحدن 3 
امنا أى معسميأت أ أهرم ى مثل ٍ, مستوطن حذيث 4 ء: ونقرر استدعا ء اأشباب و 

2 السادسة مره #الكية المبكرية مادامو الائقين لها » أماأ أ الصدية هن سس 00 
إلى الستادسية عند سر ث ؛ فعليهم آ ن بتعلموا ا : وللمرة النانية أع رض ععامة 3 الناس 
علنين شِدأ الم سيوم كمأ أ تسداهط ا أجيش كاذو إْ يانقون هن قبل 1 الفجر كجنود + اها 
العمال قلع يكزترا سستفدين لآن يمتهرا القن اران دينهم توفي الرسيم التالة 
11/61 ) 3 رب أ يسلي مس أمراكهم حقهم 5 أن بمارسوأ القضماء لخشمجم وجعلتهم 
دتك د هون للقضا:- ع العادى كما حظرت عأيهم أت متفردى املاس شاه 2-6 أى لفة أو ' 

عمل : وعلى كل قرية أ ؛ ن تحري اخصباء عد بها من غحصر ا اليه 0 
الصالر ن فى سمنة ١‏ أ خسم 535 لهويتهم العرقية ؛ ؤ لو الْتَرْأو وج يدن بات د هم 
بعضنا ٠‏ وأضك حي ضحي على كل أعرأة شجرية تتزوج بغير فغجرى أن تثبت مهاراتها ف 

القدية النؤزلنة والتواصيل مع العقيدة الكاترليكية + كنا أنه أضيتضى على الزوح العجري 


ممصم مز 
سرعم 
]| 

اسع 


كاقل , أمعصيعمك تمموطننةا! لإالتمقه لأمععتطواع صم ' , طألصة - لواللات .ل .ذا 
. 3 -0.50ظ , (1963) 42 (3) 
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شكل 15 فرقة موسيقية غجرية من تصوير زيتى يعود إلى القرن الثامن عشر لفتان مجهول : 
المتحف الوطنى المجرى ٠‏ بودايشت 


أن يثيت قدرته على إعالة زوجه وولده ؛ أما عن الأطفال من الغجر فينتزعون من ذويهم ‏ 
عند بلوغهم الخامسة , ويعهد بتنشئتهم إلى عائلات من غير الغجر , وقد واصل يوزيف 
الثانى ('؟) وك ماريا تيريزا سياستها على نحو أكثر تشدد! . وكانت هذه السياسة 
تتلاعم لا شك مع اهتمامه بجعل المجر جزءا لا يتجزأ من إمبراطوريته » وقد امتد بهذه 
السياسة إلى ترانسيلقانيا فى سنة 1747 » مؤكدا على ما سبق اتخاذه من إجراءات 
وأضاف إليها المزيد » فأمر بعدم تغيير أسمائهم وإحصاء بيوتهم وكتابة تقارير شهرية 
عن أسلوب حياتهم وحظر ترحلهم » كما حظر اختلاف المستقرين منهم إلى الأسواق , 


. ) المترجم‎ ( ) ١174. ١75 ( )53( 
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الذاف لوال الكسروزة + ونتعهو هق نارسة الهذادة: إلا:إذا ناكو للطلطات 
ضمرورتها » وحدد أعداد من يمارسون العزف منهم » ومنعهم من التسول » ومنعهم 
كذلك من أن يستقروا حيث يشاءون , وإنما عليهم أن يرتبطوا بمن يخدمونهم » أما عن 
أطفالهم ابتداءً من سن الرابعة فيوزعون كل سنتين على الأقل على المقاطعات 
الخاورة 3 

لم رعق ةينات :| الإسبو طون سوق هيوه لان مرج لون والكرتشياف حيها 
بورجنقااد واوساموو:ن8 فى غربى المجر ( هى الآن فى النمسا ) وغيرها . حيث 
مورست على الغجر ضغوط من أجل أن يستقروا (وسوف نلمس نتائجها بعد مائة عام) 
وإذا شئنئا التفصيل . فقد رفض « المجريون الجدد » بشدة التخلى عن هويتهم وعن 
روابطهم العائلية » وعاد كثير ممن استقروا » فتركوا بيوتهم لضيق مساحتها ٠‏ وآووا 
إلى مهاجع من ابتنائهم » وكان الأطفال تواقين للعودة إلى آبائهم , وإذا لم يكن فى 
إمكان الغجر أن يتزاوجوا فيما بينهم زواجا كديه ا قريه) لم ييتكسواأ 0 
مواصلة طقوسهم الخاصة بالزواج وإنجاب الأطفال » دون أن يحظوا يبركة الكنيسة . 
ومع ما فى هذا من عدم التزام بأوامر الإمبراطور, إلا آنه لم يتوافر على أية حال سوى 
عدد قليل من الأغيار ‏ رجالاً ونساءً ‏ هم الذين وافقوا على الارتباط يقوم ينظرون إأيهم 


فى يروسيا لم يكن لفردريك الأكبر (4؟) أن يقبل بأن يتفوق عليه خصومه وخصوم 
أسرته النمساويون فى أى شيء ٠‏ فسار على نحى ممائل : بل إنه أمر بإنشاء قرى 
غجرية , تعود أولاها إلى عام ه7١‏ وذلك فى فردريشسكلورا همواعاه1,له1,م قريبًا 
من نوردهاوزن معدددطك:010] فى سكسونيا ٠‏ ولكن هذا المعزل أفضى إلى نتيجة واحدة : 
هى عدم لياقة الغجر لأى شيء ء وفى ثلاثينيات القرن التاسع عشر » تم إيدا ع من 
تبقى منهم فى إصلاحيات وأطفالهم فى دور رعاية ((1؟). 


(59) لمزيد من التفاصيل عن هذه الإجراءات وتأثيرها فى بورجنقالد النمساوية . انظر : 
. 33 - 23 .طم ,(1987 , وصمعألا) ,عمبعو 00112 عأمطعبلتل/ا .ن 
(44) أو الثانى ( ١78٠‏ 1781 ) الشهير بالملك الإاسبرطى مؤسس العسكرية البروسية ( المترجم ) . 
(49) بعالولت) تعصبءواأ2 تعلطعداناع0 ععل دتصاممع»ا اناد عوقأاء8 ,أعطوولط .8 مأ 15أجاع0ا 
]1 06.9 .م5عة (1894 
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فسن لهام اسه 


مسوم عه 





1 
1 
0 
1 
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ا 
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وإذا كان ثم بلد وصلت فيها سياسة الإلحاق ثم الإدماج إلى أبعد مدى متصور , 
فقي صارف تمرةحا يعتدن تردد صداه حتى القرن العشرين : فإن هذه اليلد هى 
أسيانيا » ففى خمسينيات الكرن السادس عشر ترددت فى الكورتيس القشتالى - أى 
اليرلان ‏ أصوات ت تحار بالشكوى من المتشردين الفاسدين الذين صاروا ؤباء انتليكةنه: 
البلاد . وفى سنة ١659‏ كان فيليب الثانى  )0:(‏ ابن شارل الخامس والزوج الأرمل 
مارى تودور ملكة إنجلترا ‏ قد عاد من البلاد الواطئة , وبعث من فوره ما سيق 
إصداره من مراسيم مناهفضة للغجر » بل إنه غلظها » وجعلها تشتمل كذلك على النساء 
اللواتى يتزين يأزياء شبيهة بأزياء الغجريات , لكن الكورتيس ظل غير راض » حتى 
بابي و ع و ايو ايديا ا 01 
على بضل وكا لتز او مع سايم وانتؤاع أطفالهم مثهم لينشئوا فى ملاجيء 0 
حتى بلوغهم سن العاشرة » فيتم تعليمهم صنعة ما ٠‏ فى حين تلحق البنات بالخدمة 
المنؤلية 2 وقد أهمل هذا المشروع , وان أعيد إحياؤة فى القرن الثامن عشي : ٠‏ وفى 
الوقت نفسه فقد تأرجح موقف الكورتيس بين الإبعاد والاستقرار القسرى » وحيث أن 
الموريسكيين 05 11 - يعر أخلاف اسمن 0 
# تعمسام بأ مسو ١‏ أفادوا 
بما راج من شائعات واتهامات ( بال بالخيانة والسرقة والفسوق والهرطقة وخطف الأطفال) . 
ا ا 7 0 0م11 17 0 وبين طروت 
يلا رحمة . وعير عن هذا الاتجاه سانتشى دى مونكاد! ولمعءده6ا ول مطءمة5 أستاذ 
اللاهوت فى جامعة طليطلة » وذلك فى التماس ينضح بالسم رفعه إلى فيليب الثالث )*١(‏ , 


00 ملك إسبانيا (5ه66١  )١1١94‏ فى عهده وصل اضطهاد المسلمين المنصرين إلى مداه » وفى عهده 
كذلك أصيبت إسبانيا بتكبة كبيرة : حين دمر الأسطول الإنجليزى أسطولها الذى لا يقهر (الأرمادا) مدشئًا 
بذلك بداية عصر السيادة البحرية اليريطانية (المترجم) . 

زاه) أن عذالامء5 أل طامعنعة5 عط©أ أن قم 0ترمع50 عطأ , " 3205 05] ع0 لمأو5انام<اط " ما 

٠.‏ (1619 ,0أرله/ا!) 585موع ع0 هم ]الثامم لرمأ30] ناد أاو02 

وفيليب الثالث هو ملك إسيانيا  ١554(‏ ١؟15١)‏ ( المترجم ) . 
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واستعان فى التماسه هذا 'بانة فق الكناب القدس يقختر الالتقاق ظليها + ليفرن يها 
عقوية الموت بالنسبة لهم » ففيها يقول قايين ه ومن وجهك أختفى وأكون تائها وهاريا 
فى الأرض ؛ فيكون كل من وجدنى يقتلنى » ("*), ومن سوءاتهم التى أوردها موتكادا 
كدرقيو على التشاطظن لقة دري أروكانة ودموو دون وطبيفة لفان كاك نذا 
الأستاذ تحفظات على المرسوم الذى صدر فى السنة نقسها ١1١5‏ » قمع أنه كان 
ينص على أن يغادروا المملكة إلى الأبد أو الموت , إلا أنه ينص كذلك على أن يبقوا فى 
حال ما إذا استقروا » وتخلوأ عن أزيائهم وأسمائهم ولغتهم « ونظرا لأنهم لا يعدون 
أمةٌ ؛ فعسى أن يوصم اسمهم وأسلويهم فى الحياة إلى الأيد وينسيان » » وقد تصدى 
يخحرارة كج هذه الظول الوينطى»واسككن فى الرقت تقبس انكانية التكار سكن 
الامتبان إلى النيناء والاطفال #«قلا يوجد قانون يوغمنا على أن ترنن هراء الذكات: 
فدلحشون الزكد هن الأفى الفاسس 0 وفى هينه 515 اذل شقان لضن كوتس مين 
5 زنع عل وقرال بدلوهة فى هذا الموضوع مسيةدينا فى ذلك يسايق تمرسه يالغجر 
كقاض وشنقه خمسة منهم » فروى قصصًا عن ممارسات جنسية غير مشروعة ٠‏ وأكل 
للحوم البشر . وكان الغجر فى نظره لا يزيدون عن كونهم حثالة الداسن وسسس لون 
بشرتهم القاتم ؛ بكونهم يعيشون فى العراء أو يستخدمون أصيباغا نياتية, وأنهم 
كرسوا هذا الوهم بارتدائهم ملايس مختلفة واتخاذهم لغهً خاصة . 

أفضت الضغوط التى تعرض لها فيليب الرابع (*) من قبل الكورتيس 
ومستشاريه إلى أن أصدر التشريع العملى ووناصوءه فى سنة 1777 ؛ وأعلن 
بوضوح «إن هؤلاء الذين يدعون أنفسهم غجرء ليسى كذلك بأصلهم وطبيعتهمء: لكنهم 
اتخذوا هذا النمط من الحياة لأغراض دنيئة وخبيثة » » وحيث إن البلاد لم تكن تحتمل 
فقد المزيف من سكاتها ٠‏ فقد استهدف فيليب إدماجهم ؛ وعليه فقد حظر عليهم أن 
يتجمهعوا و أى أن يتزيوا بأزياء تخلف عن أزياء الآخرين» أو أن يتحدثوا بلقة 
خاصة , كما حظر عليهم السكنى بالضواحى و10وط ٠‏ بل عليهم أن يختلطوا بغيرهه 
من الأهلين ؛ ويعيشوا كمسيحيين طيبين » وأصدر أوامره بأن يبطل اسم غجرى » وأن 
يقلعوا عن الرقص وما إليه . وأيما امرئ يلتحق يفجر جوالين يجوز استرقاقه , 


(05) ( 1591 3366 ) ( المترجم ) . 


ا" 


ويتوجب اصطياد من اشتغل منهم بالسلب والنهب . ويهذا التشريع العملى انفتح 
المجال لدمج قسرى لهم دام مائة وخمسين سنة , وأضحى جزاء من ينتهك هذا 
التشريع منهم أن يسخر لست سنوات فى القواديس إذا كان من الرجال , أما النساء 
فالجلد والنفى » ويذا فقد دفعت حاجة الحكومة لدعم أسطولها إلى حفز القضاة طيلة 
القرن السابع عشر ء كى يبذلوا قصارى جهودهم للإسراع بالبت فى القضايا المعلقة 
واعتقال الغجر الجوالين » بل وصلت الحال إلى حد أن السجناء غالبا ما كانوا يلحقون 


مقع امجده) قونآ عل قلنأ؟ 15 ؟وظ 


اد 
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يدوق حدنل لنب ارتكيوة دهذة القوادبيس الكت أن تكون الأحكام الصادرة مدقم قك 
انقضت( 051 


فى سنة ١596‏ قام شارل الثانى "*) آخر ملوك إسيانيا من أسرة هايسيورج 
بوضع الأساس للنظام الذى أتى بعده بمرسوم (أ*), ينص على ضرورة أن يتوافر لدى 
القضاة سجل كامل بالفجر ومهنهم وأسلحتهم » بعده يجوز لهم أن يعيشوا على نحو 
شرعى , ولكنه فى أماكن متناثرة » يجاورهم فى كل مكان ما يزيد على المائتين من 
السكان . وحتى فى هذه الحال . فلا تكون لهم أحياؤهم الخاصة يهم » وحظر عليهم 
مزاولة مهن بعيدة عن الزراعة , كما حظر عليهم كذلك تربية الخيول أو الاحتفاظ بها , 
وليس لهم أن يحملوا سلاحا ؛ ولا أن يترددوا على أسواق , وإذا رغبوا فى الانتقال 
إلى مكان غير مكانهم » فعليهم الحصول على تصاريح مكتوية ٠‏ وأيما امرئ يحميهم أو 
دسدى إليهم عونه ٠‏ يغرم ستة آلاف من الدوكات ( إذا كان من النبلاء ) أو يزج به فى 
القواديس (إذا كان من العامة) . 


عندمأ خلف البوريون الهابسبورج فى حكم إسبانيا ؛ بدأت مرحلة إصلاحية جديدة , 
من معالمها قطع دابر الجماعات غير الاجتماعية أو تقليصهاء أو على الأقل جعلها أكثر 
لامجتمع والدولة » وبدأت سياسة العداء تجاه الغجر تخضع لرقابة مركزية صارمة ؛ لم 
تكن تعرفها أقاليم مثل أرغونة وقطالونيا وبلنسية , فقد عاود فيليب الخامس 50) 


(5ه) ,مدع ,1983 ,اللا 1/1301500)ل3م5 معلمممر لإأروء دزا علب ابمع5 لهمعص ,عالط .11 .أن 
. 14-15.م2ت 
(:ه) (173- 17٠١‏ ) وأفضت الإطاحة به عن عرش إسبانيا إلى اشتعال حرب الوراثة الإسيانية 
(المتريجم) . 
(5ه0) توجد نسخ عديدة منه وغيره من وثائق القرن الثامن عشر الأساسية فى : 
5 5م0| 06 1امأعقنتاألة تا عنطمك5 وأععاع5 لقاع داتع مونانا جوع 02 معطعمود 1[ .آل 
.(1/30110,1976) أاا/ل“كز ماوأة5 أع ع ععامتأاحم5ء 
كما توجد سلسلة أخرى متكافئة من وثائق القرن الثامن عشر فى : 
8التجمقط ع0 2085]أو وأنمأط ها : 5مأتقاكنا 5لاك5 لل 6أمج مأعع 1ت أل اعنا' رعموامه1 .إز 
. (1988 رتلكموأاميع2 ركأوعطا أه1ماء00) 
ويوجه كذلك تحليل شامل للمواقف الرسمية فى القرن الثامن عشر فى : 
لمقلا , كأقعط! له1مأء00) 30005]أ6 عل لأتزعتقع0 عأمعألممناع اع " ,مروأاظ جع0001 .م 
٠‏ ظ . (1988 
(1ه) )17431-317.٠١(‏ وهى حفيد للويس الرابع عشر ملك فرتسا ( المترجم ) . 
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مع سد شدذن الأسدوة الماكيد فى قرآر ع ا ار أصدرة في سمثة /اطا ما ا 5 القيود 


التى وضعيا أسلافه 4 و تساك علي إن المناطق المصرح للفجر بالسكنى فيها شى أحدى 
وأربعين مدينة موزعة فى كل إسبانيا » وجعل العقويات تتراوجح بين السضرة فى 
القواديس لمدة تتراوح بين ست سنوات إلى ثمانية بالنسية للرجال » ومائة جلدة فضلاً 
عن الادماد بالنسية للتساع , ولكن وأذة فرديناند السام (04) أضطر لاقك 1 5آظ5 رقايام 
فقط من ولايته فى سنة ١51‏ الى ايو ييا وثلاذن مديثة أخرى محنو ها 
للقجر بالسكنى فديأ زْ تسكسمن أشبيلية 4 وغرناطة ووأدى أش وسرقسطة ودرشلونة ويلد 
الوليد 114ه00ه!!1/2 ) على أساس قاعدة أسرة غجرية واحدة مقايل مائة من السكان , 
زعلية فاك تكب وجوناه فى | شديلنة : 


ع 0 .8 «- 5-5 
8 أن وقد سأ ن قمعم الشسوور قرأرنين ؛ شي 8 3 ْ وَل ل رحال 0 سمو يع نمطي م أي 


لم متحفق الأمل فى تذويبهم وأقت 0 افق عدر 01 ور دبير 7 مجلس مشتاله هل 
ل لشكاتهم 4 قيام الذولة 0 بة أيلية 0 ةي ى تلوقيت ف أحث بكل إسيانيا ا 0 سس 


4 2 14 
0 


وه مملكا تهم والمدعفر و1 العمل فى أما كن تحددقأ الحكومة م آم ما لمات 
د أن يعملن بالقزل و إٍ ألصيدة 00 6 أما الى حال و لشياب 087 1 للعمل في 
مناجم ! الدولة 4 وترسانات السقن 5 لا تجد ألو 2 كق المماصصرة اليافقية حرحها فس ل 


كسخاصةه 


0 


تتحدث هن ١‏ َنم راض القجر 3 يا رمه يا نا حدوم عن أصااهة 6 وفك وأفق 
قفرديذا لمك على 0 0 أسيقفةه 4 وكمت الوجمة المدعومة عسكررا شي فى نهاية بولق 57 
١5‏ 207 ا الاثناء . فقد هرى أصطيان مأ يبن تسعة 

الاف !لي أننى تمدتسر لكا > تمي أجل تسل فك أبن سبك حل صون ؟ ققد تيدلت شيارات 

الحكومة ؛ للها م مسر وو 2-2 شنم فى تقنبات الملاحة البحرية 0 فش 
عقابية , ؟ ذني 507 اليا ويد ى أقاطهه اعمال شا من بذاء تسن سان لا 4 
إلى ححا فشا أ الحصصسون الخمسية 5 أعدمرم بالشمال الإفريقى كانت تعانى هئ لام 
توافر العمالة الرخنيصة الأتزمة 5 أمذاء التحصينات وترمدمها 3 وصسارت لهأ ا 06 
مد 0 2 .تاه 

من المحكوم عليهم ؛ » ك5 ذلك كانت الحال » ولكن على مسسوي | كم قل فى مناه مم الرديق 
بجيال المعدن م الي دشول تارمشيا الي رن ئ سأيقين ع 6 كان 00 3265 





. ) المترجم‎ ( ) ١05 ١/43 (غه)‎ 


الظهر . كما كانت المخاطر الناجمة عن التسمم الزئيقى تصل إلى مستويات عالية , 
ويذا فقد هلكت أعداد كبيرة من الغجر . 

انتهت الحال بغالب الذكور الذين ألقى القبض عليهم فى هذه الهجمة إلى 
الترسانات البحرية . وكانت الحكومة بسييل توسعتها . الأمر الذى كان يستدعى 
أغداذا كبيرة من العمالة غير الماهرة ». وقد بدأ العمل فى ترسانتى الفيرولم ممع ع 
وقرطاحنة . بينما جرت توسعة لاكاراكا مهممة2 ها [قادس 2 ) وقدر للغجر 
الذين نيط بهم العمل هناك معاناة دامت ستة عشر عاما ٠‏ ومن تيقى متهم على قيد 
الحياة ظل يعانى عللاً وأدواءً ء فى حين هلك غيرهم يعد يسير ؛ وقد صدم مديرو 
الترسانات بإنتاجيتهم الهزيلة . ففى لاكاراكا وحدها كانت عنايرها تؤوى قراية الألف 
وماثتين من الرجال ينامون دون أغطية على سرر خشبية مغللين بقيود مثبتة إلى 
الجدران . اوم عضب أن ك1 ا من هؤلاء السجناء كان فى إمكانهم أن يثيتوا بالدليل 
اأسماطع سلوكيات سايقة لهم غير شائنة » مما اضطر فرديناند السادس , لأن يصدر 
مرسوما آحن فى العام ذاته ٠‏ يعترف فيه بأنه ريما وجد غجر طييون يتزوجون زذلها 
الوا ودنشكون أولادهم تتشئئة سليمة ٠‏ ويعملون دون أن يتذمروا ٠‏ ويخرج من ذلك 
بأنه فى الإسكان السماح لهم بالعودة إلى منازلهم التى أرغموا على تركها شريطة 
التحقق من ادعاءاتهم » وقد أساءت الحكومة تقدير الموقف واضطر فرديناند إلى 
التراجع ٠‏ إلى أن ولى أخوه غير الشقيق وخليفته شارل الثالث (9*) : ويعد هذا الملك 
وأهذا من أقدر من جلسوا على عرش الملوك الكاثوليك . فقد أصدر أمرا فى سسنة 
77 يبإطلاق سراح الفجر الذين أسروا فى هجمة سنة ١755‏ , ولكن مستشاريه 
قابلوا هذا التحول يمعارضة شديدة » ولم يتم تنفيذه إلا يعد عامين , وتلت ذلك 
سسجا لات انتهت بأن نيط ب بيدروياليينتى ٠/2116016‏ 60:0 ويدرى رودريجيث ورنوم 
ال كونت كاميومائنس 03065رمصممو0 مهمة إعداد تفوس كيك أسايينا 
للتشريع فى المستقبل : وتنوه هذه الوثيقة التى تعود إلى سنة ١77‏ إلى أنه بينما 
شددت القوانين السابقة على الإدماج » فقد كانت المشاعر الوطنية تعمل فى الاتجاة 
المعاكس » فكان ينظر إلى الفجر كمنيوذين , لا يسمح لهم إلا بأعمال محدودة , 
وحظرت إحدى التوصيات استخدام تعبير « غجرى » أو حتى التعبير الأخف وطأهٌ 
والذى يعود إلى القرن السابع عشر « قشتالى جديد » » وتدعو توصية أخرى إلى 
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إتاحة كل الحرف فى وجه الغجر . وركز كامبومانيس ويالييثتى على دور التربية ؛ 
واحتجا بأن التجرية وحدها برهنت بما لا يدع مجالاً للشك على أن التشريع الذى كان 
فى جملته عقابيًا لم يكن له سوى تأثير ضعيف , وأنه من الواجب ترك الغجر وشأنهم 
يكسيون رزقهم بسلاءط"'). 


فى النتيجة حظيت هذه الاقتراحات بقبول من شارل الثالثك » خصوصا ما يتصل 
منها بالتربية : والمقارنة بها صدر من تشريعات قاسية ودموية فى القرون الثلاثة 
السابقة » كان التشريع العملى الصادر فى عام 1147 وهى العام نفسه الذى صدرت 
فيه تنظيمات يوزيف الثانى بالمجر وترانسيلقانيا ‏ كان يمثل خطوةً إلى الأمام - حتى 
وإن كان الحافز إليها هو النفعية التى عمت أوربا بأسرها فى عصر التنوير ‏ فقد كانت 
هناك رغبة فى التوصل إلى أكثر الوسائل فعالية للتحول بمن كان ينظر إليهم على أنهم 
قطيع من البطالين إلى مواطنين صالحين ‏ وفى الوقت نفسه كانت هناك عقويات شديدة 
تجاه من يقدم على الانحراف منهم .كما أبطل استخدام تعبير غجرى ( أو قشتالى 
جديد ) وسمح لمن أبدوا استعداد! إيجابيًا بأن يزاولوا أية مهنة شاعوا ‏ مع استثتاءات 
معينة ‏ فى أى مكان سوى مدريد والمقرات الملكية . وكانت سيل العيشة الموصدة فى 
وجوههم , هى صوافة الحيوانات والاتجار فى الأسواق والعمل بالخانات فى ا 
القليلة الكثافة ( وكانت هذه جميعها مهنا هامة للغجر ‏ فالعمل.بالخانات ‏ على سبيل 
المثال كان واسع الانتشار بينهم ٠‏ وقبل عشر سنوات , أبدى ريتشارد تويس -اءام 
و5 0ح وهى رحالة إنجليزى إعجابه بأمانة من يعملون منهم فى الخانات .)١١()‏ 
وتوجب معاقبة هؤلاء الذين يستقرون , لكنهم لا يزاولون أعمالاً لها قيمة » وذلك تماشيا 
مع القوانين العامة المناهضة للتشرد , أما الذين يستقرون ثم يرتكيون جرائم » فيتم 
إخضاعهم للعقويات ذاتها التى يتعرض لها غيرهم . وفى الأحوال كافة كانت توجد 
تشريعات خاصة بهؤلاء الذين يعاودون حياة الرحلة » دون أن يكون لهم عمل ثايت ‏ 
فيع)ةد..ن بأن ينتزع منهم الوم دون السادسة عشرة .ويودعون فى نزل الغرياء 
.ودور التعليم » وكل من يعاود منهم اتتهاكه للنظام بمعاودته حياته السابقة يعدم . 


: يوجد تحليل لتقرير كامبومانيس  باليينتى فى‎ )٠١( 
8. ]ام م00 مزلمع , 84 - 67 .طط ,(1985 روزووط) 006 '0 5مقأأتا 5ع ا رقواطعا‎ 
0, " لط , " همدعو عأمعألعم<اع‎ 1085 - 1119 . 
| (ككم) ,(0001,17/5مما) 3001773 151772 00921م 6 مأقم5 طونامرطأ 5اأعنات‎ 
.دازم‎ 179 - 80 . 
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من الناحية العملية فقد تم تنفيذ هذا التشريع بكل دقة خلال السنوات الخمس 
الأخيرة من حكم شارل الثالث : حين كانت السلطة المركزية قوية » ولدى موته كان 
التغيير الثورى فى فرنسا قد أصاب الحكومة بالارتباك (). لكن هذا التشريع يواقعيته 
صار له تأثير باق » وعندما زار جورج بارى ه88 وورووق ('1) إسبانيا » فإنه لدى 
مقامه فى سنة 1451 ببطليوس . استمع ولأول مرة إلى مثل بلغة الكالى 6اهج ( لغة 
هجين رومنية الكلمات قشتالية البناء ) يقول « لقد قضى الملك على شريعة الغجر » 
5 | ول ]ذا ها 8060طمءام هط 5زات:6 ا وواضح أن هذا المثل يتحسر على ضياع 
نمط الحياة الغجرية العتيق , والمقصود بالملك هنا شارل الثالث . 





شكل 77 غجر يجزون شعر بغل في إسبائيا » طبع علي الحجر ء المكتبة الأهلية » يأريس . 


)35 . 1210-1644 .8ط ,الهعرعن عأمعألعم<ع اع " , مروأاة عجعصؤة 

وهى يناقش باسهاب تطبيق التشريع العملى لسنة ١087‏ , ظ 

(19) رائد من رواد علم الغجريات له كتابان شهيران هما لافنجرو 80/867910 ! ( لندن 1801١‏ ) 
والشيلم الرومنى ©/ا! 5050341 ( لاهلما ) ( المترجم ) . 
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الترحيل 
شاهدنا فيما سلف فيضا من التشريعات عمت مساحة واسعة , تضم ما يزيد 
على نصف سكان أوربا » ومن المهم لنا الآن أن نمعن النظر فى هذه التشرد 
ا فى نمط الحياة التى عاشها الفجر , ولو أنها فى حد ذاتها لا تعطئ صورة 
قنقة لبذ الفط حالها هنا خالنا قيما لى كينا تاريخ الفجو فى اتظلترا :من خائل 
لائحة سجن نيوجيت م1دوبنك ١1‏ 03 » ويلاحظ أن سائر الأقطار خارج الإمبراطورية 
العثمانية ‏ مثل اليرتغال وإيطاليا وسويسرا وجنوبى البلاد الواطئة والدنمارك والسويد 
وزوسيا د قدسارت على الذيج نقسة من تلن التسر او احنارهه هلان الاستتران> وان 
كان بدرجات متفاوتة » ونخص بالذكر منها البرتغال , باعتبارها أول دولة أوربية تتخذ 
سياسة الترحيل إلى مستعمراتها وراء البحار أسلويا مبتكرًا لطردهه!"') . فقد كانت 
المستعمرات فى حاجة إلى أيد عاملة ( كان معدل الوفيات مرتفعا ) والمستعمرون فى 
عناخة إلى شماء «ويغود ثارت أقدى #رخيل لحناعة خدرة الن امستسزاف الأقررف: 
إلى زمن جون الثالث )١١‏ الذى تبنى فى مرسومه الصادر فى سنة ١617/8‏ 
(ص )'11)١790‏ هذا ألحل لمشكلة ما يجب عمله مع الفجر ألذين ولدوا فى البرتغال » ولم 
يكن من السهل نفيهم » وفى سنة 16/5 يرد ذكر أول غجرى من البرتغال يرسل إلى 
البرازيل » عوضًا عن السخرة فى القواديس لعدم انصياعه لأوامر الطرد , ويعد هذا 
الفجرى الذى أبعد مع زوجه وولده » أول غجرى يحمل اسما بر تغاليًا هى هك مقطمل 
دوجو دوعن سن 15117 هنا رن تداك كتحتاك نين السداء الفجعريات ورسلن الى 
المستعمرات الإفريقية ( ييثما كان الرجال يرسلون إلى القواديس) أما عن الإيعاد 
الجمات ى إلى البرازيل فجرى لأول مرة فى سنة ١74”‏ + فى وقت تدفقت أعداد كبيرة 
منهم علي البرتغال بعدما تة تقرن طردهم من إسبائيا #وهنووت القدلييات اسان كله 
ولد منهم فى البرتفغال ورفض الاستقرار إلى ولاية مارانهياى 81380550 البرازيلية 
(14) سجن لندنى شهير يعود إلى القرن الثالث عشر وريما قبله » وأعاد إنشاءه غى سنة ١11/٠‏ 
87 المهندس المعمارى الإنجليزى جورج داتس 03068 660:08 (ت1455) إلى أن هدم فى سنة 19.085 . 
(المترجم ) . 
(30) . 83 -774 .ط2 , (1981 ,م0مر0م0) وتوت ملزوط © ر5ع ]نالا .0 .01 
(53) (1601-16171 ) ( المترجم ) . 
(10) النصوص الخاصة بهذا المرسوم وما تلاه من إجراءات ( حتى سنة 1444 ) توجد فى : 
. 230-66 .1892(,22 ,لرمطذ5نا) [20100 ع0 019320705 05 ,ملاعم .م .< 


زطلة' 


عوضا عن إفريقيا » وتعرض من تبقى منهم إلى غارة مباغته فى سنة 11/١4‏ تمهيدًا 
لتشتيتهم فى المستعمرات الهندية والإفريقية وفى سنة ١7٠١‏ ازدادت أعداد الفجر 
فى البرازيل إلى درجة أضجرت حاكمها منهم , ولم يجد الملك جوزيف مندوحةً من أن 
يختصهم ببعض تشريعاته . 

أضحى الإبعاد إلى المستعمرات » كوسيلة للتخلص من أشخاص غير مرغوب فيهم 
دازها على نطاق وأسع ' ولم يلبث أن تابعت حكومات أخرى هذا المثال البرتفالى , 
دا كك بسرية اقل : مس سيك ل الذر الجا ار وا »لم تتردد الحكومة 
الإسبانية فى التخلص من من الغجر وغيرهم من المتشردين بإرسالهم إلى الجيش أو 
الحصون الإسبانية فى شمالى إفريقية , وتمتد هذه الحصون من سبته غرنا إلى 
وهران شرقا لكنها كانت لها تحفظاتها القوية فيما يختص بأمريكا 9) ففى سنة 
161 منع فيليب الثانى الفجر من دخول هذه المستعمرات : وفى سنة 1041 وفى 
أعقاب مأ وصله من أن بعضهم ارتحلوا ا إلى هناك » وصاروا يحتالون على الهنود 
( وهى واقعة إذا ثيت صحتها ٠‏ فهى تعد هينة قياسًا إلى ما قام به الإسبان من 
استغلالهم ) . فإنه أمر متنفذيه بأن يحدوا فى البحث عنهم وإعادتهم إلى إسيانيا , 
حيث تسهل مراقبتهم » أما عن بيرى العليا ( بوليقيا الحالية ) » فلم تصل إلى علمه 
أخبار عن مشاهدة أحد منهم هناك(؟5) . وعندما نظر شارل الثالث ومستشاروه يعين 
الامخار إلى المقترحات الواردة قى تقرير كاميومانيس - باليينتى فى سنة 2١17/0/5‏ 
فخشيةٌ منه على ممتلكاته الأمريكية من أطماع جيرانه ٠‏ فقد وجد من الحصافة حفظها 
من مستعمرين غير أهل بالثقة . 


ولا يتضح لدينا ما إذا كانت فرنسا سيق لها أن مارست ترحيلاً منظما للغفجر 
مع أن أعدادًا منهم حطت رحلها فى مستعمراتها الأمريكية كنا عن تسخكيرها 
للعمل فى القواديس ( مثلما جرى مع اثنين وثلاثين منهم فى سنة 1١5457‏ 175435 ) أو 
الإبعاد المباشرة إلى جزائر المارتينيك ودو812:101 أولويزيانا . وفى عهد القنصلية(:") 


(354) 2 3005]أ©) 105 ع0 نزمأعة مومعل 5 50616 وم أمؤامط ها " , مقألذ ععمة6 .م8 604 
3856 .30 , (1982 ,010ج1ة) 5 00106105 , " ووأرعممم همل ووأمواه© ووا 
1071-04 بضط , " أهزعمعن عأمعألممعح اع " لمح ,21 - 519 مم 
(55) .61 , (0912-13) 6 ,(2) كاقل , " 1581 مومأرعسة مأ عمزوم61 
3 أى الفترة التى كان فيها نابليون قنصلدٌ عام ١159(‏ ع 1 ) ( المترجم ) . 


16 


وضعت خطة لإبعاد عدة مئات ممن تم اصطيادهم فى إقليم الباسك إلى لويزيانا » لكنه 
لم يلبث أن صرف النظر عن هذه الخطة لتجدد الحرب مع بريطانيا وييع لويزيانا إلى 
الولايات المتحدة فى سنة 1407 ( ويدلاً من ذلك قرر بونابرت تشتيتهم فى أنحاء فرنسا ‏ 
وتشغيلهم فى مشروعاته العامة أو فى الجيش ء أما عن النساء والأطفال وكيار السن » 
فقرى إيداعهم فى نزل الفقراء ). 


ويعود ترحيل المتشردين فى إنجلترا إلى عصر الملكة إليزبيث » ولى أنه لم يتوافر 
تماما إلا فى فترة متأخرة » فينص مرسوم التشرد الصادر فى سنة ١691‏ (ص ؟5١)‏ 
على أنه من الواجب نفى البطالين والمتشردين الخطرين إلى أعالى البحار » ويتبين من 
أمر أصدره مجلس شورى الملك فى بداية عهد جيمس الأول ( )١1٠07‏ سعى هذا ظ 
المجلس فى التحول من مفهوم الايعان مروة:,رومع0 الواسع إلى مفهوم الترحيل -ومة: 
0 الضيق , بتحديد أماكن معينة هى نيوفوندلاند وجزر الهند الشرقية والغريية 
وفرنسا وألمانيا وسويسرا واليلاد الواطئة » ولا ندرى بالضبط , ماذا كان رد فعل 
الدول الأوربية التى ورد ذكرها فى هذه القائمة » ومن الناحية العملية فمعظمهم ‏ إن لم 
يكن كلهم تم إرسالهم إلى المستعمرات الأمريكية : على أن الأمر كان ملتيسًا من 
الناحية القانونية , لأن معظم الذين ذهبوا كانوا شبانًا وفقراءًء أكثر منهم متشردين . 
وبسبب ندرة الأيدى العاملة فى المستعمرات ‏ قبيل مقدم الشحنات السوداء من 
إفريقيا(!')- صارت ظروف العمل الإجبارى فيها أشد قساوةٌ منها فى إنجلترا ٠‏ وذلك 
عند السادة الذين اشتروا خدماتهم كعبيد . ظ 

أما فى إسكتلندا » فإن المتشردين صاروا وفقًا لقانون صدر فى عهد كرومويل 
)١110(‏ عرضة للترحيل إلى «جزر الهند الغربية أى أى مكان آخر»» وكان الدافع 
لاصدار هذا القانون هى ارتياع حترالات حيش الاحتلال من «أعداد هائلة من 
المتشردين والمتسولين والبطالين » يجوسون فى أنحاء البلاد » ويعد عشر سنوات نجد 
مواطتين بسطاء يفيدون من احتمالات هذا الايعاد , فقى نوفمير ١7170‏ حصل تاجر 
من إدنبرة يدعى جورج هتشيسون وموهعط10نا!! 660:96 على تصريح من مجلس 
شورى الملك بصيد عدد من المتشردين ٠‏ بغية إرسالهم إلى جزر الهند الغريية » وأعلن. 


(١/ا)‏ وتمتد مائتى سنة من منتصف القرن السابع عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر , نقل خلالها 
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صراحة أنه إن يفعل ذلك إنما يذطلق « بمبادرة منا وارتفاعًا بمستوى مزارعنا فى 
جمايكا ويريادوس إلى ما فيه عزة وطننا » ومن أ.جل تخليص مملكتنا من تحمل أعداد 
جمة من المتسولين البطالين والمصريين والعاهرات المشهورات واللصوص وغيرهم من 
الفسقة الفجرة المحكوم بنفيهم أى وصمهم لفداحة جرمهم » » على أنه لم يذكر شيئًا 
عما سيعود عليه هى أى شركائه من فائدة » وهناك تصاريح أخرى مشابية أصدرها 
مجلس شورى الملك فى سنوات تالية("") . وفى سنة ١١/1١قامت‏ سلطات جلاسجو 
بترحيل ثمانية من الغجر ؛ رجلين وست نساء ( من عائلات-مز ( عاو انامعط) ,/إة1005] , 
,85066115011 8055 538 , وص أارأا5 رقناه]أدرملا , عاعام ) إلى مزارع قفرجينيا , تنقيذًا 
لحكم أصدرته ضدهم محكمة جيدبره سيركيت « لشهرتهم كفجر ومشعلى حرائق » ولو 
أن اتهامهم بالإحراق العمد كان ضعيفًا جدًا » وقد عوقب واحد منهم كذلك بأن يساط 
ويساق إلى الصليبة رمم]إزم ( '") وتصلم أذناه » وكان هذا الرجل - وهى ياتريك قفا - 
فعا لجين جوردون المرأة الرهيبة التى تعد الأصل لشخصية ميج ميريليز(؛”). 


كذلك تقرر فى التشريعات الأولى الصادرة عن برلمانات أيرلاندا » وتخختدص 
« بالمتتسيبين والمتشردين البطالين » أن يبعث بهم إلى البحرية الملكية أو المزارع 
اللتريكة له تمل إلى ممع ترات وكان كثير من الإيرلانديين قد أرسلوا إلى 
المزارع الإنجليزية بمقتضى قوانين تشر د سابقة , على أنه يبعد أن ترسل أيرلاندا غجر 
إلى أمريكا , لأنهم كانوا مجرد زوار عايرين يها . وكان الصفاحون من أينائها هم 
الطائفة الى ترجتءطى الترحل قبل ستوات طورلة من ثواقد الفجر إلى الجور 
البريطانية . 


(9/) , "68أعممم 10 3050/أم0ع5 مرمءم! مع أوملات أ0 00 0111م5متء1 " , علحوم6 لاع 01 
" 5165م/إ3) طأ5األ8 لإاأبدعا " , الع أوم ألا .0 .ع 0م , 2 - 60 .ط0ط, (1890-1) 2 ,(1) كاقل 
. 29 .م .م65 , 37 - 5 .لاط , ( 14 - 1913 ) 7 , (2) 5اقل 

77 أى المشهرة من آلات التعذيب وتعرف فى مصر بالعروسة ) المترجم ) ' 
)7 , ( 1902 , قولضما ) مومأعامع6 لوأمنه0 3 أه ك5دوأوع(0 , 35أونا60 .6 .01 
.9 - 64 .ظظ ,لإوإنطواك ع5 ممن كأبجعآ ,60:00 30500 , 67 - 255 
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فى الإمبراطورية العثمانية 

عندما نكتب عن تاريخ الغجر فى أوربا المسيحية , إبتداء من القرن الخامس عشر , 
فلا مندوحة لنا من الإشادة بقضل الوثائق المحلية والتشريعات الحكومية والتعليمات 
الأمنية » وإن كانت هذه فى حد ذاتها أحادية الجانب : أما فى الأقطار الأوربية التى 
كانت خاضعة لحكم العثمانيين » فقد كان تاريخ الفجر بها مفعمًا بالفموض ء وأيما 
صار إليه مصيرهم فى مرحلة لاحقة : فإن تسعة أعشار الغجر الأوربيين كانوا 
يعيشون تحت السيادة العثمانية » حين وصلت الإمبراطورية العثمانية إلى أقصى 
اضباعها فى القرن السابع عشر » وحتى عندما بدأ الد التركى فى انحساره واسترداد 
الهايسبورج المجر وترانسيلقانيا ثم استولوا على بانات 5:وموق (*") تيمشوارا ع+ 
)"١( 5:‏ وأجزاء من صربيا » فقد ظل نصف غجر أوريا يعيشون تحت السيادة 
العثمانية حتى القرن التاسع عشر » ( وتشير الإحصاءات التركية التى تناهت إلينا إلى 
قلة أعدادهم , كح سر ا كما أنه اعرد 
بها ذكر لإناث ) . 


الا 2100000 كان حادئًا 
فى سائر أوريا . فقد درج العثمانيون على احترام الأعراف السائدة فى المجتمعات 
الخاضعة لهم ونظمها ٠‏ فزاولوا حكمها بمشاركة من ممتلى هذه المجتمعات » وتمتعت 
بعض أقائيمها بقدر لا بأس به الحكم الذاتى » وكانت تبعيتها تتمثل فى جزية سنوية 
ومساعدة عسكرية للحملات التركية » ويين الدول التابعة تفردت ترانسيلقانيا 
بأرستقراطية محلية تحكمها . حفظت لها استقلالها , أما الإمارتان الدانوبيتان الأفلاق 
والبغدان » فقد اختلف وضعهما ء إذ كانتا تزودان الباشوات الأتراك بقوات إضافية 
لكنها أساسية » كما كانتا تؤديان أموالاً جسيمة لخزانة الدولة , إلا أنه أتيم لكل منها 
قدر وافر من الحكم الذاتى » وإن كان أمراؤهما فى غالب الأحوال دمي فى يدى 
السلطان » أى تحت حماية دول مجاورة ؛ هناك تواصل استرقاق الفغجر (قارن 78 
)٠‏ وصدرت مراسيم جديدة لأمراء مثل ماتاى بساراب 8252:86 112:61 فى الأفلاق 


(6) إقليم تتقاسمه الآن المجر ورومانيا وصربيا ( المترجم ) . 
(ال') فى رومائيا الآن »وقد تواتر ذكرها » إبان الأحداث التى انتهت إلى سقوط طاغية رومائيا 
تشاوتشيسكى فى سنة 1145 وإعدامه ( المترجم ) . 
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وواسيلى الذئّب لامناا 16أ35لا فى اليغدان فى متتصف القرن السايع عشر ؛ مقادها 
الابقا ء على الوضع , الراهن أكثر من استيداله وظلت الحال كذلك حتى أجريت 
اصلاحات متواضعة لم تدم طويلاً فى أخريات القرن الثامن عشر ( مثل حظر بيع 
الأطفال الفجر منفصلين عن ذويهم ) والواقع أنه حين نشطت فى القرن السادس 
عشر ظاهرة خطف الفجر الأفلاق وبيعهم فى أماكن أخرى ,. أصدر الصدر الأعظم 
فرمائا يأمر فيه متنفذيه على طول شواطىء الدانوب بوقف هذه الظاهرة7/”). 


أما فى الأقطار التى خضعت خضوعا فاك ا للعثمانيين . فقد أانصرف هم هؤلاء 
إلى جباية ضرائبها والمحافظة على القانون والنظام ٠‏ ولم يتدخلوا كثيرً فى شئونها 
مادامت تؤدى لهم أموالها وخدماتها , ومادام لا يوجد يها ما يهدد السيادة التركية , 
ولم تصدر فرمانات هامة بشأن الغجر سوى فى مجالات الإدارة والنظام العام 
والضرائب , وهكذا وجدنا السلطان سليمان الكبير ') يسعى فى مرسوم أصدره فى 
سنة ١607٠‏ إلى تنظيم الدعارة الفجرية فى القسطنطينية وأدرنة وصوفيا 
ويلوقديقف يوم[ كما نحد ولده ليما الثاني (:4) يصدر فى سنة 5/زم١(41)‏ أمره 
إلى الفجر الذين يعملون فى مناجم البوسنة » بأن ينصبوا على كل مجموعة تضم 
كمسين شهرنا تسا منها ٠‏ بينما نجد فى فرمان آخر صدر فى عهد السلطان أحمد 
الأول!"*) ما يؤكد على التدقيق فى جباية الضرائب والمغارم الخاصة بسنة ١704‏ 
6 من الأقباط ( قبطيان أى مصريون ) فى غربى البلقان أى ما يعرف اليوم 
بألبانيا وشمالى غرب اليونان » وتقرر على الغجر القراريين الذين تم تسجيلهم والرحل 
الذين لم يتم تسجيلهم أن يؤدوا ضريبة رأس ٠»‏ تبلغ مائة وثمانين أسير للمسلم ومائتين 


0/90 .م.م (1933 ) 12 , (3) كاقل , " 1560 مأ كم كم تنةالممطتلظ " بعاقة .لا 
(7) أى المشرع (551ك//ر٠؟١١‏ - الاكىرااه١‏ ) وهى العاشر من سلاظين آل عثمان وأكبرهم » بلغت 
الدولة فى عهده أدج قوتها وااحه ) المتيجم) | 5 
(-ه) ( كلا / 6ته1ك كمد / لاما ا الكبير من حظيت الروسية الأملي بوكس 
( المترجم ) . 
(41) , كعمةوأ15 كتلة أألداع؟ أ مرلاة5 مقاانا5 بال مقصءاع عا ' رعأنامموان/ .2 .1 مأض غكرم 
. 8-10 .56 ,3 ,مم ,(1969) فعمووأة! ععلرنة , '(1574) عأموه8 عل ععمأم هما كصول كزع أريانا0 
(45) (؟١3١35-1.5/1١/ 11١17‏ ) وإليه ينسب جامع شهير فى حاضرة الدولة إسلاميول 
(المترجم) . 
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وخمسين المسيحى : ٠‏ مع غرامة مناسبة لمن يتأخر منهم فى أدائها ( وأسير واحد كان 
يساوى فى ذلك الوقت نحوا من نصف بنس ) ؛ وريما ستدل من قراءة هذا الفرمان 
على أنه كان ما يزال يوجد عدد من المسيحيين بين الرحل , » فضريبة مثل هذه كان يلتزم 
بها فى العادة غير المسلمين , لكن الغجر المسلمين كانوا ملزمين بها » حيث كان ينظر 
إليهم على أنهم منشقون شردوا عن الشريعة فى يعض أوجههاء وقد جرى وصف 
بعض المستقرين كحدادين وفحامين وخقراء » ويمكن أن نخرج من عدم إشارة الفرمان 
إلى الإسينس 309هم19 وهى ضريبة كانت تؤدى على العبيد إلى أن غالبية الغجر كانوا 
أخرارا لديهم فى معظم الأحوال ما لدى المواطنين غير الأتراك وعليهم ما عليهه("). 


فى الشطر الأخير من القرن السابع عشر تشددت الدولة فى جباية الأموال , 
فطبقًا لما يذكرة أولياجلبي1؛*) أطعاء؟ , ولإأايرع (40) » فقد وصلت الحال فى بعض 
الأحيان إلى إلزام الأحياء من الغجر بأداء ما على موتاهم من ضرائب » وتصاعدت 
الجباية من المسلمين خاضنة ٠‏ ففى سنة ١148‏ صدر فرمان موجه إلى قضاة سالونيك 
313011 وييرهويا 86,8015 وجينتسا 1153م يحدد ضريية الرأس وضربية 
المال على الغجر بأن تكون ستمائة وخمسين على المسلمين وسبعمائة وعشرين على 
الممسيحيين , 5 يطة أن تجبى من كل أمريء على حدة « حيث إن الجنس الفجرى 
اعتاد على أن يعيش منعخذلا بأعداد محدودة , لكنه ينطلق إلى كل مكان » » ولم يكن 
لتنفذى الدولة أن يتدخلوا فى شئونهم!!*), وتقرر المستوى نفسه من ضرائب فى سنة 
6 ء لكنه صار بالقروش , ويقال إنه كان يوجد فى ذلك الوقت خمسة وأريعون ألف 
غجرى فى كل الإمبراطورية » عشرة آلاف منهم مسلمون ٠‏ وشملت هذه الأرقام كذلك 
غجر سوريا وما بين النهرين وآسيا الصغرى ( لم يكن ليعتد أبدًا بالإحصاءات 

7 9 (5 - 1604 .2 .8 ) 14 - 1013 .ل عم أن مقصرزع " بإوسامول .لز .)6 

. 1-12 .شط ,(1948) 27 ,(3) كاول , " 5مملالةه8 مععاوع/الا مط مأ وعأوم لاز 

(45) رحالة تركى كبير ( ت بعد ٠١١‏ / 1715 تقليل ) وني كتانه بأسيم :«سبنا حت اين ؛ فى عشمرة 
أجزاء ( المترجم ) . 

(4) لم يعر أوليا جلبى الغجر سوى اهتمام يسير , لكته جمع مسردًا أساسيًا للرومنية , اعتمد فى 


ف 1 الجماعة الغجرية الكبيرة المستقرة فى كوموتيني 0701101»! فى تراقيا الغربية . أنظر : 
(موتاعمصنه) مقالة8 مأ ماع مسرممكا أمعأاردة ع5[ ' ,أأمكامة0 .85 لمح مجممولع ,م .لا 


. 88.1-0 , (1991) 1 ,(5) 5اتل , أموممع 
 )43(‏ -معلاعه هط مز ممأوملات مقالة8 عط أه مولأقننة؛ عطا نه عاوم لق " رؤزانه5 .0 .6 
. 6 - 154 .28 ,(1959) 38 ,(3) ماصل ," لإنامعع طامعم] 
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العثمانية ) ولدينا فى المرحلة ذاتها مصدران معاصران هما سير يول ريكوت -يز8 انهم 
اناده وأوليا حلبى » فهما يأتيان بتقديرين مختلفين هما 1677٠‏ وى ١1728٠‏ لمن كان فى 
سن الخدمة العسكرية من الذكور الذين ورد ذكرهم فى السجلات الرسمية بالروميللى 
(الممتلكات التركية فى البلقان)7"*) ولدينا دليل آخر على تصاعد الشعور المعادى للغجر , 
فيما يذكره المؤرخ محمد غيراى إج,61 من أن السلطان مصطفي(**) أمر فى سنة 
161 , وهى بسبيل أهبته لحملة عسكرية إلى المجر ؛ بالتشديد على الشرحلة لصرف 
الغجر عن حياة العبث التى يعيشونها , والواقع أن هذا المؤرخ كان ينظرالى نسائهم 
(اللاتى كن بعيدات عما يدعى إليه الإسلام من حشمة وأدب) على أنهن يغايا ورجالهم 
قوانون(41), 


ورغما عن هذا كله ظل الغجر عمومًا بمنئى عن المضايقات التى تعرضوا لها فى 
سائر أوريا » وأعان على ذلك ما اتسمت بيه الإدارة العثمانية من ضعف مزمن » حمل 
لهم فى طياته بعضمًا من السلوى لهم ؛ وكانوا شع يدوزم الاتكترتون :بها بكر حولي 
من تطورات ثقافية وسياسية تحت الحكم التركى » ورغما عن محاولات متفرقة للحيلولة 
دون حياة الترحل التى ألفوها . ( مثل تلك التى قام بها مراد الرابء("*) فى صرييا فى 
ثلاثينيات القرن السابع عشر)(') فقد كانت لديهم حريات لا بأس بها وياعتباره, 
مواطنين فى دولة واحدة كان بمقدورهم أن يذهيوا حيثما شاءعا فى أنحاء 
الإمبراطورية . وخلال أريعة قرون من السيادة العثمانية كان هناك العديد من الهجرات 
الداخلية » ولم يترتب على الحملات العسكرية كبير معاناة لهم فى طلبهم لرزقهم . فكان 
لا يزال هناك تقدير لموسيقييهم , وعندما أقام باشا بود! دون8 ('*) احتفالاً » بمناسية 
مقدم وفد غربى فى مهمة سلام فى سنة 1584 » قام ثلاثة من الفجر الذين يتزيون 
بِرَى الأتراك بالعزف على العود . وقام آخرون بالعزف على الربابة» وأخذوا ينشدون 


7م . 2.17 , (1924 ,ممدما) دع ألن5 عرملامع ,نقول الح .م .لا 
(4ه) الثانى ( 170١7 / ١١١١ - 1550 / ١١١5‏ ) ( المترجم ) . 
(49) -نا8 ' معطعاع8 تلع طعك5 053 دعل عأطءأطعقع , الهأذكواناظ - بعصصونلا م7 .0 .ل 
621 300 9 - 608 .ص2 ,6 أملا , (35) 1827 ,أقعمول0 
(:ة) 128١ / ٠١459 ١5/7 ٠١332(‏ ) ( المترجم ) . 


الل 88.160-1 .ا . املا ر(1878 ,ثزولمها) لإعكارنا؟ أه عاممعط عط أمناظ لع 
(؟4) كانت عاصمة الوجود العثمانى فى المجر وتشكل الآن شطر العاصمة المجرية الحالية يودايشت . 
(المترجم) . 
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أغان فى مدح السلاطين العثمانيين ( انظر شكل 4 )('*) أما عن الغجر الذين مهروا 
فى صناعة الأسلحة والذخيرة » فقد وجدوا رواجا لهم بين سادتهم الجدد ؛ وكان فى 
إمكانهم أن يصاحيوا الحجتود فى حرويهم لإصلاح أسلحتهم والعزق لهم , ولم يجن 
هؤلاء ولا غيرهم من أبناء قومهم نفعا من استعادة النمساويين للبلاد ٠‏ بل إنهم سرعان 


ما تعرضوا لملاحقتهم . 





شكل 4" موكب تركي يتقدمه موسيقيون غجر , حفر علي الخشب فى كتاب ليفنكلاف 
«التاريخ الحديث للأمة التركية » 565٠.‏ . 


كه -كأكوانارع 06 لممطعقل!,0! معل مأ بومكالون14 علق تممنووأ2 016 " ,اطإمممر8 .بلا ,ع 
241-46 .20 ,(1) - 1910) 4 ,(2) كامل " وأمعل(بتوطول الالا قعل مووماء 
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صراع من أجل البقاء 

رعمًا عن عدم كفاية ما اتخذ من إجراءات قمعية ضد الغجر » إلا إنها كانت يالفة 
الأثر فى حياتهم , ٠‏ ففى صراعهم من أجل اليقاء ء كان لا بد لهم من التكيف معها #وكان 
عليهم أن يتلمسوا مخارج لهم فى نظام يسعى إلى أن يجعل حياتهم مستحيلة » بأن 
يحرمهم الطعام والمأوى ؛ ووجد يعضهم ملاذة فى الأراضى الخراب النائية وفى 
الغابات ؛ بيتما أفاد يعضهم الآخر من التفاوت فى الممارسات القضائية والتنفيذية , 
يأن يتخذ مقامه فى مناطق التخوم » ويذا وجدنا جماعات كبيرة من الفجر تقيم لدى 
الحدوه جرع فرنسا رإسيانيا #رؤكدلتدين الول الألاننة واكونين الافرية.والإمجراطررية , 
ولدى الحدود الإسكتلندية » وفى شرقى الجمهورية الهولندية .ودرج كثير من الغجر 
على أن يتنقسموا الى جماعات صغيرة » عندما تكون هناك ضرورة لصرف الانتياهة 
عشهم» #ودرع غيرفع على أن تضديهم جبافات كبيرة تكقل لهم الحماذ »وريه شكلوا 
عصايات * شاركهم فيها أغيار , وأحيانا كانوا يلجئون الى العنف . وقد حان عدد من 
قطاع الطرق الفجر على شهرة واسعة فى ألمانيا فى القرن الثامن عشر » فتعرضت 
كثير من أصقاعها للاجتياح من قيل عصايات من أخلاط شتى » احتوى يعضها على 
عنصر غجرى قوى , ٠‏ يتراوح عدده بين خمسين إلى المائة مسلح جسور ؛ كانوأ يسلبون . 
ويتهبون ؛ من أجل أن يقيموا أودهم » ويشتبكون مع رجال الدرك الذين يهرعون 
للقبض عليهم » وواحدة من أعلى هذه العصايات ذكرا فى هيسى دار مشتات كان 
يتزعمها يوهانس لافرتون ددئءره 13 30065تاول الذى اشتهر يهميرلا وارعمموق3 إلى 
أن 0 اصطياده فى سنة ١751‏ , وأعتقل مع غيره من الفجر فى حدسسن 0165566 » 
ويعد أن عذب وصحيه تعذما شديد! يمط اليدن ومسمرة ة الإبهام وما إلى ذلك » انتزعت 
منهم الاعتراقات الضرورية » وحكم عليهم جميعا بالموت ٠‏ فكسرت عظام همبرلا وثلاثة 
من رفاقه بدولاب التعذيب » ثم دقت أعناقهم وشنق تسعة» وقطعت رعوس ثلاثة عشر 
( غالبهم من النساء ) . وقد صور فنان معاصر منظر الإعدام الجماعى » وحشود 
ل ا وريما كان أشهر قاطع طريق غجرى عرفته 


(4) لدينا روايات متعددة عن هذه القضية مثل : .55 , 5 أوم/ا عأ أه /زرهأوأل , 510050 

56 2 .68 , (1932) 11 ,(3) 5اأقل ,: 5عأوملا6 م1 لاالعريدص0 عاتلامع0 " ,القل .1/7 .ع : 56 - 79 
وكلها تعتمد على رع( باع210 : 20051 3] نعل ززملا موألواع8 عطءأاءطتاأوناك , طعباءطمعد55أعللا .8 .ل 
لمورع) معلرولالا أرأن ا أأكنال معومع01 بج علاءاعلالا ,بعلمد8 - ععطنق8 لمن - ل0نه14ا - وطمز0 - 
. (1727 ,19<صأعا ل(انا )آلا 
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أي 


5١9 احلم‎ 


' أمطلا 


نان]إدناة ((01912نا م" 8* إررا5دهناللمدن 


(كصصم) جتس. كي متم لدرمد] - بره ميب 


خي بي 





ألمانيا هى ياكوب ريتهارت 01 نوطمزء8 طماول المعروف يهانيكل أمءءازمم43] » وهى حقيد 
لواحد ممن تم إعدامهم فى جيسن 2*0 وقد شنق هانيكل مع ثلاثة من صحبه فى سنة 
1 ,ء ولا يوجد ما يوحى على الرومانتيكية فى شخصيته ولا فى الجرائم التى تورط 
فيها , ويذا يصعب علينا أن تنجارى ما يذهب إليه بيعضهم من أن سيرته كانت مصدر 
إلهام لشيلر موزاززه75"*) فى تأليفه لباكورة أعماله الدرامية « قطاع الطرق » هزه 
عطق8 ) م01 يزعم ما يها من نيذ روسوي[4") للفساد والمجتمع الفاسد . 
وكان هانيكل قد امتد بنشاطه إلى القوج ووودهمنا واللورين والغابة ااسوداء وشفابيا 
3 وسويسرا . لكن معظم هذا النشاط تركز فى الأراضى الألمانية المصاقبة 
لشمالى شرق اللورين ؛ لكونها مناطق جبلية تغطيها الأحراج ؛ لكن الأهم من ذلك أن 
مركيزفيسى ‏ دار مشتات لودقفيج التاسع كان قد اختار ييرمازينز كمه 5قممأم التى 
تقع فى قلبها كمستقر له , وكان لودقيج مولعا بالعسكرية » فاختص بيرمازينز بجيش 
صغير » جند فيه عدد! كبيرًا من الغجر ؛ وسمح لذويهم أن يعيشوا على مقربة منهم , 
وكتان والة سماشكل::واحهدا مق فازعى طيولة وقد فاق امركهز فن التشبريعات 
الإمبراطورية وتشريعات الدوائرء وعلى مدى نصف قرن تقريبًا تنامى الوجود الغجرى 
حول ييرمازينز . لكن الغجر بدأوا قى هجرها فى سنة :١74١‏ حين نزع لودقيج 
العاشر إلى الالتزام يما صدر من تشريعات » حتى لى استعان بجيشه الصغير فى 
تنقيذها » وأضحت الواحة الخالية من الاضطبهاد أثرا بعد عين . وشرعان ما تيدد من 
بها من غجر ٠‏ 2 

وكانت لدى هردر مولروب] (15) صاحب نظرية العاصقة والدقع ومهقم9 دنا مانا5 
فى الأدب الألمانى والذى كان كذلك المعلم المخلص لجوته ومؤغوون!' ,)'١‏ كانت لديه بعض 


(95) 0م , 73 - 154 .ط5 , (1937) 16 , (3) 5اقل , " اععءاتممول " ,أل عأقدأللا .0 ,ع .61 

. 1101-3 .اط , (1957) 8 بتلمصاعط بععاةأة , "5اعءاامموط قعل ع300ط تعطق عأانا " , لإمممم .لا 
(11) فريدريش فون شيلر (ته )18١‏ الشاعر الالمانى الكبير رفيق عمر جوته 606/7 ( المترجم ) . 
(41) الصحيح 1787 ( المترجم ) . 


(14) نسبة إلى الفيلسوف الكبير جان جاك روسى (ت )١77/8‏ الذى كان يدعى إلى العودة للطبيعة 


(المترجم). 
(55) يوهان جوتفريد (ت”7١16)‏ كاتب ألمانى وجامع للأغانى الشعبية وله تأثير واضح فى الحركة 
الرومانسية (المترجم) . 


٠ يوهان قولفجانج (ت1877) كبير الشعراء الألمان وصاحب فاوست وآلام فرتر (المترجم)‎ )٠٠١( 
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المعرفة بييرمازينز » عبر عنها فى «أفكار حول فلسفة تاريخ البشر» -ومانطم ونج مرعوك] 
اأعططءسمعالا بعل عخطءتطعوع6 رعل وتطمه ( غ١7١‏ ) فيقول : « هذه الطائفة 
الهندية الوضيعة تصلح فقط لشيء واحد هى التدريب العسكرى ؛ فهى وحده الكقيل 
بضبطهم جميعا وبأقصى سرعة » » وقدذهب فريدريك وليم الثانى )'١'(‏ ملك يروسيا 
المذهب نفسه ؛ فأمر سنة بتجنيد الفجر » والحق أن الجيش ظل ولمدى طويل فى 
أنحاء عدة من أوربا ملاذًا للفجر , بحدًا عن التسامح أو فتمًا لأغلاق السجون ؛ فريما 
يعاملون على نحو أفضل ٠‏ وقد قبل بعضهم أو أرغموا على أن يجندوا كمحاريين أو 
عازفين ‏ وأحيائا ما كانت تلتحق جماعات بأسرها بالجيوش المتحارية تعمل لحسابها 
أى كقوات نظامية ؛ وهو ما نلمسه فى الحروب الدينية التى نشبت فى فرنسا فى أواخر 
القرن السادس عشر » أوى قى حرب الثلاثين سنة : وقد شاهد صاحب كتاب «١‏ الرْئيق 
الفرنسس » و5أمجمورع ا / عضا من هشؤلاء فى الحروب الدينية » وأثنى على 
مهارات تهم المسكرية: ما عن عدم رضاه عن أسلويهم فى الحياة . فيقول: : «هم 
يعيشون كالعرب » يصطحيبون دوابهم معهم »!' 0 ل اا وو 
أوقات السلم , فكانوا - يخلاف ما كان يأمل هردر ‏ أبعد عن الانضياط ؛ فطفقوا دين 
0000 يتنقلون بخدماتهم فى معظم أقطار أوربا , وقالبًا ما كانت تلحق بهم 
زدجاتهم وذووهم » وكان من النادر فى واقع الأمر ولمدى طويل أن نجد فى السويد 
غجريا واحدا لم يخدم كجندى . 

تعلم الغجر فى فترة باكرة كيف يلتفون حول مشكلة الوثائق المدنية » فكانوا يو 
فى استحضار جوازات مرور » وأضحى بعضهم فيما بعد خبراءٌ فى الحصول على 
جوازات سفر مزيفة » تفيدهم فى توقى قوانين التشرد التى لا تسمح بحرية الحركة إلا 
لمن لديه تصريح بذلك . وتطلب الأمر ؤ فى إنجلترا جوازات سفر لمن يرتحلون لمسافات 
طويلة » وقى حال ما إذا متحوا ونائق مثل هذه تصير لهم حرية المرور دون مضايقات , 
ويتهيأ لهم المقام والراحة على طول الطريق ٠‏ ومع ذلك كانت الجوازات المزورة رخيصة 
ومتاحة لمن شاء » ويلغت من الذيوع لدرجة أنه لم تعد ثم جدوى لقواعد سنتها 


. (المترجم)‎ )117417-1983( )٠١1( 

٠ )6٠١5)‏ 317 . أ10 , (12 - 1610) 5أمعممع عرمرواا يل مواق مامه ها 

وواضح تحامل الكاتب » فلم يكن من عادة العرب بعد أن استقرت دولتهم أن يزاولوا مثل هذه العادة 
وريما كان يقصد البدى منهم (المترجم) . 
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الدولة(؟١٠).‏ وربما كان المزور الوغد قسا أوكاتبا عموميا أو معلما أو حتى طالبا يتلقى 
العلم فى مدرسة وكان الثمانية من الفحر الذين شنقوا ؤ فى أيالسيبرى لإاناطكعاةلام 
فى ستة //61١(ص )١108‏ يمارسون الترحال بفضل تصاريح قام بتزويرها معلم فى 
شيشاير و«زرووماه .)٠١9‏ 


رغما عن ذلك فقد خضعت تحركات الغجر لضوابط شديدة » وقصر كثيرون متهم 
نشاطهم على إقليم بعينه » ففى فرنسا خلال الفترة ١161‏ 1711 اختلف كابآن ديقيد 
دى لاجريفٌ هلاج:6 ا 08 9110 نيفًا وعشرين مرة ة على اثنى عشر مكانًا فى يروقانس 
السفلى » دون أى إقليم آخر . وحدث الأمر نفسه بالنسية لكابتن يييردى لاجريفق 
(غالبا ما صار الغجر الآن يتخذون فى فرنسا ألقايًا عائلية فرنسية » ويفضل أن تكون 
ذات نكهة أرستقراطية) » ومن ناحيةأخرى فقد غامر كابتن يدعى جان دى لاجريف 
بالتوجه شمالاً إلى دوفينيه 6ه:امنه0 فضلاً عن يروقانس » ونجد غجر آخرين باللقب 
نفسه , وريما كانوا من العائلة نفسها فى أنحاء متفرقة من فرنسا؟١'٠).,‏ ولا تتوافر 
لدينا أخبار عن أعداد الغجر التى قدر لها أن تستقر » وكم منهم تم ذويانهم فى غيرهم 
من الناس , ومع ذلك فيتضح لدينا أنهم استقروا بأعداد كبيرة فى بعض البلدان , 
ويبدى أن حجمهم كان فى ازدياد » وإن لم تتوافر لدينا أرقام ثابتة إلا فى المجر 
واسنانيا »ويستدل من الشعداة الى شرف فى سستص 11712ب 11/7 قن يدن 
الإمبراطور يوزيق الثانى على ضخامة أعداد المستقرين منهم فى المجر (كانت تضم 
كذلك كرواتيا وسلوقينيا ؛ بينما ظلت ترانسيلقانيا خارجها ) » فقد تراوحت هذه 
الأعداد بين 5١74١‏ إلى 5705؟4: مع ملاحظة أن النساء المتزوجات لم يدرجن فى هذا 
التعداد . وكانت وسائل رزقهم المسجلة هى الحدادة وأعمال يدوية أخرى تليها 
الموسيقيل! ٠‏ وتحددت أعدادهم فى إسيانيا فى سنة ١70‏ باتنى عضر ألفًا , أقام 
أكثر من لثيهم فى الأندلس أفقر أقاليمها , فكانوا فى إشبيليه مثلا ٠٠١‏ وشريش 


0 . 4- 142 مط رمعاز ددع ارعأكةا/] ,موزع8 .إن 
(١ى)‏ حمعه طمأتمععاكزة معطأ مأ كع أومية دؤتا8 أن 5أرمم55وم لعورو " ,لوا8 .6 .© .01 
. 131-7 .88 , (1950) 29 , (3) 5اقل ," بدنلا 

01. ععممتا عممعاعمة! دمقل د5عمووز15 دعا ,يعتأعامع عل علهلا‎ , 586.69 -70 . )6١١( 
01. ,هممع ألا معونطمعطء!5 لما عدوملا مأععصناعوج ع0 ,تعكاء نط5 لا .ل‎ )ى١3(‎ 
)1883( ,20.62- 0 
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7 وقادس ؟؟7 ومالقة ١؟؟‏ وغرناطة )١١9706‏ , وذلك فى وقت كان جملة سكان 
إسبانيا نحى عشرة ملايين » أى ريع ما هى عليه الآن .ويمكننا كذلك أن نخرج من 
التعدادات التى أمر بها شارل الثالث , قبل سنوات طويلة من تشريعه العملى الصادر 
فى سنة 1787 بأن كثيرا من الغجر استقروا نتيجةٌ لتشريعات باكرة » وأضسحى ما 
يزيد على /4// من غجر إسيانيا ‏ قيما عدا قطالونيا ‏ مستقرين بالفعل », أما بالنسية 
لقطالونيا » فقد كان التقدم أبطأً » حيث حافظ هذا الإقليم على استقلاله #الااي حتى 
سنة 17١1‏ ء وحينها اكتفى بسياسة الطرد . 


لم يكن الاستقرار القسرى يعتى بالضرورة الاندماج :وهو ما نستدل عليه مما جرئ 
فى إسبانيا » ولكن فى كل أنحاء أوريا » فإنه حتى الفجر الذين واصلوا ترحالهم » تعرضوا 
لتاثيرات شتى فى الأقطار التى عاشوا فيها » جعلتهم يكتسيون يعض خصائصها القومية , 
وقد بدأت هذه العملية فى اسكتلندا فى فترة باكرة » ولدى نهاية القرن الثامن عشر ؛ كان 
كثير من الغجر قد استقروا إلى حد أنهم صاروا يختارون بلدةً معيتةٌ كمركز لهم , وغاليًا 
ما كانوا ينشئون صلات طيبة بالسكان المحليين » ولم يعد من غير الماثوف أن يلتحق أطفالهم 
بالمدارس, » وسرعان ما ارتفع إيقاع اختلاطهم بفيرهم , وتفككت جماعاتهم على نحى أشد 
مما جرى لغجر فى أقطار أخرى » وريما كان مرسوم عام ١1٠١9‏ هى الذى دقع الغجر لأن 
مكدر | انعا + وألقايا كانت دارجة إن ذاك فى اسكتلندا. وأصيحوا يفضلون الألقاب 
التى ت: تختص يها العائلات الكبيرة » رغما عن وجود لقبين غجريين هامين هما فا 2ع 
وبيلى 116انه8 يعودان إلى مرحلة أقدم .وصارت لبعضهم مكانة مرموقة فى مجتمعاتهم 
وتحول أحدهم وهو ييليى مارشال القطعمدانة بإاازة زعيم غجر جالواى بزهبياو1اة6 إلى 
أسطورة("') ويقال إنه ولد فى سنة 111١‏ » مما يعنى أنه عاش مائةٌ وعشرين عام , 
حتى مات فى سنة 1747 ؛ وقد تزوج سبع عشرة مرة » وذلف عددًا هائلاً من الأبناء 
والأحفاد » وخلال حياته الطويلة اشتغل جنديًا فى جيش الملك وليه( )١‏ إبان معركة 


,” وأعنال08ه8 62 11305و 661505 105 3 5ع روأءمأمصهة " ,مروأام ععممة6 ,َْمىَ .ع0 (107) 
. 56 - 239 .28 ,1 ألا ,(1978 رقطه060) دأعدالولمظ ع0 وأرمأذأنا عل مكعرومه© | أعل كواعم 
)٠١4(‏ راجع السجل الكامل لمآثره فى : 
12 3800 1,2 085 . مدع , (1907 17165لالانا)ٍ 5 أقم/ات) تعأكامأً! عط1 باع وروت" .م 
)٠١5(‏ وليم الثالث أوراتج وهى نبيل هولندى . صار ملكًا لإنجلترا بعد زواجه بالملكة مارى الثانية 
(115- 1155) ء ثم حكم بمقرده حتى سنة 17١7‏ (المترجم) . 


210 


بوين 801/06 1 كما خدم فى جيوش أوربية أخريء ولى أنه كان يفارقها عندماً يحلقى 
له » ونجده فى سنة ١757‏ يتزعم انتقاضةًٌ ضد كيار الملاك الذين قاموا بطرد الفلاحين 
المستأجرين لأراضيهم » كما قاموا بتسييح مزارعهم , لمنعهم من رعى مواشيهم » وفى 
هانة العاء :لم يقد يوحواقى جالواى متوى التليل هن هذه السياجات.« 

كان من الممكن للهجة العداء الرسمية التى اتسمت يها النصوص التشريعية أن 
ككفي إمكاناب أن تداك القع مع خدرك و يفن ايند رعق التمائج م النكا 
المحليين » وهو ما تشهد عليه هجمة عام 1/45 فى إسبانياء لكنه كان من المستغرب ما 
حجرى من صلات طيبية بين الغجر وسكان بياريخودى فوينتس و5مادهبظ ول وزعءح]|ألا 
وهى مدينة صغيرة تقع على مبعدة ستين ميلا إلى الجنوب الشرقى من مدريد » ففى 
حفل زفاف أقيم هناك فى نوفمبر ١/4١‏ » وصات الحال إلى أن القس وكبار موظفى 
المدينة لع يكزنيرا فى مفيون :هذا الحفل المناخي بويع امقطانيع حورا الحناد 
إلى الكنيسة . قامت النسوة الغجريات » وهن فى أتم زيتتهن بالرقص أمام القس 
والحمهون الذح متشو واخل الكفيسة .وهنرن يلقين الديه بالطري» نيتما الفيتار 
يصدح بأتغامه 7 لتقرير ينضح بالمرارة كتبه أحد شهود هذا الحفل , وقف على 
كل ما حدث )١١١(‏ , فقد كان برفقة العروس إلى داخل الكنيسة أحد كبار الموظقين , 
وهو شقيق للقس #ولم يكن ثم سبو القليل من الخمشوع جاوزل القداسن بيتما كانت 
حو العكن كتهبا ود ميالة خارع الكقريةتو وق أكن التحقرق الرسمن الى الحرى 
فى وقت لاحق صحة ما ورد فى هذا التقرير» وتعرض القس لتأنيب شديد من أسققه . 


بسيص من الضوء 

اتسم موقف الكنسة - أرتوذكسية وكاثوليكية ويروتستانتية حبال الفجر بالتشدد « 
بحيث مالت إلى أن تعتبرهم قوما لا دين لهم ؛ ولا تجد من الدولة - حتى القرن التاسع 
عتيود :ها ازول نقلى القتفاهها يخابجا قم الروكزا ورت إيطان اتلك المحايم الكتدمر: 
والأسقفية معهم بقدر من الريبة والعداء » يضارع فى لهجته ما كانت عليه قوانين الدول 

١74٠ وهى المعركة التى أحرن فيها وليم أورائج انتصاره على سلفه جيمس الثانى فى يوليى‎ )٠٠١( 
. ) وتقع فى إيرلند! ( المترجم‎ 

0011١)‏ . 4 - 232 مط رمؤاعقامع لاناع00 بووع1 0 جعطءم53 
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الإيطالية ( يما فيها الدويلات البابوية ) , ونادرًا ما كانت تسمح لهم بالولوج إلى 
القريان المقدس , والأمر نفسه نجده فى أماكن أخرى . فيما عدا ما جرى قى سياق 
الإجراءات التى اتخذت للقضاء على نمط الحياة الغجرية » وتتمثل الجهود التى يذلتها 
الدولة لإلزام الفجر بتعاليم الكنيسة فى مشروعات ملوك , مثل الإميراطور يوزيف ' 
الثانى ويعض الدول الألمانية » كالسعى لانتزاع الأطفال الغجر من ذويهم وتنصيرهم ثم 
تنشئتهم لدى عائلات مسيحية طيبة السمعة : لكن الأعمال التبشيرية كانت نادرة عولم 
تكن سوى محاولات قليلة أجعل الغجر جِزْءًا من الكنيسة » وكانت هذه المحاولات 
حقيقية فى أحيان بعينها » وإذا كانت الكنائس فى إقليم الباسك بفرنسا غاليًا ما كانت 
تحول دون دخول ال واه:وهووح ‏ وهى الاسم الذى عرف به الفجر هتاك ‏ فإنها كانت 
تعزلهم فى حظائر قريبة » يتابعون منها القداس , ولم يكن هذا ليعنى التغاضى عن . 
زلاتهم ففى سنة 1770 أصدر أساقفة البرتغال قرارًا بحرمان الفجر الذين لم يذهبوا 
إلى الاعتراف خلال الصوم الكبير ٠‏ بينما كان اللافوتيون الإسبان غايةٌ فى الفظاخلة 
معهم » ومن غريب أن محاكم التفتيش تعاملت مع الفجر بقدر من الاعتدال النسبى , 
ولا شك أن السبب فى ذلك يكمن فى كون الحالات التى جرى عرضها على المكتب 
المقدس ‏ وهى حالات متباعدة ‏ كان ما بها من هرطقة وشعونة أقل مما يها من احتيال 
واستغلال لسذاجة العامة : وكانت فى غالبها ترتيط بحديث معسول عن كنوز دفينة أو 
أسرار » يتم الكشف عنها بالكهانة » أى علاج بالسحر أو التعاويذ أى ما إليه . وكانت 
العقوية المعتادة هى الجلد الشديد('). ومما يجدر ذكره أن الفجر الذين لفتوا أنظار 
المحققين لم يكونوا جهلةً بشئون دينهم وكانوا فى معظمهم قد تم تعميدهم ٠‏ وتثبت من 
مسيحيتهم وأنهم تزاوجوا فى الكنيسة, ويالمثل فعندما بذلت محاولة فى اللورين فى 
سنة ١784‏ للتحقق من ممارسات الفجر الدينية » تبين أن ليس لهم دين خاص بهم , 
وأنهم يسعون إلى أسرار الكاثوليكية » من عماد وزواج ومسحة مقدسة(١١).‏ وعندما لا 
يكون فى إمكانهم أن يقفوا على قسيس يقوم بإجراء الزواج » فإن رؤساءهم كانوا 
يضطلعون بهذه المهمة .)١١4(‏ 


01 . 228 - 26.163 , ممووم5ع ل 5مقأل6 ,مواطعا .01 

)31١5‏ .213-14 .ظم رعممممع عممعأاممع! ومول معمووأو؟ دعا , موتاةامع عل علدنا 

والمسحة المقدسة هى مسحة بالزيت يقوم بها الكاهن لدى موت أحدهم (المترجم) . 

© .أدبن ,(ق165 ,أطمعمانا) مدموعءأوم امعط درولا نامؤأل مبموامواء؟ ,ورائلعه/‎ )١١( 
2, 652-9.م2‎ . 
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ولم تكن الكنائس اليروتستانتنية بوجه عام أكثر تعاطفًا تجاه الفجر » وقد بدت 
متناقضة فى موقفها من فهى تبقيهم بعيدين على نحو ما عنها » ثم بعد ذلك تتهمهم 
بأن لا دين لهم » وقد حذر مارتن لوثر فى مقدمته لطبعة عام ١578‏ من الكتاب المقدس 
010 هودانا من ألاعيب بإم,وطون0 متشردين كهؤلاء» وأبدى استحسانه لقمعهم . 
أما اللاهوتى الكلقينى الهولندى موئتيوسو هون )١١١(‏ فقّد سعى جاهدا للحدلولة من 
تعميد أطفالههط'١')‏ (وهى مسالة كانت محل جدال كبير فى المجامع الأسقفية 
بالأراضى الواطئة فى أيامه ) ويرر موقفه بأن الأبوين ليسا يقادرين على أن يكفلا 
لأبنائهما تنشئة مسيحية سليمّة » وقد تم حسم هذه القضية فى السويد قبل ما يقارب 
المافة عام؛ حين حظرت أسقفية استوكهولم تعميد الغجر ودفنهم ( ص ١55‏ ) ومع ذلك 
فقن كنا ءنغقن القساوية الا نتنضاغوا لهذا الحطو مما ستعل وكيس الأساقنة فى 
سنة ١0177‏ يذكرهم بأن« لا تطرحوا درركم قدام الخنازير»"١١)‏ كما أكد المجمع 
الكنسى المنعقد فى لينكيينج ووزمق»امز)] بعد عشرين سنة على حظر أية صلات بالتتار , 
وأهجب توجيه اللوم لأى قس يسمح لهم بتناول العشاء الريانى فى يوم الفصء|[4١١),‏ 
ولم يكن ذلك قبل سنة ١747‏ » حين أعطيت تعليمات للقساوسة بتعميد أطفال الفجر , 
إذا رغب آياؤهم فى ذلك . 

كان إيقاع التقدم نحو معرفة أوسع بالغجر أقل تباطوًا فى المجالات العلمانية, 

فتتوافر دلائل على تقدم متواضع على جبهة علم اللغة » جرى فى الشطر الأخير من 
القرن السادس عشر ء أولها حين عنى قاض هولندى يدعى يوهان فان إقُسوم موطهل 
51 زقلا فى ستينيات القرن السادس عشر يجمع عدد من المفردات والتعبيرات 
الرومنية(؟١١),‏ ومع أنه لم يقدر لها أن تنشر قبل سنة 15٠0٠١‏ , إلا أنه صار من الممكن 


. (تك137) وهى أنضنا عالم قى الساميات بجامعة أوترخت (المترجم)‎ )١١( 
6 13ا) .(1655 ,أطععئانا) لاناتهءأومامعطا لانامو لأ أنامذأل مانامواءوا56 ,5لأاعن/ا‎ 
.مط , 2.أمن‎ 652 -9 
ورد على لسان المسيح عليه السلام فى إنجيل متى إصحاح 7 آية 17 « ولا تطرحوا درركم قدام‎ )110( 

الخنازير ؛ لنلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم » . ( المترجم ) . 

)1١١4(‏ , (1944 , وتلتوحنا) عواأع/ا5 أ عقوم أأمهكالات كقهنع0 داعه همتتولاع210 اماع .م 
58-6 .صم 
(9ذا) 1910) 4 , (2) كاقل , " عامنأ5 ومؤغاداء5 بال ققوأكا علهدومأو متا " , تع نلزنااكا م 
. 42 -131.لت] (11- 
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إذ ذاك تبين ما ترتب على الانقسام اللهجى فى الرومنية من استعارات من الامانية 
ووجود السمات الصوتية الأساسية التى تميز اللهجات الالمانية للغة المحكية بين الزنتى 
أأماع . والأهم مأ اضطلع به فى سنة ١651/‏ هولندى آخر هو يوناثنتورا قوكانون 
115 ]نالا 80081601118 فقد نشر إحدى وسبعين كلمة رومنية مع مرادقاتها اللاتينية 
وكان قد قام بجمعها يوزيف سكاليجر بووناهه5 طموومل )١7١(‏ الأستاذ الزميل فى 
جامعة لايدن : والذى عرف يأنه أعلم أهل عصر('")., وتعد هذه المجموعة ‏ ويحتمل 
أنها جمعت فى جنويى فرنسا ‏ هى ثانى مجموعة جرى طبعها ؛ وكما هى الحال مع 
سلفه الإنجليزى أندرى بورد ( ص 5؟) » فيظهر أن سكاايجر قد أنجز عمله هذا فى 
إحدى الحانات . واختار من التعبيرات ما يرتبط منها بالشراب ؛ وأيا كان تأثره بيجو 
مثل هذا ٠‏ فقد اخطط عليه الأمر عند تسجيله المقايل الرومنى لتعبير « أنت تشرب» 
فقد كان عليه أن يتحدث بالفرنسية » ويسأل عن المقابل الفجرى ل وأوط ن؛ ؛ لكتها 
سمعت على اف ل 5 نال + وشى ما أداه إلى أن يدونها ه25 » وتعنى 
بالرومنية « نا » . وبمكنتا أن نلمس فى عينته تأثير لغات أخرى المانية وسلافية فى 
المفردات وإسبانية فى الصوتيات . وتعد الفقرات التى نشرها فولكانيوس رائدةٌ فى 
رصد الاختلاف بين لغة يختص بها الفجر ولغة ال دو«مم,ع » ( أى الرّحال ) الذين 
يقال إنهم من أصول محلية ويتكلمون برطانة مصطنعة » على إن قولكانيوس كان يعتبر 
لغة الفجر لغة ا ة (قبطية) حيث إنه تابع كورنيليوس أجرييا ومماءوةُ كن تاومرمه 
111551" فى مطابقته بين مصر الصغرى والمنوية » وهى ادعاء ريما كان مقيولاً 
ظاهريا » يسيب وجود كنائس قبطية وإثيويية , بيد أن هذا الخطاً سوف يفضبى إلى 
مزيد من الأخطاء ‏ وعلى مدى المائة والخمسين سنة التالية تظهر قوائم أخرى قليلة , 
لكدها ليست يذات أهمية كبيرة . 

وبالمثل فعندما بدئ بشر الأطروحات العلمية الأولى عن الغجر ؛ فإنها وقعت تحت 
تأثير الكتابات السابقة » وشاركتها فى اجحافها بالغجر وتحاملها عليهم . ولدينا فى 
هذا الشأن ثلاث أطروحات هامة » نشات كل واحدة منها نشأةٌ مستقلةٌ, رغمًا عن 
ظهورها جميعها فى فترات متقارية » وقد قام عليها ثلاثة باحثين يروتستانت , بعد 

. ) (ت 1104) عالم إيطالى تخصص فى التراث الكلاسيكى ( المترجم‎ )11١( 


(3151) - 100 .2 ,(1597 ,رمعلأعا) لانارمطاه6 عيزأ5 اموأ 6 وناوصأًا أء د5أرمانا هم 
)5 ١)زت.‏ ) عالم ألمانى وطبيب دارس للسحر والتنجيم (المترجم) . 
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سنوات لو يي الثلاثين عاما 6" صصار لمجاام والتطام لويم 


فى التاكيد عليه . 


الأطروحة الأولى ألقاها ياكوب توماسيوس و5لئأ78025 طمكاول فى جامعة 
لاييتسيج فى سنة 1707 (1) إبان كان أستاذًا للفلسفة الخلقية بها » وكان قد مضى 
حينها ما يزيد على السبعين سنة . منذ توقف المجتمع عن الاعتراف بالفجر كجماعة 
مهاجرة » ويوافق توماسيوس على أنه فى زمن قديم أتى من الشرق حجاج ينتمون إلى 
مصر » وفى الوقت نفسه لم يعترض على نظرية فولكانيوس عن لغة ما تزال مستخدمة » 
رغما عما فى ذلك من تناقض » فهى يحتج ‏ مثّما فعل الإخباريون السويسريون 
وغيرهم ‏ بأن معظم هؤلاء الحجاج يجب أن يكونوا قد عادوا أدراجيم » وأن قله ضئيلة 
منهم ذايت فى جماعات الدهماء الذين يدعون أنهم مصريون , أملاً فى أن يفيدوا 
بوضعهم كحجاج ؛ ويذهب توما سيوس إلى أن هؤلاء القوم لديهم قدرة عجيبة على 
إيقاع الأذى يغيرهم , وأن الرد الوحيد عليهم . هو أن يبعث بهم إلى نهاية العالم . 
وكان 'موقف فُوئيتدوس عالم اللاهوت الهولندى الذى لم يوافق على تعميد أطفال الفجر 
مماثلاً . والجانب الوحيد من صورتهم المألوفة الذى اعترض عليه هى الإدعاء الذى تكرر 
كك" بأنهم جواسيس يعملون فى خدمة الأتراك ؛ وثالث الثلاثة هو الألمانى 
أهاسويروس فريتش لأمن15 م2 5لال6نا5ةلا8 0 وشى فقيه قانونى كان عري أن جميمع 
النظريات عن أصل غريب الفجر يصعب تصديقها وأنه على ثقة من أن عجر عصره »2 
لا يزيدون عن كونهم زمرة من اللصوص , تضم أخلاطًا من دهماء , ينتمون إلى أقطار 
مختلفة » وقد أخذ بملاحظة أفينتينوس من أنه سمعهم يتحدثون باللغة القندية 
(ص 8 )٠‏ لكن جعلها مساوية للروتقيلش ٠‏ مثلما فعل مينستر قبله بمائة سنة رص 
٠ 04‏ وانطلاقًا من خلفيته القانونية والسياسية » فقد أسهب فى حديثه عن .. لماذا لا 
يحب التسامح مع الغجر ؟ وعن ضرورة اللجوء إلى القانون لقمعهم . 


(9؟1) 5 اقرع ر (1671 ,وأعمأها) 5أندودأت عل وعأامهذماتدام مأأواء5و5أ0 


. 1702 
(5؟١)‏ ,قمعل) 5ناطارهم عق هأألا , عمأواره منمموو2 عل و زاامم - موأرماواط عطلماوز0 


1660( : 1065أ2 مقا 30 لناع6‎ 1662 ٠. 
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هؤلاء الرجال لهم مكانتهم » وما كتبوه له وزنه ‏ وكان قميئًا أن تختلف الحال فى 
القرن الثامن عشر : حين بيدأت تظهر موسوعات فى طليعتها موسوعة إفرايم تشامبرز 
05 لارلةطمع )١/54(‏ والمعروف أن من الأهداف الهامة للموسوعات إتاحة 
أحدث المعلومات فى موضوعات بذاتها » ومعلومات مثل هذه تكون لها مصداقيتها , 
وعليه فيمكن أن تؤخذ كشاهد على التراكم المعرفى »وما يعتير الرأى الموضوعى الدارج 
إذ ذاك ٠‏ وتكتشف أن من كتبوا فى هذه الموسوعة عن الغجر كانوا سطحيين ؛ وليست 
لهم نظرة نقدية إلى مصادرهم ٠‏ شأنهم فى ذلك شأن غيرهم ٠‏ وتبدأ مادة المصريين فى 
هذه الموسوعة على هذا النحىه« هم فى تشرد يعاتنا صنف مزيف من المتشردين انجليز 
ووبلزيين »: ؛ يخفون حقيقتهم باتخاذهم عادات غير مألوفة » ويلطخون وجوفهم وأبدانهم ؛ 
ويتحدون لأنفسهم لغة خاصة يهم » وبترحلون هنا وهناك : » بدعون معرقة الطالع وعلاج 
الأدواء وما إلى ذلك ٠‏ ويصييون العامة بأذاهم ٠‏ ويحتالون عليهم يسليهم أموالهم , 
وبسرقون مأ خف حمله وغلا ثمنه 0 وعلى غرار هذه المادة كانت المقال التى ظهرت فى المعجم 
الشامل لكل العلوم والفنون ‏ 516م0ة)! لصن صعألةطعكمة دو ألالا والح مموكدها أودمولازمل 
الذى نشره فى لاييتسيج فى سنة هاا الكتبى بوشان تسبدلنر 2607 تاموطمل وتقفع 
المادة فى خمسة وعشرين عمود] ٠‏ ثلاثة أرياعها تضج بالتشريعات العقابية التى طالت 
الغجر ‏ وعقيب المقدمة يرد « من الثابت أن الغجر ملحدون وأشرار وأهل لأن يلاحقوا » (:؟١),‏ 
وقد اقتبسنا فى السايق ( ص ؟7١)‏ ما استهلت يه موسوعة ديديرى ( )١751١‏ تعريفها 
للغجر ؛ ثم هى تستطرد يعد ذلك , فتفترض مثلما فعل كثيرون من قبل أن الفجر 
الأصليين قد أبوا فى نهاية المطاف إلى بلادهم » وأن قلةمن النوعية الجديدة اشوهدت 
قبل ثلاثين سنة ؛ ريما بسبب يقظة الشرطة أو لأن الناس صاروا أكثر فقرا أى أقل 
سذاجة دقان كان السيب فإن الغجرية لم يعد لها رواج ٠‏ ولم يكن لدى القوم الذين 
كرسوا أنقسهم لتقدم القكر العلمانى فى عصر التنوير ما يدعو إلى الابتهاج . 


(0؟1) لمعرفة ما ورد بشأن الغجر فى أربع وخمسين موسوعة هولندية انظر : 
6 (أ 5ع 7اباعو2 0/61 ووأمرملالاع86 " , لمع5كووننا 1١٠١‏ لتة ووصع ]الا ,بلا 
6 5اعناعوك مأ , “معمممعط ع ازأاعممهطعدمعاعا قلاط مع (1984 - 1724) مقع ألعممام ممع 
2 - 5 مم (1988 كازاللاوزلظ / معوعسأازللا) يعاطو0 .8 لمح كمعيول ,م ولع , لموارولعلم 
.60 ,5ة01ناأ5 لزوم/إه أه دقعلا 100 عل , " مولع مما أه اأعبطت فط " ,رممأدمعن ط5أاومع) 
-وأعلإ270» اقرع أ0 لإوباأد 2 :10 لمت 50 - 31 .06 , (1990 ,لاط , باع يه طه) ملق5 .1 .لا 
-0165) ," ومعوؤأللا دعل معأوىل»ه طاح>ا 6 مأ اعللاعوأت2 وأ0ا " , بعلإعممعمه:6 .5 ,5هأ360م 
ش . 29 - 7 .هم .4/86 - 1 , (1986) عأو 151030010 ,نا عأولط ععمعة5 
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الفصل السابع 
قوى التغيير 


أفضت التطورات المتسارعة فى العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر إلى تغيرات 
ف قطرة الكخرين إلى التكن مواق أن الإتجانااتدى تتموطيد يدا أحسك: فى الله لذن 
سادتها فلسفة حرية العمل 181:6 1215562 ... إذ ذاك وعلى اتساع العالم بدأت مجموعة 
من القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى القيام بدورها , مثيرة تيارات من 
الهجرة داخل أوريا وخارجها ؛ ويذا صار فى إمكاننا فى بداية القرن العشرين رؤية 
الكثير من الغجرء يشغلون مكاذا مختلفا على هامش المجتمع . 


مفاهيم جديدة 


يعود الفضل فى ظهور أول محاولة , لتحليل نمط الحياة الغجرية تحليلاً دقيقًا إلى 
ناحث مجرئ مجهول : تشر ما يزيد على الأريغين مقالاً 11/906 5/ا17 فى القيثر 
أنتسايجن 201261068 :ومو ]للا . وهى مجلة مجرية ناطقة بالألمانية(١)‏ » وكان هذا 
الناكية سو تفعدرًا هنانها غى غصفرة سن حيط اعترافه لساتفات سارنا تترد زا , 
لكنه أخذ على عاتقه التعامل مع ظروف هذا الفعصر , وليس التعامل مع تراث قديم 
مبتذل , وهى يركز فيما كتب على المجر وترانسيلقانيا » وينوه إلى أنه مع تفرد الغجر 
بسمات كثيرة مشتركة , إلا إنهم لم يعودوا أمة متجانسة . فليست لهم ثقافة مشتركة , 
وقد تأثرت بعض جماعاتهم بظروف البلاد المضيفة لهم . ويذكر أن الرحل منهم 

(1) - طعااعذتقكا - لمالأصصة5 5ه , معواععمم عمأوءاأيضط - أؤ5وألةموععاام 
168 - 7 .22 ,(1776) 6 :416 - 159 .طظ ,(17/75) 5 ,لهممعألا) . ممعلمقاطع معطع]أوامق>ا 


. للأوقةم 
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يعيشون صيقا فى خيام » لكنهم يقضون الشتاء فى كهوف محفورة فى جوانب التلال , 
أما الممستقرون فقد جرى تجهيز أكواخهم على النحو المعتاد » ولكن بقدر يسير من 
فيه ما هى غير صالح للأكل ) أو أطياق طحين يسيطة 00 


يحصلون على خبزهم اليومى بالاستجداء ولديهم ولع زائد بالكحول والتبغ » ويمتلكون :7 


طاقمًا واحدا من الملايس , ولم تكن نساؤهم يفزلن أو ينسجن ؛ إنما يحصلن على 
ملايسهن بالسرقة والتسول . وهن يغالين فى تزيين أنفسهن بالحلى » ويزاول الحدادون 
عملهم جالسين القرفصاء إلى الأرض ٠‏ بينما النساء يعالجن الأكيار ؛ ولديهم حذق فى 
عملهم ومهارة , يقطعها عليهم أقرياء يأتون من أجل أن يبيعوا لهم سلعهم ‏ وتجار 
الخيول من الغجر فرسان مهرة» يعرفون كيف يبيعون المريضة مذها على أنها صحيحة, 
كما أن منوسيقييهم خيراء فى معرفة أذواق سامعيهم وفى بعض الأقاليم كانت للفجر 
نشاطات إضافية ؛ من سلخ لجلود الحيوانات وصناعة المناجل والأدوات الخشيية , 
ويشكل غاسلى الذهب فى ترانسلقانيا واليانات حماعة بذاتها تقوم بذخل الرمل 
الحامل للتبر صيقا » وصناعة الصوانى الخشبية والمناخل شتاءٌ » وليس للكاتب رأى 
طيب فى أخلاقيات الفجر وثقافتهم ؛ فليس لديهم مفهوم واضح للشرف أو العار , وإذا 
كاز من عاددهيم أن بدينوا بدين المجتمع حولهم » فليس لديهم تصديق به ٠‏ ويبدى أنه لم 
تسيا دف ملقو ا تتصل بدينهم ولا عادات. وكان يرى أن أسلويهم التقليدى فى الحياة , 
وافتقارهم إلى ممارسة منظمة له يتعارض مع قواعد أى مجتمع منظم , والعيب يكمن 
فى تنشئتهم فالآباء يحبون أطفالهم حبًا جما لكنهم يخفقون فى تربيتهم ٠‏ وهكذا 
فحالما يشبون عن الطوق لا تكون لديهم أية فرصة فى تغيير مسار حياتهم » وفكان 
يعتقد بيأنه بالتدريب الصحيح يصير بالإمكان التنيق يمستقيل واعد لهم قى مجال 
الزراعة أى فى المهن اليدوية, فخبلا عن أنهم يصلاية عودهم مؤهلون للخدمة العسكرية. 
وينتهى الكاتب الى 9 العلاج الناجع لمشكلتهم شى« النضال مأ أمكن لتحويل الفجر 
إلى بشر وإلى مسيحيين. وعندئذ فقط يمكن أن يصيروا رعايا صالحين للدولة » . على 
أنه يحذر فى الوقت نفسه من أن هذه الأمنية تتطلب الكثير من الصير والجهد . 

كذلك نوهت القينر أنتسايجن فى هذه المقالات إلى مؤشرات على صلات ما بين 
الرومنية والهند . وهو أمر كان أكبر من أن تكون له دلالة لغوية » نظر لتنامى 
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الاتجاه نحو إنكار الهوية المنقصلة للغجر ‏ والفضل فى هذا الكشف (رغما عن أنه غير 

قطعى وغير محدد تماما ) يعود إلى قس مجرى يدعى إشتقان فاى [اذلا همذلا : 
عندما كان يدرس فى جامعة لايدن حوالى ١7/54 ١767‏ ؛ على أنه مما تجب ملاحظته 
أن هذا الكشف يقوم على أساس تقرير صحفى من الدرجة الثالثة » نشرته هذه المجلة 
فى سنة 2١711‏ أى بعد سنوات طويلة » ويحتمل أن أضيفت إليه إضافات تالية . 
وتقول القصة إنه جرت العادة على أن تبعث جزيرة ملايار :1131368 يثلاثة من أينائها 
للدراسة فى جامعة لايدن: وإنه لدى لقاء قاى بالثلاثة الذين عاصرهم . جمع مسردا 
بألف مفردة من كلامهم » ويعد عوده إلى وطنه تبين له التماثل بين هذه الكلمات ويين 
الرومنية المحكية فى المجر . وأكد على أنه كان يسيرا على غجر مدينة راب م8 
( جير :قل ) فهمها . 


على أنه ليس لدينا ما يدل على أن قاى واصل تحرياته ؛ وليس لدينا كذلك 
تفاصيل عن اللغة التى كان يتحدث بها هؤلاء الهنود . أما عن ملابار ( فهو مصطلح 
جغرافى ملتبس يشير على نحو عام إلى الساحل الجنويى لبلاد الهند » ويغلب أن كانت 
اللغة الأم لهؤلاء الطلاب دراقيدية ( المالايالام مردادياداد/! مثلاً) أكثر منها هندوارية 2 
وليس نم ذكر لطالب يدعى إشتقان قاى فى سجلات جامعة لايدن » لكن يوجد بها ذكر 
لثلاثة طلاب سيلانيين » يعود إلى أوائل الخمسينيات من القرن الثامن عشر؟') ( كانت 
سرى لانكا وقتذاك مستعمرة هولندية ) » وريما زار قاى لايدن موفدًا من جامعة 
هولندية أخرى . حيث التقى بهؤلاء الطلاب , لكنه حتى لى كانت قد توافرت له قائمة 
يمفردات سنسكريتية أى سنهالية » فإن الغجر الذين يذكرهم وأيا كانت رومنيتهم » لايد 
وأث يكونوا قد واجهوا صعويات فى فهمهم هذه المفردات» على نحو أكبر مما توحى به 
القصة . 


لدينا دليل أقوى من هذا الدليل , يتمثل فى مسرد للرومنية لإنجليزى يدعى, 
(؟) ضدألما عطأا 0مة صذلااأذا الإلهلا أمعلنأك مدوأمدومناك عط[ ' بكاوممعمقط .| مم5 


. (1991) 36 .00 فصول ,"لمقصمظ8 أه لمتأععممه0 
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ولدى عرضه ما ورد فى مسرده على جمعية لتدن للعاديات فى سنة ه7778) أثار 
الانتباه إلى التشابه الواقع بين الرومنية واللغات الهندوإيرانية » ونوه فى الوقت نفسه 
إلى كلمات مستعارة من اليونانية والسلاقية» وقد أفادتنا هذه العينات فى التحقق من 
أن اللهجة التى كان يتحدث يها هؤلاء الغجر صارت على نحو أو آخر إنجليزية نطق , 
رغما عن احتفاظها بنظام الترقيم الذى افتقدته الرومنية الإنجليزية فيما بعد » وهى فى 
هذا السياق يأتى بلفظة رومنية فاحشة مقابلاً للفظة إنجليزية سئل عنها!©). 


كذلك يعد ياكوب ريديجر :500196 مهنول من طلائع الياحثين فى الصلات بين 
الرومنية واللقات الهندية . فقى سنة //ا/0١‏ وبإيعاز من باكمأيستر 5167أ88606 1.1١0.‏ : 
وشى مفتش كان يعمل فى مدارس سان بطرسبرج ؛ تمكن ريديجر من اقتاع امرأة 
تحرية تن هذينة هاله:8519 بترحمة عنارة ستينة إلى لتعها م ووعقار نكها يفده لفت 
تبين له التشايه الواقع بينها وبين لغات هندية » وقد أقنعه باكما يستر بأتها أقرب إلى 
المولتانية ( إحدى لهجات اللادنا فى غربى البنجاب ) ونشر ما توصل إليه ريديجر من 
كشف فى سنة 150117/47, 


صارت مبمة الريط يين هذه الخيوط فى عمل متكامل من شأن أستان ألمانى » يعمل 
فى جامعة جيتتجن جمعو68010 » ويدعى هايتريش حريلمان ممقطااع:6 طعأمرمزعنا 
ومع أنه اعتمد على من سبقه من كتاب » إلا إنه أتى فى النهاية بصيغة تحليلية محكمة 
لما تراكم لديه من دلائل . وقد نشر كتابه « الغجر » :56ناءوأ2 8أ2 فى سنة ١7/85‏ ' 


2( . 94 - 387 .ظظ , (1785) 7 ,رومأوه0امعولطمم 

وقبل ذلك يشهرين ( 6 - 22.382 .1010 ) أوضح وليم مارسدن الأهمية العظمى للمقارنات بين 
الانجليزية والرومنية اليونانية وكل من الهندية والماراثية والبنغالية . 

(غ) يجعل بريانت 10156 هى المقابل الرومنى لآب الإنجليزية . وقد دخلت هذه الكلمة اللغة الإنجليزية 
ويرد فى معجم كولينر للغة الإنجليزية (الطبعة الأولى )١915‏ فى شأن كلمة 101766 « بريطانية عامية تعنى 
أعضاء المرأَة التناسلية » وفى من أصل غامض » ويتفق المحرر معى فى أن هذه الكلمة تعود قى أصلها إلى 
الكلمة الرومنية 1710026 ولها المعنى نفسه فى كل اللهجات الرومنية بأوريا (وإن كنا لا ندرى على نحى دقيق 
من أين اشتقت؟ ) ويرد فى الطبعات التالية من هذا المعجم أنها « من الرومنية من أصل غامض » . 

(ه) 06 الكاطعة:2م5 معأعممعو!!3 0انا اعلطاع؟]! معطعدانعا ,ع0 كطعولاناكت عأذبولا 

. 84 - 22.37 ,1 و8 , (1782 ,وأجماع 1) 
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وسرعان ما اعترف بأهميته » وترجم إلى الإنجليزية والفرنسية والهولندية9"). 
وليس قيما يذكره جريلمان عن توزيع الغجر ما يشفى غليلنا » رغمًا عما توافر لديه من 
معلومات لها قيمتها : فهو يقدر أعداد الغجر بما يتراوح بين سبعمائة ألف إلى ثمانمائة 
آلف , يتركزون على نحو خاص فى المجر وترانسيلقانيا وسائر بلاد البلقان : وفيما 
خلا هذه الأقطار . فالفجر كثيرون فى إسبانيا وفى جنوبييها خاصة وفى إيطاليا , 
لكنهم أقل بكثير فى فرنسا ‏ عدا الألزاس واللورين ‏ وقليلون فى سويسرا والبلاد 
الواطئة ومعظم ألمانيا ‏ عدا الراينلاند ‏ ومع أن المديد منهم قد استقر ( وهنا يذكر 
حراس الحانات فى إسبانيا » والعبيد فى الأفلاق والبغدان» وسكان الأكواخ على تخوم 
المدن فى المجر وترانسيلقانيا ) » إلا إنه يقرر أن غالبيتهم اعتادت الترحال ٠‏ وملاذها 
المفضل هو الخيام » وهى يذكر فى أقطار بعينها تقسيماتها الداخلية التى ازدادت 
أعدادها فى أقطار مثل ترانسيلقانيا والبانات » فهناك غاسلى التبر وغيرهم ( توجد 
تقسيمات مماتلة ولى أنه لم يذكرها من غجر رحل فى ترانسيلقانيا » ومستقرين ننظر 
إليهم من قبل الرحل بازدراء » وهى ما درجت عليه الحال فى أقطار أخرى أيضنا ) . 


أضحى كتاب جريامان نموذجا لمن أتى بعده من الباحثين : كما أنه أعان على 
ذيوع تجارة الفضائح ؛ مثل حديثه عن إمعان النسوة الفجريات فى الفجور , واتهام 
الفجر بأكل لحوم البشر » فقد ضخم مما ورد فى صحف مجرية واألمانية » تعليقا على 
حوادث وقعت قى المجر ( يكونتية هونت وتقع الآن فى سلوقاكيا ) » وترتبط هذه 
الحوادث بمائة وخمسين غجريا » اعترف واحد وأريعون منهم بعد تعذيبهم بجرائم ‏ 
من بينها أكل لحوم البشر » وتم إعدامهم بوسائل مختلفة ( قطع الرعوس », الشذق » 
تكسير عظامهم وتربيعهم ) وفى الطبعة الثانية من كتابه ( )١741/‏ يعتدل جريلمان فى 
أحكام » فيقرر أن النتائج التى انتهت إليها لجنة شكلها الإمبراطور يوزيف الثانى 
اتقصبى خالا عن كدق ون مزلا ]الفح نبي بان اكيم بالسوما وول تس كن 
وأطلق سراحهم بعد جلدهم , أما بالنسبة لمن أعدمواء فيذهب إلى أنهم ريما يستحقون 


(6) عأنل ععطنا طأعبدعلا تعطود5ارماأواط ماع .تعمباعوك عأنا ,ممقصمااع:0 .© .لا .لا 
عاطأ أقطعم ,وممناع لمأاكاام/ا 5عمم 1ل علواواطء5 لننا معأأأك ,ووباودهمومء/ا طلا أنكدمممع .ا 
,2551311013ة3 أ لأذأاومع . (1787 , قعون أ ولك 200 :1783 ,وأ2مأع ا 0لا لاة55ع2]) 00لارم5:لا 
لأعضععة .(1807 ,لولمصضما قلع 260 :1787 ,مملمما) 5ع أو5مأه عطا مه مموأأواءد5انا 

1791 ,أتاعة 20 تلولأقإكصة! طعاناط . 1810 روأعة2 عصة 1788 ,جاعلا ممتأواقصم ]ا 
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الموت كقطة .. وهكذا فقد أصيب الفجر بأضرار فادحة من هذا الكتاب فى طيعته 
الأولى » واحتاج الأمر إلى قرن وزيادة» حتى يخفت ما يشاع عن أكلهم للحوم البشر . 

فى القسم الأول الإثنوغرافى من كتايه يقتبس جريلمان من المقالات المنشورة فى 
الثيئر أنتسايجن خصوصا ما يتعلق منها باللغة ؛ بيد أن رائده فى هذا الشأن كان 
عضوا بالمجلس البلدى يدعى بيتنر :808:06 » سبق له أن أشار - على نحى خاطىء - 
قبل عدة سنوات - إلى صلات بين الرومنية وأفغانستان7"), لكن المقارنة الآن أضحت مع 
الهندوآرية » وتوصل فى نهايتها إلى أن التشابه كان مع لهجة سورات :ق]نا5 
( أى الجوجاراتية ) : ومع أن التفاصيل ليست كاملة » فإن إنجاز جريلمان الذى لا 
سبيل إلى الشك فيه هى أنه هى بترويجه للدليل اللفوى , كما كان يقهم قى ذلك الزمان , 
فقد أكد على أن الافتراض العام للأصل الهندى للغة الغفجر صار مقبولاً على نطاق 
واسع ٠‏ كذلك الحال بالنسبة لهويتهم السلالية » وأن الفجر المعاصرين هم أخلاف 
الفجر الأوائل » ورغما عن اعتقاده الخاطىء بأن خروج الغجر جاء كرد فعل على 
القزوة التيمورية فى نهاية القرن الرابع عشر , إلا إنه وجه البحث المستقيلى فى اتجاه 
أكثر علمية ؛ أما على المستوى الاجتماعى فقد كانت حاله هى حال صاحب مقالات 
القينر أنتسايجن , فقد اعترض على النفى كأسلوب للتعامل مع الغجر » من حيث 
إيمانه بأنه فى الإمكان إعادة تأهيلهم » كما شارك سياسيين واقتصاديين أوربيين فى 
رأيهم ( الذى قال يعكسه مالتس ونلط011() يعد خمسة عشر عاما ) ومقاده أن زيادة 
عدد السكان ذات فائدة لمجموع الأمة .. فليس من المدهش إذن أن يؤيد جريلمان يكل 
جوانحه ما اتخذته ماريا تيريزا وولدها من إجراءات » وأوضح أن التعليم هى الوسيلة 
المقى للقضاء على انعزالية الفجر . 

فى مجال الأدب استرعى الفجر انتباهًا من نوع حجديد , فلدى تحول الذوق العام. 
إلى الرومانتيكية والميلودرامية : تحول الاهتمام عن مفاهيم مثل النظام والهدوء والعقلانية 
إلى مفاهيم الفرد والخيال والتلقائية . وفى مأساته العاصفة :عومتطءنارء8 «ممياعاقق ( )١1//5‏ 


0) فى مقدمة كتايه : 
.(1775 ,لعوص]أنأةت) بععلاةلا بعمعلع أطععع نا معاد ا أقضطع5 نعل مأع]ج ]دود نااءأعاومع/ا 
(4) توماس مالتس (ت1874) قس إنجليزى » نشر فى عام ١744‏ أطروحته الرائدة عن مبادئ علم 
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يجعل جوته زعيما عر ٠»‏ يقوم بدور المتوحش النييل » ومأ ليث ا أضصحى ذلك 
,0 رمسم » 1166© لبعض من الكتاب فى مقايلتهم بين الحياة الغجرية وزيف الحياة 
العادية!'». ووفقًا لتصور آخر قاتم ذاع خلال القرن التاسع عشر أصبح الغجر طرائد 
متوحشة ٠‏ توحى بكل ما هى خارق للطبيعة وغامض ومجرم ٠‏ فكان يستعان بهذا 
التصون فى قضصن الصتعان والكيان مها ,لضفم التقدة وتفسين السرقات والأحدات 
الغريبة والمحجوية » أو وفقًا لسوابق استهلها ثربانتس 6680/20165 فى « الغجرية » 
98 ها » وتواصلت مع مول فلاندرز06:5موات 9011[ ') وزواج فيجارى 1/2 ها 
مرونوز؟ ع0 وو )١1/‏ وستوات تعلم فيلهلم ماستن ععطةزوطعا! 5م51 أءا/ا مط" ) 
وذلك فى تفسير ظادرة الأطفال المفقودين الذى جرى اختطافهم من ذويهم » وغالبًا 
واصل الكتاب اعتمادهم على خيالاتهم أى موارد أدبية أخرى » أكثر من اعتمادهم على 
خبراتهم المباشرة . وكان علينا أن ننتظر حتى ظهور أعمال جورج بأرى 8م83 6و1مء6 
بداية بالزتكالى 1اههم:2 و7 )١14641(‏ إلى أن تصل هذه الأعمال إلى أوجها فى لافنجرو 
١) | 10‏ 5) والشيلم الرومنى علا لإمهصده8 عط 0 وتمثل جميعها 
تو قي )| للقالب الأدبى التقليدى لدى كاتب كان يعشق صحبة الفجر, وبرع فى 
لغتهم » وصار بإمكانه أن يصور بعضنا من طبيعتهم الحقيقية فى كتاباته . 

فى تلك الأيام تبين أن ( الحقائق ) عن الفجر كانت خادعة , أكثر منها أساطير 
ملتيسة » وأدى الإحياء الرومانسى ل اهتمام متزايد بالثقافة الشعبيية اليدائية , 
والنزوع إلى الغريب والفامض ولازمها فى مراحلها الأخيرة اهتمام حديث بجمع 
الفولكلور وتقليده ( ظهر تعبير فولكلور لأول مرة فى سنة )١1841‏ والأغنيات الشعبية 
والرقص والموسيقى . ولمع يعد الغجر يمبعدة عن هذا التيار من الدراسات الإنسانية ‏ 


(5) مثلما شا ء فيلدئج أن يفعل فى توم جونز 0165ل 1011 ( 17/855 ) د بتقديم جماعة من الغجر: ٠‏ بيدف 
أن يرسم صورةٌ هزلية لحلم المحافظين 101 بمجتمع طوباوى لم تدنسه المدنية ٠‏ ومع ذلك فعندما شدته يمد 
أريع ستوات سجلات 5: تختص بمحاكمة امرأة غجرية وأخري قوادة كانتا متهمتين يخطف خادم 
تدعى إاليزايث كانينج. .فإنه يرسم صورة أقل وردية للطبيعة الفجرية وذلك فى كتأيه : 

. (17/53) ,05060 أ) وصاصصةت طأعطوعزاء أو علوأ5 بوم 01 م 

. (المترجم)‎ ١/71١ صدرت فى سنة‎ )175١ رواية لدانييل ديقى 02106] |03216] (ت‎ )٠١( 

)١١(‏ لبومارشيه 86210172310611215 (ت199١)‏ وقد نشرها فى سنة 1784 » وكان قد نشر قبلها حلاق 
إشبيلية (ه1717) ( المترجم ) . 

. ) لجوته ( المترجم‎ )١١( 
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فأصبحوا منجما للحكايات الشعبية والموسيقى والأعراف والخراقات ؛ أما فى مجال 
التاريخ : فقد افتتح فرنسى يعمل أمينًا للمحفوظات ويدعى يول باتيار 2,8!|أ8318 انهم 
وعلى نحو حاسم تاريخ الفجر الياكر فى أوربا بسلسلة طويلة من المقالات » نشرها 
خلال عقود تبداً بسنة /1881. 


أضبح علم اللفة المقارنة دليلاً آخر على الشغل المتزايد بالأصول القومية » وذلك 
حالما مهد له سير وليم جونز من شركة الهند الشرقية » بعد سنوات قليلة فحسب من 
كس كقان حررلماقء وذلك مقاكيده على جكاقة امس ويكة كن العافلة اليد وويدة. 
وكان من شأن هذا العلم الجديد أن يثير الحماسة لدراسة الرومنية . يحيث أضحت 
أشبه بأوركيدة فى بستان الفيلولوجيا » وصار ينظر إليها على أنها تمثل الجمال العتيق 
لأطلال دراسة ؛ أو تمثل المشهد المثير للغة فى مراحل مختلفة من تداعيها » وهى لم 
تجتذب لدراستها هواة رومانتيكيين فحسبء إنما هى اجتذبت كذلك بعضا من كبار الياحثين 
فى هذا القرن » ولم يعد من الضرورى أن تتوافر لهم معرفة مباشرة بالغجر » وهى ما انتيه 
إأيه رائد من الرواد العظام هى أوجست فريد ريش يوت 201 اء1لوامت] دلاول ١8‏ ), 
والذى كان من بين ما أنجزه من أعمال كاستاذ لعلم الفيلولوجيا العام بجامعة هاله أول 
عمل علمى فى الرومنية هو «الغجر فى أوريا وآسبا» مءأ5م لمن وممناع مأ وعصناءو21 وأم 
1١845 -١442(‏ )ء وقد اعتمد فيه على ما لديه من مادة منشورة عن لهجات يعينها : 
وكما فصل يوت فى مقدمته » فقد ألف هذا الكتاب » دون أن تكون لديه خيرة مباشرة 
بالغجر ؛ وليس سوى لفتات عابرة مع يعضهم » وزخرت الستينيات والسبعينيات من 
القرن التاسع عشر يدراسات عديدة عن الرومنية » كتب العديد منها بالألمانية » وقى 
مقدمتها ما قام به فرانتس ميكلوزيش اه15أ05اء!ا 6302 من جامعة قيينا » وكان فى 
إمكانه فى تلك الأيام أن يباهى بما لديه من « مادة وافرة وأكشر من وافرة من كل 
اليلدان التى يعيش فيها حر 0 كان أول من حاول أن يتقصى من لغتهم طريقهم 
الت اكخذوها فى هحراقهم غرنا . 


17 عالم لغوبات ألمانى (تلاهىك١)‏ وشىق أحد موؤوّسس علم اللغويات التاريخية الهندوأوربية شغل منذ 
سنة الم ١‏ كرسسى أستاذن اللغويات العامة يهاله » وبفعد أكبر من درس لغة الفجر فى القرن التاسع عشر 
(المترجم) . 


ومن المدهش أن نشاهد الكنيسة وقد أولت الغجر باهتمامها ٠‏ وكانت الكنائس 
اليروتستانتية بعد أن طورت مناهجها الإحيائية» استجابةٌ منها لمجتمع يتسارع إيقاعه. 
قد توخت هدفا مدا ؛ نمو السعى إلى عالم متحرر من الوثتية » ولم يتوان ن الممشرون 
بدورهم فى سعيهم لتهيئة حياة جديدة للغجر » تختلف عن حياة الجاهلية التى 
يعيشونها » واستعانوا على ذلك بالنصيحة كبديل القسر القانونى المعتاد ‏ وفيما عدا 
استثناءات قليلة » كانت غاية هؤلاء الذين يعملون فى مجالات دينية وخيرية : والذين 
دخلوا مع الغجر فى حوارات جادة . وركزوا عليهم فى دعاواتهم » هى أن يحتووهم, 
ويستأصلوا فى النهاية طريقتهم فى الحياة : وكانوا يتوسلون فى ذلك باقناعهم 
بالاستقرار والحيلولة بينهم وبين الانصياع لقيمهم ٠‏ وتهيئتهم لأعمال تقوم على الاعتماد 
المتبادل والتسليم .. ومواقف مثل هذه حفلت بها ترانيم دينية : بل مو اكات 
ترنيمة للأطفال : 

لم أولد دون بيت 

ولا فى سقيفة متداعية 

يتعلم الطفل الغجرى أن يحوم 


590006 (15) 
ويسرق قوت دؤمى 


فى بريطانيا أثبت هذا العمل التعليمى أنه ذى نتائج محدودة » وإن حقق بعضه 
النجاحات . فقد أشرف حون بيرد 821:0 اول وزير الكنيسة فى اسكتندا بنفسه على 
مشروع للاصلاح فى سنة ١6٠١‏ جرى فى مستعمرة للغجر , تضم عدة أكواخ بكيرك 
ييثولم «اهطاعل :»ا غير بعيد عن الحدود مع إنجلترا » وكان هؤلاء الغجر يعملون 
00 أى يصناعة المكانس والملاعق . وبترحلون «ج وير اي 
التعالب, عو او كما كان يبرد 
يتطلع إلى أن يقنع الكبار بالتخلى عن حياة التجوال ٠‏ وأنشئت فى نهاية الأمر جمعية 
للاصلاح الدينى لغجر إسكتندا ٠‏ تهيأت لها موارد مالية كافية . وأصيح فى إمكان 
بيرل أن يحرز تنتائج واعدة بالنسبة للأطفال . أما عن الكبار » فقد وردت فى تقريره 


)0 . 2.4 (1895 .2)) .ل .ل رضملمما) ممأهيدا/ا زوم 6 ,رمع 06 .0 
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هذه العبارة الطريفة « حتى الآن فالنجاح يقيع إلى جوار الفشل التام » » وعتدما 
انفضت الجمعية فى سنة ١604‏ واصل بيرد ومن أتوا بعده طريقهمء: حتى تقرر التعليم 
الأولى حرا وإلزاميا فى إسكتلندا فى سنة 14177 , وعقب ذلك بسنوات قليلة تخلى كل 
غجر ييثولم عن التجوال!'') , أما فى إنجلترا فإن أهم جهد يجدر ذكره هنا هو الجهد 
الذى قام يه ابتداء بسنة /51/١ميشر‏ نظامى 1161700151 هى جيمس كراب 02 065ول 
وكذا الجهد الذى قامت يه لجنة ساوثهامتن 863 التى استثار كراب همتها , 
فصارت ترسل مندويين عنها فى زيارات يومية لمعسكرات الغجر حول ساوثهامتن 
والغابة الجديدة » وكان كراب يود فى أن يكون الإصلاح تدريجيًا وتطوعيًا ؛ ونجحت 
الاجتماعات التى دعا إليها للصلاة فى أن تجتذب إليها غجر طيبين بما كانت تقدمه من 
لحم محمر ويودينج البرقوق ؛ لكنه اكتشف أن الأطفال الذين أتموا تعليمهم غالبا ما 
كانوا ‏ وقد ثقلت عليهم الصلاة ‏ يعاودون حياتهم السابقة . وقد منيت مشروعات 
مماطظة فى بروبسيا بالإخفاق ذاته » وحاولت إرساليات أخرى كثيرة على غرار إرسالية 
كراب المسعى ذاته وانتهت إلى النتيجة ذاتها » وهى أن الفجر صاروا متدينين جرئيًا 
ومتعلمين جزئيًا7©. وكان يجرى استقبالهم بحذر ٠‏ وتبذل المحاولات لهدايتهم فى 
سياق واحد مع أخذهم بأساليب مجتمع صناعى مستقر , وعندما يقاس ما تم من 
إنجازات من منظور « الإصلاح » النهائى , فإن هذه الإنجازات تبدى متواضعة ؛ حتى 
وإن بدأت تلوح مع نهاية القرن إرساليات قليلة انبثقت من الغجر أنفسهم ‏ كى تواصل 
هذا العمل الطيب , ولدينا مثال على هذه الإرساليات فى شخص كورنيليوس سميث 
الذى ولد فى خيمة فى سنة ,)'11485١‏ والأهم منه ولده رودنى المعروف «يسميث 
الغجرى» 8110 لإوم6 » فكان مبشرا له مكانته وكان فى إمكانه أن يحشد حوله عدة 
آلاف من الناس فى وقت واحد , ويداً منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر فى إرسال 
بعثات تبشيرية داخل وطنه وخارج»4), وكان خلاص الفجر فى نظره يكمن فى 
تخليهم عن معظم ما اعتادوا عليه فى حياتهم . ظ 


)1١(‏ . 53 - 43 .مط ,(1980 ر3813518|5) لإهناطوتا! عط تمصن كتروع ل ,ررول60 .م 
(11) لإأعأه50 لامع - طأمعوام ملح مأ 5تعاأع/اة:؟ - لإؤوملاة ,الدباجلا .0 06 
. 129 - 2.97 .موع ,(1988 ,عولأءطصوت) 

19 . (1890 ,رمولدها) نم5 ذناتاعم0© لإومأ6 أو :ه50 وأنا عط1 ,طاتمة .ى 


(14) معط ,أأععة .2 :(1901 ,حولمما) كانه/لا 300 عأنا قاط : طأتم5 برومأق , طاغلمك 5 
. (19/70 ,لعلهضما ) عصوت أ أوعرمع عط 
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هيمتة الموسميقى 


فى فترة باكرة من تاريخهم » عرف عن الغجر ارتباطهم بالموهسيقى ‏ عزفا وغناء 
ورقصًا ‏ وإن كان هذه الارتباط متقطعا » ولا مشاحة فى أن مواهبهم الموسيقية كانت 
سبيًا هاما فى ظفرهم بقدر من التسامح , مثلما حدث مع زعيمهم أبرام وود ةنم 
4 الذى أتى إلى ويلز فى مطلع القرن الثامن عشر , ويقال إنه أحضر معه كمانًا , 
وعندما تحول ولده وحفدته إلى الآلة المحلية ‏ الهارب ‏ فقد حظوا يترحيب فى كل مكان 
حلوا به(١'),‏ وحتى الآن فليست للفجر لفة موسيقية مشتركة وما من سبيل اخلق 
من أن كونهم كذلك بالنسبة لأنفسهم . فقد انصرفوا إلى الموسيقى المحلية » كحفظة لها 
ويتطورين ييا اكزيمن كرتيخ ميتكرين: وكانوا يستحياوة على دللنه يالات تتتدى: إلى 
الإقليم نقسه1[""), شأنهم فى ذلك شأنهم بالنسبة للقصص الشعبى ٠‏ فكانوا يستعيرون 
موتيفات من فولكلور البلاد التى يمرون بها » بعد أن يعطوها نكبةٌ غجرية خاصة ‏ ولم 
أقطار وشى المجر 0 واسعاته ٠‏ حيث 3 آخر. القتهر مكانة غالية كموسيقيين 
ميكتزفان:» أصسهوا 'مهها !زعا هخ الهونة القوسة لهذه الأقطان .. 


فى المجر فإن عددا من الفجر الراسخين فى مجريتهم ( والذين عرفوا عند غيرهم 
من أيناء قومهم بالفجر المجريين أى المتمجرين ©:وهنا2ه: ) سرعان ما تبينت فائدتهم 
عند أهالى البلاد كعازفين : وهم يحكع استقرارهم لفترة طويلة » وابتعادهم عن لغتهم 
الرومتية . فقد فقدوا ارتباطهم بموسيقاهم الخاصة » وشدهم تراث من يعيشون بيتهمء 


(19) 0م , 71 - 56 88 ,(1932) 11 ,(3) كاقل .' لإأتنصة؟ لوملا ع1 ' ,ممسومصوة .ل.اة 

أأألي6) لووللا مسقعطظق أه نعل أأا: عمعأوملزه رأواعلا معطا بمقطيةقل .عا 300 مقصيول .2 .0 

. 5 لمت 4 كتاكت ,(1991 

06 يشير ب. لبلون (واطع. ا .8 فى كتايه : ومعمع ةا أء 15108065 5عنالأدناانا 

(1990 ,22:15) إلى أنهم كانوا مع ذلك يفضلون الآلات التى تشابه على نحو واسع الآلات الموسيقية الهندية 

وغيرها من الآلات الشرقية ٠‏ واحتج على ذلك يأنه فى أقطار مختلقة ؛ يعد لمشترك فى الموسيقى الفحوة أكين 
مما يبدى على السطح , وأن هذه الملامح المشتركة ترتبط فى غالبها بالموسيقى الشرقية . 
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فنهلوا منه وانتحلوه لأنفسهم » شأنهم ‏ كما قيل ‏ شأن من يختلس فرسا ليس له , 


ويغير من ملامحه , بحيث لا يستطيع صاحبه الأصلى أن يتعرف عليه . وأصبحه 


للغجر هيمنة واضحة فى الموسيقى لدى منتصف القرن الثامن عشر (ص87١-147)‏ , 
ولم يعد فى الإمكان الاستغناء عن خدماتهم ؛ ليس فقط بالنسبة لسكان الريف », ولكن 
. أيضا بالنسبة للطبقة النبيلة » وقد درج العازف الفجرى فى الولائم الكبيرة » أن يقف 
إلى جوار مقعد مضيفه , على الأهبة لأن يعزف له ما يوافق مزاجه . وأحرزت العديد 
ظ من الفرق الموسيقية الفجرية ‏ يقود الواحدة منها عازف كمان نجاحات متوالية ؛ كما 
أحرز العديد من الموسيقيين المنفردين شهرة كبيرةً » وأتاحت لهم تلقائيتهم وفطرتهه 
ولاحيتهم فى الاقتباس القدرة على إدخال البهجة إلى قلوب مستمعيهم ؛ بحيث أضحت 
الموسيقى وليست الحدادة هى أرقى المهن التى يمارسها الفجر , ومما يجدر ذكره أن 
أشهر موسيقييهم وأشهر فرقهم الموسيقية أتوا من شمالى غرب البلاد ( سلوقاكيا 
الغربية الآن ) وكانت أقرب أقاليم المجر إلى فيينا قلب الحياة الموسيقية فى أوريا . 
ولدى منتصف القرن التاسع عشر صارت موسيقى الفجر من طراز عال . 
وأول اسم كبير نلتقى به هى عازف الكمان يانوش بيهار 81801 5وموؤل  ١755(‏ 
61) من كونتية بوجون ه025 ( براتيسلاقا ) » وكان قد دعى وفرقته إلى 
احتفالات عامة وخاصة وولائم فى طول البلاد وعرضها , كما دعى إلى قيينا » حيث 
عزف لملوك أوربا ورؤسائها المجتمعين هناك فى سنة .)0148١4‏ وقد اخترع بيهار 
وخلفاؤه تعبيرا موسيقيًا صار جزم من التراث الشعيى المجرى ٠‏ وعرف يمقام 
قريونكوش 105 اناط]علا ( ويعنى فى أصله موسيقى عسكرية تؤدى عند إعلان التعيئة ) 
وكان ليست 11526( ') من أشد المعجبين به » وكتب عنه كتابةٌ مطولةٌ فى كتابه 
« البوفيميون وموسيقاهم فى المجر 6أرودهط ره عناوأعنام عناها أ كموأمقطه8 دوم » - 
(1465 ) ويذهب إلى أنه « ارتفع بالموسيقى الفجرية إلى أعلى ذراها » وظلت موسيقاه 
يا لاستحسان الأرستقراطية المجرية وإعجابها , لكنها أضحت اليوم جزءًا 


(١؟)‏ بعد سقوط ياريس فى مارس 18١5‏ , وتنازل نابليون عن عرشه , ونفيه إلى جزيرة أليا (المترجم). 
(59؟) (ت148487) ويشكل مع بيلا يارتوك (ت155١)‏ وزولتان كوداى (ت1577١)‏ أكبر الموسيقيين المجريين 
فى القرنين التاسع عشر والعشرين ( المترجم ) . 
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أساسنا من التتراث القودسى 17 بارس امساح ال ا موا فى 
الثانية عشرة من عمره : يدعى جيجى شاراى نإاة551 3أ5دؤل » شمله يعنايته وأتاح له 
الفرصة لأن يتعاطى دروسا فى الكونسيرقاتوارء لكن جهوده ضاعت سدئ » فقد تحول 

جيجى إلى غندور كبير عصى على التعلم ؛ وعندما سنحت الفرصة لآن يلتقى يأهله 
5 إلى فرقة موسيقية غجرية؛ مؤثرا لها على عذابات موسيقى الحجرة . 
وكات الست ودنك ردنك بكتار4 هذا أن يكون شنيي]! ارا بميوس ات اللجري | لتى يطالكق نينا 
طزيقة الأداء الفجرطة » وقد عالة رمق قور الفكررقى ١‏ ويفا « ونيد وقد سرف ينا 
عليه بارتوك 83:16[1 وكوداى الا وغيرهما خطأه فى زعمه يأن الفجر اخترعوا كل 
الموسيقى المجرية الكت كان مصينا في ابخان .أن أكضل الوسيكيه الجن » شم 
. الذين حافظوا على الموسيقى القومية » وعبروا عنها فى عيون الجماهير!؟') ولم يكن 
الغجر لينفصلوا عن حركة الانبعاث المجرية » وشارك الكثيرون منهم بآلاتهم الموسيقية 
فى ثورة ١854‏ - 18545 التى جرى اجهاضها ؛ وعادت المجر للخضوع للحكم المطلق 
من قييتا » وبعد فقد الحرية استحوذت كماناتهم الشجية على أنصار عديدين »؛ وذاعت 
شهرة هؤلاء الموسيقيين خارج بلادهم , وتتابعت رحلاتهم ابتداء من خمسينيات القرن 
التاسع عشر إلى أقطار أوربية أخرى وإلى أمريكا ٠‏ وقام فيرنتس بونكى ©76مع 
فكامن8 (؟١181‏ - 1845) وهى عميد الموسيقيين الغجر الذين شاركوا فى حرب 
الاستقلال ‏ قام وفرقته بالعزف مرارا فى ياريس ويرلين ( انظر شكل 5 ) وإبان 
رحلته إلى هذه الأخيرة » دعى ليعزف أمام ولى العهد فى حفل عشاء » حيث استقبل 
وفتزفكه استقنالاً يمارا وبعد خمسة أيام عزفوا أمام الملك ٠‏ وقد نعى عليهم ليست 
وآخرون غيره مثل هذه الرحلات . التى وإن كانت مفعمة بالظفر » إلا إنها تفتقد 3 
الأصالة وتتذر بالاتحدار . 


(9؟) .2 ,2 .امنا ر(1926 ,ممقهما) .ع , كقق/اع .ع ركمقم] ,أأونااا مآ لاومأ ع1 رأدونا .ع 

340 . 

(5؟) كان الغجر الأفلاق أحدث فى وصولهم إلى المجر من الفجر المتمجرينء ولم يعنوا بالعزف للأغيار, 

وحافظوا على نمط أغنياتهم الشعبية . 

5 206256 , 'فلالأذنام انعا أع وأروموك 06 5ممووزأة؟ كدعا" , الأول .ثم .01 

وأ65م02ا5) وأكلة/ا510 مأ كومه50 كلاه لإقمنا© طاعوالا ,كازوعاق/ام»! .)| : 30 -1 .مم ,1 .م ,(1958) 

05 80215 عل عممعأرعمع'! : أمقطء عا كمقل مأتمم أتئ! ها ' اأنقلناءا5 .لا لمح : (1985 

. 513 - 497 رطط ,(1989 ركليقط) كمؤزاائلقا .5 .لع ,ممأنامية بغاتاحمعل| "معمذن أو مز " 
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كان لما اكتسبه عازفى الكمان هؤلاء من احترام سببًا فى أن النيلاء لم يجدوا ما 
يشينهم فى أن يتعلموا متهم أى يمارسوا العزف معهم » ولم يعد من النادر أن نجد بين 
الغجر من يتزوجون بنات من أوساط الناس ؛ وأحيانا من الاستقراطية ( تزوج يانتشى 
ريجى 5106 0051ل بأميرة ' وتزوج رودى نيار أمؤلإلا ألدا8 بكونتيسةء وتزوج مارتسى 
بركش 86:65 113:01 يبارونة ) » ولم يكن كل العازفين الفجر كبارا » فيعضهم كان 
يمارس العزف فى حانات وخانات على الطرق وفى الأسواق والمهرجانات الشعبية 
وحفلات الزقاف ؛ حيث العائد قليل . وريما كان الجمهور أقل احترامًا ومسالمة . 


أما بالنسبة للروس , فقد تجلت مهارات الفجر الموسيقية فى أغانيهم المرتجلة التى 
الشطر الأخير من القرئ الثامن عشر ؛ عندما استقدم الكونت ألكسى أورلوف نإوماءام 
/عه0110 إلى موسكوق مغنين من غجر البغدان ولم تلبث أن صارت الحجوقة الفجرية 
والفرقة الموسيقية الغجرية حلية لا بد منها فى قصور النبلاء » وقد أدرجت جوقة 
أورلوف فى عداد الأقنان بقرية يوشكينو 60511100 القريبة من موسكى » وأحرزت 
شهرة واسعة . وغاليا ما كانت تستدعى إلى الحفلات التى كان يقيمها عشاق كاترين 
الكبيرة!"')؛ وقد منح هؤلاء الغجر حرياتهم فيما أتى من أيام , والتحق من كان منهم 
قى سن الخدمة بسلاح الفرسان إبان الغزوة النابليونية فى سنة ؟١146١,‏ كما تبرع 
الآخرون يأموال للدولة'")؛ ويعد أن انتهت الحرب سادت صرعة عند الموسكوقيين هى 
أن بقيموأ حقلات عشاء كثيرة فى الخانات القريية من المدينة, يقوم الفجر قدها بالترفيه 
بعيدة عن المدينة التى كان محظورا على القجر الإقامة يها . 
الروسى ذى الأوتار السيعة 6 وكان معظم ما يؤدين أغنيات فلاحية من أصول روسية 
وأوكرانية ويولندية ٠‏ وأغنيات أخرى عاطفية لموسيقيين روس كبارء بيد أنه فى سنوات 


)١5(‏ أو الثانية (155 - 11/471) من أصل المانى فى عهدها توسعت روسيا توسعا كبيرًا لا سيما فى 

آسيا الوسطى (المترجم) ٠‏ 0 
(55) 40 ,(3) 5اقل , 'قأوون8 لأه آه وعدبرمط© بإوم/© 0مة 5مأومل6 ,أطره8 .لا 
. 112-20 ,طم ,(1861) 
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من رسم لقارشانى ؛ المتحف القومى المجرى ٠‏ بودايشت 8 





شكل 7" فرقة غجرية ريفية من المجر حوالى سنة ١144٠‏ من رسم لباراباش , 
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تالية شارك موسيقيون غجر متعلمون فى تأليف كثير من الرومانسيات الفجرية 
الطايع, وقد أضحت هذه « الموسيقى الفجرية » دا عشينونا من تراث الموسيقى 
الروسية فى القرن التاسع عشر . وحظيت جوقة المنشدين عند الأرستقراطية 
والبرجوازية؛ بمثل ما حظى به الموسيقيون الغجر فى بلاد المجر , فقد لمس الناس فيها 
تجسيدا للحرية الرومانسية بالقدر نفسه الذى لمسه ليست فى الموسيقى الفجرية 
المجرية » ولى أنه كتب ينتقد ما صارت إليه حال المرأة الفجرية فى موسكو من ترف 
وتكلف » وهى رأى شاركته فيه الحكومة البولشفية بعد ستة عقود أو أكثر » إلى حد 
أنها حظرت نشاطات مثل هذه » وشجعت فى المقابل الأغنيات والرقصات التى تعير 
بشكل أفضل عن مختلف الأعراق من سكان روسيا : 

كانت صلات الخيتانى الإسبان بالموسيقى شبيهةً بصلات إخوانهم المجريين 
والروسء فهذه الموسيقى لم تكن فى الأصل موسيقاهم . لكنها كانت مع ذلك من 
إيداعهم""), فقد اضطلعوا منذ أواخر القرن الخامس عشر بدور النقلة للأغنية 
الإسبانية والرقص الإسبانى؟")» وحازت رقصاتهم شعبيةً كبيرةً فى مناسبات دنيوية 
ودينية ( مثل مواكب عيد الجسد السنوية ) » لذلك لم تجد كثيرًا محاولات قيليب الرابع 
لنعها (ص148) » وجرت تحولات تدريجية فى الصيغ الصوتية الإسبانية على مستوى 
الموضوع وطريقة الأداء » وببزوغ ما عرف فى القرن التاسع عشر بالفلامنكى مهم6 دع 
يتضح مدى تأثير الغجر فى ثقافة أهل الأندلس ». وقد أمضى الفلامنكو فترة مخاض 
طويلة » خلال أزمنة القمع الوحشى . وتقع فى قلبه الأغنية الحزينة م0دول 03016 : 
وهى أسلوب موسيقى (أو بالأحرى ثلاثة أساليب د5قهه! , كهلالءآناوأ5 , دع:دهاه5), 
وقد نبتت فى بيئة أندلسية » لكنها ‏ كما يقول مانويل دى فايًا و1ادع 06 اواصداا مركي 
من طقوس بيزنطية وعناصر عريية وغجرية (هناك آخرون يشيرون كذلك إلى مو 
يهودية )"2 وموتيفاتها الأساسية المصاغة بقدر من التحدى والمشبعة بالفموض 3 


590 هناك تحليل طيب للاسهام الفجرى وغير الغجرى فى : 
0 أع0 قعمأو 0 5م10 مع 'معمعوصواء لا زومبزح2 ,05مة]أ6 ,رمعم ااعطاة© معرويام ,م 
. (1988) .0710دل/أ) 
(4؟) 50 مع :1365 | ما 'مممعههقا) أه عمقأأن 6اأتأمعل! ' ,مماطعا .8 01 
0ع معقمق !اع 15193225 5عنالأؤنا/ا لمهت 7- 521 مم 
(59) (1922 ,6132303 ) ولول عامة© |[ , وااح] حل .اا 
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الحب والوفاء والكبرياء والغيرة والانتقام والحرية والاضطهاد والأسى والموت ؛ ويصف 
غرسيه لوركا هه,ما وزه,و6"') الأغنية الحزينة بأنها « صوت الدم الدفاق » , 
والأصل فيها أن المغنى يرتجل دراميا »ولا يصحبه سوى قرع إيقاعى » وقد ظهر 
الجيتار والرقص فى مرحلة تااية » فأثريا هذه الأغنية » وجعلاها أصلب عودا , بحيث 
أصبح فى إمكانها التطور بمفهوم الفلامنكى والتوسع فيه , والمقام النموذجى لأغنية 
الفلامنكى الحزينة فريجى فى خصائصه ( أى النمط الذى تمه مفاتيع البيانى البيضضاء 
ااتى تبدأ يحرف 2 ) » وقد انتشر هذا المقام انتشارا واسعا , من الهند إلى فارس. 
فتركيا فالبلقان » وريما وصل إلى شبه الجزيرة عن طريق المسلمين وليس الغجر . 
تنتهى المرحلة الغامضة من تاريخ الفلامنكى مع صدور التشريع العملى لشارل 
الثالث فى سنة ١7875‏ وريما أتى ذلك مصادفة , ولى أنه لا يبعد أن يكون السيب هى أن 
المرحلة الجديدة من المعاناة قد أتاحت الفرصة للأغنية الحزينة كى تفارق دائرة 
الظل("). وأول مغن يحضرنا اسمه غجرى يدعى العم لويس دى لاخوإيانا 09 5أناءا 7/0 
3 نل 13 ,. وقل ولد بشريش 20001683 13 09 62:هل فى سنة ,١ 726١‏ وفى الشطر 
الأول من القرن التاسع عشر كانت المراكز الرئيسية لهذا الفن هى قادس وشريش 
وإشبيلية ( وعلى نحى أدق طريانة 5113088 » حيث كان يقع الحى اليهودى : وهى الآن 
يختص بال مياسير من الناس ) » وكان جملة من نهضوا بالفلامنكى فى تلك الأيام ينتمون 
إلى عائلات غجرية . استقرت فى هذا الإقليم الأندلسى ؛ ومع ذلك فلم تكن هذه 
الموسيقى قد عرفت يعد بالفلامتكى » وما حدث هو أن أطلق هذا التعبير على الفجر 
أنفسهم قبل يطلق على موسيقى , هى من ابتكار ملهين مامترفين فى مقاهى المفنين 
5 03155 : وقد لهرت هذه المقاهى ابقداء من غام /1 65 , وأولها عل 6316 ا 
85 05 : وقد افتتحت فى اقسلية” 0 وظهرت جماعة من فنانى الفلامنكو 
المجهولين » اشتهروا فيما بعد بألقاب هزلية , وكان منهم أندلسيون , كما كان منهم 
غجر ء وتبادلوا التأثير والتأثر . وجرت فى يعض الأحيان تعديلات فى الأداء تبعًا 


)٠١(‏ الشاعر والكاتب المسرحى الأندلسى الكيير الذى اغتاله الكتائبيون الفاشيون وهو ما يزال شابا فى. 
بداية الحرب الأهلية الإسبانية 1995 (المترجم) . 

(1؟) .نط , (1981 , 210لهل/ة) ,معمصعصةط! عامقع أعل دأمرمأذتا ,مععالدطمن ععنوللامق حم .أن 
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0 . 27 .م , ( 1984 ,لقالا ) والألاع5 ع0 5ع امقاصقه 3185ن) 05ا رووعلا 155 .8 .ل 
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2.234 


لاا 


0 شمسددن” 0 


وج حسم مسجب وهنم كب 


الددين 


خة 


آله لوجي 


سس م كيم 


ذ/ا ١ب‏ 





للمذاق العام ( كما كان الغجر يوثرون فى أحيان إخرى أن يؤدوا الفلامنكى فى 
الاحتقالات العائلية أى المهرجانات » فهى أيسر لهم من الاستجاية لمطالب محددة من 
جمهور المستمعين ) أما المحترفون منهم فكانوا فى فنهم أكثر طموحا وإتقانا » ولى أن 
الأغنية الغجرية والرقص الفجرى ظلا محتفظين بأصولهما , ومن ركن صغير فى 
جنوبى إسبانيا انتشر هذا الفن بجمله الموسيقية الطويلة المزخرفة الشبيهة بموسيقى 
سكارلاتى 1862:1318'") المصاحبة للجيتار ‏ وعم إسيانيا بأسرها ‏ ومن هناك إلى 
العالم الإسيانى يأسره » ليتحقق له قبول شعبى وأسع . 


مشهد الأرض ومشهد المدن 


لدى نهاية القرن 1481٠6‏ - 1114 وجد الغجر أنفسهم يعيشون حياةً تختلف تماما 
عن حياتهم فى بدايته » فقد كانت التحولات الصناعية والاجتماعية التى عمت أقطار 
أوربا فى تلك الآونة أعمق من أى وقت مضى ؛ وتصدرت بريطانيا ما جرى من تراجع 
عن حياة الريف إلى عالم » تحولت فيه مجتمعات الفلاحين والحرفيين إلى مجتمعات 
لرجال الصناعة ورجال الأعمالء ولم تلبث أن لحقت بالركب أقطار أوربية أخرى أو 
جاوزت بريطانية نفسها ؛ ومع ذلك فقد كان القديم ما يزال مختلطًا بالجديد ؛ بل إنه 
كان محدودا فى مناطق مثل جنويى إسيانيا وجتوبى إيطاليا » بينما كان من الصعب 
أن يطول كلاً من المضرويلاد البلقان .وظل أكثر من ثلاثة أرباع السكان فى هذة 
البلاد فلاحين » وتواصل مجتمعهم التقليدى لمدى أطول . وربما لم تكن حاله تختلف 
كثيرًاً عما كانت عليه فى زمن وصول الغجر إلى أوريا . 

وحتى عندما كان الاتجاه نحى التصنيع والتمدن يغذ الخطى ؛ فإن تأثيره على 
الفجر كان أضعف مما كان متوقعا , وريما بدت العوامل التى حالت دون إدماجهم 
أوضح ء إذا نظرنا إلى بلدين من أكثر البلدان تخلفًا . وإن كان الاستقرار القسرى قد 
' أحرز فيهما تقدمًا كبيرا » هذا البلدان هما إسبانيا والمجر , ثم لنتحول بناظرينا إلى 
ما جرى من نمو فى بريطانيا وشى اليلد الوحيدة التى خلقت فى القرن التاسع عشر 


(؟) دومينكى سكارلاتى (ت1701) عازف ومؤلف موسيقى إيطالى برع فى الأرغن والقيثارة (المترجم). 
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مجتمعا صناعيًا متطورا » وكاذت كذلك إحدى البلاد القليلة التى أصبح معظم أهلها 
من سكان الحواضر 


إذا كان الغجر الوحشيون 5 6113059 ( أى الرحل ) قد صاروا أقلية فى 
جنويى إسبانيا » فإن السيب يكمن فى القوانين القمعية التى نجحت فى الحد من 
حركتهم : وما أخفقت فيه هذه القوانين هى محاى لاتها فى منعهم من التركز بأعداد 
كبيرة فى مذاطق يعينها : كما أخفقت أيضمًا فى دفعهم إلى أعمال أكثر فائدة للدولة, 
وكانت ما تزال هناك ثفرات قانونية كديرة » وقيما يختص بالاستقرار فقد أقام الغجر 
مستعمرات فى مدن كددرة ة مثل كابيى دى لاكومادرى 05020:6© 12 06 8118© وكابيخون 
دى لابأدييس 5 !ا 06 6211650 على مقرية من سوق الخيل فى مدريد أو فى 
طريانة بإشبيلية أى فى باريودى لابينا همعلا 12 هل 10ح8 0 دى سانتا مادرى 
© 53018 06 83:10 فى قادس » أما فى غرناطة فقد احتشد الجم الفقير منهم 
فى كهوف مجوفة فى جوانب ساكرو مونتى 110216 53010 حيث يكدحون فى ياطن 
الأرض بالمطرقة والكير , الأمر الذى لفت أنظار السياح, فيما يعد . وعلى مقرية من 
الحمراء هتطموطزة(!؟) على الكائي الأكن من تين يصدره 50 310 قم تزويد بعض 
كهوفهم بحمامات وكهرياء وشواتف ٠‏ مكرى إليها مياسيرهم من مقنى الفلامتكى 
والراقصين , ٠‏ وفى أماكن أخرى من ولابة غرناطة كان يوجد ( وما يزال ) مستوطنات 
أكثر اتباعا فى بوروييثا 8 اانءناظ وباريودى سانتياجق 53511500 هل 83:10 يوادى 
آش 611301 » ولم يكن الغجر يتفردون يسكنافا ؛ فلكوذها تحت مستوى سطح الأرض 
كانت أرخص فى أبتنائثها وفى أسعارها , فضلاً عن برودتها هسنا ودفتها قا 
قوعها عمأ اتخذته الحكومة من إجراءات » مثل مراسسده | فيليب الرابع وشارل الثانى : 
فقد كان اشغف الغجر يمجتمعهم أثره فى الحفاظ على كثير من تجمعاتهم 11806125و , 
وفى اضفاء طايع ممين على الثقافة الأندلسية . 

أما عن المجر فيعود السبب فى التوطين الكثيف إلى الضغوط الحكومية فى القرن 
الداكد تر والتى جرى دعمها بعد ذلك بالإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى 
لكنها لم تعس روات ال بعلا ا 1 عر ب ل د 
برجل 9 هو الأرشيدوق يوزيف كارل لودقيج والنالندا 01م)! أعومل (1855 . 15.0), 


احم / وغ ١‏ و ل ا م 0 ا 
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شكل 9»* ا ا , غرتاطة 1+5 رسم لجوستاف دود فى كتاب ج .سس 
داقيلييه « إسبانيا » ( ياريس 181/4 ) . 
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وكان عميدا اشر الهايسورجى الذى استقر بالمجر منذ زمن طويل وابنًا لحفيد ماريا 

تيريزا » وحفيد! لاين أخى يوزيف الثانى , ؛ وكان قد أمضى ستوات طويلة فى الخدمة 
العسكرية » وعلى العكس من وضعه كعضى فى الأسرة المالكة فقد تحمس لدراسة 
الرومنية وأسلوب الحياة الفجرية » وعشق موسيقاهم منذ فترة باكرة » وكانت المجرية 
هى لغته الأم , كما كانت اللفة التى وضع بها كتايًا فى نحو اللفة الرومنية بلهجاتها 
المتعدد:(* ") » وأنفق أموالاً طائلة فى إقامة مستعمرة غجرية كبيرة فى ضيعته بالتشوت 
1 على مبعدة نحو من أربعين ميلاً إلى الجنوب الغربى من بودايشت » فضلاً عن 
مستعمرات أصغر فى أماكن أخرى , ؛ وهيا لهؤلاء الغجر بيونًا » وأتاح لهم العمل فى 

أرضه » وافتتح فى ضيعته مدرسة خاصة للأطفال , »وقد التزم المستوطنون بهذه الحياة 
المنظمة , طالما كانت عيون الأرشيدوق عليهم , لكن الشتات أصاب معظمهم فيما بعد . 


لديتا معلومات طيية عن حياة الفجر فى يلاد المجر خلال السنوات الأخيرة من 
القرن التاسع عشر , يتيحها لنا تعداد تفصيلى أجرى فى يناير سنة 1457 , استكمالاً 
لغطيات ون كات 0 للتعداد ا 1" ( فى ذلك الوقت كان حجم 
شاسعة مما صار يعرف التو 00 والنمسا وسلوقينيا وكرواتيا ريا 1 
وأوكرانيا ) ومن بين ٠54ر4!؟‏ غجريا تم إحصاؤهم , يتبين لنا أن ما يقارب التسعين 
بالمائة كانوا من المستقرين ى ".4ر١"‏ من أشياه المستقرين . وأما الرحل فعددهم 
0 ٠-ءره‏ “لمن جملة سجر يكيكون فى تراتسيلفا نه ؛ يمتلون 
ل ل 
بينما كان أقل من شطر المستقرين يتحدثون بها وريعهم يتحدث بالرومانية «وحميم 
المتحدثين باللفتين معا يعيشون أساسًا فى ترانسياقانيا . 


(ه؟) . (1888 , أقعم03نا8) ( ' مق 6 لإكملات 4 مواماعنالا بإموواج© 
30 نشرت النتائج فى : 
. ألا 0ع همفاأععد5قة /إمؤوأع0 ... موطوةع مم2 هلزود/١‏ م 
مع تعليقات مسهية بالمجرية والألمانية » ونجد تفصيلات التعداد القومى لسنة 188٠‏ فى : 
, (1883 فموعألا) تاعوتاطمعط516 0منا منقوونا مأ ععقنعو2 علط , ممعاء )بوطعك لا .ل 
ظ . 89 - 75 .مم 
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هناك فجوات هامة فى أرقام التعداد . فلم تشارك فيه مدن عديدة أخصها 
بودايشت ٠‏ فضلاً عن أنه فى بعض ينوده جرى التهوين من أعداد الرحل » نتيجة 
للصعويات التى واجهت العدادين . وأعان على تفاقم هذه الظاهرة ضعف نظام 
التصنيف الذى كان يضع من يستقر منهم شتاء ويترحل صيفا فى فئة المسنتقرين ومما 
يجدر ذكره أن التعداد أجرى فى منتصف الشتاء . ومع ذلك فيتضح لدينا أن 
المستقرين من الفجر أصبحوا الغالبية لا مشاحة , لكن هذا الاستقرار لم يستتيع 
بالضرورة امتصاصهم فيمن جاورهم من سكان : وكان من الشائّع أن يقيم هؤلاء فى 
محلة خاصة بهم داخل المدينة أو القرية» وهى مانشاهده فى سلوقاكيا على تحى خاص. 
أما عن الأنماط التعليمية فيتدين منها قدر ضئيل من الاندماج » فسبعون فى ألمائة ممن 
كانوا فى سن المدرسة لم يلتحقوا يها » ويتبين كذلك أن تسعين فى المائة من الغجر 
أميون ( 2/54 فى حال الرحل ) ويتضح من مهنهم أنهم كانوا يفضلون العمل يمقردهم 
الأمر الذى يؤكد معه كم كانت مراسيم ماريا تيريزا ويوزيف الثانى أضعف من أن 
تجتذب الغجر إلى أنساق تعيمية معينة» وقليل منهم نسبيًا هم الذين ارتيطوا بالزراعة, 
وهى النشاط السائد فى المجر : وقد استشهد محرر التعداد يتجارب الأرشيدوق ليثيت 
أن الغجر ليسو ملائمين لهذا العمل » وحتى فى المهن ذات الطابع الصناعى كان الغجر 
أميل إلى ما يمكن أن يحقق منها قدرا من الاستقلال لهم » وأهمها جميعها أشفال 
المعادن ( خصوصا الحدادة ) : يليها أشغال المعمار (مثل صناعة الطوب وصناعة 
الخزف ) والنجارة ( مثل مذاود العلف ) . كما عمل عدد منهم فى التجارة ( مثل عمل 
الرجال كباعة للخيول وعمل النساء كبائعات جوالات ) » أما عن الموسيقيين » فكانوا 
أكثر انتشارا فى الإقليم الذى يعرف الآن بالمجر , وكانت الفكرة الشائعة عن مهاراتهم 
الموسيقية هى التى أوحت جزئيا لمحرر هذه المطبوعة الرسمية , لآن يذهب إلى أبعد مما 
يتيحه التعدادء ويتخذ منها دليلاً على اندماج الغجر فى مجموع السكان : يسبب ما 
لديهم من خصائص طيبة من تكوين جسماتى ملائم » ومهارة فى العمل وسواهب 


موسيقية . 


يكشف التعداد كذلك عن طبيعة سكناهم , فقد اتخذ غالب المستقرين بِيونًا » يضم 
الواحد منها غرفة واحدة أى غرفتين » لكن بعضهم ما يزال يعيش فى الخيام » بينما 
كان شطر أشباه المستقرين يعيشون فى أكواخ مبنية بالطين أو القش أى يعيشون فى 
كهوف حفروها بأنفسهم » وكان كثير من الرحل يستأجرون بيوتًا فى الشتاء أى 
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ينصبون أكواحًا ‏ ومع ذلك فقد كانت الخيام ما تزال هى مسكنهم الأساسى » يقومون 
بنقلها بعربات يد أى عريات تجرها الجياد» ولا يوجد ذكر لعريات معيشة ٠‏ رغما عن أن 
الكراقانات البدائية بدأت تزاول نشاطها فى بلاد البلقان منذ أوائل القرن("), وقد ظلت 
الخيمة فى واقع الحال أهم مأوى شائع عند الغجر الرحل فى أوريا بأسرها طيلة 
الشطر الأعظم من القرن التاسم عشر , حتى فى روسيا ذات الشتاء القارس البرد : 
ومع ذلك فقد بدأ الفجر فى غربى أوريا حول منتصف القرن ينزعون إلى السكنى فى 
عريات معيشة تجرها الجياد , ودعاها أصحابها باسم 0565لا وغالبا ما كانت تلحق 
بها خيام وعربات خفيفة؛ وأكثر هذه العريات اتقانا هى التى تم تطويرها فى بريطانيا , 
وكان يقوم يصناعتها الأغيار » وفى تسعينيات القرن التاسع عشر لم تعد كراقانات 
الفجر متمائلة تمام التماثل » رغمًا عن القالب الواحد لها » وقد وصلت إلى ذروة 
تطورفا » فجمعت فى الوقت نفسه بين التفرد والكفاءة والأناقة, لدرجة استثارت فى 
الأغيار شهوة التخييم بيدف الاستجماء!"). 


فى بريطانيا ورغما عما تعرض له الفجر من ضغوط متزايدة » نتيجة لما جرى من 
#طلورات ١‏ فإنيم لع يعيروا العمل المأجور اهتماما كبيراً » شأنهم فى ذلك شأتهم فى كل 
مكأن : وكأن من عادتهم أن يستقروا فى المكان الذى يتاسيهم , واعتمدوا فى كسب 
عيشهم على جهدهم وفطنتهم وقدرتهم على مزاولة نسق من المهن التى تتصل بالترحال , 
على أنه كان لاامتدويهة وقونست الدينة على سسنات القرية + فق أن ستحركوا 
بنشاطوم الذى كان ريفيًا فى أساسه مع أسواقهم » وكانت هناك حوافز كثيرة مباشرة 
تدفعهم فى هذا الاتجاه » فقد سلبتهم حركة التسييع كثيرأ من الأراضى التى كانوا 


9 , 2 .املا رز 1529 ,وموم ) عه6م6 وآ عمقل عوقلزم/ا ,عالأعنويهة5 .1 .لا .© .6 بع 
ظ | . 458 .م8 
ويقول كان الشتحر السلكن فى النرسة :اغالا "نا يمبادق للره أكراها كشي مقطاةرلساء الشسن: 
ومقامةٌ على عجل » ويقوم بجرها من مكان إلى آخر ما يتراوح عدده ما بين عشرة ثيران إلى عشرين ؛ بيذما 
تتابع العائلة يأسرها سكنها المتحرك سيراً على الأقدام » . وانظر كذلك : 
. 77 .*! .2 .أولا ,(1840 روضةط) عموصب أل عأناو]نا! ها ,غناه8 .م 
وبعد أن يوضح كيف أن بعضٍ الفجر الرحل وسكنون خيامًا أو أكواحًا مؤقتة يقول « يرى المرء على 
سييل الاستئناء غدن فى البانيا خاصة يعيشون فى عريات مغطاة بالقنب أى لحاء الشجر » . 
(4؟) لة/'ة237) لزوملات) أوأاودع عط5! ,لإعبصوط .ع .2 لقة ومعاعول - لوللا .ا .0 .]0 
. (1986 قلع 200 : 19/72 ,أحططم حمابيج ل]) 
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يخيمون يها » كما أن زيادة عدد شرطة الأرياف وتنظيمها تنذليمًا جيدا بعد مدور 
مرسوم شرطة الكونتيات فى سنة 16859 والمرسوم الذى تلاه فى سنة ١661‏ أعطى 
دَفعَة قوبة 4 لأحملات توجهت لطردهم من الريف . مثلما حدث فى دورست 20506 
ونورفولك 1016:هلة وغيرها من الكونتيات . وعندما كانت تقع جرائم فى الريف كان 
الاتهام عادة ما يوجه إلى المتشدرديق والهو فى هن بك دمن الوتائفق [خ لمكت 
والسرقة ( بما فيها سرقة الصيد ) كان عادة ما يرتكبها مقيمون وليسوا وافدين!"). 
كان الفجر لا يزيدون عن كونهم جماعة من جماعات الرحل فى بريطانية خلال 
القرن التاسع عشر ء وقد لعبت هذه الجماعات دور! اقتصاديًا اجتماعيًا ينوق الدور 
الذى طفية :فى زماننا(” .ركان يكن أقرانها يقنون لد الطرق العامة بطسيوة غنلا 
( كعمالة ماهرة وينائين وعمال زراعيين وحرفيين متجولين ) ٠‏ وقوم مثل هؤلاء كا 
يعملون لحسابهم . ويتكيفون أحيانا مع النمط القرارى » كما كانت هناك بغايا يتفن 
. على الطريق بمفردهن فى أحيان ومع رفيقات لهن فى أحيان أخرى » على أن هذه 
الظاهرة كانت موسمية: فكن فى الشتاء يقمن فى مساكن مؤقتة بلندن , كذلك كان 
يوجد تيار ثابت من الهجرة المتدفقة عبر البحر الإيرلندى , تحول فى الأريعينيات إلى 
فيضان » إثر فشل محصول البطاطس » حتى إن البعض ذهب فى زعمه إلى أن كل 
المتشردين فى إنجلترا هم فى حقيقتهم إيرلنديون , لكن الترحل بالنسبة لغير هؤلاء كان 
طريقة بذاتها فى الحياة, فكانوا يتنقلون يانتظام مع عائلاتهم لفترة طويلة خلال العام 
يضمون بينهم صناع فرش وسلال وتجان كيول وضصفا حي وباعة لسلع رخيصة ويا 
متجولين وصناع أوعية وعمالا بالأسواق وما أشبه . فضلا عن الفجر أنفسهم » أى 
أصناف الناس الذين يشار إليهم الآن بكونهم رحالين . وإذا كان المقصود بهؤلاء فى 
القرن التاسع عشر من يعيشون فى خيام أو كراقانات أى فى العراء » تصير لدينا فكرة 
عن حجمهم وذلك من أرقام التعداد ؤ فى إتنجلترا وويلن : هذه الأرقام ( وإن كانت أقل 


ا 


(ؤ؟) لع , عل 5لقماصنامن مقارماءالا عط ما , ' أمعامم5 200 عمأر0 أحناظ ' ركمعدمل .0 .01 
. 79 - 566 .280 ,2 .أملار(1981 , مومه ا) بأنقووأكا .© .6 
(40) لدينا دراستان مفيدتان عن حياة الترحال فى إنجلترا خلال القرن التاسع عشر هما : 
األه الا .ألا لات كملإنا .ل .11 كلت , نزأأن) تولرماءالا عطا ما ,ا داعه 6 لم3 وإقدحره6© ' ,أعناضة5 .خا 
. 1615أ/3ة 1 - ل[5قم/إ©ا ,أأق/اةأاآ 300 , 60 - 123 .28 .1 ,أولا ,(1973 ,ممندما) - 
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من الحقيقة ) تدل على زيادة ثابتة فى أعداهم فهى فى سنة 144١‏ ( 109) وفى سنة 
2111 8) وفى سنة .أ ) ١‏ ( 0 وتنجدهم فى التعداد الأخير دتركزون 
فى أريع كونتيات قريبة من لندن وهى اسكس «5556 وميدلسكس “«©1100165 وكذت 
611 وسرى [16]لا فضلا عن سسكس «50556 وهامشاير عمأذضوم35!! وإلي جوار 
مراكز صناعية أخرى فى الميدلاندز 811018105 ( ستافوردشاير 58121005516 ) 
والشمال الغربى ( لانكاشاير 12063511116 ووست ريدتج 810155 54هلالا ويعدها حميعا 
تاتى لندن نفسها وجلامورجان 1 ودرم مممطسيرو 1 2 , 


يعكس هذا التوزيع تحولاً هامًا على مدي القرن فى دور الفجر الاقتصادى 
ووسائل ديت يسم وتنفقلاتهم فى بريطانية » فقى بدايات القرن الحاسع عشر كان عدم 
توافر المؤن وظروف طلبها يعنى إنه بإمكان الكثيرين مذهم » أن يؤدوا خدمات جليلة , 
لدى حلولهم بالمناطق الريفية الذائية . كما كانوا يفعلون فى السايق , فيزودون سكانيا 
يما يفتقرون إليه من سلع ويخدمات لم يكن باستطاعتهم الحصول عليها من مهال فى 
مدن بعيدة » وكأن من جملة هذه الخدمات ما كان يقوع به الغجر من نقل للشائعات 
وأاقيل والقال . إلى جانب عملهم كباعة للأدوات الرخيصة ( التى غاليًا ما كانت من 
حسنعهم ؛ » ومصاحين لاذدوات المنزلية » وعمال موسميين (مثل التبانين وقاطفى اليازلاء 
والفواكه والطحانين ) » أى عملهم كمليين ينشرون البيجة فى الاحتفالات الريفية , يما 
تحلوا به من براعة فى الموسيقى والفناء والرقص ؛ وعندما بدأت هذه الحاجات تزداد 
بطريقة أى باأخرى » وتحسنت وسائل النقل والمواصلات . تحول الفير إلى مهن أخرى 
أى تطوروا بالقديمة منها . وحيث إنهم كانوا يعتدسدون على سكان مستقرين في ابتياع 
ما لديهم من سلع وخدمات » قما الذين يقدمونه » وقد تغيرت البيئة حولهم » ويدت 
المناطق الحضرية العالية الكثافة تلوح للعيان . 

ضاز قدهون القجاء تسيو الكثير مق الفتجن .رك يتتهوة الى لمان لتدة: 
ويتخذ بعضهم مأواه فى بيوت » بينما يتيخذه آخرون فى أكواخ ومبان .خشبية ؛ أو 
يتوقفون بعرياتهم فى أراضنى عامة » فيدصيون خيامهم لدى وارموود 0همنتاتترهانا 
د ابز 56085 ويارنن 835:65 ودلويتش («ءأللاأنا0 وميتشاح 38:0ذاء]811 » أى فى مناطق 


(1) يستند هذا التعداد إلى ما ورد فى كتاب مايال |/1/18/2 الرحال الغجر "١‏ 4؟ ونجد يه تحليلاً 
مقصلةً له . 
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انتقالية فى طريقها للتحول , على مقرية من قمائن الطوب والأراضى الخراب» فى 
أماكن مثل واندزورث 3051/0111للا وياترسى 5216:5863 وكنزال حرين م6:68 او5مع»| 
ومناطق العشوائيات فى ناتنج ديل بوتريس 2016165 2218 1101109 ( حيث قدر 
عددهم فى سنة 18717 بتحى خمسين أسرة ) » وهى ما كان كافيًا » لأن تنصب إلى 
جوارهم فى سنة 91415*) خيمة لإرسالية مسيحية , ويترجح أنهم طالما صاروا فى 
حيز المدينة قد اختلطوا برحالين إنجليز وإيرلنديين . وقد اكتسب غجر المدن عيشهم 
بوسائل متعددة » فقد اشتغلوا فى معظمهم كباعة جوالين وصفاحين » وريما كان خطاً 
فادحا أن يظن يومئذ كما هى الحال الآن بأن العائلة الواحدة » كانت تعتمد فى 
معاشها على وسيلة رزق واحدة » فريما عمل المرء على وجوه مشتلقة صانع سلال 
وكراس وشحاذ سكاكين وراتق مناخل ومصلح مظلات وصفاحا وتاجر خيل وصانع 
مشاجب ملابس وسفافيد جزارة » وفى أحيان كان يطوف بالشوارع شارعا شارعا 
يعرض بضاعته ٠‏ وفى أحيان أخرى يقيع فى بيته يصنع أدوات صغيرة , تشكل جزءا 
من مخزون تجارته ‏ إلئ أن ظهر الإنتاج الغزير فصار من الأيسر له أن يشترى 
مخزونا جاهز الصنع » وصار للكثير من الفجر حضور قوى فى السوق الكاليدونية فى 
أيأم الجمع » وكانت وحدة العمل هى الأسرة يأسرهاء وتقوم النسوة بدورهن كاملا , 
فيحملن سلال السلع من باب إلى باب وغالبًا ما كن يمارسن معها قراءة الطالع ؛ وكان 
يقع على الصغار واجب مساعدة آبائهم فى جولاتهم » أو فى صنع مختلف الأشياء بالمنزل . 

كانت هجرات بعض هؤلاء ‏ مثل غجر باترسى الذين عاشوا قرييًا من لندن ‏ 
محدودة للغاية » والحق أن قليلاً منهم هم الذين كانوا يخيمون طول العام لدى دونوفائز 
يارد 2:0 2001/3115 على مقرب من سكة حديد الجنوب الغريى ولدى ناتنج ديل , 
حيث عاشت عائلات تلقب معظم أفرادها بهيرن 168:06 » أما فى ليفريول فكان غجر 
إيقرتون 81600 ينصيون خيامهم فى أراض خراب قريبة من والتن يريك 5ه1اة/ا 
16 .؛ وقد استدعتهم السلطات فى سنة 1417/9 لأنهم لم يزودوا أنقسهم يمياه « كما 
يقضى بذلك مرسوم الصحة العامة » » ومع ذلك فقد تواصل وجود هذا المعسكر 


(5غ) يوحجد وصف لمستعمرات النجر فى واندزورث وناتينج ديل وشور ديتش فى ستيثئيات القرن 
7 - 8.207 ,(1874 ,رمضم ا) انثا - مها واللقصوظ ,يباوعرن8 .3ق 
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لسنوات تالية ». وسرعان مأ يتبدد شمل هذه المستعمرات مع مقدم الرييع » لحاجة 
سكانها إلى العمل الموسمى » حتى وإن كان قوامه التجول يسلعهم والصفاحة » ويقول 
جيمس كراب 6:66 3168ل « هؤلاء المسيحيون الذين يرغيون فى إسداء معروف إلى 
الغجر داخل لندن وحواليها » سوف يقفون على عدد كبير منهم يقيمون قى ضواحيها 
فى شهور أبريل ومايى ويونيى » حيث يعملون فى أسواقهاء ويرتحلون فى شهرى يولد 
وأغسطس الى ساسكس وكنت ,» فيشتغلون فى الحصاد » ويتوافدون يكثرة إلى 
المناطق العشبية بكنت وساسكس وسرى فى شهر سيتمير , لتواقر فرص العمل ليم 
شناك ع(" أ ويدعى مأبهى /ئاهط/ز12/! موسم قطع الأعشاب فى سبتمير بالملتقى الأعظم 
للمتشودين فى إنكلدرا وايرلتذا بحسيث يققاطن الحو قن كل الأنصاء الكتوية ى: 
إنجلترا » ويعد الصيف وقثًا متاسئا لقراءة طوالع من يختلفون إلى الحدائق وغيرها من 
امرواش وشكلت المير وبومسبامو البيناى ليها سافن فى جدول أعمالهم , 
فهى تعيدهم فى تحديد أوقات ترحالهم ومساره » وتكون فى الوقت نقسه مكانًا كاب 
لالتقاء الأقرباء والأصدقاء , وتتيح لهم الفرصة لعقد صفقات البيع لخيلهم » وقد عرف 
سوق عيد الفصح فى ونستد فلاتس 21215 6051630/اا « يسوق الفجر » , لكونه أول 
تجمعٍ لهم فى الموسم ؛ بينما يختلف آخرون إلى سباق الدريى ا:06 الذى يستصر 
0 صحية حيش من الباعة الجوالين ٠‏ ويحذر كراب قراءه من أن « الصباح ردما 

ن الوقت المناسب لرؤية هؤلاء الفجر فى مضمارات السياق؛ لأنهم سرعان ما 
سو للخمر قدل حلول الظلام » » وحالما يددهى الحصاد تتحول حركة الفجر 
إلى المدينة » وتصل الموجة الأولى منهم إلى لندن بعد قلع الحشائش مياشرة ؛ وريما 
يقفون على الطريق ومعهم سلال فرنسية والمانية » بينما يشرع آخرون فى العودة فى 
أكتوير » وتصبح حركتهم عامة فى نوقمبر . 

هكذا نجد الفجر فى مواجهتهم للتمدن والتصنيع وما إليه من ضغوط , 
قد أظهروا قدرتهم فى الحقاظ على ذاتيتهم . فأفادوا من الفرص التى أتاحها لهم 
النظام السائد » وقاوموا المفريات التى دفعت غيرهم إلى العمل المأجور , وعاندت 
غالبيتهم فى تشبثها - حتى فى حال استقرارها ‏ بفكرة الجماعة والاستقلال والعمل الحر 
ولم يتعارض التحضر فى بريطانيا مع حفاظهم على قدر من الترحل ؛ ولى أن المسافات 
الى كان عدو أن يتظعوما زف ترحاليع صازت اقصين .هما يمكين نددره الشركة 


(49) .7 -22.136 ,(1832 ,رمهعلومما) ملت 0: 3 , عأوعم/0ظ ' ووأومأ6 و15 ,ططح0 ,ل 
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الجغرافى الزائد لزيائنهم » فكان ينتقلون من القرية إلى المدينة عند الضرورة » 
ويتخلون عن حرف قديمة إلى حرف أخرى جديدة » تتناسب مع المرحلة : ولكن دون أن 
يخاطروا بفقد حريتهم أى هويتهم السلالية » أى ما درجوا عليه فى ممارستهم لأعمالهم 
أى سكناهم من مرونة » ومع مرور الوقت كان لايد أن تتغير ممارستهم لأعمالهم » فقد 
تضاءل صنعهم لأشياء بهدف بيعها , ودخلت الميكنة على السلع التى يتجرون بها , 
فدرجوا على أن يبتاعوها من تجار الجملة » وفى الوقت نفسه فقد خف الطلب على 
الصفاحة وإصلاح الأدوات : بعدما أصبحت المواد الرخيصة المصنعة متاحة » وأصبح 
العمل فى الحصاد مميكنا .. وكان من الممكن لثقافة أقل مرونةًٌ أن تستسلم لهذه 
المستجدات .. لكن الغجر لم يستسلموا . 


خطيم الأغلال 


خلال العقود الأولى من القرن التاسع عشر باتت القوانين المنتلمة العبيد فى 
الأقلاق والبكدان تختلق عقن القنوه شولك ال عوفكاها شل أريعة تين 11 )+ فين 
العدين صري :تستنيف دنيق للفدن » فين ثاحية كان ناك جر القاق ر فى الرومافة 
ذه محمو أمووز5(7 ؟) » ومن ناحية أخرى كان هناك عبيد مملكون للأديرة ( أصةوأك1 
مم ) آو للنبلاء ( 166511هط -1519301) » وكان الغجر الذين يؤدون جزيتهم 
إلى التاج يتنقسمون إلى عدة فئات هى صناع المجارف 0583:1او10أا الذين يصنعون 
الأدوات الخشبية والدبابة 5531لا الذين كانوا حدادين وصفاحين إلى جانب تدريبهم 
الدببة على ألعاب بعينها . وعمال المناجم 5110371 أى الصاغة :هناك الذين يعملرن فى 


(5غ4) :(1837 ,قلابع8) 5ملدوات 5عل ... عأمأولط'! الاك ع55أناووط , لامقعء املد وم>ا .لا .01 
' ب الاق زو 0[ .8 .1 رز 46 - 126 .طط2 ,موه , (1889 ,لأنا]) لومت أأ6 رأعءماه6© .م .م 
, لا3أ0طرء5 مم50 .ل .0 :25 - 7 .56 ,(1929) 8 ,(3) كاقل . وأطرعء5 مأ كع أوملا© لوأمومطنا8 
ى ألا 5]011 13 ألملا أأناط00011) ,2013 .6 : 53 - 45 .26 . موع , (1930 رؤأعيةط) كعموزأ15 5ع.ا 
ممظ) ع1001لملاك طوامودط عط! كاعمعمو! !١‏ :(1939 ,أوع 'قطعب8) وأمحصمظ مأل عماأتلمون11 
. 11-48.ظظ .مدع , (1987 , رمرم 
(45) لتوضيح نطق حروف رومانية معينة جعلنا حرف ] الرومانى 15 وحرف 58 الرومانى 5 ( بالقيمة 

نفسها التى قى الرومنى ) . ظ 


249 


التعدين وفى غسل الذهب ؛ والقطعان 51651 وهؤلاء ليس لهم عمل ثابت » فيطوفون 
بانحاء الافاركن تزاولون أعفالا متعدنة خضنوضا أشغال المعادن , يبينما كانت 
نساؤهم يترددن على البيوت يقرأن الطالع ويلتمسن الصدقة قة (انظر شكل ؟؟) وقد 
أتبيحت فرصة #الزرى لبفضهم مشكوا عصايات فى جبال الكارياث وعرفوا ياسم أكأاه8/61 , 
واكتسيوا معنا متعك © أما العبيد بالمعنى الدقيق للكلمة فهم المملكون لأشخاص 
ويدعون 31:351/ (من 2118لا أى مأوى أو بيت ) وقد مارسوا أعمالهم كسياس خيول 
لسادتهم وحوذية وطباخين وخدم + وريما عاش بعضهم فى القرى كحلاقين أى خياطين 
أى إسكافية أى بياطرة » وقد نش بيذهم أفضل من نعرفهم من موسيقيين . كما اشتغل 
بعض القطعان كحدادين ومشاطين مملكون ملكية شخصية ٠‏ فيؤدون جزيتهم إلى 
ملاكهم » سواء كان المالك ديرًا أى نبيلاً بدلاً من الدولة , وكان القائم على حجباية الجزية 
منهم قاض غجرى 86 ,؛ يناولها إلى مورظف يعرف باسم 585112انا8 » وهو مسئول 
بدوره أمام المالك مسئولية مياشرة . 


كان فى إمكان السادة قتل غجرهم دون أن يؤاخذهم أحد , وغاليًا ما كانوا 
يقابلون أى توان منهم بعقويات قاسية » ويصف كوجالنيتشينى نامةهءاماةوم»! اأقطأانا 
المصلح الرومانى الذى ناضل من أجل تحرير الفجر ؛ يبصف ما كأن هو نفسه شاهدا 
عليه فى ياسى 'ا355ل ([13) عاصمة البفدان إيان كان صبيًا فيقول : 

د كائنات من اليشر مطوقون بأصفاد على أذرعهم وأرجلهم ٠‏ وآأخرون مطوقة 
جباههم أى أعناقهم بالحديد » والجلد العنيف وعقوبات غيرها كالإجاعة والتعليق فوق 
نار مشتعلة والسجن انفراديا » والإلقاء عرايا فى الجليد » أو فى نهر متحمد , مثل ذلك 
كانت المعاملة التى يلاقيها هؤلاء الفجر التعساء » 

« أما عن قدسية الزواج والروابط العائلية » فجميعها محضى هراء ؛ لأن الزوجة 
كانت تفصل عن زوجها , والابنة تقلع من حضن أمها » والأطفال ينتزعون من صدور 
هؤلاء اللواتى أتين بهم إلى الحياة » ويباعون كسائمة لمشترين أتوا من أربعة أركان 
زفسعاف] ا 


(1كغ) نامهاأضةو119 بدعأطمروع0] 5م 3150 : 17 - 18 .268 بعوذأباو25 ,لاموءءأماووم>ا 
١ ّْ ٠‏ 2.14 ,(1891 باذع تقطون8) 
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وعلى الجملة يقدر كوجالنتشينى أعداد القجر فى الأفلاق والبغدان بمائتى ألفء 
ويمثل المملكون منهم ملكيةٌ خاصة غالبيتهم » تضمهم خمس وثلاثون ألف عائلة . 

وكان ذلك إبان الاحتلال الروسى لهاتين الإمارتين الدانوبيتين فى ١854‏ - 1475 , 
حين بدت تلوح فى الأفق إرهاصات وإن حبطت نحى تحرير الغجر » ثم بداً الرأى العام 
يتغير ‏ لكن الملاك لم يكونوا قد تهيئوا بعد لهذا التغيير » وأول خطوة حاسمة فى تلك 
التى اتخذها ألكسندر جيكا 613 :81628006 أمير الأفلاق فى سنة 14117 : حين 
حرر أربعة آلاف أسرة من غجر التاج وأسكنهم فى قرى ؛ ألزم نبلاءها بمنحهم عملا 
كفاذحين : وسارت البفدان يعد خمس سنوات على النهج نفسه . يشأن غجر التاج 
وغجر الأديرة » وفى سنة 1641 قرر جيرجى بيبسكوى 58158500 61601086 خليفة جيكا 
الذى تلقى تعليمه فى باريس تحرير غجر الكنيسة » ولو أن هذا التحول لم يتم بسرعة 
( انظر شكل 7١‏ ) وعلى الجانب الآخر فى ترانسيلقانيا كان إلفاء القنانة فى سنة 
4 يعتى أن أعدادا من الفجر المستقرين المرتبطين يقرى صاروا أحرارا فى 
حركتهم , وقد اقتدى بهم الكثيرون , مما أفضى إلى اكتظاظ المستعمرات الغجرية 
بالمدن . ظ 

كان الجيل الصاعد من الرومانيين يتطلعون إلى فرنسا كمصدر لالهامهم: وكان 
الحكام المعاصرون يدركون مدى اهتمام الأقطار الأوربية الأخرى يما يجرى فى 
بلادهم » ونهضوا من جانبهم باستكمال ما نيط بهم من واجب رغما عن المعارضة 
الشديدة من جانب النبلاء » ويمكن أن يستدل على ذلك » مما حدث فى البغدان فى سنة 
5١‏ » حين عقد مزاد بيعت فيه بعض تركة وزير المالية أليكو ستورتسا 28:نأ5 ناماعالم 
للوقاء ننفوق كانت عليه ققد كلت هذه القركة ها الايقل عق :15 ١‏ عيدا من التهو 
رجالاً ونساء وأطفالاً"؟). ولم يكن ذلك قبل سنة :١400‏ حين شعر جريجور جيكا 
3 ©6:ون6:1 أمير البغدانء بأن لديه من القوة . ما يكفى لطى صفحة ما وصقه 
«بالبقية الباقية من ذل مجتمع همجى » واعتزم أن يعوض الملاك عن فقدهم ما يمتلكونه 
من عبيدء كما حظر بيع البشر وشراءهم: وأصبح التعويكن الذى محضيل كلجا الجاذ اق 
ثمانى دوكات للنجورارى والفاتراتش وأريعة للابيشى : أيا كان العبد ذكرا أو أنتى , 


49) 2 ,(3) اول , ' 1851 , 2/15لاه0/ا ما 5ع/دأ5 لإقملا© أه 52/16 01 [أ8 ' ]035 .ا 
81 - 20.868 , (1923) 
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غا6هة الأميكآ عك رمداوفى رمصرم1>» وزهت 


[ /أذان)اد 
11 هط اذى[ 1 


0 2 112414 قم 2 6لممولءضل ه ووسؤعصط | 
أ ظ لل 16نم ١/1‏ 
11 سطا .02 .82)©. لكل نأقص 8 13 


: * 2 - 


©؟»11 3 يه6 تعصء؟ 7" لأزدزدظ 10 3 
١‏ و٠‏ * مون 98 ]ممع "مه 5 حى 0 





شكل 55 إعلان عن بيع بالمزاد العلنى فى الأفلاق ؛ للبيع جماعة من العبيد الغجر بالمزاد العلنى بدير 
سانت إلياس . 8 مادو ١867”‏ يضم ثمانية عشر رجلا وعشرة صبية وسيع نساء و" ث بنات فى 
صحة جيدة » عن كتاب هانكوك 50:0706لا5 طوليج6 عط /إلىىة؟ا , 
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ولا يؤدى للنبلاء شيئًا مقابل الأطفال الرضع والعجزة ‏ وخلال أسابيع وفى أوائل سنة 
7 اتخذت الأفلاق الخطوة ذاتهاء وأصبح التحرير القانونى كاملاً فى سنة 14714 , 
وذلك حين صدر فى أعقاب حرب القرم دستور جديد للإمارتين اللتين تم توحيدهما 
( وإن لم تكونا مستقلين تماما ) واللتين تحولتا إلى رومانيا » وأضحى الفجر من 
التاحجحة الجدكية غلى الأقل فبواطتين روماثدين هل أن أنا.مين هذه الانسراءات 
«الاستورية الود واج النهياء والفعصي الك ميتعها الاق : 


هفجصرأنت متجصددة 


شهد الشطر الأخير من القرن التاسع عشر بعضنًا من قبائل الفجر تحرز شهرةٌ 

٠ :‏ عندماً شرعت جماعات كبييرة متها فى التحرك فى كل الاتجاهات منطلقة من 
بلاد البلقان والمجر » وقد تأثرت رومنية هؤلاء الفجر تأثرًا شديدًا بالرومانية » بفضل 
تجذرها فى يلاد تتحدث بها , لذا فقد دعيت لهجاتهم بالأفلاقية طهندالا » وقد دعوا 
أنفسهم يالروم » وعليه نجد من الأوفق أن نشير باستمرار إليهم وإليهم فحسب يهذا 
الاسم , تمييرً لهم عن غيرهم من الغجر الذين سبق أن ارتحل أسلافهم غريًا قبل ذلك 
بعدة قرون ومع ذلك فلدينا جماعات أخرى كثيرة» عاشت فى أواسط أوريا وشرقييها » 
ممن ليست لهم صلات بهؤلاء المتحدثين بالأفلاقية » لكنهم أطلقوا على أنفسهم المسمى 
نقنسسة وو 

تميزت الجماعات الرئيسية من هؤلاء الروم يمسميات ترتبط بمهن » مثل 
الكالديراشا 8106:858»] ( النحاسون ) واللوقارا 002:3 ( تجار الخيول ) والتشورارا 
( اصناع المناخل ) ومن المناسب ذكر جماعات أخرى غادرت الباقان فى الوقت 
نفسه تقريبًا » وكانت من الغجر المتحدثين باارومانية ؛ من حيث إنهم فقدوا معظم لغتهم 
الرومنية » وعرفوا بأسماء مثل بوياش 55لات5 ( أى غاسلو الذهب ) ورودارى 03:1نج8 
( اى المعدنون ) والأورسارى 551ئنا (أى الديابة)(14), 


(54) ولى أن مسدمى أورسارى ينفرد عن غيره من المسميات , يكونه أكبر من أن تكون له دلالة مهنية 
وأقل من أن تكون له دلالة قبلية . 


مر" 


يم لور ير ا 0 رو مور و قيب 
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ترتب على الهجرات المتلاحقة للروم أن ظهرت مسميات فرعية » قامت على أساس 
حقرات ع فالةالديرافنا ( التحاسون )الذي عاضوا قن اتسادروسبيا وضيوننا 
ويلغاريا واليونان » صار بعضهم يعرفون فى الرومنية على أنهم يونانيون وصرب 
وروس وهكذا » وقد اتسعت هذه الهجرات تجأه الغرب » وما أن تعالى زخمها » حتى 
صارت أشيه بهجرات مماتئلة لها » وقعت قبل أريعة قرون . كما أن ردود أفعال الأهلين 
التى تراوحت بين الدهشة والعداء » كانت أشبه فى معظمها يردود أفعال أجدادهم فى 
القرن الخامس عشر ء وغالبًا ما يتواجد الروم فى عصرنا فى أقطار أوربا كافة , 
فضلاً عن الأمريكتين » وهم يتحدثون بلهجات متقارية من الرومنية » رما عن التباين 
الواقع فيما بينه؛ فى مجموع المفردات والنطق , ويمقدور الرومى الذى يعيش فى 
السوين أن يفهم الرومى الذى يعيش :فى البرازيل ٠‏ 

فى أوائل الستينيات من القرن التاسع عشر شوهد بعض الروم يتسللون إلى 
ألمانيا ويولندا » حيث تطلعوا إلى زعامة الفجر هناك , بل استطاعوا بالفعل أن ينصبوا 
على الغجر البولنديين سلالةً مالكة هى أسرة كويك 168166( 2 ومن يولندا واصل 
الكالديراشا طريقهم إلى روسيا واسكندناقية , كما أن بعض الروم الحاملين لجوازات 
سفر نمساوية إنطلقوا من برلين فى سنة ١1811‏ فى طريقهم إلى بلجيكا ومنها إلى 
فرنسا . لكنهم لم يلبثوا أن ردوا على أعقابهم لدى الحدود!""). أما النحاسون الذين 
وستلوا إلى فرنسا فى العام التالى عن طريق المانيا وإيطاليا » فقد واجهوا صعويات 
أقل. وأضحى فى إمكانيم أن يتنقلوا جهارا فى مجموعات من ثلاثين أى أربعين أى حتى 
مائة وخمسين ؛ وقد أستقلوا عربات ذوات أريع عجلات تجرها الجياد 0 
خيامهم الكبيرة اللازمة لنومهم لدى توقفهم ليلا » وقد أمضى هؤلاء أربعة أيام من 
فيراير سسثة ١/14‏ فى كارينترا ( شمالى شرق أقينون ) كانت كافية لأن تسمح لأحد 
الفنانين المحليين > ى يبرسم لوحةً زد نقية لمع علئ: القماشن: ( افظلن شكل 5 ) +وويعو 
فيها الكتاقكن واشيها بين ملايس ع + الميقرنة زكميات الذهب والقضة التى لتوننون ديا 
وقد قام فريق من الكالديراشا بدخول إنجلترا فى سنة ٠ ١45/‏ ونصبوا خيامهم فى 


(9غ) , (1985 ,الافكاة؟ا) ممع 200 ,طعقومءك لعكؤاوام2 هم عأموونت ,كاد ببوعةم ال 601 
. 78-107 بصم 
(١ه)‏ قاعغأ5 198 لله ععممظ ره كمعأمفطم8 ذ5عا معلأوامء عل «<ننولا عل بع 
1981 ,رؤوأموط) 
ويه فصل ممتع عن زيارات لفجر أوريا الوسطى وشرقييها . 
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ضواحى لندن ؛ لكنهم لم يحظوا باحترام من قبل الفجر الإنجلين9”, وقى السنة 
نفسها بدأت الأراضى الواطئة تستقبل جماعات من النحاسين من أواسط أوريا ؛ وقد 
اعتبرتهم الحكومة الهولندية ظاهرةٌ جديدةٌ تمامًا ٠‏ كما نظر العامة إليهم على أنهم 
غرباء من طراز فريد » فتدافعوا يالآلاف إلى مخيماتهم!'*, بينما وقف الغجر يتقاضون 
منهم نقودا نظير السماح لهم بالدخول », وللمرة الثانية وفدت إلى فرنسا فى بدايات 
السبعينيات جماعات من الروم عبر المانيا وإيطاليا » واجتذيت أينما ذهبت حشودًا من 
الزوار الذين استبد بهم حب الاستطلاع؛ ويعود أول ذكر للأورسارى إلى هذه المرحلة , 
فنشهدهم فى المانيا فى سنة 1451 والبلاد الواطئة فى سنة 1814 , ومنذ سنة 
ام ١‏ نجدهم على الطريق فى فرنسا » وكانت طلائعهم قد أتت من صرييا واليوسنة 
تحمل جوازات سفر تركية بأأسماء مثل جالى يافيتش 1617ةطدااه6 ولازاروشيتش «أهألاه:هدها 
ومتروفيتش 1411/0167 » وحمل من لحق يهم فى سنوات تالية أسماءٌ صربية مماظة . 
ويتضح من جوازات تسعة وتسعين غجريا ( يونانيًا ) وصلوا بالقطار فى سنة 
15 إلى ليقريول , أنهم أتوا من اليونان وتركيا الأوربية » وكذلك من صرييا ويلغاريا 
ورومانيا » وقد اعتزم بعضهم أن يواصل طريقه إلى أمريكا الشمالية('*)؛ ويعد عشر 
سنوات تتوافر لدينا أخبار عن أورسارى فى جنويى اسكتلندا وشمالى إنجلتراء 
يتحدئثون خليطًا من اللغات . بيد أنه لدى العقد الأول من القرن العشرين كان الذين 
اشر هوا الانتياه فى بريطانيا على نحو أساس لوقارا » وصلت جماعة كبيرة منهم فى 
سنة 11١5‏ ويحوزتهم جوازات سفر ألمانية » وذلك بعد طردهم من هولنداء وتسيبوا فى 
إزعاج الشرطة والبلدية » مما أسفر عن ترحيلهم إلى هامبورج ٠‏ ولحقت بهذه الموجة 
بعد سنتين موجة أخرى » وتابعت الصحافة اليومية والأسبوعية مداهمات الشرطة له.(؟"). 


(1ه) , ' 1868 مأ لمواومع مأ 75خ لاوملا لوأعرمع ' , ووم لووط .للا .+ 

. 144 .2 ,(1927) 6 , (3) كال 

(؟0) يوحجد بيان له وزنه عن هذه الهجرات فى: مع 5060006 ممم مع" رمعذمووناا ١‏ | 

(1990 ب2ا3! هآ /صقلععأكمم8) : "ورعميووات 5707 يغطى تاريخ الفجر فى البلاد الواطئة بين 
سنتى .6ل!ا١‏ وى 1555 . 

(9ه) 11 , أقمنول 5 05301561 ,"أممموعلانا أ 5ع أوملا6 عاعع 6 همط!” بعزطء ا زطعحل1 .0 

و(1934) 13 ,(3) كاقل ,"ولومة60 0 ك1 12و أمالمأ لاوم /إ! ©“ بأططع:13/] َةْ .هم رز 1886 .مم5 

1 . 44 - 134 .مم 

(6) كاتال 06 - 1904 ,مله أ8 مز مملأوع نان لزوم/ا6 محمرعء6 عط[ ' . وعمزاهل ‏ © ,6 

ْ . 248-67 .طط ,4 .هم ,(1978) 1 ,(4) 
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ووقعت أحداث مشابهة فى فرنسا والمانيا وسويسرا , لكنه أكثرها إثارةٌ ما قامت به 
جماعات من الكالديراشا بعد سنوات قليلة . فقد طوفوا بعدة أقطار فى غربى أوريا » 
وشوهدت عائلات منهم فى بريطانيا يأسماء تشورون 0170108 وكبيرياتش اء915م17ك>ا 
وديميتر :0610616 وماكسيموف 1015 ؛ يتنقل أفرادها بالقطار فيما بين مابو 
١‏ حتى أكتوير 1917 ٠‏ وكانوا قد تخلوا عن عرياتهم فى فرنسا , لكنه كان ما 
تزال لديهم خيامهم الرحبة الشديدة الشبه بتلك التى رسمها بونيه 807764 فى 
الكارينترا قبل أربعين سنة » وقد خيموا فى مدن مختلفة على اتساع الجزر البريطانية 
( انظر شكل 17؟ )0*"). وكان قد سبق لهم أن تنقلوا فى معظم أقطار أوربا ‏ وأضفوا 
لدى حضورهم لمسة من عبق الشرق على أفنية المدينة الموحشة ٠‏ وكم كان رهييًا مشهد 
نسائهم والعملات الذهبية مبثوثة فى ضفائر شعورهن , ومنتظمة حول تحورهن 
وصدورهن » وهى مشهد يختلف تمامًا عن مشهد نظلرائهن الإنجليزيات فى زينتين 
( انظر شكلى 5658 ) كما كان الرجال يرتدون سراويل فضفاضة مطوية فى 
أحذيتهم الطويلة وقمصانًا ملونةً يراقة ٠‏ وستراتهم وصدرياتهم وقد اصطفت بها 
أزرار كبيرة فضية ( بعضها فى حجم بيضة الدجاجة)؛ وقد تألقت فى لمعانها , وكانوا 
يمضون وقتهم فى السعى جاهدين إلى المصانع ومعامل الجعة وغيرها , لإصلاح 
مالديها من أوعية نحاسية» وكان حذقهم لعملهم موضعا للإطراء البالغ . كما كانت 
أجورهم المغالى فيها موضيعا للاستياء البالغ . 

قليل من هؤلاء الوافدين استقر بهم المقام فى بريطانيا » ويعضهم كان فى طريقه . 
إلى أمريكا » ويعض أآخر انحرف عائدا إلى القارة » وفى كثير من الأقطار الأوربية : 
صار الروم جِيلاً جديدا بين سكانها الفجر ؛ وقد شكل هؤلاء الذين عبروا الأطلسى 
عنصرا غجريًا أهم يكثير ممن شاهدناهم فى زمن الاستعمار , ولم يخلفوا وراءهم سوى 
آثار قليلة » وتتوازى هجرة الفجر إلى الولايات المتحدة مع الهجرات العامة إليها("). 


(4ه) 5ا6ل , ' 13 - 1911 أه لمأكقلاما ' كط ]أمرمرعمم60 لإؤملاة هط ١‏ . المنومزلا ماع 
٠‏ 303 - 244 .82 , (13 - 1912) 2(,6) 
(01) لمزيد من التفاصيل أنظر : | 
5 (أ , ' 513165 لع امنا عط م1 ممالهروتمنمأ لاوملا ' ,وله5 .5 لمج واجك .7 .لا 
عم لطملا , بمعاعه5 عنما لإقملاة ,ذودتاعع1/! أهناحممم طامعبع5 لمق طغكرز؟ فط1 لوم 
.6 - 85 .20 ,(1986 ,كاتلولا بنول!) يعأموط0 
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بح باصم سيره لقان عور 


وقد بدأت الهجرات الواسعة من أوريا إلى أمريكا الشمالية فى سنة »186١‏ وهى تعد 
بذاتها الأساس للوجود الفجرى فى الولايات المتحدة . وحتى منتصف القرن كان ما 
يزيد على نصف المهاجرين يأتون من الجزر البريطانية » ففى الخمسينيات وصلت 
هجرة هؤلاء الغجر الذين كانوا يدعون أنفسهم رومنيتشل 0167615لمه50 إلى ذروتياء 
وقد توافدوا فى أعداد صغيرة كعائلات » وحتى فى زمن الذروة 1537-165٠‏ كانوا 
أقل من أريعمائة » ويبدى أنهم كانوا يفضلون أوهايى وينسلقانيا وقرجينيا كوطن لهم , 
وارتبطوا بمهن يتنقلون بها » تشمل تجارة الخيول والقصدرة وصناعة السلال للرجال , 
وقراءة الطالع وبيع السلع البسيطة والرخيصة للنساء , وتدريجيًا صارت تجارة الخيل 
هى أهم نشاط يمارسه الرجال؟'*) وقد استمر مجتمع الرومتيتشيل فى حقب.ة 
السبعينيات » رغما عن توافد بعضهم فى الحقبة التالية حتى الحرب العالمية الأولى , 
وما يزال أخلافهم يعرفون بالاسم نفسه » وواصلوا الحديث يلهجتهم الخاصة , 
واحتفظوا بمسافة بينهم ويين غيرهم من الغجر , فضلاً عن غير الفجر . 

فى الثمانينيات أى فى الوقت الذى كان الاقتصاد الأمريكى يمر بمرحلة انتعاش, 
تغير النمط العام للهجرة إلى الولايات المتحدة » فقد تحول بوضوح إلى أقطار أوريا 
الجنوبية والشرقية » ومنذ يومئذ حتى سنة 1515 كان القادمون الجدد يأتون أساسن 
من النمسا ‏ والمجر وإيطاليا واليونان وروسيا ورومانيا وتركيا » وكان طلائعهم روم 
وصلوا إلى نيويورك فى سنة 0 » قادمين من النمسا والمجر وتبعتهم فى العام 
التالى جماعة من اللودار ( الرودارى ) تنتحل الجنسيتين البلغارية والإسباذية » ثم فى 
سنة 1845 جماعة من الموسيقيين النمساويين والمجريين » وربما تكون هذه الأخيرة من 
طلائع من يدعون «السلوقاك المجريون». وهم غجر يصنفهم الروم الأمريكيون اليوم على 
أنهم موسيقيون 8258106 وأتى بعضهم عن طريق كويا أى ( منذ سنة )١11.٠١‏ عن 
طريق كندا أى المكسيك أو أمريكا الجنويية » حيث كانت قواعد الدخول أكثر يسرًا . 
وكان اللودار ملهين ومدربى حيوانات وكان بصحبتهم دبيتهم وقردتهم » وقد زعموا 
أنهم نمساويون مجريون أى أتراك ( وهو مسمى كان يعنى فى تلك الأيام أكثر مما 


(0ه) أقأعهو5 350 عأممرمعع أعطعامصمظ ه56[ ' ,رمله5 .5 لمح ملمك 811.27 601 
.(1982) 11 ,لاوهاممهوطامم 0 , ' 1930 - 1850 ,لمقاومع للاعل! مقطان دأ ممللوعتأصوناه 
. 273-313 .مم 
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أغسطس ١1115‏ , تصوير فردشو . 
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. مويك ة دسل د وسطيد: :1 وأليون كا كن سيصد ريلك ولي يودع يتيموك: بوتي جد كد «ذ تار ع وماجه دويال مهاد موا ٠.‏ :1ج" و امو ع عبد ححشبيمهه دن اوعط نيط !ير اجا جد 





يعنيه اليوم » ويشير إلى أقاليم تم استقلالها عن الامبراطورية العثمانية مثل البوسنة 
والهرسك ) وقد أظهر الروم قدرة على الكسب تفوق تلك التى للوداىء وجاوزت 
فز هواتى بحن الشغال ار المواق الترعكظانة يفون الكنسية التسياونة .الك 
تليها الروسية كم الصريية ؛ ونلعول أصل إحدى هذة الجماعات الأخيرة التى بروزت 
بأعدادها الكيدرة الى كونسه ماتشوا اا (غريى بلغراد) 5 مما أدى أى نشوء قبيلة 
تسمت ياسمها هلالا 113 وقد انتبت هجرة الفجر رأسا من أوريا إلى الولايات 
المتحدة فى سنة 1152 2 وذلك مع اشتعال الحرب العالمية الأولى, وما تلاها من تشديد 
تصل فى بداية السيعينيات من القرن العشرين , قادمة من الأقطار الشيوعية فى 
شرقى أوريا . 

يتضح لدينا أنه كانت للفجر مشاركة كبيرة فى زخم الهحجرة المتدافعة الى الولايات 
أتحدة ٠‏ وتوجد أسياب عديدة لارتفاع معدل هجرتهم فى | لشطر الأخير من القرن 
التاسع عشر 5 مثل ما أتيح من فرص اقتصادية فى غربى أوريا والولايات المدحدةء وما 
جرى من تحسن فى !| لسكك الحديدية » ورخص وسائل النقل اليحرى ووسر عتها . 
وعندما بتامل المرء ما حدث فى الولايات المتحدة . وهى | لنموذج المثالى لاتجافهات 
المجرة » يتبين أن هجرة الرومنيتشيل تزامنت مع ذروة الهجرة من بريطانية , أما 
الروم واللودار فقد تزامنت هجرتهم مع موجة الهجرة الكبيرة من شرقى أوريا , الأمر 
الذى من شأنه أن يشى بأنه إذا كانت شمة أسباب لهذه الهجرة تختص بالغجر وحدهم , 
جماعات أخرى متفرقة من غيرهم هاجرت منها أعداد قليلة وترتب على ذلك أن نمط 
السكان الغجر فى الولايات المتحدة . كان أبعد من أن يمثل مقطعا عرضيا , بالنسية 
لهؤلاء الذين عاشوا فى أقطار مصدرة للمهاجرين . 


تزامنت الزيادة فى معدل الهجرة بانتهاء عبودية الغجر فى الأفلاق والبفدان , لكن 
ذلك لا يفسر التراتب الزمنى الظاهر لهجرات الروم » ونمط هذه الهجرات وتنظيمها 
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الاجتماعى , بينما يستدل من هجرات سابقة لعائلات من الأورسارى والرودارى ‏ وهم 
من الروم ‏ على إقامتهم الطويلة فى بلدان غير الأفلاق والبغدان , مما لا يدعم فكرة أنه 
كان هناك دفق كبير من رومانيا فى خمسينيات القرن التاسع عشر ("). 

تزداد هذه الشكوك عندما يتأمل المرء ما يستنبط من لهجاتهم فى الوقت الذى بدأ 
فيه تسجيل هذه اللمجات فتأثير الرومانية لا تخطئه العبن ٠‏ لكن هذه اللهجات حملت 
بدرجات مختلقة تأثيرات مجرية كانت متحدونة جد فى حال الكالديراشية -3106)! 
2 3 أكثر من اللوقارية 0103:11518! التى استعارت عددا ]| من الكلمات 
المجرية » واتبعت ما فى هذه اللغة من نبرة مشددة . بينما ظلت لهجة التشورارا وسطلً 
بين الاثنتين , والتغلغل غير الرومانى على هذا المستوى دليل واضح على تعرضها فترةٌ 
طويلة لتأثير لغات أخرى ؛ بعد أن ابتعد الروم عن تأثير الرومانية » أى خلال الوقت 
الذنى كانوا فيه تحت تأثيرها » وقد نشأت مشكلات ممالة لكلام الجماعات الفجرية 
القسرةة بالرومانية خارج رومانيا والتى كانت قد فقدت رومتيتها ؛ وكان الرودارى 
الذين اشتهروا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر يتحدثون برومانية تضم 
عتصس | قويا من الكلمات الصريوق كرواتية بينماكان البوياش الذين يعيشون اليوم 
حول ييتش 5605 أ جتزس الدو يستهيم هنينا بالية ون الزويا دا + دنسي برل 
التى كان يتحدث يها قبل عدة قرون فى البانات وهى الإقليم المتعدد السلالات المجاور 
لغريى الآفلاق ( قسم فيما بعد بين المجر ورومانيا ويوغسلافيا )(01). 

فى ضوء هذا كله يحتاج المرء لأن ينظر خارج الأفلاق والبغدان كنقطة بداية ٠‏ فقد 
كانت الرومانية لغة حديث خارج حدود هاتين الإمارتين فى البانات وفى شمالى شرق 
صربيا وفى بسارابيا 3أناة:86553 الغربية ومعظم ترانسيافانيا , لا سيما المناطق 
الريفية شمال الأفلاق » ومن اليسير الزعم بأن معظم الروم عاشوا زمدًا طويلاً فى هذه 
الأقاليم ( وريما تحدر يعضهم من المهاجرين الذين فارقوا الأفلاق والبغدان إيان سنين 
الاضطهاد ) أكثر من أن يكونوا فى أصلهم من العبيد المحررين الذين تداقعوا من 
هاتين الإمارتين الدانوبيتين » تحسبًا لإمكانية عودة نظام العبودية القديم . 


(4ه) .45 - 131 .طط ,(1992) 2 ,(5) 5اقل , ' قمهأ وام ده هط[ ١!‏ تعمممع .1/ز .8 )60 
(09) 520181 3لا220 - ققع8 : حققئة زاع لاه تنقممهم: كاملامؤواأه كوّعط ة ,ممدط .6 
( لهجة الغجر البوياش الرومانية : معجم بوياشى ‏ مجري ) 1982 ,5605 . 
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المحافظة والطفرة 


انتشر الروم الأفلاق فى أنحاء متباعدة من القارة الأوربية ‏ وقد بدوا أكثر غرابة ' 
ممن سبقهم من الفغجر ء الأمر الذى قد يدفع إلى القول بأنهم وحدهم هم السدنة 
الأمناء على تراث قومهم » ( ومن المؤكد أن الروم أنفسهم يؤكدون صحة هذه المقولة, 
من حيث مشاركتهم معظم الجماعات الفجرية فى خصائصها العامة , بالقدر الذى كان 
يجعلهم على قناعة بأنهم الغجر الحقيقيون ) » ومع ذلك فليس من البساطة بمكان أن 
نقدر.حجم ما يتفردون به من تراث الغجر » قفقى مجال الفولكلور طوع القجر عناصر 
من ثقافة الأغيار الذين كانوا على صلة بهم . وأدخلوها فى أغانيهم وحكاياتهم » 
وبمضى الزمن نسى الأغيار هذه العناصر ء تاركين الفجر حفظة على ما سيق أن 
استعاروه ؛ كذاك يمكئنا أن نتعرف فى مجال اللفة على كلمات كثيرة استعارتها 
الرومنية من الفارسية والأرمنية واليونانية وغيرها , ونستخلصها طبقةً طبقةً حتى 
نصل إلى النواة الأصلية , على أن الأمر يكون أكثر صعوية إذا تتبعنا المنهج نفسه فيما 
يتعلق بتراث الغجر الثقافى وأنساقهم القيمة . وما ذكرناه صحيح بالنسبة لهؤلاء الذين 
يدعون أنقسهم روما 80:0 ها » كما أنه صحيح كذلك بالنسبة لغيرهم من الغجر . 

يقوم أى مجتمع غجرى على نمط معقد من صلات القرابة العائلية » وفى حالة 
الروم؛ فإن مؤسساتهم العائلية» ريما تكون أيسر فى التناول من غيرهم من الجماعات , 
وقد يتوافر لها باعتبارها معيارا قدر أكبر من المصداقية("'), على أنه لدى الممارسة 
تصير مجازفة» أن نتقصى الحقائق من الروم وحدهم , وهم ينقسمون بداءةٌ إلى قبائل ‏ 
أشهرها الكالديراشا والماتشوايا واللوقارا والتشورارا ‏ ويدعى الكالديراشا القبيلة 581512 
أى أمة » ويدعوها اللوقارا 358: أى عرق ٠‏ والكلمتان مما مثل معظم المصطلحات 


)٠(‏ يوجد وصف مسهب لتنظيم الروم الاجتماعى فى (1984 ,5:ة) 378و1أ15 18/321306 ,دكت ألا .م 
والماتشوايا مكانة بارزة بين الغجر فى أمريكا الشمالية ولدينا كتابات متنامية عنهم قام بها باحثون أمريكيون 
شماليون مثل : 
عط مأ معأوملا6 نعمم620 .0 .8 : (1973 رقالا , ومأافهع8) 5وأكملا ١١6‏ ,صحامي) .للا 
,02001 ا) كققوأتع مم نعل0ل1لك عذاا ,ركع أكمل/ا ,لمقاعطان5 ثْ : (1975 ,للا رممأععملءط ) بإأأن 

(1977, لم113 0) 02 للعأامدعآ مأ 3106:35»؟! 116 , 53[0 .5 00ققة :(1975 
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التنظيمية الرومية مستعارتان من الرومانية , وتتفاوت القبائل فى لهجاتها وعاداتها 
ومظاهر حياتها ٠‏ لكنه تعترف بيعضها البعض على أنها روم وتتزاوج فيما بينها » وقد 
أنقسمت كل قبيلة فيما يعد إلى ا5]آلا ( جمع 1453لا ويمكن ترجمتها يعشيرة » ولى أن 
اللوفارا يتخذون بدلا منها تعبير 156118 وتعتى وفيا خيمة) ٠‏ والعشيرة فى واقع 
الأمر وحدة لإثبات الهوية » ولها اسمها الرومنى , وغالبا ما تتحدر من جد واحد ( مثل 
عشيرة فرنكوليشتى 165]1ئا5:10 أى التى تنسب إلى فرنكولى ميخائيلوئيتش داناكام1رع 
8110110 ) لكنه قد يكون اسم حيوان أى صفةٌ محددةٌ » وأسماء مثل هذه تكون 
لها دلالتها الوظيفية الهامة » حين يتعامل اتنان من الروم لأول مرة ٠‏ ويسعيان لأن 
يتعارفا ‏ وريما عاش أفراد العشيرة متفرقين ٠‏ ولا يزاولون حياتهم كجماعة , ولذا 
فالأهم متها وظيفيا الجماعة الأصغر وتعرف بالفاميليا 3:1118 ؛ أو الأسرة الممتدة 
التى تضم الأبناء وزوجاتهم وأولادهم وأحفادهم ٠‏ بينما تعرف الأسرة الواحدة داخل 
القاميليا ( والتى يمكن أن تقسم كذلك إلى ثلاثة أجيال ) بالتشيرا 15613 وتختلف عنها 

فى التوع الكوميانيا 5512 :ء وهى ليست بالضرورة جماعة قرابية : وريما ضمت 
أفرادا من أكثر من قبيلة أى عشيرة أى أسرة ممتدة » وهى بمثابة حلف , ينشا لضرورة 
اقتصادية . ويقسم العائد من العمل بالتساوى بين أعضائها » وغالنا مأ يتراأس 
الكوميانيا المؤلفة من عدة أسر رجل كدير 6,قط 2زه: ٠‏ يقوم بدوره كحلقة وصل مم 
الأغيار 980:26 ( أى 3726و كما ينطقها الروم ) » كذلك تعد الكوميانيا الوحدة 
السياسية الأساسية ويستطيع أعضائها أن يتخذوا قراراتهم فى المسائل الخلقية 
والاجتباعن والسياسية والاقتصادية التى تعد شأنًا عاما للجميع, أكثر منها شان 
سيو ] ٠‏ فيتداولون الأمر من خلال المناقشة 010850 , ولكن إذا كان الأمر هاما يما قيه 
الكفاية » فلا مندوحة من عرضه على محكمة رومنية 38 هه 1)! , لتقضى يما تراه , 
وهى تضم أعضاء ذكورا من عشائر مختلفة , » جميعهم من كبار السن ٠‏ بينهم قاض أو 
عدد من القضاة ؛ ونادرًا ما كان يسمح للنساء بالحضور إلى المحكمة , لكنه كان 
ممكثا فى حال ما إذا كانت لها علاقة مباشرة بموضوع الخصومة , وقرار المحكمة 
ملزم للمدعين » ويجب علدهم أن يضعوا مصائرهم بين يديها » وريما تطول الإجراءات 
أى تصبح شاقة , وقد اشتهر الكالديراش عند اللوقارا بولعهم يهذه المحاكم . 

وبعد الأقراد الذين ينتمون إلى العشيرة نفسها أقرياء ٠‏ ينتظر منهم أن يمنحوا 
بعضهم يعضا العون والحماية فى وقت الحاجة . كما إن للعشيرة روابطها الطقوسية , 
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فيجب على المرء المشاركة فى جنازة أحد أبناء عشيرته وقى مراسسم دفنه 501808 ١‏ 
ودذا تفعير القرابة قوتها القافوة فى مستا عل ة رالقها وي رظ الا ما نيتم كزين هه 
القوة بالتزاوج ؛ ويبدى الروم استحسانهم للزواج بين أبناء العمومة من الدرجة الأولي؛ 
ويفضل أن يكون الزوج من العشيرة نفسها , وإلا فيكون من عشيرة الأم أو الجدة ‏ 
ولكن الزواج يمكن أن يكون نهجًا جديدا فى خلق التزامات متبادلة بأقراد من 
الكوميانيا لا ترتبط الأسرة معها بيصلات قرابية . 


وترتيب زواج أحد الأبناء مهمة واجية الأداء لأبيه . يشاركه فيها وااد العروس 
المرتقبة . فضلاً عن الأعضاء الذكور فى العشيرة » وقد يتطللب التداول فى شانه 
الخطودية وقتا طوبلا لو“ <ومو 0ط كنانا عاما عندما يتداخل ردم آخرون 4 ممأ لك بعرضشس 
الجماعة للخطر ؛ فيسعون من ثم إلى صيغة متناغمة ؛ تقوم على التبادلية » ولا يشارك 
وجا المستقبل نظردا في الأمر , لكنه من الممكن هما من الناحية العملية أن يؤثرا على 
كيان الآباء.؛ كنا أن ليما الدى قن وقضن مخل هذه الذيحة مويعد |اذواح يعيشان عادة 
مم والدى الزروج والمهمة التى تناط ١‏ بها العروس ليست من السهولة يمكان 4 فمن 
واجيها أن تعنى بوالدى الزوج ل ل 


لهما أحفادًا . 


هناك اعتبار حيوى للمهر الذى يطليه والد العروس ؛ وريما كان أكير مما يقدر 
عليه معظم الروم » وحيثما يوجد هذا التقليد يصير له وقعه الاجتماعى الهام ( ولى أنه 
لم يعد له وجود بين الكالديراش واللوقارا فى يولندا فى خمسينيات القرن العشرين )» 
وكم العملات الذهبية التى يتم إعطاؤها كانت تقريد] » لكنه بمكن أن يزاد أ ىنتسن تيا 
لحالة والدي العروهمق و العالقين ( و34 تلك الفقاة واضنويا وقدرتها على الكسني) 
وفى حالات استثنائية عندما يلتحق الزوج بعائلة زدعة ( ريم ان أبويه لم يوافقا على 
الزواج أى لأنه أم د يتم ) لا يتوقع منه أن يؤدى مهرا . ولا يعد المهر صفقة تجارية ‏ 
ولا يتم إنفاقه مثل أى دخل آخر ؛ ويمكن اعتباره تعبير عن التبادلية» أى عن الإخفاق 
فى أك تفطى أديرة لقو اضر يناقبا #اللمقارل إلى أسرةالزيدة عواتهيانا يك قيادل 
البنات بالتساوى بين العائلتين ( عادة ما يتم تبادل الأخت  )‏ ويصبح الأمر أيسر بين 
الأقرياء ؛ لكن تبادلاً مثل ذلك يقفضى إلى صعوبات ٠‏ إذا وقع طلاق لإحدى الزيجتين : 
وونما ككل مين العووين شن نشكا كبورة كنا انه قن كوخ سيا الكن لتفضييل 
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كُنّة من عائلة قرابية ‏ فمن شأن ذلك أن يدنى من فرص الخداع مثل أن يسترد الأ 
ابنته » دون أن يرد مهرها ( ليس لأنه غضبي من إساءة معاملتها , بل لأنه أراد أن 
يفيد بهذا النظام ) كذلك يعد الطلاق والزنا من المشكلات التى قد تتطلب لحلها عقد 
المحكمة ‏ فيعرب الطرفان عن أسقهما لما جرى . ولا يتم رد مهر العروس . 


كثير من هذه السمات تقتصر على الروم وحدهم ٠‏ لذا فليس من الممكن أن نعمم 
من مجتمع الروم إلى مجتمع الغجر على نحو عام ؛ فمثلاً جاز للرجل من النحاسين 
الذين قدموا إلى ليقريول فى سنة ١9١١‏ أن يلتحق بأسرة عروسه الممتد:(١١).‏ وحتى 
فى ترانسيلقانيا فى القرن التاسع عشر . كانت القاعدة الأساسية بين نمجرها الرحل 
( كما سجلها باحث معاصر ثبت ) هى أن الرجل يفارق عشيرته , ويلتحق بعشيرة 
زوجته حال زواجه!'"). وقواعد مثل تلك طبقت على نحو أ آخر بين الفجر فى أقطار 
أخرى ( بما فيها إنجلترا ) » وفيما يختص يمهر العروس فهى أيعد من أن يشمل كل 
الغجر . وبالنسبة للكثيرين منهم , كان التقليد المتبع فى الزواج ج إنما هو صورة من 
فرارالفتاة إلحاق يمن دريد؟ وحما 08610111 2 فى حين أن هذه و ا 
بالنسية للروم قدا للسلطة الأبوية وهنا عن انتشارها اليوم بينهم, إلا إنها تعتبر 
حدقا شائئا وبالمثل فإن مؤسسة الكريس دا عن وجود نظائر لها بين الزنتى 51081 
فى ألمانيا والنمسا , إلا إنها ليست معروفة عند كثير من الغجر , فهؤّلاء ليست لديهم 
سلطة رسمية أو غير رسمية تتعامل مع النزاعات » وريما يصبح الانتقام الشخصى هو 
القاعدة المتبعة لمن ينتهك عقد الزواج ونسقا للعدالة قائما على العداوة . يمكن أن بوحد 
فى أقطار بعيدة كانحلترا وقتلتدا » وفى الأخير فإن قاعدة عداوة الدم تصحيها قأعدة 
أخرى لتجنب العنف ويمقتضاها فعندما تعترف عائلة مايمسئوليتها عن انتباك ما , 
فإنها ترحل بإرادتها » وتتحاشى 5000 أضيروا يما أقدمت عليه من انتهاك » فى 
حين يسعى سائر الغجر لتأمين إبعاد أفراد العائلتين عن هذه النزاعات(!1), 


(61) .2260-2 .طظظ ,'13 - 1911 أه موأمديما ' عطأتممعمم60© بزوميوت عط ' ألم أور لا 

(5) .22.61-8 , (1890 , والاطصواط) عكلام بع و2 معلمع لقالا مرهلا ,كلعماوزالثلا مهب .لا 
( ولو أنه يجب التعامل مع هذا الكتاب بحذر ) . 

نه ( 1977 , للصأواعط) 5عأومنا© لطأواصصأء ومممة ومأوباة لووا8 ,روروادمتق :6 لا 
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يطرح التباين فى مثل هذه الممارسات سؤالا لا : تكنو يكوا | بغلنة » شى ما إِذَأ كان 
ا ا ا ال 
تسرب إلى الروم ( وبعض الجماعات الغجرية المجاورة لهم ) فى سياق إقامتهم الطويلة 
بيلاد البلقان » وإذا تناولنا ظاهرة الكريس ؛ فليس صعبًا أن نتحقق من تأثيرات معينة 
محتملة , ففى النظام الإقطاعى الذى كان سائدًا فى جنويبى شرق أوريا قبل الفتح 
العثمانى ويعده . كان السكان يرتبطون على تحو عام برؤسائهم » وهم شيوخ القرية 
وأعيانها وعمداء العائلات الممتدة . ويناط بهم جباية الأموال وعقد الصفقات , كما يناط 
بهم كذلك تسكين النزاعات الصغيرة » ويقومون على متابعة القوانين العرفية » والسؤال 
الآن ؛ هل كان هذا النظام يفوق نظيره الهندى المتمثل فى المجلس القبلى الذى يترأسه 
شيخ ذى نفوذ » ويتم من خلاله الفصل فى النزاعات » وتصير أحكامه القائمة على 
الشورى نهائية ؟ , أيا كان ما نستقر عليه » فليس من السهل التوفيق بين مؤسسات 
محكمة مثل هذه طال العهد بها » ويين فكرة أن الروم الذين قدموا من الأفلاق والبغدان 
بعد قرون من التعامل معهم كسائمة قد أولوا هذه المؤسسات بعين الاعتيار.» سيما وأن 
ملاك العبيد لم يكن تعنيهم روابط هؤلاء العائلية ولا زيجاتهم . 


وإذا كانت عادات الغجر الاجتماعية شديدة التنوع . فهل يوجد شىء فى هذا 
الشأن يمكن أن يوجد به قدر من العمومية أو الإطلاق ؟ الواقع أنه يعد استيعاد 
العادات الواسعة الانتشار بينهم , ولكن لها نظائر فى الفولكلور الأوربى » ريما يصير 
لدينا ملمحان يبدوان غجريين بكثافة » وقد يعودان إلى رمن سابق لوصولهم إلى أوريا ؛ 
الأول هو التهيب من انتياب روح الميت وهو الأساس فى شعائرهم الجنائزية , لكن 
هذأ لم يمنع من أن تكون هذه الطقوس متنوعة إلى حد يعيد . فريما ارتبطت يأعراف 
شعبية أخرى أى صدقت بمعتقدات أخرى (كما فى حالة ارتباط المولى هانا0: وتعنى 
شبحًا كما تعنى كذلك شخصًا ميا بعص الدماء فى أقاليم عديدة بجنوبى شرق أوربا). 
وتالاحظ عانة تمازمته] كماعات التحر فى اقطان مخطقة مولكن لبس فى كل مكان : 
فى تدمير ممتلكات الميت ففى إنجلترا فى رمن العريات كان من عادة الغجر أن 
يحرقوا متعلقاته الشخصية ويحطموا ما كان لديه من أوان خزفية!'')» وفى أيامنا هذه 


(14) (3) 65ل , ' 5لممأكنات أدأآناط لقة طاقعل /ز5م/إة لأ5تاومع ' رمدم ممط1 .لاا ١.‏ .أن 
لطوية0) 65 51م/[© - أعأعاغق 1 156 ,لزاع1ا0 .ل 350 : 93 - 60 لمة 38 - 5 .2 ,(1924) 3 
.2 .© ,(1983 
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شكل ٠١‏ إحراق شاحنة هارييت بأورز فى درب قريب من كارزنجتون أوكسفورد سنة 1547 , 
شركة كيستون / هلتون دويتش . 
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5 حلت السيارات والشاحنات والمقطورات محل الحصان والعرية ‏ ققد صار من 
الواجب تحطيم المقطورة 1 أى عند الضرورة تباع إلى بعض الأغيار . 
على أن الأككن اتتثبارا بينهم هو التهيب من النجاسة , وما يترتب عليه من 

محرمات ٠‏ ولم يتم التعرف إلى الدلالة الكاملة لقاعدة الطهارة الفجرية إلا فى وقت 
متآخر تسبيا. سب 0 - أن ينظر إلى متدو اتام وتان شرت كه هدر 
الفجرى وغير الفجري!"'), ومقفهوم النجاسة له مسميات عديدة فى الرومنية بحسب 
اللهجة » فالروم وغجر كثيرون فى جنوبى شرق أوربا يستخدمون كلمة 578:16 2 أى 
نحس », وتعود فى أصلها إلى اللفة اليونانية و 00800 وهى الصيغة الرومنية فى 
إنجلترا وويلز و 0396:06: فى يواندا تعنيان ملطخًا . وتعود إلى السنسكريتية ي121: 
أى لطخة « ويعدد الزنتى 11عقمم أى مخزى أو ملأعهاوم أى منيوذ .ومع إن 
المصطلح يتفاوت , إلا إن القاعدة نفسها ويصرف النظر عن التفاوتات فى خصائصها 
والالتزام بها تظهر درجة عالية من الاتساق ٠‏ وحديثما جرى تطبيقها فإن نسق 
التحريم يبين التفاعل بين الذكر والأتثى ثم بين الغجرى وغير الغجرى ؛ ويصبح عار ما 
بعده عار أن يعرف عن رجل ما أنه ملوث , ويمتد هذا العار ليشمل أهله كذلك ,: » وبعل 


(15) فى فترة ياكرة تعود إلى المشرينيات من القرن العشرين » نشرت دراسات عن محرمات النجاسة 
فى : 

كاقل, ' قعأكم/ا© لاذأاومعا بوتت لعلام/لا أه 55عمققع61نا 156 ' نا كن 
8- 33 .صط , (1929) 8 لمق , 43 - 15 .88 , (1922 ) 1 ,(3) وعن دراسات مماثئلة تختص يبولندا 
انظر : طؤلاهم25 35009 6006 ملعماعوقم عطأ نه 5عأمم الفأمعررءاممناك ' لأديامةا .ل 
2 - 123 .ه25 ,(1951) 30 ,(3) 5اقل , ' 5 1أ5م/ا6 وأول دراسة ميدانية حديثة هى 371506/ا /ا5م/ا3) 
ر(1968 ماأأهع5 ر5أععط أ قاا) ' لملر :1/1112! .0 وظهر بعدها : ظ 
عمره5 ' رمو8 عم لقة ' أمعصع أأأع0 أه لإومامع0 عطا لمة صم8 مقءأرعمممْ ' ريعأاتلالآ .) , 
ع مع ,مععااع/اة] تعطا0 لمة كتعكامأ! , معأؤملات م[ ' قع0ناألأأت 200 كممأامء00ه0) 5نامواا 
مضق صوزلان ]لم8 ' ,رمقميعبلاز5 .6 : 67 - 139 لمة 54 - 41 .ط2 , (1975 ,نحملصما) لاعدأاطع ا 
وأقة . ؟ .لا . لع رقمقاع210)ا مقوأمعم هذا مأ وعرعمم مأ معمم/لا نإوملإ) : معببلمم 
ا - .| لمة : معأوميا6 - تمااعنات١1!‏ عط! , لإاعءا0 : 70 - 55 .ط2 ,(1981 ,للا يلاه اك اعكاعة ا ) 
- لاقم ع1 .متطدمعل0هع! أتممعأء لمة لتمععاما : ععينوة أه ومع أأل عط1 ' أماقصاصستها 
. 56 - 323 .ظظ2 , (1987 ,عمومام0) م8 م . لع , 5305 لماخ بعطأ9 ع1 صا ' رلمقالمط أه همممك 


271 


موتا مدنيا له حيث يصير أى شيء يرتديه أو يلمسه ملوة للآخرين اله 0 


وعماد يكقات أعيان وحتازات ان كن مثل هذا 0100 وعقوبةٌ مؤثرةٌ 3 
والوسيلة الوحيدة عند الروم لإزالة النجاسة هى عقد الكريس . 


وتتعلق التحريمات 1386005 بأشخاص وأشياء وأعضاء جسم ومواد غذائية 
وموضوعات معينة للحديث ( يعانى الغجر صعويات من تدريس الجنس فى المدارس), 
ولكنه أكبرها ما يتصل بنجاسة الأنثى , وما يكمن فيها من تهديد للطهارة الطقوسية, 
ويعتير القسم الأسفل من الجسد خصوصا جسد المرأة نجساء وكل ما يتصل به يمكن 
أن يكون ملونًا » وتدخل فى ذلك الأعضاء التناسلية والوظائف البدنية والثياب الملامسة 
للقسم الأسفل والتلميحات الضمنية إلى الجنس والحمل , ويتم الالتزام يقواعد صارمة 
للاغتسال مثل استخدام طسوت ومناشف وقطع صابون منفصلة لكل قسم من قسمى 
البدن » ويمكن أن ينظر إلى حوض غسيل بالمطبخ على أنه نجس , فوعاء غسلت فيه 
ملابس , ينبغى ألا يستخدم فى غسل مناشف الوجه ولا مفارش المائدة ولا أدوات 
الطهى ولا الآنية الفخارية » وينيغى أن تغسل ملايس المرأة منفصلةً عن ملايس غدرها 
. وحيث إن المرأة أكثر قابلية للتلوث » فإنها تخضع لقواعد أكثر صرامة » ومن الواجب 
عزلها خلال ذروة نشاطها الجنسى » وهى البلوغ والطمث والحمل وعقيب الولادة » كما 
يجب أن تكون حذرة فى هذا الإبان لما تمسه . وفى حال ما إذا كانت أسرتها متزمتة 
فإنها لا تطبخ ولا تقدم الطعام للرجالء وتقل المحظورات فى مرحلتى ما قبل الباوغ 
ويعد سن اليأسء فيمكن لفتاة صغيرة أن تكشف من ساقيها بأن ترتدى تنورة قصيرة: 
كما تستطيع المرأة العجوز أن تتعامل مع الرجال بحرية » ويجرى فصل الجنسين فى 
المناسيات العامة . حيث تقتعد النسا ء المكانة التالية للرجال: ومع أنه قد تكون للمرأة 
مكانة أدنى ٠‏ وينتظر منها أن تلعب دورا أقل أهمية من دور الرجل , إلا ا 
سلاحا فعالاً يتمثل فى قدرتها على أن تلوث الرجل بمجرد أن تلمسه على مرأى من 
الناس بقطعة من ملايس حَِرْئها الأسفل مثل تنورتها » ويذا يصير مجرد التلويح 
بالتتجيس سلاحا فعالاً. 


وتدوم قواعد النجاسة العمر كله » ويصعب الالتزام بها حرفيًا فى ظروف كظروف 
عصرتا فالخوف من المولى أو النجحاسة من شأنه أن يعقد يعض الحاجات : مثل أن 
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يسعى رومى من سكان البيوت المتنقلة إلى استئجار بيت يؤوى إليه ‏ فريما يكون قد 
شغله أحد الأغيار » لا يعرف هو شيئًا عنه » حينئذ يصير الأمر أشيه بحقل ألغام , 
والاستثناء هى أن يكون قد شغله رومى آخر » حينئذ تكون المخاطرة أقل ويتم تنظيفه 
ياتقان » وينظر الغجر إلى الأغيار على أنهم ملوثون » من حيث جهلهم بنسق النجاسة , 
وافتقارهم إلى الفهم الصحيح للعار , لذا فهم يعيشون خارج حدودهم الاجتماعية : 
وتمثل أماكنهم وما يعدونه من طعام خطرا مستديما للتلوث ؛ وهكذا فقد استهدفت هذه 
القاعدة عرزل الغجر عن أية صلات حميمة بالأغيار واجتناب أى عمل قد يقتضى مثل 
هذه الصلات . 


2/03 





«مسحيمم ا 








ععسه 





الفصل الشثامن 
الطريق إلى الجخحيم 


اسشوت التنصواك اعت عن تشقون الذكويات الأريية كواء الفنهى واهيا نا ينا 
كان يتم بعث الأفكار السايقة من مرقدها , ولم تليث أن تنامت هذه الأفكار فى مطالع 
القيق العشرون ووجري تتلعقها براقم إلى 01 اخباتدم جديمة را لوت فى 
الحقبة النازية بدور أفيرنوس ودممونه(') عند القدماء كبوابة إلى الجحيم ؛ ومادامت 
صارك ف جاه اكيرين تكرى لسدابيات الفموره فقق ترامس هذا الكترون لى يمن 
النظريات القى ررقن الشطال الأحنى :فى القرن العانية عش ددن اراقن ها يمرك 
بالحتمية البيواوجية وهواجس النقاء العرقى . وكان لأطروحة جوييتو ننه صتطو 16" 
الموسومة « يمقال عن عدم المساواة بين الأجناس البشرية » وول ه1أالةو156"! الاى أددوع 
ةلط 5عع8] ( 1465 ددكاا ) كان نهذه الأطروحة أبلغ الأثر فى الفكر الفلسفى 
والسياسى فى أوريا حسيدها ألمانيا » فهى تقول ما مؤداه أن العرق هى العامل 
الحاسم فى التطور التاريخي: فهناك أعراق عليا وأعراق دنيا » وذروة الأعراق العليا 
هى« العرق الآرى » ( وشى تعبير فضفاض جرى إطلاقه على من يتحدثون بلفات 
هندوآوريية ) بتصدوها! الشعوب النوردية. كما كان جوييئى على قناعة يدوتية الهجناء , 
وقد وجدت نظريته صداها عند هوستون تشاميرلين ا 1لا 51 1011كنام 1 


0 امم بحدرة لقم قع قريبة من خليج تايولى بإيطاليا 00 : وتنيدث 000 ابخره بحام بجوات 
بالجحيم ا 
(المترجم) . 
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الإنجليزى ( زوج ابنة فاجنر)!', فقام على تطويرها فى كتابه الرئيسى « أسس القرن 
التاسع عنس » 1065لا 1أقل تمع لاع لاعت 065 6:070139627 016 الصادر فى سنة 
5 »ء وهى فى هذا الكتاب يغالى فى الدور التاريخى للتيوتون ... ويذا لم تتبق سوى 
قطرة والح ةتكن يورك القهر نحم لك يعور | بتكرة من مصبير .كرض طلرهم حرقه .. 
هذه الخطوة تم اتخاذها مع صدور كتاب « الإنسان الجانح » م6أمهناووز[اءل ه(زمنا'ا 
لسديزار لوميروزق 0 ]وها عرووون (5) فى سنة 1611 » وقد أحدث هذا الكتاب و 
فى علم الإجرام » ولكن من منطلق بيولوجى ٠‏ فهى يؤكد على الأصل الوراثى للجريمة , 
وفى عرضه لفساد الطبقات الدنيا وانحلالها ‏ لم يذكر الفجر بخير ؛ وأعطى رْخَْمًا 
لصورتهم عند المختصين يمنع الجريمة » فيصفهم بأن لا خير يرجى منهم » وأنهم قوم 
البلى الخداغ» لاتركترترن هما محري بضواهم « لز عدون مكردون بالحلف اميا قمر : 
أديهم ولع بتناول الجيف . ويشتيه كذلك فى تتاولهم للحوم الموتى » واعتير أن ما 
يظهروته من براعة فى الموسيقى ببلاد المجر , إنما هو ببساطة بمثابة « دليل آخر على 
موهبة لها أصولها الوراثية توجد عند المجرمين » , والأكشثر من ذلك فالدارويتية 
الاجتماعية!!) التى راجت بعد سنة 164٠‏ توصلت إلى أن العامل البيولوجى هو العامل 
المطلق فى كل مناحى الحياة » وأن من واجب الدولة أن تتخلى عن حمايتها للضعفاء , 
وتتحول باهتمامها إلى تشجيع العناصر القوية بيولوجيًا » وإن فائدة الفرد الاجتماعية 
وقدرته بيولوجيا هى المعيار لقيمته الاجتماعية . 


مناشضة الشجر وإزعاجية.م 


لم تضم الهجرات المتجددة غربًا أعدادا كبيرةٌ من الغجر , لكنها كانت كفيلةً بلقت 
إمكاتهم صرف انتباه السلطات عنهم ٠‏ وقد أفضى ما تنامى من أفكار ذكرناها إلى أن 


() (ت1887) الموسيقار الالمانى الكبير » وقد عرف بعدائه الشديد لليهود (المترجم) . 

() (ت9١15١)‏ عالم إيطالى وأحد الرواد الكبار فى علم الإجرام (المترجم) . 

(1) نظرية عنصرية ظهرت كصمدى لنظرية دأروين فى أصل الأنواع وذهبت إلى أن الاختلافات التى 
تنتقل بالوراثة تخضع للانتقاء » ثم تحولت بعد ذلك إلى أن البقاء للأصلح أى الأقوى (المترجم) . 
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تتشك ختون ن السلط ات فى موقلا مذهم »وكاتوا هم بدورهم من حين إل احكن يستفرين 
نزعات عدوانية كان يظن أنها باتت فى طى النسيان وتعطينا البلاد الواطكة مثالاً حلي 
على ذلك(" قبعد النجاحات الباهرة لحملات صيد الفجر فى القرن الثامن عشر 
( انظر ص 175 ) بدا كأن السلطات قد نسيت الفجر كجماعة تتطلب معاملة خاصة , 
ويين سنتى 19155 1481 واصلت الوثائق الهولندية صمتها عن ذكر من يعرقفون 
بالهايدن والمصريين 6023:5]ملزوع + رغمًا عما توافر من دلائل لوجود جماعات ناشطة 
عن رحل يماثلون الزنتى الألمان » يعمل أفرادها على نحو أساسى كملهين ( موسيقيون 
ومحركى دمى وما إليه ) » وقد عاودت السلطات انتباهها إليهم منذ 181 , عندما 
لاحت طلائع النحاسين المجريين والدبابة البوسنويين » ومع أنهم كانوا يرتدون ثيابا 
بالية إلا إنه توافقرت لديهم أموال ووثائق مرور سارية المفعول ( وهما المعياران 
الأساسيان فى القواعد المنظمة للتعامل مع الأجانب ) . لكن المسئولين الرسميين فى 
الحكومة المركزية صارو) أكثر حذرا فى التعامل معهم ٠‏ وأطلقوا أعليهم اسما يتا 
من الألمانية ومارسوا ضغوطيم على السلطات المحلية كى لا تعترف بال ,06ناءو21 ولا 
تيسر إقامتهم ٠‏ ويدا ا ل 0 : 
وكان يدفع السلطات الهولندية إلى ذلك هو أنه عندما كانت تنتهى إقامة هؤلاء الغجر , 
فإنهم لا يجدون من يتقبلهم فى دول الجوار . ويذا فقد شددت من إجراءاتها لدى 
حدودها بيه حدودها مع ألمانيا . 

لم تتوقف الدول الألمانية بدورها عن استرابتها فى الغفجر الرحل ؛ وانصرف 
إهتمامها فى منتصف القرن التاسع عشر إلى القادمين الجدد . فأصدرت دوقية بادن 
الكيرى فى سنة ١600‏ مرسوما « تحذر فيه من أنه « فى هذ الآونة يتوالى توافد غجر 
مز الألزاس ا ٠‏ فيطوفون بمختلف الأنحاء صحبة عائلاتهم بزعم العمل , لكنهم 
غالبا ما يزاولون التسول وغيره من الممارسات غير المشروعة » . ورغمًا عن قيام 
الإامبراطورية الألمانية فى سنة ١41/١‏ وضمها الألزاس واللورين ٠‏ فلم تتخل الدويلات 
6م التى نهضت بهذه الإمبراطورية عما درجت عليه من إشراف على حدودهاء وما 
تزال كل واحدة منها مسئولةً عن شرطتها وأسلويها فى التعامل مع الغجر » وفى سنة 


(0) غ16 / لمقلتعأكصة) ' أعقناعوأت قعل 7206502 قمعم قط ' , قع355هننا .| . عو5 
. (1990 بعنو3كآ 
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كانا ‏ افك يسما رسف ذجورة "1 .'الوقيار الأمدرا لوري انان الحكيمات ا لجلنة 
إلى ما تصاعد من شكاوى من عصابات غجرية : تعيث فسادا فى أتحاء الرايخ : 
وتتسبب فى إزعاج سكانه إزعاجا شديدا » ونوه إلى ضرورة أن تتوخى الشرطة فى 
تعاملها مع هذه المشكلة التمييز بين الفجر الأجانب وبين هؤلاء الذين صاروا مواطنين 
ألمان(') ويلاحظ أن بعض الدويلات الألمانية لا سيما الكبيرة منها » كانت قد اتخذت 
مواقف قريبةٌ من موقف بسمارك , ولدى إصدارها مراسيم بإيعاز منه » فإنها اتبعت 
سياسة تتلاءعم مع توجيهاته » وتتلخص هذه المراسيم فى إبعاد الفجر الأجاتب أو 
التخلص منهم من ناحية » وإجبار الفجر المحليين على أن يطرحوا اأترحال جانيا 
ويستقروا من ناحية أخرى » ومن أجل اجتناب مشكلات التعريف , فلم تستخدم 
الوثائق الرسمية مصسطلحات عرقية جامدة , إن غاليًا ما كانت تستخدم عبارات مثل 
«الفجر أو أئ رحل لهم هيئة الغجن ٠»‏ وظل الافتمام بالقجر الأجانب شغلاً شاغلاً 
للرايخ فى سنواته الياكرة » وعندما طلب المستشار الألمانى فى سنة 14885 تقارير عما 
تم إنجازه فى هذا الشأن ٠‏ تبين له أنه قد تم إحراز تقدم كبير . 

لم تجد المانيا صعوية فى أن تحظى بتعاون الدول المجاورة » كى لا يتسرب الغجر 
إليها ‏ وورد قى التعليمات التى أصدرها وزير خارجية يروسيا فى سنة 11١7‏ ؛ بشأن 
مناهضة الغجر وإزعاجهم !6 11لا 210 065 انام طرقكاع8 أنه دم الترقيع ع 
قم الافاقواك خائية مم التمسيات الهر «ملحكاء المارك رفيا + إيطاليا » 
لوكسميورج ٠‏ البلاد الواطئة » روسيا وسويسرا . ومع ذلك فقد دسرفت يروسيا محظم 
همها فى هذا الإيان نحو غجرها المحليين . الذين كانوا ما يزالون رحل: وشددت من 
إجراءتها ضدهم , انصياعا لتوجيهات بسغارك : وأول هذه الإجراءات هى ضرورة أن 
يحصل الغجر على تراخيص بمزاولة مهن ٠‏ تقتضي التنقل من مكان إلى آخر » والحد 
فى الوقت نفسه من إصدار هذه التراخيص ٠‏ وذلك بتعقيدات بيروقراطية » مثل أن 


() أوتوفون بيسمارك (ت144) رجل دولة يروسى ؛ مستشار معلكة يروسيا ثم الإمراطورية الألمانية ‏ 
ويعده الألمان أحدأيطالهم القوميين (المترجم) . 
(ة) -قأمعتماعطا|الالا مما ' عمعدعنااضنائء مباعواج 025 ومنأمصقكلد8 ' عأنا رممهجمعطع لا .8 
بلقلا صسة أ1ناكامةط) 1933 - 1871 عاأطنمعظ تعبقماع لما يعل نا نالا لمقاطعكانع0ا معطة 
| . 50 - 246 ,مم (198/7 
' (وفى أهم عمل شامل عن الصلات بين الغجر والأغيار فى ألانيا خلال هذه المرحلة ) . 
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يأتى الغجرى بما يدل على إقامة ثابتة » ونقاء صحيفة أحواله الجنائية » وحصول أينائه 
على مستوى تعليمى لا بأس يه » وسجلات ضريبية مناسبة.. ومما يدعى للاستفراب أن 
كثيرا مق الفجر تخخوا فى الحصول على الأوراق اللازمة »وحدين «الذكن أن السلطات 
اليروسية وافقت على مبداً استقرار الغجر , » مادام لا يتم محليًا , أى لا يتطلب نفقات 
من المجتمع المحلى ؛ مما كان يدفع الغجر إلى الرخيل فى مقابل أن يمنحوا تراخيص 


.)0١(كلذي‎ ٠ 


كانت يروسيا ار تجاه الغجر : فقد كانت الريادة لياقاريا » وإن 
تفوت يشانيا يعكن الريك!" )١‏ ران نتجستو فق الققاتق الباقارنة الى قفون إلى الرعاة 
180١٠ .<‏ مايدل على شغلها بالفجر , إن كانت تعتيرفم منجرد قفصيل من 
عكين فإخيلا أقادت بها كوسلة مناسية للرقابة غلديم :كما كانت فى العال فى أى 
مرسوم بفحص أوراقهم فحصا دقيقًا على الحدود أو داخل البلاد وسحب تراخيص 
عملهم ما أمكن ذلك » فضلا عن فحص جيادهم فحصًا بيطريًا على نفقتهم » للتاكد من 
خلوها من الأمراض » وحتى فى حال تغلب الغجر على هذه العراقيل » فإنهم كانوا 
بتنقلاتهم » وما قد يكون اتخذ ضدهم من إجراءات ويذا صار يوجد سجل خاص بهم , 
إزانها عي الخو ؛ ويتظاهرون بتجارة الخيول أى الروا: ح اللطارد ١‏ إن احييم مليون 
ا ا ا اجو 01 
البوسنويين والموسيقيين البوهميين . 


01. علامصقاط) 1871 ألع5 عالأأامم ع ضناعوت معلوؤذأوك5ناع:2 الت , اعطامن6 .للا‎ )٠١( 
1985( , 13-14.طصط‎ . 

0]. -لعوقع 1 , ' 1926 - 1885 مععنريت8 رأ ولناوأهأارع بع اناعوأ2 و01 ' ,55لات!5 .ع‎ )١١( 
عأومأهمدوزه1 ,نع عأأونا ره‎ )1986(, 1 - 4 / 86 , 28.31 - 108 . 
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أضحت هذه المؤسسة التى أسست فى ميونيخ مصدرا لمبادرتين كبيرتين ٠‏ فقد 
نشر مديرها الفريد ديلمان 011150335 811:0 فى سنة ١ 11١5‏ الكتاب الفجري» 
اعن8 - ع»ودرلوو21 كمرشد للشرطة فى ياقاريا وما جاورها من أقطار ألمانية فى 
جيودها لاستتصال ما دعاه « بالوياء الغجرى » 306ام :06ئا2106 016 » فأحصى بالدقة 
ما لايقل عن 55٠6٠١‏ من الغجر وغيرهم من الرحالين » كما حدد المواطن الأصلية لما 
قارب كطارهع» غاليتيع ( تح وعسرين بالانة من كل القيوداف ) ترا من النفسا 
المجر ( بوهيميا والنمسسا خاصة ) وحوالى عشرين فقط يقال إنهم أتوا من البوسنة 
وكرواتيا وسلوقينيا وغاليسيا والمجر , ويعد سنتين من نشر هذا الكتاب وصل العدد 
فى سجل ميونيخ إلى ما يزيد على الستة آلاف ٠‏ والمبادرة الثانية هى عقد مؤتمر فى 
فمشميوئسنة 15011 ونا ركه تردويفة أقطان ألافة أخوي:» التتسنيق نينا بوته] 
والاتساع بسجل ميونيخ ؛ إعتماد!ا على مصادر المعلومات ؛ على أن اشتعال الحرب 
العالمية حال دون المتايعة . ويعد موؤتمر آخر عقد فى سنة ه155 ء واصلت ياقاريا 
عملها . بأن استصدرت فى العام التالى قانوئا يوجب توطين الغجر . كما يسمح بالزج 
يهم ويغيرهم من البطالين عناواه8)66155 الذين لا ينتظمون فى عمل فى إصلاحيات 
هذه عامين لأسناك تكلق بالامين العا رولا بوم :فنا كرن دؤلاء الفنجن رحل أ عير 
رحل ؛ وكان التبرير الذى تقدمت به الحكومة إلى الجمعية التشريعية الباقارية هى إن 
« هؤلاء القوم بطبيعتهم لا يريدون ممارسة أى عمل ؛ ويصعب عليهم التخلى عن حياة 
الترحال , وعليه فلا يوجد أقسى من سلبهم حريتهم وقسرهم على العمل » ولم يلبث أن 
امتد مكتب ميونيخ بنشاطه فى أبريل سنة 1159 ليغطى المانيا بأسرها . وتغير اسم 
لجنة الشرطة الجنائية الألمانية » ليصبح المكتب المركزى لمناهضة الغجر وازعاجهم . 
وعلى أية حال فإن ما قامت يه جمهورية قايمار :وم1ه/ا(؟') قد مهد الطريق للنظام 
الذى أتى بعدها . 


صار للمثال الياقارى تأثير واسع وحذت حذوه دوائر أخرى للشرطة ٠‏ وجدت من 
واجبها أن تنهض بعمل ممائل » فتوجهت الحكومة السويسرية فى سنة ١1١9‏ يدعوتها 


)١1١(‏ وهى الجمهورية الألمانية التى نشأت بعد انعقاد المجلس الوطنى بقايمار فى سنة 1514 ؛ وتزْعمها 
الاشتراكيون الديمقراطيون ٠‏ لكنها أخفقت فى معالجة المشاكل التى واجهتها إلى أن سقطت فى سنة 1577 
ليقفز إلى السلطة أدولف هتلر وحزيه النازى (المترجم) . 
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لجيرانها الأربعة من أجل أن يتفقوا على آلية دولية لتبادل المعلومات عن الغجر » لكنها 
لم تصل إلى شيء.: ومضت إدارة العدل فى اعتمادها على سجلها القومى المؤسس 
على غرار نموذج ميونيخ!'') وشرعت فى برنامج هو الأقسى من نوعه , لاقتلاع الترحل 
داخل البلادء ففى سنة 1977 » ويدعوى التماشى مع نظلريات تحسين النسل والتقدم , 
اعتزمت مؤّسسة 1ه هلازال 810 وهى مؤسسة محترمة إعادة توطين أطفال الرحالين 
وحاءوادول ما أمكن ذلك ٠‏ بهدف جعلهم أفراد! طبيعيين » ويذا بدأ نظام انتزاع الأطفال 
من ذويهم دون موافقتهم ؛ وتغيير أسمائهم ووضعهم فى دور تربية » وقد استمر هذا 
الخطف المنظم حتى سنة 1977 وكان قد تم انتزاع ما يزيد على ستمائة طفل!؟'). 
تبت فرنسا ذيكا منخقفا ووقت التخيرات الطاسمة نيا :قن الفقدين السايقين 
لاشتعال الحرب العالمية الأولى!'') » فقى مارس ١440‏ أجرى إحصاء لكل « الرحل 
والقهر وا اكتشروين م وشكلت نحن كات سنتوات اجنة لتكليل نشاكم هذا الأحمساء: 
يضح منها أن عدد الجوالين ينيف على الأريعمائة آلف « الرحل منهم فى جماعات أو 
كراقانات » يصلون إلى خمسة وعشرين ألفًا » ويوضح الإحصاء التباينات السلالية 
للجوالين فى فرنسا . فهناك نسية عالية من المانوش 142600565 ( المقابل الفرنسى 
للزنتى الألمانى ) . كثير منهم غادروا الألزاس واللورين بعد ضمهما إلى ألمانيا » بيذما 
كفل اكروة اننا منقادية الأسفاء الى سيق أن بسمليا التدن فى فرقننا قرا عداة 
قرون . ومعظم هؤلاء المسجلين كانوا حاملين للجنسية الفرنسية » رغمًا عن وجود رحل 
إيطاليين » كانت أعدادهم ا فى أوقثيرن © :ء: ويعضهم كانوا من الزنتى 
اليييدمونتيين 51811 81600001656 صناع سلال وياعة جوالون ولاعبى أكورديون » 
ولا يوجد حضور واضح لعائلات أتت من أواسط أوريا وشرقييها » وعهد إلى الشرطة 


19) .2.36 ,(1987 ,طعلءن2) لمعاعنا لمن أوامامعنا - عاام/ا دع لمععطهط ععاممنا! ,1 
)١4(‏ ,اأعأةطعيعلا) عاناهم - 66600 3| ع0 ك5أمواقع ,بعامعقاا .للا . 115 - 74 .لاط .لاطا 
. (1955 
ويتضع أن النتائج الاجتماعية والتريوية لمجموعة من الأطفال الذين كانوا موضها للدراسة لم تكن ذات 
قيمة كبيرة ؛ لكنه من المؤمل فيه أنه بتغيير المنهج التربوى يمكن أن يتم التوصل إلى بعض التحسن . 
(١ (‏ روأقة©) عأعغؤز5 ع19 يله ععمقتم لا مع كصعأمغطم8 5ع ا معأأعامع عل كيولا عل .2 .أن 
. 10 .تك ,(1981 
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انقداء مؤوسنة 207 اران اكد كبن | شنو 1 و الستغدردون و الكل والقتكن ها 
أمكنها ذلك , وترسل بالتفاصيل إلى إدارة المحفوظات المركزية يباريس » وفى الوقت 
نفسه أعرب يعض أعضاء البرلمان عن استيائهم لما كان يقوم به الغجر من سلب ونهب, 
مما أسفر فى النهاية عن صدور قانون فى يوليى سنة ١5١١7‏ ياصدار بطاقة 
أنثرويومترية امم معطتمج عم و0 (11) لكل جوال أنا كان أصله » وأصيحت هذه 
البطاقة وثيقة هوية تحوى بيانات تفصيلية عن حاملها وصورا ضوئية له ويصمات 
أصابعه ورقم رخصة مركبته » كما التزم رب الأسرة » بأن يحمل سجلاً جماعيًا من 
مائة صفحة تقريبًا » يشتمل على بيانات عن أفراد عائلته كافة » على أن يتم ختم 
السجل ؛ لدى الحلول بمكان ما ولدى مغادرته » وقد تسبب هذا النظام فى مضايقات 
جمة للغجر , فقد أتاح المجال لمحاكمة أى منهم فى حال عدم حمله لهذه البطاقة 
( مثلما كان يحدث حين تحتجزها الشرطة بهدف فحصها ) » ومع ذلك ققد درجت 
بعض القرى على إقامة لافتات خارجها : تعلن صراحةً « الرحل يمتنعون » 016:016! 
5 »؛ وقد استمر هذا النظام فى فرنسا تم من ستين سنة . 


أما فى بريطانيا » فقد شهدت قرب نهاية القرن التاسع عشر ضغوطًا شديدة , 
من أجل تسجيل غجرها . نهض بها إلى حد بعيد رجل واحد ..ولم يكن الفجر يتفردون 
وحدهم دون غيرهم بمعاملة تشريعية خاصة » فكانت تسرى عليهم قوانين عدة ‏ أكثرها 

عمومية تلك القوانين التى تختص بالتعامل مع الباعة الجوالين والتشرد والصحة العامة 
والتسييج » وكانت الحال قد تدهورت يهم » بعد أن همشهم التحضرء وتدنت الحاجة 
إلى خدماتهم » ولم يعرب أحد عن رغبته فى دمج « الرومتيين الحقيقيين » » إنما كان 
الهدف هى المترحلين الذين كان أسلويهم فى الحياة يتصادم مع مصالح مجتمع مستقر , 
الأمر الذى من شأنه تجاهل حقيقة أن مصير جماعة واحدة يرتبط لا مشاحة بمصير 
جماعة أخرى!"'). ومنذ السبعينيات ألح مصلح كبير ؛ ينتمى إلى عائلة كبيرة » ويدعى 
جورج سميث من كولقيل وا |آلاا608© » كما كان يحب أن يضيف إلى اسمه ( انظر شكل ١؟)‏ 
ألح على ضرورة إصلاح أحوال الصبية العاملين فى قمائن الطوب وسكان المجارى 
المائية وأخيرا الفجر الذين كان يقرنهم بالهمج والسائمة , ويتهمهم بالافتقار إلى 


. الأنثرويومترية فرع من فروع الأنثرويولوجيا الطبيعية ؛ ويعنى بالقياسات التشريحية (المترجم)‎ )1١( 
1. العمل الرائد فى هذا الموضوع هى : 058096 |5013 300 قت أأأا20 : لزإقم/ا© ,رمماعة .الخ‎ )١1( 
0. كما توجد مادة غزيرة تتعلق بهذا الموضوع فى : ”أ 172:0/8|185 /اومل/ا6 : 211/ا1/13]‎ )1000001974(. 
,عو0قطصةن) /إأعاء50 لامع 0 طأامععاعم ألا‎ 1988( 
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شكل 5١‏ منظر للاحصاء القرنسى فى سنة و345١ ٠‏ لوبيتى جورتال ه مايق ١84560‏ 1 
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جوم ور سس عو رم ع فصمد | لمر ملسالا لمت اس -تعسسييود اليسسشا .انال انتسايس .0ع مهاس يم مهدا 


الأخلاق » وفى دعوته هذه التى كرس لها حياته : دون أن يقيم وزئا لما كانت عليه 
عائلته من رفاهة عيش ٠‏ استطاع أن يكسب الصحافة إلى جانبه » وتمخضت جهوده 
عن مشروعات لقوائين البيوت المتنقلة 5ا!أ8 ودذااع)ها0 ءاطوع1100 » كان هى المحرض 
عليها : وعرضت على البرلمان خلال السنوات ١440‏ 1495 وكان سميث يستهدف 
تسجيل البيوت المتنقلة جميعها ٠‏ وأن تتلاعم مع المعايير القانونية , وتخضع للتفتيش 
تهارا ؛ بينما ينتظم أبناء الفجر وساكنى العربات فى المدارس دا فونفن ادن 
وكانت الغاية من هذه المشروعات هى استيعاب الغجر اجتماعيا ؛ على أن سميث عندما 
كان يوعز إلى أحد الأعضاء بالتقدم بتحد مشروعاته كان يقابل دائمًا بالرفض , وانتهى 
الأمر يوفاته فى سنة ٠ ١1490‏ على أن معظم ما كان يسعى إليه من أهداف ‏ عدا 
التسجيل ‏ قد تم تضمينه فى مراسيم متعددة تتابعت حتى سنة 19157 . 

تعود المعارضة لأفكار سميث فى جانب منها إلى الخشية على الحريات المدنية , 
والخشية كذلك من أن يلتحق بالمدارس صبية فاسدون , لكن المعارضة الأساسية تمثلت 
فى موقف نقابة متعهدى الحفلات الاستعراضية التى تشكلت فى سنة 1449 , لرعاية 
مصالح العاملين فى هذه الاستعراضات ٠‏ وعلى نحو خاص لاضغط ضد مقترحات 
جورج سميث .. وصرف النظر عن ذاك فلم توجد هيئة منظمة ؛ #تولى يدلو للدفاع عن 
مصالح هؤلاء الذين يمكن أن يتأثروا بمثل هذه المشروعات, ورغمًا عن قيام بعض 
الأغبار بتأسس جمعدة للفجريات 6:ها لا5م/إ6 فى سنة //18 (يعود الفضل الأول فى 
قيامها إلى جورج بارى انظر ص1؟؟) فإن المجلة التى أصدرتها لم تعد تعن كثيرا فى 
أعدادها الأولى بمشكلات الفجر المعاصرة , وقد استمرت هذه الجمعية حتى سنة 
5 ,ا ثم أعيد إحياؤها فى سنة /190 , وقدر لها أن تعيش بعد توقف لسنوات قليلة 
حتى أيامنا هذه » ويعد أن تجحت فى استكتاب جمهرة المتخصصين أوربيين وأمريكيين 
فى تراث الغجر ولغتهم أضحى هدفها هى تجميع مادة عامية. حققت بعض النجاحات ؛ 
ولم يكن ذلك قبل سنة 1104 » حين بذلت محاولات لتمرير مشروع قانون البيوت 
المتتقلة موشتك همعنة الفحودات نتويها بخطلة قزية للقافن على الرزاى العا يشان 
الطريقة التى ينبغى أن يعامل بها الفجراة"). 


(14) لدينا تقرير عن التاريخ الداكر لجمعية الفجريات فى 100 ذأ ,' أ0! لاناك لش ' ,2135 .أ/آ .م 
14 - 1 .مط ,(1990 ,لاط ,برارعيعط6) ملوة .1 .آنا .لع , وعألناا5 زوملا أه دمع" 
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المرقة المنسسيةه 


عندما قفز الحزب النازى إلى السلطة فى المانيا فى سنة 1١771‏ ,. كان قد ورث 
جهازا تشريعيا متطورا ؛ يحكم قبضته على جماعات من غير المرغوب فيهم » ومع ذلك 
فقد كان موضعا للسخرية من قيل الحكام الجدد . يسيب ما نسيوه إليه من تراخ قى 
زمن سابقيهم . وكتب أحد النازيين ويدعى جيؤرج ناقروكى فاءه:0ها! 680:3 فى 
صحيفقة هامبورجر تاجبلات 314اط6و12 :6 ن]ناط1300! فى أغسطس سنة 1111 كتب 
يقول : « انسجاما مع ما كانت عليه من هوان وتهافت » لم تبد جمهورية قايمار ما يدل 
على سعيها لحل المسألة الغجرية » فقد كان الزنتى فى نظرها شأنًا إجراميًا فى أحسن 
الأحوال » ونحن نرى من ناحيتنا أن هذه المسألة إنما هى فوق كل شىء مسألة عرقية 
ينحني أن تخل وسيوت قل +(3' ,وعد كان النهون والشكرن فى نراقم الخال مها 
الجماعتين العرقيتين الوحيدتين المرشحتين للإبادة» وفقًا لأيديولوجية الاشتراكية ‏ 
الوطنية(*؟). 


بأنهم غجر ٠‏ وتمييزهم عن غيرهم من المواطنين فى الرايخ وصار هذا التحديد أكثر 
إلحاها ؛ لدى صدور ما عرف يقوانين نورمبرج 625586:6:نالاا فى سنة 1516 2 ققد 


(15) ترجمة عن الألمانية من . 70 .2 (1983 ,8أقاا مله أإناأكامة؟) مع لاناءوأ2 ,لاعدوه/١‏ .ا 

(20) اقتضس الأن عذة سنوات ٠‏ بعد اثتهاء الحرب العالمية الثانية :حتى تظهر دراسات تهتم بمعاماة 
النازى للغجر ؛ ويتوافر لدينا العديد منها ‏ معظمها مكتوب بالألمانية , كما أن لدينا ببليوجرافيا مفيدة هى .6 
.(1989 ,أه158أ1/100]) أذناقء1010؟! عا 20 5165ملز6 ,1علا103لا1 وأهم عمل لدينا بالإنجليزية فى .0 
. (19/72 ,07007 ا) 65أ5ملاة 5اعمصانلعا أ0 لإلمأأوعل! 11 ,رملالاط .6 300 عإه أ 0كا حيث يركز على 
المرجلة النازبة ولدينا كذلك : -1:26513 3 ,(1988 ,10150 0) ععوعأء5 ولامعع انالا ,لازنا - عع|إنامة .8 
6581111 لماك .لا : (1984 ,وسنساطصولا أعط >اععطماعظ) أحطعدمودد5األل عطوزلالة 1 أه مها 
-ناعع5معم أ5أأقأء50 لأهدمللهل! : عاأنااءدلظ أه ' مصقت برإاتصوع ' عط ما مملأةصتمستعذأل ممممعع* 
-مه0 هط[ " رصم]االا .5 : 838 - 87 بصم (1990) 2 بلتعاباع8 للقتلاعة2! . ' 5ع زوملا عط أن مم1 
ع| لمة ؛ 83 - 269 .22 ,(19890) 13 ,برعايك5 مع 0ر5 مقمراعة6 ,؛' أدلاهعمأه0ة عط أه غنرم] 
(1991 ,رممل لما / عارملا بعلطة) أأوامك>ا .ل 0ق علاممت .(] 05ع ,عمسناع متعاموط أ0 5م أوم/إ 
آما فى الفرنسية فلدينا (1979 ,58:5) 6أأطناه 516لا 10100'نا) ع26:5303 .0) وهى كتاب مناسب أخذنا 
فكلا كتدر ا . 
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شكل 5 دكتور ريتر ومساعدته إيقا 


>+ككارل. 


وردان 


يأخذان عيئة دم من غجرى » الأرشيف الإتحادى كويلنتس 


2.060 


تحددت مع هذه القوانين جميع المؤهلات اللازمة للمواطنة الكاملة . وشرعت المذكرات 
التفسيرية لها تتعامل مع الغجر واليهود حفيع] بوصفهم «عرقًا أجنيدا» ع 57620355 : 
تشكل دماؤهم تهديد) خطيرًا لثقاء العرق الأمانى , من الواجب مواجهته بحظر التزاوج 
معهم » أو إقامة علاقات خارج نطاق الزواج : وقى سنة 14717 نيط بالدكتور رويرت 
ريتر 8166 180566 عالم النفس والطبيب الذى مارس أيحانًا عن الفجر لسنوات خلت, 
نيط به الإشراف على المركز الذى أنشىء حديئًا فى برلين ياسم « مركز أبحاث الصحة 
العقلية والبيولوجيا السكانية » ويتبع وزارة الصحة الألمانية » وقد أصبح أهم مركز 
لتحديد الفجر وتصنيفهم » وإجراء الأبحاث عن الصلات بين الوراثة والإجرام إعتماد! 
علن ستاسل الاسام ونضهات الأعبا بر والقجامات الأنفروسوترن >توقه شمن 
الفريق الذى ترأسه ريتر لإعداد سجل كامل لكل من يحمل دما غجريا » وتحديد درجة 
الالخحاوط العرقن :جدومن الجل :ذلك كان رجاله يتتقلوة حيطا يني التضو ديل كانرا 
يلاحقوتهم عندما يرج بهم فى معسكرات الاعتقال . وكان بإمكانهم الاعتماد على 
سجلات الشرطة فى المكتب المركزى الذزى جرى نقله من ميونيخ إلى برلين » ويعد ضم 
95 النمسا صار فى إمكانهم الاعتماد كذلك على المادة التى أتاحها لهم مركز 
مشايه أنشيء ء فى قييناً فى سنة ١1971‏ كمركز دولى » وفى سنة 197/8 ويمقتفسى 
مرسوم أصدره هايتريتش هيملر مع اممصصتاط جاعم مزع بم( ؟) يعنوان « متناهفضة الوياء 
الفجرى » 96ها5 67 زناءو21 061 وتنائم تمقكاء8 أعلن أن القجر من ذوى الدم المختلط 
هم أكثر الغجر نزوعا إلى الإجراء وك الى العاحا. لأن تسيل الشنوطة متقارين مه 
الغجر كافة إلى مكتب الرايخ المركزى('"), وفى تقرير له عن تقدم العمل , بتاريخ يناير 
ء صار بإمكانه أن يصرح بأنه « أصبح فى إمكاننا الآن إثيات أن ما يزيد على 
تسعين بالمائة ممن يدعون بالفجر . هم من ذوى الدم المختلط . وآخر ما توصلنا إليه 
من نتائج يسمح لنا بأن تنحدد حماحي وديم ذو من امبرل ري يدايا بعاه 5 
وأن تخلفهم العقلى يجعلهم غير قادرين على تكيف اجتماعى حقيقى .. ويمكن أن تحل 
المسألة الفجرية حينما يتم حشد معظه الغجر من ذوى الدماء ء المختلطة , والذين لا 


(١؟)‏ (ته؛15١)‏ قائد ال 55 والجستابى 6651300 ( الشرطة السرية ) وهو أحد كبار المسئولين عن 
إبادة ما عرف بالأجناس الدنيا فى الحقبة النازية ية ( المترجم ) . 
(؟5) .86.58-60 ,ر(1964 , وملاطصدط) 1هها5 - 5لة دمأ أعمبعوت2 علط , ومأرقط0 .ل 
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ترجى منهم فائدة فى معسكرات عمل كبيرة » وكذلك حينما نجعلهم يتوقفون عن 
الإتحا غرة واهدة والى الأنوي("", 

نهض هيملر فى مرسوم أصدره فى أغسطس 15١‏ بتقصيديل قواعد « التقويم 
البيولوجى ‏ العرقى » : وجعلها تمتد إلى الوراء ثلاثة أجيال ( بالنسبة لليهود كان 
التقويم لجيلين فقط ) » وتراوح نظام التدوين بين رمز 2 ( للغجر :21960056 الخلص ) 
ورموز + 211 ى 2181 ى- 211 ( للغجر المختلطين و«ذالاء6015هناءو21 ) وتنوه علامتا + 
ى- إلى ما إذا كان الدم القجرى هى الدم السائد أم لا » ورمز 8]2 ( 567ناووات أاءآلة 
أى ليس غجريًا ) وكان يكفى أن يكون للمرء جدان بعيدان غجريان ٠‏ ليخرج من فئة 
غير الغجرء وكما حدث بالنسبة لليهود» فقد جرى تقليص فئة غير الغجر إلى حد بعيد ‏ 
كذلك فقد صنف المرسوم ‏ ولى على نحى مبتسر ‏ قبائل الفجر فى ألمانيا إلى ست 
مجموعات هى الزنتى ( الفجر الألمان ) والروم ( سلالة الغجر الذين أتوا من المجر 
حصوالى ستة 147٠7١‏ ) والجيلدرارى 66106:8:1 (وهم فرع من الروم ) أى الكالديراش 
واللوقاري أنقلناها (وهم فرع آخر من الروم) واللاليرى 116:1 ( وهم سلالة الغجر 
الذين أتوأ من |ميراطورية النمسا ‏ المجر السابقة حوالى سنة 16٠١‏ . خصوصا من 
بوهيميا ومورافيا وسلوقاكياء وتعنى لالليرى فى الرومنية الأعاجم , أى الذين يتحدثون 
بلهجة مختلفة ) وأخيرا غجر البلقان المتحدرون من الدبابة » وفى مارس سنة ١4149‏ 
أبلغ ريتر جمعية الأيحاث الألمانية » بأن « تسجيل الفجر وأشباههم قد تم على نحو 
أولى بالنسبة لبلاد الرايخ القديم ( المانيا قبل الحرب ) والنمسا 08150811 ؛ ورغما عن 
الصعويات التى سيبتها الحرب » وما تزال دراساتنا جارية فى الأقاليم الملحقة يثلانيا , 
وعدد الحالات التى توصلنا إليها من خلال البيولوجيا العرقية هى /49ر١؟‏ فى الوقت 
الحالى » : ويعد عشرة شهور ارتفع العدد إلى ؟كثمر؟؟(؟"). 

رحب جمهور العلماء بالفرص التى أتاحها لهم النظام الجديد » وفى سنة ١547”‏ 


كتب البروفسور أ . فيشر 5156565 .1 مدير معهد القيصر قيلهلم للأنثرويولوجيا فى 
مجلة دويتشى أالجيماينى تسايتونج و7نلاأء2 عمأعممءوااه 16اء5]نا06 يقول : « إنه من 


دواعى الغبطة أن ينتعش علم نظرى ويزدهر فى زمن يحظى فيه بالترحيب من قيل 


الققة . 57 .طرعومعأ50 دنامرعل؟ناا/ا , الأنا - معااناا/ا 
(15) . 60 - 59 بط ,.للط! 
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الأديولوجية السائدة: وآن يحدم د يما توصل إليه من نتائج سياسة الدولة ! ا وصم 
ذلك فإن مأ أدعاة العلماء من دقة غير صحيح »2 ٠‏ والتصتيقات العتصرية المتدرجة التى 
البسوها لياس العلم لم تتبع دائمًا » ولعبت الانطباعات الشخصية دور هاما فى الحكم 
على حالات تعول إلئ فريق رمسرن 1 أى با لأخص الئ فعاليبات الرسميس الذين كانوا 
أحيانًا ما يصابون بالارتباك » لدى وضعهم ما وصلت إليه الصحة العرقية موضع 
التئفن . 


كان نهج هذه الإجراءات وتوقيتها , يعتمد أساسا على ما إذا كان الغجر موضع 
البحث » يعيشون داخل حدود الرايخ أى فى أراض محتلة أو موالية » ففى داخل الرايخ 
أوكلت مهمة الإشراف إلى الجهاز الذى أنشىء مؤخرا يعد توحيد الشرطة والأمن 
ومتظلمناف الدوة "1 وي ينه 15100 تدك اكبراف ميملن وتسا فيه الأول روتيارن 
هبدريتش اعم ترون مسعطونه ع1" » وكانت السلطات تعتمد فى البداية على التدايير 
العامة التى جرى اتخاذها فى سنوات الرايخ الأولى » بشأن تحسين النسل ومنع 
الجريمة » والتى تسمح بتعقيم المتشردين وإبعاد الأجاتب: غير المرغوب قيهم » وإرسال 
صفار السين من المجردين إلى معسكرات الاعتقال » وقد ابتنى أولها فى دخان ناهطءةه 
على مقربة من ميوذيخ فى ارون د 5 + :ومئذ سنة 19117 ازّدادت الضغوط على 
غير الاجتماعيين 850©123!5 ( ودى مسصطلح باهت أطلق على الغجر وآخرين ممن لا 
يشكلون جزءا من « مجتمع طبيعى » ) , ثم ازدات وطأة هذه الضغوط على الفجر 
وحوى تطنيقيا بلا وحمة #ودوق أن مصيحي) راقعل عا ضمي يوا عفن الذاخل أن 
الخادج ٠‏ مثل ذلك الذى جعل النازيين يحتاطون بعض الشيء فى تعاملهم مع اليهود 

ى الأقل فى الأيام الأولى : احتراما منهم للرأى العام العالمى» وفى ديسمبسر سنة 
531 [إصدر وزير داخلية الرايخ مر » حدد فيه القواعد الواجية الاتيا ع فى التعامل 
مع أشخاص غير اجتماعيين » وقرر بأن تكون معسكرات الاعتقال فى العلاج الناجع 
لهم » وفى يونيى من العام التالى صدر أمر من هيلمر بأن تقوم الشرطة فى كل مقاطعة 


5 ْ [ . 56.61 ,راطا 
(1؟) أى منظمة العاصفة , وهى منظمة شبه عسكرية أسسها الحزب النازى » قبل وصول هتلر إلى 
السلطة وأضحى لها وضع خاص بعد ذلك (المترجم) . 
(9؟) أغتيل على أيدى الوطنيين التشيك فى سنة 1987 (المترجم) . 
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ينقل حصة من الغجر لا تقل عن مائتين إلى معسكرات الاعتقال . وفى مارس سنة 

فى النمسا التى جرى ضمها فى سنة 15157 كان غالب الغفجر يعيشون فى 
بورجنقالد 85961314 ؛ وهى الإقليم الذى يقع على الحدود مع المجر (والذى كان 
حتى سنة ١919‏ جزءا منها ) . وكانت سياسة التوطين التى اتبعتها ماريا تيريزا قد 
آتت أكلها هناك . وكان حاكمه توبيياس بورتشى لإاء1,:ه2 35أطه780 قد استولت على 
ذهنه أفكار ترتيط على تحى أساسى بالتعقيم الإجيارى والاعتقال والعمل القسرى , 
مستهدقًا بذلك حفظ الدم النوردى من خطرهم , وفى يونيى سنة ١95794‏ صدرت أوامر 
يعيشون فى هذه المنطقة . برسم الحجز التحفظى » ثم سيق بعضهم إلى معسكرات 
اعتقال كييرة :6 مثل دخاو ويوخنقالد 10ت ناناتع 8261 2 أى إلى معسكر أنشىء مؤخرأ 
للنساء فى رافتنزيريك كاءنا:طوم6/ا8 . وفيما يعد إلى مأوتهاوزن 0111300567ا13! فى 
افتتح معسكر خاص بالفجر فى لاكنباخ 361675361! بيورجنقالد ؛ ويعد أكير من 
المعسكرات الآخر الذى أقيم فى زالتسبورج قبل ذلك يعام ٠‏ ولم يلبث أن أودع فيه ألقا 


رما عن هذا كله , قغاليا ما كانت طموحات النازيين فى مجال «الصحة العرقية» 
تفوق قدرتهم على إنجازها » ففى سبتمبر سنة 1115 تقرر فى مؤتمر دعا إليه 
هيدريتش بوجوب أن يرحل جميع الغجر الذين مايزالون يعيشون فى الرايخ إلى يولندا. 
وفى الشهر التالى صدر أمر بتوقيفهم وجمعهم فى معسكرات مؤقتة تمهيدا لإبعادهم . 
لكن الدولة لم تكن قد استعدت بعد » لإنجاز عمل ضخم مثل هذا , كما لم يكن العلماء 
قد انتهوا بعد من أبحاثهم ؛ وبناء على خطاب عاجل من هيملر بتاريخ أبريل ١14٠‏ 
أبعد نحى ألفين وخمسمائة من الفجر من غربى ألمانيا وشمالى غريييها إلى يولتدا , 
حيث فرض عليهم العمل القسرى » وتبيعهم فى الخريف آخرون ٠‏ أتى يهم من النمسا 
وتشيكوسلوفاكيا » حيث هلكوا فى المعسكرات التى رج بهم إليها » لكنه لم يقدر لهذه 
الخطوة أن تكتمل , وكبديل مؤقت بحثت فى رئاسة أمن الرايخ فى سنة ١114١‏ إمكانية 
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أن يساق الغجر فى سفن إلى البحر المتوسط » ثم تقذف هذه السفن بالقنابل » وللمرة 
الثانية كان عدم الانتهاء من الأيحاث الأنثرويولوجية حجر عثرة فى سبيل هذا المشروع . 
على أية حال كان الأمر يتطلب نظرةٌ أكثر شموليةً كنتيجة للغزى الألمانى للاتحاد 
السوقيتى فى يونية سنة 194١‏ , ويعده بقليل صدر قرار « بالحل النهائى للمسالة 
اليهودية » » وعهد إلى هيدريتش يهذه المهمة التى شملت الفجر حسب فهمه تلحل 
النهائى . وكان لابد من الحصول على إذن من الحكومة العامة ( وهى الأقاليم البواندية 
التى لم يتم ضمها إلى الرايخ . لكنها كانت تحت الحكم الألمانى المباشر )؛: حتى لا 
تتولد مشكلات حادة للنقل الى هناك » ويداً تشاليمى 618/6571:6© ٠‏ وهى معسكر الموت 
القريب من قرية يولندية نائية يزاول عمله فى ديسمير سنة ؤ2١‏ » واستخدم غان تانى 
أكسيد الكريون المحمول على شاحنات لقتل الفجر ( نحى خمسة آلاف ) الذين جمعوا 
من يولندا » يمن فيهم هؤلاء الذين سيق إبعادهم من المانيا ‏ فضلاً عن الذين ظلوا على 
قيد الحياة بعد وياء التيفوس فى معزل لوتس 002! , وكان أتى يهم إليه بالمئات من 
لاكتباخ 20126 قبل شهور قليلةل؟") وفى أقصى الشرق أى فى الأقاليم التى تم 
الاستيلاء عليها مؤخرا » وهى جمهوريات البلطيق وروسيا البيضاء التى صارت تعرف 
يأوستلاند 0241888 وأوكرانيا بدأ الغجر يعانون من تبعة الحكم المدنى الألمانى » بينما 
نشطلت فى المناطق العسكرية مجموعات خاصة من ال 55 تعرقف باسم 2108065ا052دا5 , 
وكانت قد أتت فى أعقاب الجيوش المتقدمة على جبهة طولها ألف ميل من البلطيق إلى 
البحر الأسود , وقد يذلت هذه المجموعات جهدا كبيراً فى المهمة المنوطة بها » وشى 
استئصال اليهود والغجر والمرضى عقليا وغيرهم من « العناصر غير المرغوب فيها » . 
وكانت العادة و يطلقّ عليهم الرصااص 4 وأتى الدور على من 5-6 من الفجر فى 
أوشة .:س وأعقبته سلسلة من القرارات الممائلة » لتدليق فى الأقاليم المحتلة » وقد تم 
التوسع بأوش فيتس يركيناو مؤخرا » مما أتاح لغرف الغاز والمحارق القرصسة ان دفتك 
أعفيت جماهفات من الروم وأشبياه الفقجر من مرسوم فيملر مثل من لديهم زوحجات 


(4؟) (1983 بقصمعأ/ا) تاوأع مع 051 دآ تماعوأ2 لمن دلادوذألداءم5لوصو اتلدلا , تعصبيطة .01 


جوم 
2 
. 74-9+ طاطم 


201 


الاج « توكلم قود مجر ممنهه ميكد خوو جد وبكجر ) 
اله > لطر للع معفم مون ترمد م يجب 
جعسحجييي ب 00021 


يدان 
3 سوسم | 8 ا اح لحك 
5 [82 1000 نت 8 11 

زه نع قالن 


و [وومما 





000 
0 








: 10002 
ار ْ 200 21012 

يه 00 ا 00 : 
بسي اا ا مع : 


01111 
حر 000007 






8 وديا لدان . 23221 









008[ 0# 19009[ 





ااه مني 


الا لالطل8ع. ‏ ل وبسرديهةومان/ 


1 


5 
(!]ا10 !قم 


0# 





002111917 2 4ج لا ' آ 
- ومن 4 ا ك7 [ساميدمء 
ا 52-7 23132 ب 1 1 
 7 24 3‏ ع سم 2517326 5518[0دنا ابح 4 / يٍِ 
ري 8 سه 4 
ْ : :. 2013 101 
وج طلم ومتقد وما و2 
024191101 مر اتطلر [فووه 2 
1 ظ 8 سرون! 910 0 
لاه 
9 في ١‏ 8 ظ سم 
2 1 000 0000 
' ظ ظ 01091150 
1 - ا ل 
/ ,“| كسم 
ْ / سم !لامالا 
ظ لك 5" ' - ١‏ 000 0 عون إدإرمسجيدده 
و ري 5ك 3 7 1 ب سس صصص م تسسا 
د 124 <١‏ مسار مر الوا 0 ج00 لناإاده 
/ 02 لضام هأ © 





آريات ٠‏ أى من يعمل منهم فى القوات المسلحة) لكنهم أرغموا على التعقيم الطوعى ٍ 
كما استيعد كذلك الغجر الخلص من الزنتى واللاليرى الذين كان يعتقد يأنهم أقل ميلا 
للزواج المختلط ؛ وريما كان هيملر يرغب فى الاحتفاظ بعينة صغيرة للبحث فيمن. 
يمتلون نظريًا حياةًٌ هندوألمانية مبكرة ( كان ذلك على الأقل هى الحافز الذى عزاه إليه 
رودلف هيس ووةئ ؛زمون58("؟) قائد معسكر أوشقيتس ) ٠ولذا‏ فقد سمح لهم بقدر 
من حرية الحركة . ومنذ أكتوير ١944”‏ صدر تكليف لتسعة من زعماء الغجر لإعداد 
قوائم بهؤلاء المؤهلين لمعاملة مثل هذه . تضمنت أشباه غجر يصلحون للاندماج معهم , 
على أن ما ذهب إليه زعيم ال 55 من اجتهاد لم يحظ برضاء زعماء نازيين آخرين ‏ 
وقد أحاطه مارتن يورمان مصومرم8 مم11(" ') علمًا بأن « الفوهرر لن يشجع 
استرداد بعض الغجر ما كان لهم من حريات » ؛ ولم يتمخض المشروع عن شيء . 
على أية حال فنادرا ما كان يتوافر للشرطة الجنائية المحلية وقت كى تميز بين 
الغجر , عندما تتاح لها الفرصة لجعل المنطقة خاليةً منهم ٠‏ وفى النهاية لم يعد فى 
إمكان أى غجرى أن يصير ينجوة من ممعسكرات الاعتقال والموت ٠‏ ويين هذه 
المعسكرات كان لأوشقيتس أهمية رمزية كبري ٠‏ فمع أنه كان مجرد معسكر واحد بين 
معسكرات كثيرة (انظر خريطة ه) », لكنه كان أكبر تجمع للغجر من كل أوريا المحتلة , 
واختصهم بمساحة بها أريعون ذكنة خشبية » حيث كانوا يعيشون فى مجموعات عائلية 
إلى أن تأتى اللحظة النهائية » كذلك فقد كان أحد المعسكرات التى شاع فيها إجراء 
تجارب على النزلاء ‏ مما يعد انحرافة فى العلم الطبى » ويمجرد ما وصل الغجر 
الألمان » عهد بهذه المهمة إلى طبيب جديد هى دكتور يوزيقف مينجيلى 59616 ة]/! 561مل , 
الذى زاول عمله ليل نهار دون كلل سواء فى تقرير الحياة أى الموت للشحنات اليومية 
المتجددة من المعتقلين ؛ أى فى إخضاع اليهود والفجر لمعاناة همجية: وقد ظل المعسكر 
الفجرى بأوشفيتس يركناى باقيًا لسبعة عشر شهرا! » وبين الثلاثة وعشرين ألقًا من 


(9؟) ظل سجينا نيفا وأريعين سنة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى مات فى سنة 1١541‏ 
(المترجم) . 
(0) (ته؛13١)‏ نائب هطر ١9555(‏ 5) وأحد معاونيه المخلصين (المترجم) . 
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الممسحوقين مات :5٠٠1,/48‏ ونقل الآخرون إلى معسكرات أخرى : وكان السبب قى موت 
هؤلاء هى الإجاعة والعمل الشاق والتجارب الطبية والمرض أو الغاز » وفى ١١‏ 
أغسطس ١145‏ حل الصمت بالمعسكر الفجرى الذي كان يضج بالحياة » فقد ألقى 
بألفين وثمان مائة وسبعة وتسعين من النساء والأطفال والرجال (بعضهم جنود سايقون 
فى القيرماخت 1885:0365( ؟) إلى غرف الغازء وقد تم ذلك فى ليلة واحدة ؛ ولم يعد 
يوجد غجرى واحد ؛ ومع ذلك فقد احتفظ بالتقارير الأنثرويولوجية عنهم إلى ما بعد 
انتهاء الحربء ويعد عشرين سنة كانت الأبحاث على ما خلفته من مادة ماتزال جارية 
على أيدى زملاء الدكتور رويرت ريتر. 

خارج الرايخ تفاوتت مصائر الغجر بين يلد وأخري!"), تماما مثظما حدث عند 
قطيصدق الحل التباكن للموالة العويودا براقيس خسنا تن لتقف والسهر كانت فى 
يوغوسلاقيا ورومانيا ويولندا والاتحاد السوقييتى والمجر » وتحددت سياسة النازى قى 
تلك الأقاليم بالزج بالفجر فى معسكرات ثم شحتهم من هناك إلى المانيا ويولندا , 
لاستخدامهم كعبيد عمل ؛ أى (خصوصا منذ عام )١1151‏ ذبحهم فى معسكرات الموت , 
ولم يكن الألان وحدهم هم الذين يقومون بأاعتقالهم . فكانت فرنسا قد وضعت قيونا 
مشددةٌ ضد الفجر , قبل عدة شهور من الاحتلال الألمانى , ويعد الاستسلام » نشطت 
قى إعداد معسكرات للحجز التجفخلى فى كل من القطاع الخاضع للإدارة الألمانية وفى 
حكومة فيشى لوالا(" ') , ويذا صار هناك ثلاثون ألفا من الغجر وغيرهم من » الرحل 
65 » يقوم على حراستهم كل من الشرطة الفرنسنة والحيقنة'ا::وفئ. الثيانة 
أرسل بالكثيرين منهم إلى معسكرات الاعتقال . خصوصًا بوخنفاك وداخاو 
وراقتزيريك . وألحق بعضهم بالفجر الذين أتى يهم من أوربا كلها إلى مسمسكر 
ناتسقايلر «عاأعلااجادلاا فى الألزاس . حيث كان أطباء ال 55 يمارسون على نطاق 


(١؟)‏ وهى الجيش النازى ( المترجم ) . 

(؟5) يتوافر موجز لذلك فى الفصلين السادس والسابع من كتاب كنريك ويباكسون 05 لااأأوعنا 1116 ' 
. (1988 مووهمما , علوأطقطلط جكرع8 , موأئمع/ا أمحصمط عطأ مأ لعذأ/لع2) 5ع أو ملاتا وأاعم0]ناعا 

(1) نسبة إلى مدينة قيشى وكانت قد استقرت بها حكومة فرنسية عميلة للنازى رأسها المارشال بيتان 
(-1555-1955) (المترجم) . 

(5؟) . 144 - 43 .ط55, ؤأأاطناه ع ادنلوه هنا ,عة86080 .أي 
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واسع تجاريهم على ضحايا من الغجر , لمعرفة مدى تأثير الغاز السام والتيفوس9؟). 
أما فى هولندا ويلجيكا ولوكسمبورج , فقد تم التخلص من الغجر الذين كانت أعدادهم 
فى الأصل قليلة ٠‏ وفى بلجيكا تساوت أعداد الضحايا من اللوفارا والزنتى » وكان من 
اليسير القبض عليهم , بفضل السجل الذى سيق أن أعدته بلجيكا للرحل فى سنة 
0 ' أما فى البلاد الواطئة » فقد واجهت الحملة التى قامت يها الشرطة 
الهولندية والدرك فى مايى ١5146‏ لاعتقالهم مشكلات كبيرة؛ لدى تحديد من هم الغجر , 
قالخطة التى أعدت لتسجيلهم فى سنة 19710 جرى اجهاضها لعدم توافر الاعتمادات 
المالية » على أنه حالما أطلق سراح سكان الكراقانات من غير الفجر -6طدووة دهم زرا 
5 رومن لديهم جوازات سفر من دول الحلفاء أو الدول المحايدة ٠فإنه‏ تم إرسال 
مائتين وخمسة وأربعين غجريًا معظمهم من الزنتى إلى أوشقيتس , لم يعد منهم أكثر 
من ثلاثين("' , على أن هناك بلدا واحدة من البلاد المحتلة لم يصل فيها العسف مع 
الفجر إلى مداه , هذه البلد هى الدنمارك, حيث كانت المشكلة هى صعوية التمييز بين 
الجماعات المترحلة» وكانت تصنف جميعها على أنها غير اجتماعية ؛ يمطلق هذه 
اليس 

. لم تكن الحال على هذا النحو فى بوهيميا وموراقيا ٠‏ اللتين كانتا تحت الحماية " 
الألمانية ' وفاقتا فى قساوتهما ما كانت عليه الحال فى سلوقاكيا المستقلة اسمًا , 
ووصلت إلى قريب من الإبادة التامة » فمن بين ثمانية آلاف من الغجر . عاشوا فى 
بوهيميا وموراقيا لم يتبق على قيد الحياة سوى ستمائة » ومع ذلك فقد كانت أكبر 
خسارة أصيب يها الغجر فى يوغسلاقيا , وذلك يعد أن تم تمزيقها بين أريع من دول 
المخور أو الموالية له ( ألمانيا ' إيطاليا , المجر ؛ بلغاريا ) » فضلاً عن دولة المتعاونين 


(5؟) فى فرنسا وفى غيرها من البلدان التحق بعض الفجر بحركات المقاومة والأتصار , ولديتا 
معلومات عن نشاطات سرية لكوميانيا من اللوقارا والتشورار فى فرنسا المحطة . انظر: -1085© , 5إنه/ .ل 
5٠‏ نا510] |5028 [003 ألا لوعل 161لا 25003 لحان أأمأ5 , ودامق»ا .لا 1971 انهل بع لطة) ومز 
(1989 ,لمناطعم8) 40 انا واناواممع/١‏ وهى يتعامل على نحى عام مع موضوع المقاومة , 
33 5 065 لمأأةمأممععرة'! خ دمنزاوامم 5 وعنواع نا ١‏ ,طم ايان 60 ال 
.161-80 .86 , (976 1) بعأةألصمم معيو علممم56 ج1 6ل عأمأةأطال و5عأطو0 'عباوأواء8 ول 
(90؟) عط]) 1945 - 1940 ع »ع مأ دعم نة210 اقلا ولأوامنمع لا .اح أ 5مزز5 .م .م 
. 6 . له , ' 615 لالاوأج درط علمرعمه 6 لعا" ,لاع355 ملا 00ج , (19/79 ,عناودلا 
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فى كرواتيا » والتى كانت تضم إن ذاك البوسنة والهرسك , فحالما وصل الانفصاليون 
الكروات إلى السلطة » فإنهم شرعوا فى إقامة حمامات دم للأقليات غير الكاثوليكية, 
وكانت ميليشيا الأوستاشا 508588نا ( الفاشيست ) فظيعة فى وحشيتها فتن أن 
السلطات العسكرية الألمانية هالها ما حدث ؛ أما فى صرييا المحتلة فقد درجت الحال 
على الاستخدام المنظم للغجر كرهائن ؛ أى إنهم كانوا دائمًا ضحايا لفرق الإعدام 
(يمستوى مائة لكل ألمانى يقتله الأنصار » وخمسين لكل ألمانى يصاب بجروح ) » بينما 
بعث بآخرين بشاحنات الفاز إلى معسكرات الموت » وسرعان ما ترامت الأنياء فى 
أغسطس ”1147 بأن صرييا هى أول دولة حلت فيها كل من المسألة اليهودية والمسألة 
الفجرية . وبالمثل فقد استخدمت الحكومة العسكرية فى يلاد اليونان غجرها كرهائن , 
لكنه صرف النظر عن نقلهم إلى أوشفيتس فى سنة ١947‏ , وذلك بعد التماسات تقدم 
بها رئيس الوزراء ورئيس أساقفة أثينا , ولو أنه قدر لبريطانيا أن تحتل » فريما لم يكن 
غجرها ليجدون سبيلاً للهرب » وهو ما يتضح فى صيف 1917 » حين أبدى قسم 
الاستخبارات الخارجية فى ال 55 اهتماما وراءه ما وراءه بأعداد الغجر هناك . 

وقدر للدول ذات السيادة التى شاءعت الالتحاق يركب هتر أن تتخلف عن ألمانيا فى 
تعاملها مع غجرها , طال ما امتلكت مصائرها » فقد قامت إيطاليا بترحيل عائلات غجرية 
إلى جزائرها » وتركتهم هناك يواجهون قدرهم , ولم يكن ذلك إلا بعد استسلام إيطاليا 
فى سنة 1947 ١»‏ حين تم تجميع الغجر الذين كان يعيشون فى أراض خاضعة للجيش 
الألمانى » ويعث بهم إلى العمل القسرى فى أآلمانيا » أو إلى معسكرات الاعتقال » وقى 
ولاية ألبانيا التى كانت تابعةً لإيطاليا . كانت خسائر الفجر أقل » لأن المحتلين 
الإيطاليين والحكومة الألبانية العميلة لم يصرفوا سوى القليل من أهتمامهم إليهم , 
ويعد سقوط موسولينى لم يستمر الأآلمان الذين حلوا محله الا أقل من سنة ؛ كما كانوا 
فى وضع عسكرى قلق , ولم يتوافر لهم وقت لتصذيف الجماعات العرقية هناك » أما 

فى المجر فكان الاضطهاد محدودًا حين كانت الدولة مستقلة ؛ لكن العمليات الكبرى 
بدأت فى سنة ١1414‏ فخلال عدة شهور من الاحتلال الألمانى جرى نقل ثلاثين ألقًا من 
الفجر ء لم يعد منهم سوى عشرهم ء أما فى رومانيا فكان أهم ما قامت به هى أنها 
رحلت عشرات الآلاف من الغجر إلى مناطق قفراء فى ولاية ترانسنيستريا 118050151513 » 
وهى قطاع من أوكرانيا استولت عليه من الاتحاد السوفيتى » وقد 000 
التيفوس .ء بيد أن بلغاريا تفردت بين الحكومات التايعة أى الحكومات الدمى فى أوريا 
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الهتلرية بحصانتها ضد التعصب, فمنذ أن ريطت نفسها بالمحور فى سنة ١98١‏ لم 

تقم بترحيل أحد من يهودها ؛ رغمًا عن الضغوط الألمانية البائلة » وعومل الغجر فى 
0 وفى الأقاليم التى احتلها البلغار معاملة أفضل مما كانت عليه فى البلدان 
المجاورة , ولو أن هؤلاء الذين التحقوا بالأنصار فى مقدونيا » عوملوا بمثل ما كان 
يعامل به غيرهم ٠‏ ويعلق وزير فتلر المفوض فى صوفيا بأسى على ما آلت إليه الحال 
فى دولة الفلاحين هذه فيقول : « تفتقر ذهنية الشعب البلغارى إلى الرؤية الأيديولوجية 
التى يتمتع بها شعبنا , فقد عاش حياته كلها مع أرمن ويونانيين نيين وغجر » ولم يتبين ما 
فى وجود اليهود من ضرر يدفعه إلى اتحاذ اح تناه سوه 14(4), 


يسبب الامتداد الجقرافى الشاسع لهذه البجمة الهمجية على الغجر ؛ ولوجود 
فجوات عديدة فى السحجلات يصير من غير الممكن لنا أن نصل يدقة إلى الأعداد 
الحقيقية للضحايا يل ريما لا تكون هذه الأعداد مهمة 0 
من هلكوا من الغجر خلال الحرب بما يتراوح بين ربع المليون إلى النصف المليون!"" , 
وليس ثم مبرر لهذه المذيحة «وسطو من عاشوا بعدها حملوا عافاف عفسوية وعقارة: 
وأضحى الداقع إلى هذه المعاملة موشدوعا ذا أهمية فائقة فى تعويضات ما بعد الحرب 
فى ألمانيا ( أى فى الجمهورية الاتحادية . حيث إنه ظلت عدة مئات فقط من الزنتى 
تعيش فى المذطقة السوفيتية التى أضحت فيما يعد جمهورية ألمانيا الديمقراظية , 
مفضلين الاحتفاظ باستقلالهم الاقتصادى)'*) وإذا كان السبب فى التضحية بغجري» 
شو احتمال أن :تصني جرم ' وليس ببساطة لأنه غجرى » فيجوز الادعاء بأن ما جرى 
له هى مجرد إجراءات أمن عادية » وقد سادت المحاكم الألمانية لسنوات طويلة فكرة أنه 
ا د يو مس ل وبالتالى فأى إجراء اتخد 
ضدهم قبل ذلك سواء كا نوا أم غير مبرر لا يستأهل أ أى تعويض. وفى سنة 1١505‏ 
نظرت محكمة استئناف هام قضية رفعها غجرى يدعى إريك: بالاس 831352 11٠6‏ كان 
قد ألقى القيض عليه فى يولندا فى سنة 15٠‏ وكان عمره وقتها بفكة تكد غانا : 


0 . 5.131 روف أوملز 5أعممراع أه لإأأأوء 2 ع1 رممكاناظ ل0لة عأعأرمع»ا .أن 

)59 6- 26.85 معوناع210 رنعوو05/ا 

وهى يذهب بعد تحليل دقيق بلدا بلدا إلى أن الإجمالى هى ٠.٠.‏ ؟ره7؟ مقارنة بالعدد الإجمالى للغجر فى 
البلدان المعنية سنة 1١9175‏ وهى . و5 . 

(-غ) 31,طء5ن ]5 نان انعا ءا الأرطءذالعع ' © أواوارعل عأناعط اعناة 0هنا ' ,انك 1١‏ 0 

. 399 .2موع , 410 - 397 .طظط , (1981) 
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وحبس لخمس سنوات ٠‏ بينما قتل أبواه ».وقد قالت المحكمة « ليس من المهم ما إذا 
كان المدعى فى ذلك الوقت غير اجتماعى أم لا : والعامل الأهم هى أن الشرطة الجنائية 
اعتيرته غير اجتماعى » لهذا اقتادته إلى الحجز التحفظى :7؟) . وظلت الحال على ذلك 
حكن تمدو 14517 رح صيون كران هق حكن العدلالأتعاينة ماعكبان الكدانة 
الأولى للاضطهاد العرقى هى سنة 591978), وحتى فى هذه الحال . فقد كان 
الضحايا الذين ما يزالون على قيد الحياة يتقاضون تعويضات متواضعة .. هذا إذا ما 
عائدوا فى تشبتهم بموقفهم , وتوافرت لهم دراية بالقراءة والكتاية » تعينهم على 
الاستجابة لما يطلب منهم من وثائق وتقارير طبية ؛ فضلاً عن إدعاء قوى9!!) . 


(١غ)‏ , 1959 طاععقل/ا 30 ,مهقأنل:3نا تعأذعاءمةملا , ' لعامعوع؟ كمتهاهء مم1أأةدمعمتزه0 

805 

(؟5) -ماعط مأ ' 'عمباعوات ' عأل لتنا وقناطعهمانوعلع ]اللا عأ2 ' ,ععطرقكا .لا .01 

. 75 - 165 .8 , (1988 رللااع8) موأامع سقط دن ومرمقاعلءع0 

(45) كان وضع الغجر بعد الحرب أكثر مأساويةٌ من وضع اليهود ٠‏ فهؤلاء رجدرا لهم وطنًا وإن 

اغتصبوه من أصحابه الشرعيين » ثم هم تقاضوا تعويضات ٠‏ تقدر بمليارات الدولارات » فى حين لم يتوافر 

للغجر وطن » ولم يتوافر لهم من التعويضات سوى أقل القليل .. الأطرف من ذلك أن صارت المحرقة -0ا10] 

أ5نا02 ترتبط فى أذهان الأوربيين والأمريكيين وريما نحن أيضا باليهود فقط وليس ياليهود والغجر وغيرهم 
من ضحايا النازية (المترجم) . 
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الفصل التاسع 
الأزمنة الحديثة 


عيور المدود 


أسفرت الحرب العالمية الثانية عن تشتيت واضح للغجر : يعود فى أساسه إلى ما 
جرى من ترحيل على نطاق واسع . كما يعود جِرَئيا إلى القجر أتفسهم » وفريهم من 
بلد إلى أخرى » مثلما حدث حين لاذ غجر من سلوقينيا وكرواتيا بإيطاليا اه 
مناخ أقل قساوةٌ » وعندما حل السلام جرت تطورات أبعد » قمن تم تحريرهم من 
معسكرات الاعتقال تحولوا الى مشردين وأشخاص بلا جنسية » يخضعون لإجراءات 
رسمية عقيمة وقيود خاصة » وفى فترة ما بعد الحرب أضيف بعد جديد ؛ هو نقل 
أقواء ياوها من يلد إلى بلد أخرى ؛ مثلما حدث مع خمسة عشر مليوئا من الألمان 
الذين طردوا من شرقى أوربا ٠‏ ولم يكن من النادر أن تواجه عائلات الزنتى التى لحقت 
بركب هؤلاء الألمان مقاومةً شديدةٌ لقبولهم فى ألمانيا » ومن نجح منهم فى اجتياز هذه 
الصعوية , كان أبعد من أن تتحقق له المواطنة الكاملة » وعلى نحى غير مباشر فقد 
ترتب على طرد مليونين من ألمان الزوديت عن هجرات واسعة داخل تشيكوسلوقاكيا 
ذاتها . فقد هجر آلاف الغجر مستوطناتهم المنعزلة فى أرياف سلوقاكيا واستقر 
بعضهم فى مناطق التخوم القريبة التى خلت من الألمان وانتقلت أعداد أكبر إلى مدن 
صناعية . حيث اشتغلوا كعمالة غير ماهرة أى فى صناعة البناء » وهناك نوع آخر من 
الترحيل وقع فى سنوات الخمسينيات من الإتحاد السوقييتى إلى يولندا » فبين الأعداد 
الهائلة من المبعدين من الأقاليم البولندية التى جرى ضمها إلى الإتحاد السوقييتى » ثم 
عادوا إلى يولندا . كان هناك عدد كبير من الروم ‏ لوثارا وكالديراش أساسًا ‏ كانوا 

قد أبعدوا بدورهم من هذه الأقاليم فى بداية الحرب إلى ما وراء الأورال» وقد واجه 
فؤلاء العاكدون متعوياث بخفهة فى أن تتدسحوا مع الروم فى يولنداء وذلك لأنهم فى 
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غريتهم ظلوا ملتزمين بقاعدة النجاسة ٠‏ بخلاف إخوانهم السابقين فى يولندا الذين كان 
مطلق البقاء يدقع بهم إلى قدر من التساهلات() . 

فى فترة تالية تسببت الاضطرابات السياسية فى مزيد من الإزاحة ٠‏ فبين المائة 
والخمسين ألفا من اللاجئين الذين لاذوا بالغرب يعد الانتفاضة المجرية فى سنة 
21> كان هناك عنصر غجرى قوى , كما أن القلاقل التى وقعت فى البرتفال فى 
فترة السبعينيات أسفرت عن تدفق للغجر إلى إسبانيا » ومع ذلك ففى معظم الأحوال 
كان وراء هذه الهجرات دافع اقتصادى حظى بيعض الاهتماءم ؛ فبين الأعداد الكبيرة 
من العمال الأجانب :63518:66116 الذين توافدوا بالملايين إلى جمهورية ألمانيا 
الاتحادية , من بلاد مثل تركيا ويوغوسلاقيا واليونان وإسبانيا . كان هناك غجر أخفوا 
هويتهم الحقيقية » وسعوا للحصول على أعمال منتظمة ؛ وألحقوا أطفالهم بالمدارس , 
شأنهم فى ذلك شأن غيرهه(". ومثلما حدث فى الماضى كانت هناك هجرات فائلة من 
بلاد البلقان» وقد بدأت فى الستينيات إنطلاقًا من يوغسلافياء حيث كانت قواعد 
الخروج أيسر منها فى سائر أقطار أوربا الشرقية » ومع أنهم ملئوا أرجاء القارة 
الغريية , إلا إنهم تركزوا فى إيطاليا والنمسا وألمانيا وفرنسا والبلاد الواطئة؛ واعتزم 
بعضهم الهجرة إلى الولايات المتحدة ؛ لكن القليل منهم فقط هى الذى نجح فى ذلك . 
وقد كانت هذه حركة غير متجانسة » ضمت غجر مستقرين ورحل من جماعات قبلية 
ولغوية متباينة » لكن أبرزهم جميعا هم هؤلاء الفجر الذين أتوا من جنوبى 
يوغوسلافيا . وعرفوا أنفسهم بأنهم غجر أتراك 80506 2013806 , تمييزا لهم عن 
غيرهم من الفجر . خصوصا الفجر المسيحيين!'). وكان هذا الاسم الجمعى يخفى قى 
طياته تمايرًا واضحا فى نمط الحياة ولهجة رومنية غير أفلاقية . 


)0( أهممعأ»ء لقت أومععاما : ععبوط أن ورمومعأال0 هط ' ,كاعمأصعكك>ا .آلة - 0.1١‏ 
0 .لمث .0ع ,205 قلطأ تعطأ0 ع5أأ مز !ا لصولمط أه وصمظ8 - لإؤملا عط[ ,مأطعيع620 ا 
.8 -346.ظظ .مكع ,56 - 323 .مط ,(1987 , عموماه0) 
03 وفى الانتفاضة التى قادها إمرى ناج /إن3[] ع,رمع وسحقتها ديايات حلف وارسى : وقد هرب 
ناج إلى أن قبض عليه وأعدم فى سنة 1508 ويعده المجريون اليوم بطلاً قوميًا (المترجم) . 
9 ناط الأطاعدااع2 , ' 2 أوأمليعن/ا طعمم مأبعط طعبح لصنلا ' ,طعان2 7 .14 .)6 
. 401-2.ظظ .م5ع ,410 - 26.397 , (1981) 31 ,طع5لات]5نا3]نا نكا 
(4) 30 ,15193065 5ه نع , ' !! 05[20/65وناملا 103065أ15 ذ5عا ' ,كقطع80 .7 - /1 .)01 
دع /3أأ20016 عط ت5عاعأم للاعج أه لأعيدع5 ما " رعنع35أ2 .| : 37 - 29 ,ص2 ,2 .مم , (1984) 
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كانت إيطاليا واحدةٌ من أقدم الأقطار التى اجتذبت الغجر » فقد أفضت الأنباء 
الطيبة الواردة من هناك إلى توافد المزيد من الأقرياء والمزيد من الفجر » من مناطق 
أوسع, الأمر الذى يعد بذاته مؤشرا على تحول المناخ العام تجاههم إلى العداء ؛ ولم 
يلبث أن بدأ الفحين تزنادوت ولخدا أخرى : أما هؤلاء الذين ظلوا مقيمين فى بلادهم 
الأصلية ( مثل الشوراشان فى كوسوقو ) فكانوا أميل إلى حياة الترحل» وحتى هؤلاء 
الذين تحولوا من حياة البداوة فى يوغوسلاقيا » فصاروا حضريين وأشباه مستقرين 
فى دول المهجر ٠‏ فإنهم كانوا يتنقلون موسميا من مدينة إلى أخرى ؛ أو من بلد إلى 
أخوى م راتمدوة ها حديزة لطلب الرؤق ٠‏ وكان كثير منهم يعودون إلى يوغوسلاقيا 
شى فترات منتظمة » وقد أتوا معهم بالآموال التى جمعوها فضلاً عن سلع تجد إقبالا 
عليها فى وطنهم وحيث إن قسما كبيرا منهم كانو| أميين وغير متعلمين » وغاليًا ما لا 
يعرفون سوى القليل من لغة المهجر ولأنهم انا غجر »ء فقد كانوا يجدون صعويات 
بالفةٌ فى الحصول على عمل منتظم , وكانت خبراتهم السابقة كباعة جوالين وغير ذلك 
من أنشطة: تعنى أنهم كان فى إمكانهم معاودة ممارستها فى جماعات صغيرة بنجاح, 
وريما ارتحلوا مسافات طويلة إلى مدن وقرى بعيدة عن مستقراتهم المؤقتة » آخذين 
بعين الإعتبار فترات التوقف عن العمل , وتحول بعضهم إلى الاتجار بالأشياء 
المستمملةء اما نحن القنتواشنان :من النومظة والصل الأسوده فشن استفوت اشتال 
النحاس أهم مهنة لهم ؛ لكنها تحوات الآن إلى صنع تحف زخرفية , أكثر منها 
إصلاحًا أى قصدرة لأدوات الطهى والطعام » وأضحت التأمينات الاجتماعية معلما 
ياردًا فى اقتصادهم , وإلى جانب هذه النشاطات ؛ كان هناك التسول وقراءة الطالع 
اللذان كانا يعدان بالنسبة لبعضهم مجال عملهم الرئيسي» وكان الكسيول ترط 
انبا ومارتتةة:مسهرة الفالية أ معنا رسية هؤلاء الاطقال ٠‏ تقادنا التشريعات الت 
تعاقب المتسولين من كبار السن » كما تحول بعضهم إلى الجرائم الصغيرة ؛ مثل 
السطو على المتاجر والنشل والسرقة من التمماراتع: 0 يقوم يها الأطفال خاصة , 


0501/0 00ئ]! دع زوملا أأأننا وماألهع0) براح مز 6فمقع«ةه؟ علأعأدمانهم عطا أ0 010301221160 
.6 للا ممه : 32 - 111 ,ظظ , و5لقتوملا بعطأ0 عط1 مز , (5 19/70 عأها عط ما ممم امعط 
ألةاننأاناء لمة أوأء50 عط : عمم)ناع متعاععنلا مأ 5ة51م/إ) 0هعمم]لاع ]5ت ' ,لمق/لمات0 ا 
0ت ومأناموع جوع1!! - 5أم5ه85 لروع 5م أؤملا تاللا ومألدع0) ' 20:3«)006 ع5 01 10]150ام303 

. 22.63-70 ,21/22 005 , (1986) ععاممع2 ع ألو درولا , (19805 - لله عط مأ مروعمعاممل/ا 
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لحصانتهم من الأحكام القضائية .. لذلك لم يتعامل الغجر القدماء يود مع إخوانهم 
القادمين الجدد , وما قد يثيروه من متاعب , حتى لى كان هؤلاء حريصين على عدم 
استهداء سكان المكان الذى يعيشون فية :. 
تفاوت نمط الإقامة من مكان إلى آخر » وحلت الكراقانات التى تجرها مركبات 
والأكواخ المتواضعة محل الخيام» عدا حالات الضرورة؛ وعندما كانت الخيام تستخدم , 
فإنها صارت من نوع خيام الكامينج » ومال معظم اليوغوسلاقيين فى إيطاليا إلى 
التخييم حول محيط المدينة » بينما هم فى ألمانيا اتخذ كثير منهم مقامهم فى المساكن 
الشعبية المدعومة من الدولة » وظهرت فى فرنسا إمكانية الإفادة من أراض خصصت 
لهم » يمكن أن يعيشوا قيها إلى جوار المانوش والجيتان الفرنسيين » وكان الأكثر 
شيوعا هى شغل أكواخ فى العشوائيات هااألا:ه14ط, طالما كانوا بمنجاة من الجرارات . 
وأتاحت البلاد الواطئة ملاذًا أفضل فى سنة 191/7 , فيعد سنوات طويلة من الصلات 
الصعبة مع الغجر الأجانب الذين أقاموا على نحو غير شرعى » قررت الحكومة بضغط 
من البرلمان أن توفق على الأقل وضع بعضهم » وكانوا يقدرون بحوالى أريعمائة 
وخمسين ؛ بينهم عديد من الشوراشان » ووافقت إحدى عشرة محلية فى هولندا على 
قبول حصة منهم ٠‏ تم تزويد أفرادها بالإسكان المؤقت ثم الدائم » وأقيمت مدارس لصغارهم 
وأخرى لكبارهم". وإن لم يتحقق لهذه الأخيرة نجاح كبير ؛ ومع ذلك فلم يتكرر هذا 
الحل ؛ وأصيحت إجراءات الدولة أشد صرامة تجاه من أتى بعد ذلك من مهاجرين . . 


كان لهذه الهجرات أثارها العميقة فى التنظيم الاجتماعى للغجر » فهم مثل كثيرين 
قبلهم صاروا يستخدمون الهاتف كوسيلة للمحافظة على شبكة العلاقات . سواءَ فى 
البلاد الغربية أو فى بلدهم الأصلية بيوغوسلاقيا , لكن الظروف الجديدة أدت فى 
الوقت نفسه إلى تأكل بعض من روابط الأسرة الممتدة . لصالح الأسرة الصغيرة »: 
وأصاب الوهن سلطة زعمائهم فى حل مشكلاتهم مع الأغيار الذين كانوا يستعينون 
بوسائل بيروقراطية فى التعامل معهم . كما أنه لم يقدر لهم البقاء فى زعامتهم لسنوات 
طويلة » بسيب روح التنافس التى اكتسبها الفجر من وجودهم فى بيئة غريية . 

(ه) لأ 5اعلاعوك2 هأ , ' أههمعل01 لأعأعطوممق/اممعنء9و2 ' عواطة0 .8 016 
. 415 - 210.385 ر( 1988 ,)ذأ زأمللكزا8 / معوعصم لل!)ءعاطوط .8 ممح جمعبو ,6 وله ,لمواءعلع لم 


حيث يصف كيف كان استقبال أولدنتسال لواحدة من جماعاتهم الإحدي عشرة . وانظر أيضما : 
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البحث عن حلول 


بالنسبة لغالبية الغجر صارت آفاقهم فى مرحلة ما يعد الحرب العالمية الثانية 
محددة بكل يلد على حدة , ويات ما يهمهم هى السياسات الداخلية لهذه البلد» وكان 
هناك خط تقسيم حاد بين الشرق والغرب . فأضحى الغجر فى معظمهم يعيشون فى 
ظل أنظمة شيوعية!'2, الأمر الذى كان من شأنه أن يؤدى ‏ بل هى أدى بالفعل ‏ إلى 
تحسن ما فى أحوالهم » فقد كانت الحكومات الجديدة تنطلق فى تعاملها معهم » من 
مقولة أن من واجب الدولة مد يد العون إلى الجماعات المتخلفة » فضلاً عن أن الماركسية 
اللمتيتدة أعقوقك وجوه قونيات مقعددة داكل الثئلة الوانكد د والأمن :ننس التسية 
للأقليات القومية ( وهى صيغة أكثر مرونة ) , فاعترفت لها بدورها بحقوق معينة » لكن 
هذه الدول اتبعت سياسات تتناسب مع أهداف أيديولوجية؛ أكثر منها سياسات تتعامل 
مع مظالم اجتماعية » كما أنها تفاوتت فى تطبيقها لهذه السياسات , ففى مرحلة ما 
سعت معظمها إلى دمجهم ؛ لأنه مادام من حق من هى فى سن العمل بل من واجيه ‏ 
أن يعمل » فإن عليه فى المقابل أن يسجل اسمه فى مزرعة تعاونية » أى فى مزرعة من 
مزارع الدولة » وأضحت النشاطات الخاصة غير مشروعة » فأية جماعة لا يتلاعم 
سلوكها مع النموذج الذى تتيحه الدولة. فإن من شأتها إلداق الضرر بالمفهوم 
الأساسى التقطليط المركوع:: 


كان الاتحاد السوقييتى لعشرين سنة سابقة أى فى سنة 1976 قد اعترف بالفجر 
كأقلية قومية . يوصف الواحد منها فى بطاقة الهوية وجواز السفر الداخلى بأنه «دن151١‏ 
( وفى سنة 1909 بلغ عدد حامليها 154 ألفًا . ولى أن كثيرًا من الغجر كانوا يسجلون 
أطفالهم على أنهم روس أو أرمن أى غير ذلك من قوميات )9') وتأسس اتحاد جامع 
للفجر فى سنة 1977 , وافتتح لهم عدد من المدارس الابتدائية استخدمت فيها 
الرومنية كوسيلة للتعليم » وصدرت كتب ودوريات بالرومنية ؛ ويديء فى ابتكار لغة 


(1) لإرولا بعلا) أأوامكا .ل لمق عيره© .2 605 بعمم/ناع ممعامدع أه 5مأوملاة 56 

(19913 ,05000 ا 
ويغطى هذا الكتاب التطورات التى جرت فى مرحلة ما يعد الحرب فى رومانيا وتشيكوسلوفاكيا والمجر . 
0) ,12 .ص ,(1975 , مومه ا) ملع 00 2 , كع أوم!6 وأعمورناع : حم رممعرنه .6 
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أدبية » وتأسس مسرح دولة للغجر فى سنة 157١‏ , كان هو المؤسسة الوحيدة التى 
قدر لها أن تعيش . عندما عدلت الدولة عن سياستها السابقة تجاه الغجر » وصدر 
قانون فى سنة 1957 بحظر الترحل عليهم ؛ لكنه لم يتم تطبيقه بدقة » فواصلت بعض 
الجماعات المترحلة تنقلها من مزرعة مجمعة إلى مزرعة أخرى . وصار بعضهم يعقدون 
صفقات خاصة غير مشروعة كباعة على الطريق ؛ وهو ما لم يكن ممكنًا السكوت عنه . 

وكانت يولندا منذ بداية الخمسينيات أول دولة شيوعية تسعى لتأمين اندماج 
غجرها الرحل » بأن وفرت لهم السكن والعمل ( تم توطين الغالبية العظمى منهم فى 
الإقليم الجنوبى الفربى من جبال الكريات ) » وألحق العديد من أطفالهم بالمدارس , 
ويذلت محاولات لإقامة ورش تعاونية لحرفهم التقليدية مثل النحاسة » ومع ذلك ورغما 
عما أتيح للغجر من أعمال ؛ إلا إنها لم تجتذب سوى اليسير من اهتمامهم ٠‏ فقد كانوا 
قي فيرة دلوق يجههدا كبيرا «ويتقاضون احور ا مكونة ونا أصيورا على ميواضلة 
ترحالهم؛ تحولت الدولة فى عام 19754 إلى إكراههم,ء فمنعهم من التنقل فى كراقانات , 
وأرغمتهم على تسجيل أنفسهم » وطبقت قواعد صارمةً على اجتماعاتهم وتجمعاتهم , 
وخلال عامين تقلصت ظاهرة الترحل إلى حد كبير ‏ ولم يلبث أن تم إلحاق ما يزيد على 
الثمانين بالمائة من الأطفال بالمدارس : وإن كان على فترات متقطعة , على أن التوطين 
كانت له مشكلاته فقد نشأت نزاعات فى الثمانينيات بين قاطنى المنازل الجدد من 
الفجر وبين جيراتهم » كما تفى المثات متهم خارج البلاد ؛ لعدم حصولهم على 
الحنسية!" . 


واجهت المجر كذلك صعويات اجتماعية ناجمة عن الحضور المتزايد لفجرها 
(ومستوى مواليدهم المرتفع ) مما أفضى إلى قلاقل وشحناء » وتذبيذبت سياسات 
العزوةوالمولة يقتا الاعترا قديهباعة تسامى اعدايها: سرع +ولدى بسع سيدرات 
وضعت حدود لموسيقاهم ؛ باعتبارها من يقايا عصور الانحطاط . وأنشئّت اجنة 
استشارية غجرية ثم ألغيت ٠‏ واقترن ذلك بالإعلان عن أن الغجر لا يمثلون أقلية قومية , 


كما اقترن بإشارات إلى يزوغ جماعات مناهضة لهم . سيما فى المناطق الريفية . 


م( 5 ,(3) ماصىل ,' عاأطنامع8 5عاممع5 لؤوتامط عط مأ معأومياة معط[1' ' ,أعأولامه1 .ل .61 
- 49 .22 , ((1990 , أله 2ق/ل/ا؟ .0 .3) لمذأه2 وأ كم أوملا معطا لمق , 38 - 28 ,طم , (1956) 
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وف ببنة 5810 أعين #اسهن النحنة , لجل دليا فى منذه 35 لعلسى الريك 
ف الاتمان القوس القحي» ليتووع شفت اراق نص مائتى تان كقاف رجو يعدن 
التقدم فى مجال الإسكان والعمل , أما فى التعليم فقد وافقت الحكومة فى البداية , 
عن أن .يلل الأظقبال الشكر مغ غيرهم فى .هذا رس شكرنة شائية «الكززنا بها لبذت يدن 
صعوبات لغوية » واجهها هؤلاء الذين كانت لفتهم الأم رومنيةً » أن شرعت فى حفزهم 
لأن يتعلموا بلغتهم الأم » أى يهذه اللغة مع اللغة المجرية . 

وكانت اناك بالذات هى المثال البارز على التذبذب فى تعامل النظم 
الشيوعية مع الغجرا"!, فقد اتسمت سياستها بمزيج من الأريحية مع نقاد الصبر , 
والأبوية مع الطغيان ؛ ونزعة خيرية واهنة مع محاولات لحلول جذرية » وفى العقد الأول 
يعد وصول الشيوعيين الى السلطة فى سنة 1544؛ ورغما عن الهدف المعلن لادماج 
الغجر » فقد شغل الحزب والدولة معًا يقضايا أكثر إلحاحاء فمن الناحية الأيديولوجية 
أعلن أنه من حيث « أن الفجر ضحايا للرأسمالية »2 فإن الاطاحة يها تعنى تلقائيًا 
العناية يمشكلاتهم » ويصرف النظر عن التقارير التى بثتها أجهزة الإعلام عن إنجازات 
هامة تحققت فى مجال إلحاق أطفالهم بالمدارس والعمالة والاندماج » فإن نقطة التحول 
كانت فى سنة 110 , حين انتهت السلطات إلى أنه فى الإمكان هدم هويتهم , إذا 
أحرزوا تقدمًا على نحو ما ٠‏ وتقرر أنهم ليسوا جماعة سلالية » ولكنهم « قوم يحافظون 
على بنية ديموغرافية مختلفة » » وصدر فى هذه السنة قانون يرغمهم على الالتحاق 
بالمدارس وتوطين الرحل منهم ( وكاتوا أقلمة يكتسوق اشنَاسا إلى الأفلاق ) وأشياه 
الرحل . وذلك يتسجيلهم فى مكان واحد والامتناع عن تشغيلهم فى أى مكان آخر . 
وقد نجح القانون فى القضاء على الترحل الكامل؛ فقد كانت عرباتهم التى تجرفا 


(3) .طم , (1971) 50 , (3) كاقل ' وأكله/زهاوهاءةج6 مأ كوأوم/6 م7 ' , 1/1061/9ج0 ع 
, ' 3لة/0266105101© 01 عقكقه هأ : ؤمرمظ 21 ومكامه! أن كلزهلالا " ,لإلن© .للا : 54 - 40 
29 - 201 .م ,(1975 ,06001 ا) تاءدأاطع] عا . لع رومع الع بنت1 ععطا0 لمح ذ5رعكامأ! , دعأوم با 
067 15[ أعمناعوات ع0 عوهقا عاج : " ووؤأعلاا لمن ع2بروبوطع5 " روولاطء5ة0 .تلا 
320 - 24 .طط ,1/85 , (1985) أوأومامصووأك7 نأ ملاعلا بعمودمت 6 , ' أمكاويلاناوماعوطعة+ 
اودوع ى ' 180131102ل] لع55أمأامن أه 6856 5 : دأكلة/اهأو05طع026 مأ كمأوملاة ' ,وإلا 
2 '" بكاأأعمواة051»| .ل .0 0 : 33 - 306 .25 ,(1988) 2 ,5عتأعأعه5 00 كو أألامط موعموسلع 
عطأا مأ كمملاجمعع50ومه0 له6أو10010 لمق لوعلللاهمط : وللة/اهاومامء<2 6 أه دعأوملرة 
21 - 21.307 , (1989) 22 ,لكأ ص00 ع/اأأ22 2م000 مأ 50125 . ' برملاوط أه أمعورمماع بعل 
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الجياد ظاهرةٌ للعيان . وبذا صار بإمكان الشرطة أن تهاجم معسكراتهم وتقتل جيادهم 
وتحرق عرباتهم . أما عن أشياه الرحل ل و 
واصلوا تنقلهم جيئة وذهابا بين منازلهم فى سلوقاكيا وأماكن عملهم فى تشيكيا 
وديرجم السبب فى هذا الإخفاق إلى التخبط العام الذى عانت منه سائر البرامج ‏ ا 
كانت زراعة القنبيط أو توطيد أواصر الصداقة الأبدية مع منغوليا الخارجية » ووجدت 
السلطات المحلية التى كان يفترض أن تسجل هؤلاء الغجر وتمدهم بقرص العمل , 
وجدت إنه من الأيسر لها أن تتجاهلهم. 

نتيجةً للإخفاق الذى منيت به الحكومة فى سياستها مع أشباه الرحل » اضطرت 
الى إعادة تقييم موققها وصدر الأمر إلى الولايات بالحصول على بيانات عن عدد 
سكانها من الغجر , والإعداد لخطة طويلة الأمد لدمجهم » وركزت هذه السياسة التى 
بيدأت فى سنة 65 على مهمتين أساسيتين ؛ هما التشغيل الكامل للغجر القادرين 
على العمل » وإزالة قراهم وغيرها من التجمعات غير المرغوب فيها ( وتقدر بألف 
وثلاثمائة ) » وكذلك شن حملة لمحى أميتهم وتطفلهم » ودعيت أكاديمية العلوم » لآن 
تقوم بتحليل للحياة الغجرية وقد فهم التكامل على أنه استسلام غير مشروع لقوم » 
كان ينظر إليهم على أنهم بدائيون متخلفون ومنحطون » وعندما أجرى تعداد فى العام 
التالى » قدر عددهم ب 51 هر١5”‏ , يتركز معظمهم فى الشرقء واتضح أنه من بين كل 
أحد عشر طفلاً يولد فى تشيكوسلوقاكيا » يوجد طفل واحد من القجر . 

قام المشروع الحديد « لتشتيت الفجر وإعادة توطيتهم » على أساس النقل المنظم 
والمخطط لهم من مستوطناتهم فى سلوقاكيا ٠‏ إلى حيث تقل كثافتهم فى الأراضى 
التشيكبية : وذلك يهدف إيجاد قدر من التوازن فى أعدادهم بين شطرى الجمهورية : 
لكنه لم تلدث أن أصييت هذه الخطة منذ بدايتها بالارتباك» لعدم كفاية الاعتمادات 
المالية والعوائق البيروقراطية ‏ وعداء السلطات المحلية » وعدم الترّام الفجر بها » مما 
أسفر عن تطورات مزعجة , فقد جرت انحرافات عرقية قبيحة على مستوى خطير , 
لا سيما فى مجال الإسكان ( يما فيها اقتراح من مجموعة من العمال بوجوب منح 
الفجر تذاكر ذشاب ‏ دون إياب على نفقة الدولة إلى الهند ) » وفى نهاية عام ١514‏ 
توقف هذا البرنامج . حين فاقت الهجرات غير المخططة مشروعات النقل المخططة , 
فق نينت فترةاما بعد الحرب نوها غهِريا'من المناطق الريفية إلى الخاطق الفضرية: 
بحا عن مكان أكثر أمنًا قى المجتمع الواسع . مما جعل الدولة ولسنوات قليلة تحاول 
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أن تعاملهم على أنهم أقلية قومية » فسمحت بوجود تعاونيات خاصة بهم وإقامة روابط 
اجتماعية وثقافية » وسرعان ما تنامت هذه الروايط » ولم تجتذب فقراءهم قحسب » يل 
إنها اجتذبت كذلك النخية المؤثرة من 0 النين كان يعتقد أنه تم إدماجهم كلية , 
وكان « التطبيع » الذى صحب رييع يرا )٠١(5‏ يعنى أن التجرية كانت قصيرة الأمد : 
وفى سنة 191/7 تم حل تنظيماتهم ه لفشلها فى : تحقيق وظيفتها التكاملية » , » كما تم 
العدول عن اليرنامج الخاص باستخدام الرومنية كوسيلة تعليمية فى المدارس الابتدائية , 
وتحولت السلطات إلى الإدماج . باعتياره الحل الوحيد : وكانت تمارس يعض وسائله 
سر . مثل دقع آلاف الفعراة إلى التعقيم , يعد انجابهن عددًا محدود! من الأطفال . 
ويعطينا تعداد سستة 15/8٠.‏ مق قبرا على ها موق هن انفكا ر سكانى » فقد يلم عدد 
الغجر ٠44ر586‏ » ومع أنه كان أقل بكثير من الحقيقة , إل إنه كان يمثل اثنين بالمائة 
من التعداد العام للسكان ( كان الفجر ثمانية بالمائة فى شرقى سلوقاكيا ) » ويمكن أن 
يتزايد عددهم سريعا . بسبب مستوى الانجاب المرتفع عند معظم الشياب الغجر , وقد 
تحقق بعض التقدم على مستوى التعليم , عما كان عليه فى إحصاء 197١‏ » فعلى 
سبيل المثتال صار عشرة بالمائة من الغجر فوق سن الخامسة عشرة هم الذين لم يتلقوا 
أى تعليم على الإطلاق ؛ بينما كانت النسبة ثلاثين بالمائة قبل عشر سنوات , كما ارتفع 
عدد خريجى الجامعات من ه؛ الى مو 017), 


وكانت رومانيا شأتها شأن بلغاريا عازفة عن منح غجرها صفة الجماعة العرقية , 
ولم تحاول أن تفعل شيئًا فى مجال التعليم والمساعدة الثقافية » يمكن مقارنته بما فعلته 
نظريا » إن لم يكن عمليًا » مع الأقليتين المجرية والألمانية » وحيث إنه صارت للغجر 
مكانتهم البارزة فى مجال الأعمال الصناعية المأجورة والتعاونيات الزراعية , فقد 
تصاعدت النتعرات العتصرية ضده!"١).‏ وحاول تشاوشيسكق ا0621005656© طمس 


)م( في سنة ١5348‏ وقاده الكسندردويتشيك )إوخطن م 01 وام » وكان يهدف إلى التخفف من 
السيطرة الشرقيقة وداع عد شهون » إلى أن أحبط باقتحام ديايات حلف وارسق شذةهة الجمهورية ٠‏ (المترجم) . 
)١١(‏ برمهصمظ عطا أه دع أالأاعهم5 علطمو رومصة5 ' بالابيوه .2 لمة وبروطناة>| .كا 
1162 أ 13110لام0 ٠‏ وهى بحث قدم إلى الندوة الديموغرافية الدولية السابعة المنعقدة فى 
جامعة هوميولت فى برلين 1945 . 
)0 ؟ناأ عاأع! أعمعد5عم !1 , لولمقصمط أذاألهاء50 مأ كع أقملا© - أمووذأ5 1 ' كاعع8 .5 .01 
. 27 - 109 .0ض , 86 / 4 - 1 , (19856) 15193200191 
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ثقافتهم , وإجبارهم على سكنى منازل حقيرة فى مدن أى مستوطنات موحشة فى 
الريف . وقام جهازه الأمنى 8 بالسطى على ما لديهم من عملات ذهبية 
تمينة » تعود إلى زمن إمبراطورية التمسا المجر , » وكانت هذه العملات هى وسيلتهم 
المفضلة فى الادخار : ولم 6 أبدا بنجوة من مضايقات تنشأاً يبن وقت وآخر . 


التعاونية » وأزيلت يعض الأحيا ء الفجرية الضيقة , وأسكنت عائلاتهم فى مجمعات 
موسي موسسة 89 ١‏ ا ا ل 
من الحديث قى شذة --" بالرومئية ٠‏ وفى ا الحكومة على امكائية 
أن يحتفظوا بتفردهم » وذلك بأن حلت روابطهم وأغلقت صحفهم » وسعت فى مطالع 
السبعينات إلى طمس هرية هذه الأقلية الكبيرة ( نحى " إلى ؛ / من جملة السكان ) 
فأزيل مسمى غجرى من أوراق الهوية ( وهى إجراء واحد من إجراءات كثيرة سيق 
اتخاذها مع المسلمين ) ومن اتخذ منهم أسماء إسلامية أجبروا على ا يتخذوا أشتماء 
سلاقية » والتزمت الصحف والمجلات بالصمت حيال هذه الإجراءات » وذهيت الدولة 
فى الثمانينيات إلى ما هى أيعد من ذلك ٠‏ وحاولت أن تعدل فى الموسيقى الشعبية 
يحظر ما قد د يشتم منه رائحة تركية - أى غير تركدة - والسيب فى ذلك يعود إلى ما كانت 
تحظى به الموسيقى الفجرية المتأثرة بالموسيقى التركية من إقبال شديد عليها فى 

حقلات الزفاف والعماد وغيرها د د 0 ا وصتوة اهلإ 
وصعهم اقتصادي ؛ واتخرطوا بشدة فى النظام 0 0 فى 
النهاية إلا بالأعمال ذات الأجور المتدنية » لكنهم حيثما كان ممكنًا » كانوا يلتحقون 
بالعمل المأجور فى مشروعات السوق الحرة ؛ دون اعتبار للقواعد المرعية , بالضيط 
مثلما كانوا يسعون إلى جمهور تواق إلى موسيقاهم,؛ دون اعتبار لآية محاذير("). 


0 ى ' ألاعأممه أؤ5ألةأه50 2 مأ ممتأهام203 : معأذملا6 موليووابا8 " بمومععيزق .© 0 
58.5130 ,22 / 21 ومم , (1986) دعاممع5 وألموجرملا 
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فى يوغوسلافيا كان للعرقيات دورها الفاعل فى الاتحاد الذى تشكل بعد الحرب» 
وما فيه من تعقيدات قومية ولغوية وثقافية » انعكست بالتالى على غجرها ‏ أكبر تجمع 
للغجر فى العالم ‏ مما دفع إلى سياسة تتسم بالتعددية فى التعامل مع هذه العرقيات , 
وفى هذه القلعة التى نشط بها ماركسيون ينافحون عن هذه التعددية » منح الغجر فى 
سنة 1141 حقوق المواطنة ( 1وهههدم,ةم) ليصبحوا على درجة واحدة من المساواة مع 
غيرهم من الأقليات 6 شأنهم شأآن الآلبان والمجريين والأتراك ٠‏ كما منحوا كذلك حقوقا 
لغوية وثقافية » ولى أنه لم يكن ثم اتساق لدى الممارسة العملية فى الجمهوريات 
اليوغوسلافية المختلفة . ولم تعد وسائل الإعلام تستخدم تعبير 1938© لما به من دلالة 
تحقيرية , وأستبدلت يه تعبير روم 0 ؛ ويدأت بعض المحطات التليفزيونية ومحطات 
الراديى فى إذاعة برامج بالرومنية » واشتد سواعد عشرات من الروابط الاجتماعية 
والثقافية الفجرية فى المدن الكبيرة: ويدأ الغجر فى المشاركة فى السياسات الإقليمية , 
وتواجدت الرومنية فى عديد من المدارس الابتدائية بإقليم كوسوقى ذى الأغلبية الالبانية؛ 
ورغما عن تغيب التلاميذ عن مدارسهم وتسرب نسبة عالية منهم ( ترتب عليها أن 
عشرين بالمائة فقط من الكبار هم الذين أتموا تعليمهم الأساسى ) فإن المثات من 
الغجر مارسوا مهنا مختلفة » فصان منهم أطباء ومحامون ومهندسون وغيرهم » ومع 
ذلك فقد ظلت الغالدية 5 يك قن يعات اقتعمادنة يننا + خهيوها فى الجمهوريتين 
الشماليتين الغنيتين كرواقي وسلوقينيا » حيث هاجر العديد من الغجر . وسكنوا 
أكواخًا فى ضواحى زغرب ٠‏ ومارسوا أعمالاً موسمية » أى اشتغلوا كخدم فى لويليانا 
3 طنز . وتعد يوغوسلافيا هى الدولة الشيوعية الوحيدة التى لم تسع لإجيار 
غجرها على الاستقرار , إنما أتى هذا الاستقزار نتيحة للروف اقتصادية + أكثن.متها 
قيودًا حكومية, أو نالأحوق اشتهانة لأخرال:كسبية بباشرى فى القرب قل مانة عام : 
ومثلما خلّف التصنيع آثاره فى أحوال عملائه والأدوات التى يستخدمونها » فإنه كان 
من شأته أن يخلف آثاره كذلك فى مجر يوغسلافيا , فقد كانوا فى السايق يخيمون 
على مقرية من القرى ؛ أى فى ضواحى المدن التجارية» حيث يعيشون معظم العام فى 
خيام , تنقلها عربات تجرها الحياد + ويكسجون رزقية من متجتمع فلاحى أحيان 
كحدادين وأحيائا أخرى كنحاسين أو قراء طالع أى مستجدين للطعام ؛ لكنهم بدأوا 
. الآن يستقرون تدريجيًا فى مدن تجارية صغيرة:؛ أى يحوزون عربات أى سيارات ‏ 
يحملون عليها خيامهم ؛ ويتحولون إلى التعامل بيعًا وشراءً لسلع جاهزة جديدة أو 
قديمة , مثل الملايس المستعملة والمصنوعات الرخيصة والسلع الاستهلاكية النادرة . 
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فيما يختص ببلدان أوربا الفريية » فقد كانت لسياساتها بعد الحرب توجهات 
مختلقة , تعكس حقيقة أن نسبة من كان بها من غجر مستقرين ‏ نستثنى بلدا 
كإسبانيا ‏ كانت بوجه عام أقل من نسية نظرائهم فى الشرق ويذا صارت القضية هى . 
ما يجب عمله مع الرحل الذين اعتادوا الحياة فى كراقانات تجرها مركبات » وشو ما لا 
يتلاعم مع الطلب الزائد على الأرض من أجل التنمية ‏ ولا يتلاءعم كذلك مع قوانين 
التشرد والصحة العامة والتخطيط المدنى والريفى , وربما لم يكن هناك حظر صريح 
للترحل ؛ لكن الأنساق التشريعية التى وضعت مجتمعات مستقرة . قد يكون لها فى 
معظمها التأثير نفسه , فكان من اليسير طرد الرحالين » أى السماح لهم بالإقامة على 
مقربة من مقالب الزبالة » حيث لا تتوافر مياه نخليفة ولا مرافق صحية : ومع ذلك فقد 
كان التشريع فى ألمانيا أكثر تحديدا , فمنذ سنة 1967 إلى سنة .191 أكدت ياقاريا 
على سريان قواعدها الخاصة بإخضاع الرحل لرقابة خاصة , وإلزامهم بتقديم 
مستندات معينة » على نهج ما كانت عليه الحال فى قانون 1؟15: وحذت حذوما ولايات 


"ته 


احرى . 
تركز الاهتمام فى معظم الأقطار الأوربية على موضوعين هما ؛ مواضع التَحّييم 
والتعليم : ولم يكن لما وجهته السلطات المركزية إلى السلطات المحلية من تعليمات 
تختص بالتخييم سوى تأثير محدود » ويوضع أول منشور فى هذا الشأن أصدرته 
ؤزازة الاسكان والحكك المملى الاتطيزية فى فيراين'5555 ها كان يكن شيف 
بالنصائح وحدها ودون تدخل منها أى مساعدة , فينوه المنشور إلى أن الغجر الحقيقيين 
أى الروم لديهم الحق فى أن يزاولوا طريقتهم التقليدية فى الحياة » ولديهم الحق كذلك 
فى مواضع يتيمون بها . ... وليس حلاً أن يطردوا من مكان غير مصرح لهم بالإقامة 
فيه. وتركهم يبحثون عن مكان آخر , ا 
والاجتماعية ( ومع أن المنشور يختص بالذكر الغجر الحقيقيين وإن لم يحددهم » فإنه 
ينسحب على الرحالين كافة ) ويعد سنتين لم تسمح السلطات المحلية إلا بثلاثة أماكن 
فقط للتخييم » تتسع لقرابة خمسين كراقانا » ويظن أن اثنين من هذه الأساكن كانا 
مَوجِؤدَِين بالفعل ؛ قل إضدار هذا المتشورا؟') وقامت الوزارة فى سكة 1516 باخضاء 


)١2(‏ بععلولالا لمة لمواومع (مأ كأمعصممماعيعط روبع اعم مط ' بعقمعوة .لام .أن 
. 12 -22.83 ,(1964) 43 ,(3) ماحل , ' 63 - 1953 
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للرحالين الذين يعيشون فى كراقانات أو أكواخ أوى خيام فى إنجلترا وويلز ؛ ينتهى إلى 
أن يقدر عددهم بما لا يقل عن خمسة عشر ألقا أى حوالى ثلاثة آلاف وأربعمائة أسرة , 
على أن هذا التقرير لا يعد دقيقًا'), ويعد أربع سنوات قامت اسكوتلاتدا بإحصاء 
آخر , وصل فيه عددهم إلى القين ومائة » أى حوالى أريعمائة وخمسين عائلة!! "). 
وأضحى من الضرورى أن يجاوز الأمر حد النصائح إلى التشريعات ». وهو ما يتضح 
فى مرسوم مواضع الكراقانات الصادر فى سنة ١1974‏ ولدى تطبيق البنود ذات 
الصلة فى سنة ١91.‏ صار من واحب السلطات المحلية أن تهىء مواضع لتخييم 
الرحالين » وبعد عشرين سنة » وحسب تقديرات إدارة البيئة فى يوليى ١140‏ كان فى 
إنجلترا 01؟/ رحالاً . يعيشون فى كراقانات فى مواضع معتمدة ( تلثهم تقريبا 
يعيشون فى أراض خاصة ) فضلاً عن 55٠١‏ آخرين ليست لديهم أماكن مصرح بها , 
ولم يتوافر لديهم الدعم الكافى » حتى وإن شاركت الاعتمادات المركزية أحيانًا فى 
تغطية التكلفة الرأسمالية » وفى مناقشة دارت فى مجلس العموم فى الشهر نقساة؛ 
يتشاعم المتحدث باسم الحكومة إن يقول : « ليس فى الإمكان أن تحل أية مشكلة , 
مادمنا نعول على مالدينا من تشريع فحسب » . وكان للمرسوم ذاته آثاره السلبية : 
وهى ما يتضح فى البند الخاص يمنح السلطات ال محلية الحق فى أن تحدد للحكومة » 
ما إذا كانت لديها مواضع كافية أم لا . وفى هذه الحال الأخيرة يصير من سلطاتها 
أن تقاضى من يقيمون فى أماكن غير مصرح بها وتطردهم . سواء كانت هذه الأماكن 
مملوكة للبلدية أى تحت إشرافهاء ولما لم يكن منح هؤلاء الرحالين مواضع لإقامتهم 
كفيلاً بالفوز يأصوات فى انتخابات المحليات ؛ فقد صار هذا البند موضع تقدير » حتى 
إن ما يزيد على المائة من السلطات المحلية التزمت به . 

هناك مسالة مفصلية هى التعليم » حيث إنه بدون ضمانات ضد الطرد » فإنه 
لا يمكن الاستمرار فيه » وأيًا كانت الشكوك التى ساورت الفجر فى الماضى » فقد 
صار الكثيرون منهم فى بريطاتية يدركون تمامًا حاجتهم لإلحاق أطفالهم بالمدارس » 


01. © لمة ومتولمط أه لمأوتمالا ج لإط ممع 3 , 5تعااع/ه1 بعطأ0 لمة 5مأوم‎ )١١( 
مولنها) مملاعع5 طاععوععة5 أجنأوه0!1أ506 أمعلمرمع001 031 ا‎ , 1967(. 

(15) , طوسطمالع) عاممعط وللااعات؟1 5زلمقاامء5 , اأأللاك .5 لمة لمممعأاامةء0 .لا 
0 . (19/71 
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شكل عع التخييم فى وست واى لندن كلمو ا 


ا 


٠. 





حتى ولو لم يكن السبب سوى ما تتطلبه الحياة الحديثة من قدرة على تدوين الحسابات 
والإيصالات » وقراءة الخرائط والأدلة » والحصول على تصاريح القيادة والتأمين , 
فغبلاً عن المعاملات التضلة بالضصحة العامة والتشكيل والضهان الاجتماعي «.وكان ذا 
يتسم يه التعليم فى بريطانيا من لا مركزية يعنى أنه يصير مسئولية السلطات المحلية؛ 
التى كان عليها أن تتيحه دائمًا أو مؤقنًا للأطفال المقيمين فى دوائرها . ويشمل ذلك 
أطفال الرحالين ( ولو أن ذلك لم يتم رسميا إلا فى سنة 114١‏ ) ؛ وكان وجود ما يزيد 
على المائة من هذه السلطات فى يريطانية وويلز » يعنى أن مبادراتها فى هذا الشأن 
سوف توؤدى إلى أن تتفاوت فى حجم دعمها ومدى التزامها به » وقد تراوح هذا الدعم 
من تزويدهم بفرق من المعلمين ووسائل تعليمية إلى لا شىء على الإطلاق!!')؛ ومنذ 
السيعينيات تحقق قدر لا يأس به من النجاح » وإن كان فى حد ذاته غير متجانس , 
وفى تقريرها عن سنة 1180 انتهت لجنة لتقصى الحقائق عن تعليم أطفال الأقليات 
العرقية إلى أن تخص بالذكر الجماعات المترحلة بوصفها « مثالاً واضحا على ما 
يعانيه أطفال الأقليات العرقية من تعصب وجفاء » » وتقول أنهم واجهوا صعويات لا 
مثيل لها فى سعيهم للالتحاق بالمدارس1'), وقدمت الحكومة منحة خاصة فى سنة 
للمساعدة فى تعليم الرحالين » بيد أنه لم تتم الاستجابة لبعض ما تقدمت به 
السلطات التعليمية » أو أنه لم تتم الاستجابة لها كلها . 


الأمر نفسه حدث فى معظم أقطار أوريا الغربية من حيث أن سياسات 
الحكومات كانت تختلف عن سياسات المحليات7!')؛ ففى فرنسا شرع فريق عمل رسمى , 
تشكل فى سنة ١1149‏ فى البحث عن الحلول لمشنكلات الرحالين » فى وقت حظرت فيه 
محليات كثيرة وجودهم . وأوصى هذا الفريق بالتخلى عن «سياسات القمع والمنع 4 2 


01. 1. ما كعمعطء5 بممامداملا تعصصن5 صسمع ' باواممعكا .0 لمة مماءعة‎ )١1( 

10 ممأذأل/ام0م أدأععم5 أ0 أمعلممماع/لع0 عطأا : لزعوالنقعئاناط لإأأمناسمه0 موعمص0نع 
أ0 31صمالاول (8عم0)ناع , ' 1967 ععممأد5 رملومكا لعأأملا عطا مأ مملأدعناله عع أأع ننجت[ 
. 47-62 .ظظ ,3 .مل ,(1991) 1 ر دع ألنا5 لهممأأجممعارا 

(14) 16 .طء , (1985 , مملمما) ألذ عه" ممأأدمنبالط , ممقننا5 لما 

64. مععلائطة معأاأعبيج١1 0مه لزوملاة 10 ووأوأبرم5 أووطه5 , د5امعوغ6نا .2 .ل‎ )١5( 


, (1987 رد5اع55نرة) 
وذلك فيما يختص بالدول الأعضاء فى الاتحاد الأوريى . 
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زأقرف وويو الذاكلنة عو كان الرسنى التفامل الانكا جع .هذه المشكلات «وأخيرا 
ويعد عشرين عامًا تم إلغاء التصريح الأنثرويومترى للجوالين ين ( انظر ص585) ' 
ليحل محله تصريح سير هه3]1اناه:1أ© 0306106 ؛ تقوم الكنوظة وقتفضية كنايردا ؛ 
وتحولت الضغوط التى مارستها الحكومة على السلطات المحلية ؛ لتحديد مواضع 
لإقامة الفجر : من الإلحاح الشديد المصحوب بإعانة مالية مركزية : إلى إرغامها على 
القبول يإقامة قصيرة لهم فى مكان , مع عدم التصريح لهم بالتخييم فى مكان آخر . 
وقد تناثرت هذه المواضع فى معظم أنحاء فرنسا ٠‏ خصوصا فى شمالييها الغربى : 
وتفاوتت فى مستواها حت اللحهزة تديدزا هيدا إلى الجدائية لقعا ف نا عن 
المستوطنات السكنية , أما عن الناحية التعليمية ‏ فقد نهضت بها هيئّات تطوعية , 
قامت بإعداد مجموعة من الفصول الدراسية والمدارس » بيد أننا لا نجد سوى اليسير 
من الدلائل على سياسة مركزية متساوقة . 


في إيطاليا أقامت الحكومة المركزية والمحليات معسكرات قليلة مصرح بها » على 
أن ما أنشىء من فصول دراسية خاصة , إنما كان بمبادرات فردية » لم يقدر لها أن 

تتواصل ؛ بعد أن تحول الاهتمام الرسمى إلى تأمين إلحاقهم يفول عادية , مع الوعد 
يمجرةة سافن حا تي عور ان لى السك ودر ندل ريد هيد كي 
إيطاليا وحدها , وكان يحظى بالقبول ما ذافت الحرنة! العوقةة كافدا كن الذااحمة 
العملية. وكانت بلجيكا واحدةٌ من البلاد التى انصرفت عن القصول الدراسية المنفصلة: 
بيثما ناطت بالبلديات إلى حد كبير مهمة تحديد المواضع لإقامة الغجرء مع توفير الدعم 
المالى من الحكومة . وقد نيف عدد هذه المواضع على العشرين » وكانت على درجة 
فائقة من الأهمية . وقد صممت بحيث تتناسب مع حركة الكراقانات » التى كانت قد 
توقفت لبضعة عقود . وتوجه اهتمام الحكومة فى إسبانيا نحى ما يمكن عمله مع الغجر 
الرحل » بعد أن صار معظمهم يعيشون قى أحياء فقيرة أى عشوائيات » وكان هناك 
تمييز خييث غير معلن فى أجور العمال الزراعيين » ففى سنة 1145 كان الأجر عن 
ساعة عمل واحدة فى حقول مرسية » يتراوح بين ثلاثمائة بيسة للرجال ومائتين 
وحمسين للنساء ومائتين للغجر » وقد حثت الحكومة السلطات البلدية على تبنى برنامج 
إسكان لاإزالة العشوائيات , وقد التزم بعضها بهذا البرنامج » كما أنها قدمت دعما 
الفصول التعليمية الأولى بالمدارس 


تبين لإسيانيا ما قد يحدث من ردود أفعال لدى سكانها . عندما يجدون عائلات 
غجرية » تنتقل إلى منازل جديدة ؛ أو أطفالاً يلتحقون بمدارسهم , وهى لم تكن متفردة 
بهذا الشأن ؛ فردود أفعال مثل هذه لم تكن غير مالوفة , حتى فى البلاد الواطكة 
والسؤيد + وهما يلدان كانا من نواح معينة أكثر استعدادا للمساعدة فقد قبلث 
السويد يمئات من الغجر المنقيين من يولندا ( انظر ص؛ ١‏ ؟) وعاملتهم كلاجئين : 
وأعانتهم فى الحصول على العمل والسكن ؛ وهيات البلاد الواطئة بدورها منازل 
متاسنة إن حلمها من فسر أضافي: هن 19+ أفامكنان الرحالين لدلسن ققد 
اتجه الرأى إلى تجميع سكان الكراقانات المتنقلة فى مجموعات كبيرة فى مراكز قليلة 
العدد نسبيًا » وأفضى القانون الهولندى الصادر فى سنة 1974 إلى أن تقوم الحكومة 
بمحاولة لأن تلحق بساحات الكراقانات والوحدات السكنية العائلية مدارس خاصة 
وفصولاً لتعليم الكبار , لكن هذه السياسة انتهت فى أواخر السبعينيات إلى النقيض » 
وذلك لعدم ملامة أراضى التخييم واتساعها , فضلاً عن صعوية أن يستبدل يها العدد 
اللازم من:المواضع الصغيرة , وبالمثل فعندما تحولت السياسة التعليمية إلى إلحاق 
الأطفال بيفصول دراسية عادية . كانت ردود أفعال غيرهم من الأطفال » تؤدى إلى 
مشكلات ؛ تعود إلى تدنى مستوى هؤلاء الأطقفال دراسنًا ومقاطعة زملائهم لهم وسوء 
الظن يآبائهم . 


لم يكن ثم افتقار إلى البيانات التى تعير عن حسن القصد والحلول الجاهزة فى 
الساحات الدولية » فابتداء من عام 1970 تبنى وزراء المجلس الأوربى الممثلين لمعظم 
الأقطار الأوربية خارج الكتلة الشيوعية حينذاك » تينوا سلسلة من القرارات 
والتوصيات ؛ واستنكروا الوضع البائس للرحل فى أوريا » وحثوا الحكومات الأعضاء 
والسلظات المخلية غلى أن يضعوا حدا للتمييزن الغتصرى + ويفغلوا شينًا فى شان 
أراضى التخييم والإسكان ورفع مستوى التعليم والتوجيه المهنى والصحة والرفاه 
الاجتماعى » وانكب مجلس الاتحاد الأوربى على الجوانب التعليمية , ودعا القرار الذى 
أصدره فى مايى ١5485‏ إلى « مقارية عملية بناءة ٠‏ تساعد فى التغلب على الصعويات 
الرفيسفة لإلحاق أطفال الفخن الرخالين بالمدازس »+ على أن تقوم هذه المقارية على 
احترام ثقافتهم ؛ وعلى موارد إضافية وتدريب خاص للمعلمين!” '). ويتضح من القرار 


' اممطء5 مه ... مملألهعبلع أه ك5يعأوامزلا مه أأعمنه0 عطا أنه مملأنامدءم‎ )٠١( 
مااع عطأ أه لأقصقاناول [دأ01 , ' معتلالطء بعأااأعناقؤ1 300 لزؤمل[و 01] موأدألاممرط‎ 
00 ع / 89 ,1989 عويال 21 ,ر قغ1أمناتتل‎ 153 / 02 . 
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ما كانت عليه الحال فى الدول الاثنتى عشرة الأعضاء , فبين نصف مليون أو يزيدون 
من الأطفال , كان ثلاثون بالمائة فقط هم الذين انتظموا يدرجة أى بأخرى فى المدارس , 
والنصف لم يلتحقوا بها على الإطلاق ؛ أما من وصل من هؤلاء الأطفال إلى المرحلة 
الثانوية وما بعدها فكان أقل يكثير . كما كانت مهاراتهم التعليمية ضعيفة الصلة 
بالمدى المفترض للتعليم : بينما وصل مستوى الأمية بين الكبار إلى ما يزيد على 
الخمسين بالمائة » ووصل فى بعض الأماكن إلى ثمانين بالمائة وزيادة . ظ 


وترتب على ما جرى من تحولات سياسية فى عام 1144 أن نشأت صدوعات 
وصراعات » أضفت دلالة اناف ؛ إلى الوثيقة التى تقرر تقرر حقوق الأقليات قزمي وال 
يات بوجوو يا ا 
« فى هذأ ا 
الي برفيوسيوا بور دي وري ع ا 
حرية التعبير عن التعصب , ٠‏ ووقعت أعمال عنف . حتى فى أماكن استقر يها الفجر 
55 الميحويلة ركان يكن أديع ارو معدوات بي ع يي الخاص 
جرى من تحرير للاقتصاد ؛ فانصرقوا إلى الاتجار بالسلع الثادرة ٠‏ فإنيم دادما من 
النتفت بهم الأرنة الامتصادية , ودورت الحكومة الحجديدة متخب من هذه الحملة خدد 
إلى بيوتهم ” أوقا فو ماعكو ]زات ب 50 0 
الجمهورية يجلجل فى آذانهم . 


ومنذ عام ١145‏ جرى قدر من التحول فى الشرق : فحالما يسرت الديمقراطيات 
الناشئة من إجراءات الخروج » وأضحى ممكنا الحصول على جوازات سفر للمرة 
الأولى بعد عقود ‏ بدأت أقطار أوريا الوسطى والغربية تتعرض للغزو من قبل 
مهاجرين» بينهم عشرات الآلاف من الغجر القادمين من رومانيا » وحيث إن يوغسلاقيا 
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شكل 45 فى قرية هادارينى يترانسيلقانيا » غجرية تفارق بيتها بعد تدميره » وهى وأحد من ثلاثة 
عشر بيتا تم إحراقها فى ليلة واحدة على أيدى جماعة معادية للغجر فى سبتمير 15157 , 
تصوير ريموس ماركو سلاج » أسوشييتد يرس . لندن . 


شكل 5 - القاء القبض على غجرى رومانى لدى مركز للاجئين فى ليباخ قرب بريمن 115١‏ ' 
وكالة الصحافة الألمانية - هاميورج . 
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قد سقطت فريسة لصراعات مريرة » فإنه لم تلبث أن زادت أعداد الغجر القادمين منها 
الطين بله » وفى ألمانيا وهى المحطة الرئيسية للغجر تدافعت حشود غفيرة من الباحثين 
عن مأوى » واعترضت المحليات على تهيئكة معسكرات لهم ؛ بل وازدادت الضغوط لطرد 
من أتى منهم قبل سنوات وليست اديهم تصاريح إقامة رسمية؛ كما طالبت بتعديل 
دستور البلاد وتغليظ قوانينها الخاصة باللجوء . وفى مواجهة هذا التشدد ضد 
اللاجئين والعمال المهاجرين . شهد عام 1197 بداية لتحركات داخل الاتحاد الأوريى 
من أجل توحيد سياسات الدول الأعضاء تجاه دخول أفراد من دول ليست أعضاء فيه : 
كنظير لفتح ااحدود الداخلية للمرور الحر لمواطنى الاتحاد » وهى حرية لا تؤدى 
بالضرورة إلى طرح القيود القومية للعمل والتنقل مثل تصاريح السير الفرنسية . 


أقوام وجحماعسات 


لا يدهشنا - وقد اهتز المشكال!'") اهتزازات متعددة - أن نشاهد بين غجر اليوم 
أنماطًا » تدل على توزعهم إلى عناصر مختلفة » وفى تقصينا لهذه الفسيفساء علينا أن 
نتساعل عما يمكن عمله لإيجاد قاعدة لهذا التصنيف , ولدينا نقطة بداية مناسية, هى 
التمييز فى معظم أقطار أوربا الغربية بين الجماعات الغجرية التى طال العهد يها ويين 
تلك التى وفدت إلى هناك خلال القرن الماضى مثل الروم » ثم من وفدت فى فترة 
أحدث مثل الشوراشان ؛ فأولئك وهؤلاء يتميزون عن غيرهم من جملة أوجه سواء فى 
لغتهم وعاداتهم أو حرفهم أى فى أنماط حياتهم » وهناك تمييز مماثل بين الزنتى 
والروما » وهى مسميان يعودان فى أصولهما إلى الغجر أنفسهم » وريما يستخدم 
الواحد من الزنتى مسمى روما فى الإشارة إلى أى نوعية من الفجر ؛ تعود فى 
أصولها إلى شرقى أوربا ٠‏ أو إلى أى غجر ليسوا من الزنتى ٠‏ بينما يشير الروما إلى 
جماعات الفجر فى غريى أوريا على أنهم زنتى » وعلى نحو دقيق فالزنتى هم غجر 
أقاموا منذ رمن يعيد فى بلاد تتحدث بالألمانية » وهى حقيقة يشهد عليها ما للألمانية من 
تأثير قوى فى لهجاتهم الرومنية » ويوجدون فى بلدان مختلفة , يل إن لهجاتهم تمتد 


(١؟)‏ عممءو5ول1ه1ج»| جهاز يشبه المنظار به مرايا وقطع صغيرة ملونة ٠‏ تنعكس فى أشكال متناظرة 
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بجذورها شرقًا إلى نهر الفولجا » ققد حملها إلى هناك غجر , وصلوا عن طريق يولندا 
فى العيظن الأحيو من القرخ الفاتشع فين وتم ابنقدت كاذل العرن الفالمية القاضة إلى 
كازاخستان » وقد عرف الزنتى فى فرنسا بالمانوش 5030006185 ( من الرومنية 7030115 
لوال عو ) مفذاك تسصييية ننه سا رسي امير كن ار لي انروما حي 
الكالى 6316 فى إسبانيا والسيجانوس 6193005 فى البرتفال والجيتان 911805 فى 
جنوبى فرنسا » فضلاً عن جماعات أخرى ٠‏ يعيش بعضها فى أمريكا اللاتينية ؛ وهكذا 
فقاليًا ما تتبين لنا فى غربى أوربا طبقات عدة من الغجرء ففى فرنسا نصادف ال مانوش 
. والجيتان والروم ( غاليهم كالديراش ) والشوراشان وغدرهم , أما فى إيطاليا فالطبقات 
ققدم مؤلفة من عائلات زنتية مخطفة فى الشمالء بالإضافة الى غجر أبروتسى 221ناةتاهم 
وكالابريا 12:طةا08© فى الوسط والجنوب »وريما ينحدرون ‏ بحكم ما فى لفتهم من 
:درة فى الكلمات المستعارة من السلاقية والألمانية » فضلاً عن تقارب لهجاتهم ‏ من 
غجر عبروا البحر مباشرةً من بلاد اليونان » ونضيف إلى هؤلاء الشوراشان وأقوامًا 
يوهي أكزا من ركسو لقنا الى خانب الكالديراقى و العشور) زانوالروة اروص وبائل 
دانويية أخرى . 
عندما نبتعد شرقًا يصير الوضع أكثر إختلاطًا » فيتضح من التعقيدات العرقية 
واللغوية العميقة أن ما وقع هناك يعد حيويا بالنسبة لتاريخ الغجر ؛ ففى هذه البلاد 
يحتشد الفجر على نحو كثيف . يحيث أضحت الأصل والمنشأ 000 5 لفجر 
أوربا كافة » وعبر القرون تنوعت عناصرهم ٠‏ أكثر منها فى أى مكان آخر("")؛ وعلى 
المرء أن يستند إلى معايير عدة الو روي وود ال 
البلقان . وليست الجنسية ذاتها معيارا ذا شان , لأن كثيرًا من القبائل الغجرية امتدت 
عبر الحدود القومية, كما أن هناك نظائر عديدة فى التنظيم الداخلى من بلد إلى أخرى, 
كذلك كان كل من اللهجة والدين ( مسلم /ر مسيحى ) عاملين هامين والتخصص المهنى 
فى الحاضر أو الماضى عاملاً آخر وقد شاهدنا بالفعل كيف أسفر هذا التخصص 


(5؟") توجد خلاصة عامة فى : ,' موأ 20010اما مه : كوأدم/ا6 مقكاأة8 " رلوميتهانه | .6 .للا 
نهل" ,لإأعاع50 عنما لاقملا ,رذومأأععا/ا أقناممة طألاء مد طمنمع عط٠طأا‏ سوط و5عموط مز 
5 - 56.91 , (1985 , عارملا بولا) ,ع أم13 © منن 8161 وتتكرر مع بعض التعديلات فى ,165566 
23 - 08.17 ,1/85 ,(1985) عأوواأهمدووأ5 1 نع مازعلا 
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عن تقسيمات فرعية بين الروم , ولا ننسى أيضا أن الحدود بين الرحل والمستقرين من 
بين هذه العوامل , لكنها لم تكن يأية حال حادة ولا دائمة » فكان كثير من الفجر 
المستقرين يتنقلون وراء الأعمال الموسمية ‏ بينما كان من عادة الرحل أن يستقروا فى 
شهور الشتاءا''! ( ليس ثم ارتباط بين خط التقسيم إلى رحل ومستقرين من ناحية 
ويين مدى الاحتفاظ باللغة من ناحية أخرى؛ فليس من النادر أن نجد رحل هجروا 
الرومنية بينما يحتفظ بها الكثيرون من المستقرين؛ وكأنهم يعيشون داخل مجتمعات 
غجرية كبيرة ) . ظ 

على أساس فوارق مثل هذه يستطيع المرء أن يحدد نحوا من عشرين قبيلة 
أساسية فى يوغسلاقيا » ينقسم الكثير منها إلى تقسيمات فرعية , يكون لكل منها 
إقليمها الخاص , كما تصير لها ثقافتها الخاصة , وكذا مهنها ولهجتها . ويتزاوج 
أفرادها زواجا داخليًا'): وقد أمكن لأحد الباحثين عشية الحرب العالمية الأولى أن 
يسجل فى بلغاريا قائمة لتسع عشرة قبيلة » تقيم فى شمالها الشرقى . وحدد فى هذه 
القائمة مكان كل منها ودينها وما تمارسه من مهن , وما إذا كان أفرادها رحل أو 
مستقرين » ويتضح أن سبع قبائل منها مسلمة مستقرة وأريع مسيحية مستقرة , 
وأربع مسلمة مترخلة » وأريع مسيحية مترحلة(*"), وثلاثًا منها ( بينها الرودارى أكبر 
قبيلة مترحلة إلى الشمال الشرقى من بلغاريا) لا تتحدث بالرومنية » بينما الست عشرة 
الباقيةء تنقسم بالتساوى بين قبائل تتحدث بالأفلاقية وقبائل أخرى تتحدث بلهجات غير 
الأفلاقية » على أن هذه الاختلافات خفتت يمضى الوقت يسيب ما جرى من تطورات 
متصلة مصحوية بالتوطين الإجبارى والدمج الثقافى والرفض الحكومى للاعتراف 
بشرعية الغجر كجماعة سلالية . 


لق بشأن اندماج البييلى 86 ( المسلمون الصرب ) الفجر فى صرييا فى مرحلة ما قيل الحرب. 
وتحولهم من الترحل إلى الاستقرار واختلاطهم بالأغيار . اتظر : . 

9 ,(3) كاتل ' 5عأذ5ملا©ه موأطع5 عط لإلنااد عط 10 كصوأأناطمامه© ' مومهم م 

ْ .100 -87 .6ط , (1940) 

(52؟) نا دزء5نام 265215109 عاأممةات , ' عءالاقة ممه عاومووأه 1 ' عاتاطلا .ىم 

.2 ,(1956) 71:11 - 51 .ص ,(1955) 10 , 5ملمع5 بلعم , 12 3 3ز1510 ,لالاء ز5310 

, 193 - 209 . | 

(ه؟) ' 713ةوانا8 أكقع طأزمم أه كعطأءا لإوملاق عطا مه أرممعى " , طاتم5 - أهلاا]6 .ل .8 . 

١ كاقل‎ )2( , 9 )1915 - 16 (, 56. 1 - 54 , 65 - 109 . 
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لض 


ندند ل الكل ع 


-5'13؟ 





مما يزيد مشكلة التصنيف تعقيد وجود شتيت من الجماعات التتقلة فى غربى 
أوريا » تتشايه أنماط حياتها إلى حد بعيد مع نمط حياة الغجر وتراثهم الثقافى بعامة, 
فكو شاطلو | الرحلة هناد نعن كال ونا رسووا سيثا حماظة روماشوا هماه محاظة :: 
واتخذوا مواقف مماثلة تجاه المجتمعات حولهم » وصاروا يفضلون الزواج فى سن 
ميكرةء على أنهم كانت لهم لغاتهم الخاصة بهم والتى تختلف عن الرومنية وإن تأثرت 
بها » كما أن نظام التابى عندهم يختلف كذلك . 

نجد فى الجزر البريطانية مترحلين إيرلنديين ‏ يشار إليهم بأنهم صفاحون : لكنهم 
يفضلون أن يطلق عليهم رحالين ؛ وهم مثال واضح لجماعة كانت موجودةً فى البلاد 
لدى وصول الفجر'') وكانوا فى السابق يتنقلون فى الأرياف: يزاولون مهنا مختلفة 
وخدمات . خصوصا الصفاحة والتعامل بالخيول بيعًا وشراء والتجول بالتجارة : 
ويعيشون فى خيام وعريات تجرها الجياد » وقد انقرضت معظم هذه الحرف التقليدية 
فى أعقاب الحرب العالمية الثانية » ولم يعد بمقدورهم الإقامة بالريف , وهاجرت أعداد 
كبيرة منهم إلى المناطق الحضرية ولا سيما دبلن» حيث قام اارجال بتسجيل أسمائهم , 
للمصنؤل :على إغنانة نطالة »كما دوجوا فلن جمغ المعادن الكودة والسلع المستحملة + 
بينما تقوم نساؤهم بالتسول : ويقيم أكثر من نصفهم فى كراقانات بمقطورات وبيوت 
سابقة التجهيز فى مواضع خاصة بالتخييم أى فى مساكن مدعومة من الدولة ‏ ومنذ 
أواخر الخمسينيات عبر الكثيرون منهم البحر إلى إنجاترا وخاصةٌ الميدلاند » حيث 
شرعوا فى مزاحمة غجرها فى مهنهم ( أم يكن هذا أول دفق لهم , فقد شكل الجوع 
الكبير :556نا!! 6/621 فى أريعينيات القرن التاسع عشر حافزا كبيرا ) ومفردات لغتهم 
المعروفة ياسم 6350308 أو الرطانة والمتطورة عن الشلتا 506118 القديمة مشتقة إلى 
حد بعيد من الكلتية » وتشتمل على لهجة مقطعية من الإيرلندية العتيقة ( وجامون 
نفسها مشتقة من أوجام 09371 وهى الأبجدية الغالية القديمة ) , لكنها فى بتائها 
إنجليزية أكثر منها أيرلندية » أما فى اسكتئندا فقد عرفت الصفاحين قبل مقدم الغجر 


(59) ل :(1979 ولع لم2 ,1975 , لتاطباط) قنع أ|اعينه1 لمق ذ5يعكاما؟ ,طواعمم6 .8 ,5 .]0 
طعما عط[ ,طعاعدم6 .6 :(1976 ,مممما) 5رعكاما1 طوتما ,رطوتةطلههوعع'0 .ا ممق أعلئ ألا 
' بلطعاعد6 .8 .5 لمق طعام6 .6 لمق :(1985 مله لم2 ,1977 رخ0 عابم وادعلا) ععكاملة 
,و3 .50 ,(19/77) 1 ,(4) 5اتال , ' لإاموءوهة اطاط عب/اأوعطع:ممدمه 3 :عاممع2 وم ااع ينه 5'لصواعء! 

. 69 - 159 .صم 
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بزمن طويل » وقد احتفظت هذه الجماعة الأصلية بخصوصيتها لدى مقدم هؤلاء » وما 
يعرف من صلات بينهما فى الماضى يسير ء لكنه لا يد أنه وجد قدرا وافرا من هذه 
الصلات بما فيها التزاوج واتساع الرافد الغجرى . ويشارك الكثيرون من هؤلاء 
المترحلين فى بعض تابواتهم (مثل ما يتصل منها يغسل الملايس والأطباق فى الحوض 

نفسه) بينما حفلت لغتهم أى الرطانة بكلمات زومنية إلى جانب كلمات أخرى من الغالية 
والاسكتلندية وأيضا من الرطانة فى معناها القديم (أى الرطانة السرية للعالم السفلى. 
وقد سجلت لأول مرة فى القرن السادس عشر )1"") . 

والبحث فى ظهور جماعات من الرحل بالقارة الأوربية تزاول التجارة قضية 
: خلافية . ويذهب البعض إلى أن السبب فى ظهورها » يتراوح بين عوامل اجتماعية 
واقتصادية من ناحية واختلاطها بالغجر من ناحية أخرى .ومع ذلك فليس ثمة جدوى 
فى قولبتهم على نحو دقيق , ومن الناحية الجغرافية فأكثر هذه الجماعات انتشارا هم 
الينيشية وطاءوامول!2"), وأول ذكر لهم بهذا المسمى يعود إلى سنة ١1١4‏ » حين 
استخدم للدلالة على رطانة نمساوية » ويعد سبعين سنة صار علامة على الروتقلش 
0 ( وهى رطانة اللصوص الألمان ) ٠‏ وهناك نظرية شائعة تريط بينها وبين 
الجذر الرومنى 95230 أى يعرف , بما يفيد معنى اللغة الحاذقة , أى أنهم القوم الحذق ؛ 
وتركز الينيشية على نحى خاص فى الراينلاند وقاموسهم اللغوى خليط من الرومنية 
والبيديشية9'') والروتفلش ولهجة ألمانية ما حسب المكان ٠‏ وكانوا يزاولون صناعة 
السلال والمناخل , ويتاجرون لدى ترحالهم بالسلع الصغيرة ويقومون بشحذ السكاكين 
والصفاحة , وقد أتوا إلى فرنسا ويلجيكا قبل ماكتى سنة تقرييا من يلاد تنتحدث 
بالألمانية ‏ وتتضح من أسمائهم صلات ما بالزنتى فى جنويى المانيا والألزاس["). 
وهناك من يذهبون إلى أن صلاتهم بغجر سويسرا على مدى القرنين الماضيين كانت 


(90؟) , قعأ5م/ا6 مأ , ' كعكامأ؟ عه دع أالوية؟ (اؤللامء5 ' , طوؤااطء8 .ع لمق عم )0 

زا رتعوعهة5 .2 لمت اامععهلة .ع ل0مه : 83 - 271 ,طط روععأأع/اة2! تعطأ0 نمه كيعكام 1 

. (1986 , تعأععطعصمةل/ا) مممممعلم عط مأ ,/نه000150] 

3 دل لقضة كعأملزاع8 .خم لمق : (1980 ,1501ذنعلة) كلاملا دعلمعرطوع ,لاممممق ,لا .)61 

. 11-36 .0ظ ,2 .0ق , (1991) ععمووأ5 1 لاع , وأمعل ذعا ' , أعاو/ا 

(9؟) لغة مزيج من الألمانية والعبرية يتحدث بها الكثرة الغالبة من اليهود الأشكنازيم فى شرقى أدريا 
(المترجم) . 

1 3( رأممممعان) كعتءاوةلا دعاالصة] 05م ان 5لا 70 5ع ا رأعاأة/ا .ل .أ 

1990( . 
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محدودة , لكنه ليس لدينا ما يقطع بذلك(3), ويبدى اختلاطهم بغيرهم محتملاً فى يلال 
وأكيدا فى بلاد أخرى ( فهناك مثلاً قدر من الصلات والتزاوج بين المانوش واليئيشية 
فى أواسط فرتسا ) ' لكنهم يتفردون عن غيرهم فى اللغة وقاعدة النجاسة . والجماعة 
المماظة لهؤلاء فى البلاد الواطئة تعرف يساكنى الكراقانات 5 إلاء تا لاع 30 لازو 0 لالا أو 
الرحال 6:5وز2ا6: , ويبدو أن هؤلاء ظهروا فى القرن الثامن عشر كباعة جوالين 
وحدادين وشحاذين للسكاكين وما إليه وقد أتوا بشكل أساسى من مُستفاليا ومن 
فحامى المستنقعات الذين كانوا يجويون الأراضى اليور شمالى البرايانت . وخلال 
القرن التاسع عشر تشكلوا كجيل جديد من أصول مختفة , وغالبا ما يعيشون اليوم 
فى كرافانات ثابتة يتاجرون بالخردة والسيارات المستعملة والمنسوجات ؛ أو يزاواو.” 
أعمالاً موسمية(؟), ظ 


الأموانفسة بجوت لمناعاك أخرى ممائلة » صلاتها بالغجر غير أكيدة ؛ وريما 
اتنحدر رحالوا النرويج 6:ه]أ05::6 من اتحاد بين الفجر والألمان إلى جانب عناصر 
محلية , وحوالى ثلث لغتهم المعروفة بالرودى 8081 مشتق من الرومنية وعشرها مب 
الألمانية!""), وغالبهم أشياه مستقرين » كما عرف رحالى السويد أشباه المستقرين 
بأسم 1811816 وهى تسمية سيق أن أطلقت على الغجر , ثم بدأت تطلق فى غضون 
القرن الثامن عشر على العائلات المترحلة بوجه عام , أما الغجر أنفسهم قصاروا 
يعرفون ياسم 6 0 ويحتوى القاموس اللغوى لهؤلاء الرحالين ( كما يفضلون أن 
يطلق عليهم )كثيرا من المفردات الرومنية فضلاً عن مفردات أخرى مستعارة , 
والاعتقاد الشائع أنهم ينحدرون جزئيا من غجر وجزئيا من عائلات سويدية مستقرة , 
ومع أن اليسعض يعترض على ذلك استنادًا إلى شجرات أنسابهم", إلا إن هذه فى 
حد ذاتها توضح تسرب قدر من الدماء الفجرية إليهم . 

عندما ننتقل إلى إسيانيا والبرتغال تنشاهد قوما يدعون يال 00115 وهى 
صيغة تصغير من 05نه!|أناولأنو أى صفاحون ‏ وهم جماعة متجانسة يؤثرون زواج 


(١1؟)‏ ,ن) ممم 016556067 , ' #أعلاطه50 نول أ ع0معبطوع ١‏ ,مإأبعووام6ة .وه م6 

06 أنلهعامنا " ,معنوعاا .6 8 : 50 - 40 .مم , 85 / 5 + 2 , (1985) عأوماممووزو] 
ش ( 1988 ,طءأونت2) ' عومق أولوع ! 

)3 . ( 1959 65 01615 0 لاط 0عو2 اومن لاا , لمعلا مه نا ال بوم 

فة (لأعذاع وام8) أل80 هط : || روم لا/11010 مأ قعو2ناواقا أعا60 5 ,موورونرنز بم زه 

٠ ْ‏ (1945 , 0516) بإهيبرول] مز 

. هخ .(1969 5313ممنا) بماقعهممْ أزمط ا 0 5ععأأع لق طؤوزلعبيةه ,كأ ة/لا0 ملاع ] ,م 
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الأقرياء("), وريما انحدروا من فرع متعزل من الغجر الأوائل » وإن كان لا يوجد 
بالضرورة تماثل فيزيقيًا كان أم ثقافيًا أم لغويا ؛ وكثير من مفردات لغتهم تعود إلى 
العصر الذهبى فى تاريخ إسبانيا ٠‏ ولدينا نظرية أكثر قبولا » تعود بهم فى أصولهم 
إلى :فلاح قشتالة المعدمين الذين تتحولوا إلى التركل يعد مجاغات زاويثة :وقفت خادل 
القرخ الساس عشن :هالنمكعها: القديد من شكان الريف :وقد واسنلو ا الكريهال: 
أكثر من الخيتانى أنفسهم ‏ حتى الخمسينيات من هذا القرن: فكانوا يتنقلون بعريات 
صفراء مزينة بسخاء ؛ ثم صدرت قوانين تحظر الترحل عليهم؛ مما اضطرهم إلى 
الاستقرار . ووضع الكثير منهم اناديوم على أراض أو سكنوا عشوائيات متتاترة 
خارع,عدريق ويرشلوةة وبلباى:: إلى أن أزيلت «ورخل سعادبا إلى جهات ثائية , 
ويعيش كثرتهم اليوم فى أحياء فقيرة داخل المدن » وياتوا فى عداد العاطلين , 
وأضحت كلمة أنأومألو مرادفة على وجه التقريب لكلمة وأموبومزناوك(1) فى 
القتشالية وصار ينظر إليهم بازدراء من قبل الخيتانى واليايى . 


أفضى هذأ كله وغيره من احتمالات الخلط والصعوية فى تحديد الأصول العرقية 
إلى أن يصير الظفر بتعداد للغجر من الأمور التى تدعوا إلى الإحباط » ولا يعول فى 
هذا الشأن د على الإحصاءات القومية فهناك عقبات جمة فى تحديد ما إذا كان 
السكان رحل أم مستقرين » ثم فى تحديد هوياتهم ( فى يوغسلافيا دعا بعض الغجر 
أنفسهم روما » ويخلاف ما درجت عليه الحال ظهر فى عام 1 _يمقدونيا اتجاه نحو 
تبينى مسمى أمدمماوع وذج الآلاف من الغجر بأنفسهم فى هذا التصنيف فى إحصاء 
عام 1151١‏ ) , وغاليا ما تفاوتت التقديرات المعلنة لأعداد الغجر . ولدينا الآن تحليلان 
لتعدادهم قطرًا قطرا » ونخلص من أحدهما إلى إن العدد الإجمالى للفجر قى أوريا("", 
يترواح بين ...رم4خرا و .٠.٠٠راكاره‏ ' ونخلص من الآخر إلى أن عددهم يتراوح 
بين ٠5٠ر451ر؟‏ وى ١٠.5ره7كر؛‏ » ونلاحظ فيما يختص يبعض البلدان تفاوتا هائلاً 
بين التحليلين » فأحدهما يحدد أعداد الفجر فى البلاد الواطئة بحوالى الألف وغجر 


)5 8 ' , واأأده8 .كا 300 رز ( 1974 , قمماعمم83) 5أناومأن9 ذما , مأعهموا ١٠١‏ .أن 
. 92 - 86 .2 ,2 .00 , (1976 ) 1 ,(4) 61-5ل) , ' 305مرمم أهدها 0'5أم5 : 5وأناومأن© 

(1؟) بمعنى مجرم أو جانح (المترجم) . 
590) .م إل همة : 62 - 157 بط ,(1983 ,متدالا مه عن كاممع) تعصمنعو2 ,معووملا .5 
0 . 5.47 (1986 , قهلكنما) كوأوملا6 , وأمعوؤنا 
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السويد بما بين الألف والثمانية آلاف , فى حين نجد الآخر يحددهم يما يتراوح بين 
ثلاثين ألفا إلى خمسة وثلاثين ثم بين الستين ألف إلى مائة ألف على التوالى , 
وريما يعرى هذا التفاوت ا إلى الميل لإقحام جماعات فامشية فى هذا التعداد 
( مثل اليينيشية والتتر وساكنى العريات ). ظ 

على أن الافتقار إلى اليقين ليس بكاف لأن نصرف النظر عن هذه المشكلة , 
ونحاول من جانبنا تقدير أعداد الغجر يالبلدان الأوربية فى أواخر الثمانينيات » ونصل 
إلى ترتيب تنازلى لأعدادهم ( يمثل فيه رقم مثل ٠..ر.ه؟‏ + عددًا يتراوح بين الريع 


المليون والنصف ال ليون ). 

يوغوسلاقيا » رومانيا 0 ملدر.60 + 
المجر . إسبانيا ‏ بلفاريا , الاتحاد السوقييتى السايق , تشيكوسلوقاكيا ...ر.ه” + 
فرنسا ا 
إيطاليا » ألمانيا , المملكة المتحدة » اليونان ظ 0 
يولندا ٠‏ أليانيا » اليرتغال رن له 
النمسا _ 0 
السويد , فتلندا , البلاد الواطئة . يلجيكا .» سويسرا ؛ الدنمارك دو 1 
أيرلندا » قبرص ٠‏ النرويج [ را 


يتيين لنا أنه ريما 00 00 
بأسرهاء فيقدر عدد الغجر فى شوتو أوريزارى 011221 5010 وهى بلدة تقع خا 
سكوبيى 5100[6 فى مقدونيا بأريعين ألفًا معظمهم مسلمون , ا د 
فى أوربا , وإن نافستها سيلقين 511060 فى يلغاريا . 

ويالنسبة لأوريا على الإجمال : فقد يكون أريعة ملايين هو العدد المعقول . 
ومع ذلك فلسنا على يقين من صحة هذا التقدير . ٠ويحتج‏ البعض بأن العدد الحقيقى أكبر 
ين 


(4) 13 (1987 , 00008 ملع لاك , 61/8518 00 : مم8 لقالا 6 ...ع 
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خولات اللغة 


فى تحليلنا لهذا التصنيف يتيين لنا أن الاختلافات اللفوية سمة أساسية لها , 
وحالما يشرع المرء فى حل ما فى اللهجات الرومنية من تعقيدات » يصعب عليه تحديد 
أين يمكن له أن يتوقف ء ولا يمكن بطبيعة الحال أن تجمد لغة ما عند حد معين » فكل 
عام تكتسب الإنجليزية مائة كلمة جديدة أى تكتسب معان جديدة لكلمات حية» والرومنية 
بالذات لغة مرنة » وكل من تكون هذه اللغة لغته الأم , يتحدث إلى جوارها بلغة أخرى , 
وتتهيا له من ثم- استعارات متواصلة من ثقافات البلاد المضيفة . ويحدث بالتالى 
تباعد على مدى الزمن , على أنه مع الافتقار إلى نموذج مكتوب لهذه اللغة ؛ يجعل من 
تقصى هذا التباعد أمرا عددرا ؛ واللغة هنا شأنها شأن أغانيهم وحكاياتهم التى 
حذقوها وتداولوها جيلاً بعد جيل » فقد تعرضت باعتيارها مان به الفحوين والتخديد 
على الدوام » ولم تعد بعض صور الرومنية لفات على الإطلاق » وانحطت إلى أن 
صارت مجموعة من المفردات » تستخدم فى السياق العام للغة قومية أ لهجة قومية , 
مثل الكالو فى شبه الجزيرة الأيبيرية أى الرومنية الإنجليزية!؟') ( المختلفة عن اللغة 
المهجورة التى ما تزال تتشبث بها أسرة وود 0550/لا فى ويلز ) » وحتى ما يوصف من 
الرومنية بأنها لفات فإن حجم قاموسها محدود ؛ ولا يجاوز بعامة يضعة آلاف من 
الكلمات , والاختلافات بين لهجاتها عميقة , ولو أن هذه الاختلافات تتضاعل كثيراً : 
إذا ها ركزنا على :تواتها النووية ٠‏ وغضيضنا البضر غنا يها من كلمات مستعارة شه 
مندمجة فيها(', ونستطيع أن نتبين فى اللهجة الويازية نحوًا من ستين بالمائة من 
مفرداتها . تعود إلى عهد ما قبل وصول الغجر إلى أوربا » بست عشرة بالمائة لها 


(9؟) كما فى الجملة الآتية من حديث فتأة غجرية عن سوق الخيل بأيلباى لإاط6امم8 « حين ينهض 
الصصرية 5ع ألا/اة1أ0 من نومهم ٠‏ ينزلون بالجياد 90315 إلى الماء 3111م ويغسلونها , ثم يمتطون صهواتها إلى 
أعلى الطريق 01017 وأسفله » » فاثنتان من هذه الكلمات على الأقل تعودان إلى أصل هندى : وواحدة تعود 
إلى اليونانية » والأخيرة 9/33 يحتمل أن تكون أرمنية إن لم تكن هندية. 

(20) من أجل التحليل الإحصائى المعجمى لعينة من العينات انظر : 
8 رلأعأاعاوياع لا عخلطا/5 ا , ' كأعع0131 أامتصمط عطا مععباعط عوموأوأام ' ,عله مروت .لا 
باعل 2619 ومكاقمه0) أزأعق اق رمم ١‏ أزأمه »!)00> 0 ' لمح 4 - 1 .م2 ,2 .مم ,(1985) 

. 21- 205 .58 ,(1989 ,0/ع 53,8 ) .اق أء عألد8 .5 ذله رعننا اانا أعقة عوقناوضقا أصدمره8 مأ 
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جذورها فى الإنجليزية , وتسعا بالمائة يونانية » وسنًا بالمائة سلاقية ٠‏ وأريعًا بالمائة 
وبلزية » أما سائرها فخليط من الرومانية والألمانية والفرنسية ‏ وأحيانا ما تكون 
للكلمات المستعارة معان مختلفة بعض الشىء , لكنها تصطبغ دائما بصبغة رومنية , 
وتخضع لقواعد النحى الرومنية . 

فى عام 141/5 قام فرانتس ميكلوزيش 1111105150 1727302 2) بتصنيف الرومنية 
الأوربية » إلى ثلاث عشرة لهجة . وقام تصنيقه هذا على أساس منابع الاستعارة!؟) , 
على أنه نتيجة لما لحق من تحركات سكانية: وما طرأ من تطورات فى اللفة واكتشافات, 
لم تعد لتحليله أهمية كبيرة » وأضحت الرومنية شبكةً تضم أكثر من ستين لهجة 
لعشرين مجموعة('*) » يمكن أن نصنفها بوسائل عدة » وليست دراسة النظام الصوتى 
بذاتها محكا كافيًا('*) » ولو أنه أحيائًا ما يميز التحول الصوتى جماعةً واحدةٌ عن 
غيرها من جماعات : كما فى حالة لهجات معينة اكتسبت فى مرحلة باكرة من تاريخها 
صوتى ١‏ أو * بدلا من 5 الأصلية وذلك فى سياقات معينة ( مثل اط / دأط / هط بدلاً 
من 51 /]15) وهى تطور يمكن تبينه فى مسسرد لغوى,: قام عليه فأن إفزوم تنادلالا 35لا » 
ويعود إلى خمسينيات القرن السادس عشر ( انظر ص 73١7‏ ) » ويعد خصيصة من 
خصائص لغة الزنتى فضلاً عن الكالى 2816»! فى فنئلندا » أو بدرجات متفاوتة لدى 
بعض لهجات سلوفاكيا وما حول الكاريات ( شرقى المجر , غاليسيا ؛ ترانسيلقانيا ) .. 
ومع ذلك فمنذ هذه الفترة . وقعت تفيرات أبعدت هذه الليجات بعضها عن بعض .» 
وانتهت إلى لهجات فرعية جديدة , فبالنسبة للزنتى تبين لنا ما جرى من تباعد صوتى 
قو معجم (5؟) بين لهمجة زنتى بييدمونت أ516002165 ولهجة زنتى لمبارديا 0[1,ةطمرها 


(41) عالم غجريات ألمانى اشتهر فى أواخر القرن التاسع عشر بمحاولته لاثيات التماثل بين اللهجات 
الغجرية والافريقية ونشر أهم دراسات عن فولكلور الفجر ولهجاتهم فى السنوات 18175 184١‏ (المترجم) ٠.‏ . 
(؟5) 35م0ةلناع 'ع0ناعو21 ع0 (ع00نازعلمقلالا مأل 00نا معأرهلانالا عأل معطلا 
5 لامه5 0لا ,معأئلهداءدمعدد انالا بعل عتمعلهلم معلاءلارءد5ته»! عل معالأأطعءكاموم) 
. 46 -86.1ظ , (1874) 23 أملا ,رز هممعأالا ,عددواك>ا 
)5( أه لزومامأء50 عط أه أومامل أقمولأهقمعاما مأ لالعأباع 'مقصطأنة) .7 .© 
. 28.134-6 رم5عة , خك - 131 .ظط (1979) 19 ,ع001039ة ا 

(44) لتصنيف يقوم على أساس درجة النظام الصوتى أنظر : 
25.52-118 ,(1963 , أطاعنا ممعلظ) 1 .موط ,5ع 1ألناأ5 لإوملإت , لمأ/ناهم جو طءم»>ا! .ل 
(:) . (1977 , و5ئز5) أصوالقا! جومت أأوعل أتأعاء01 ,5أ/نته5 .5 .01 
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انقسمت إلى ثلاث 508 رئيسية 00 
* اللهجات المحكية فى ألمانيا والبلاد الواطئة والألزاس 
* اللهجات المحكية فى قرنسا ٠‏ - 
* اللهجات المحكية فى اليندقية ( إيطاليا ) وبستيريا 3 ( الئمسا ) والمجر. 


وتتسم كل لهجة من هذه اللهجات بالتجانس 60 عن بعض الاختلافات اللفظية 
بين بلد وأخرى » بحيث لا يجد من يتحدث بلهجة من لهجات الزنتى صعوبةٌ فى فهم من 
يتحدث باللهجة نفسها فى يلد أخرى غير بلده . ٠‏ 

هناك اختلاف آخر أولى بين اللهجات الأفلاقية وغير الأفلاقية من الرومنية , 

فجميع الصيغ الأفلاقية من الرومنية تكشف عن تأثير قوى ؛ حمل بعضه بعيدا روم 
لهجاتهم الرئيسية كالديراشية روسية وكالديراشية رومانية وكالديراشية ضريية 
ولوقارية وتشورارية وفى ( الولايات المتحدة ) 0 وتوجد فى هذه اللهجات وفرة 
من المقردات الرومانية تمثل خمسين بالمائة من معجمها . كما أن بها خصائص رومانية 
معينة فى التخاطب والبناء (مثل نهايتى الجمع ‏ 3 - نا المستخدمتين مع الكلمات 
المستعارة وإحلال السايقة الرومانية 521 بدلا من اللاحقة الرومنية :06 فى صيغة 
المقارنة » مثل 16830 531 بمعنى أصغن , ٠‏ فى حين إنها فى الرومنية الوبلزية »306) 
ومن الخصائص الأخرى المشتركة استخدام النهاية 6:7 لصيغة الفعل الماضى للشخص 
الأول المفرد ( قارن 3 الكالديراشية و 66061 الويلزية بمعنى صنعت ) وإحلال 
صوتى 5 ول بدلا من صوتى 15 , و 2ك كذا إحلال ها كأداة جمع معرفة بدلاً من 6 
أو 1 (قارن الكالديراشية 026 © والولزية 93026 1 ويمعنى الأغيار) . 


ولا تتماثئل اللهجات غير الأفلاقية فية تماثل اللهجات الأفلاقية ٠‏ فقد اكتسيت عبر 
مر مي جو و مس ا 0 


(١3ة)‏ ,غأتامةل! : دعمووزة1 أ ' علعنامههم - مامأ يال معامعم 011 5ها ' بأعاولا .ل )6 
4 - 309 .22 ,(1989 ,ذأيه2) ص قز اللا .5 . لع , ممتانااميم 


3130 


امتدادها الجغرافى الواسع وتعرضها لتأثير لغات تختلف عنها تمامًا » فقد ترأوحت 
فى انتشارها عبر أورباء من روسيا وجمهوريات البلطيق وأوكرانيا إلى بريطانيا وشبه 
الجزيرة الأيبيرية . يما فى ذلك يلاد البلقان » ونعض لهجات هذه الأخيرة كالأرلية قئإأا.6 
التى يتحدث بها عدة آلاف من الشوراشان وهم غجر مسلمون انتقلت إلى أقطار خارج 
البلقان » ورغما عن هذا الامتداد الواسع . فإن بعض ما بها من لهجات يصير أشبه 
يعنقود تترابط حباته بأواصر قربى وثيقة » مثلما هى حال مجموعة الزنتى المشار إليها 
.آنفا . 


هكذا فقد تم اختراق الرومنية من قبل لغات أخرى » إلى حد أننا نجد متحدثين 
بها فى مكان قد لا يستطيعون فهم إخوانهم المقيمين بعيدا عنهم فى مكان آخر , 
فالفجرى فى سكوييى بمقدونيا يجد صعوبات جمة فى فهم أحد من زنتى شمالى 
إيطاليا » والرومنية الكارياثية التى يتحدث بها الغجر سكان البيوت فى شمالى المجر , 
ليس من السهل فهمها عند قبائل الأفلاق فى البلاد نفسها , ومن الأمور الجديرة 
بالنقاش هو ما إذا كانت الرومنية مجموعة من اللغات المتقارية » أم لغة واحدة ة تنتظم 
عددا هائلاً من اللهجات . 


تراث من المتغيرات 


هذا التعدد العرقى ‏ اللغوى ينعكس فى ( ويتقاطع مع ) متغيرات فى حياة الغجر 
المعاصرين ؛ تأثرت بدورها بما جرى من تطورات فى صلات الفجر بالمجتمع حولهم ‏ 
سواء كانت هذه التطورات نموا سكانيًا أى تناقصا شديدًا فى الأراضى المتاحة أي . 
توطية أحفارد ريًا » واضطرارهم لأن تكون لهم صلات وثيقة بالأغيار ووسائل النقل 
يثة والتصنيع والتقلبات فى فرص الرزق ٠‏ وغالبًا ما صار يمكن التكهن بزوال , 
1 الغجرى , يعدما أصاب لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم وسائر أنماط حياتهم من. 
تغير دائم » فواقع إنهم اقتبسوا عناصر من مجتمعات أخرى يؤشر إلى الانحلال : 
وأصبحت كل جماعة غمجرية تختلف عن غيرها مق جماعات :يسن ينا تفرظعت لمن" 
تأثيرات لجماعة مختلفة من الأغيار » أى تصبح محصلة لتراث عام من الملامة والتكيف' 
اجتماعيًا وجغرافيًا ومهنيًا » وربما تذوب بعض هذه الجماعات فى نهاية المطاف لكن 
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كثيرًا منهاها تزال تحتفظ بشعورها بالغيرية العميقة تجاه الآخرين ٠‏ وتنشيء مما تم 
امتصاصه ثقافات غجرية خاصة » وقد انقرضت فى بعض الأحيان أزياؤهم القديمة 
وععاداتهم ‏ متلما حدث عندما تخلت النسوة من الكالديراش عن المناديل التى تغطى 
شعورهن ؛ وكذا عندما كفت نساء اللوقارا عن ارتداء تنانيرهن الطويلة ‏ , لكن هذا لم 
يؤد إلى القضاء على انفصاليتهم أو الانتقاص منها ؛ وربما نظر معظم الكالديراش إلى 
انحرافات هؤلاء النسوة كدليل على فسادهن . 

هناك دائمًا خطورة فى التعميم ‏ عندما ننتقى جوانب معينة من حياة الفجر , 
نستعين بها فى رسم صورة كلية لهم ٠‏ ويترجح لنا فساد الزعم بوجود أنماط غجرية 
فى مهن مختلفة وحرف ؛ زيما لأن بعض الغجر تلاصوا مع بعضها ؛ ولكن بالتاكيد لأنه 
لا توجد مبادي عامة تنتظم وسائل رزقهم ٠‏ والكثير من مهنهم التقليدية إنما اكتسبوها 
خلال رحلتهم الطويلة عبر أحقاب الزمن » فمعظم التعبيرات الخاصة بمهنة كالأشغال 
المعدنية مأخوذة من اليونانية والرومانية والشلاقية ولفات أخرى أوربية» وما جرى من 
ملاعمات اقتصادية فى القرن التاسع عشر ( قارن الفصل السايع) إنما كانت يبساطة 
جِزْءًا من عملية تاريخية طويلة » وهى عملية ظلت فوارة دائما » ولميعد للأسماء المهنية 
القديمة كالكديراشا واللوقارا والرودارى وغيرها من دلالة سوى التمييز بين جماعة 
غجرية وجماعة أخرى غجرية » وفى مجتمعات صناعية متطورة , لم تعد نتواقر للغجر 
فرص واسعة : لآن بمارسوا مهنا اعتادوا عليها فى الماضى , ولكن بينما تتغير 
نشاطاتهم ٠‏ فإن ما يظل باقيًا من ماضيهم هو نزوعهم لأن يعملوا لحسابهم » وأن 
تتسم هذه النشاطات بمرونة تتلاءم مع بنائهم الاجتماعى ورغبتهم فى الاستقلال 
بترتيب أمور حياتهم ( ولا يعنى هذ! اكتفاء ذاتيًا » لآن الفجر لا يستطيعون أن يعيشوا 
مستقلين عن مجتمع الأغيار الواسع واقتصاده ) . 

وعلى نحى ما درجوا عليه » يخرج الغجر للبحث عن زبائنهم » من باب إلى باب 
ومن منشأة إلى منشأة ٠‏ يعرضون مجموعة من السلع والخدمات ٠‏ وقد تبدى هذه السلع 
والخدمات استمرارا لما اعتادوا عليه لأجيال » مثل ما يتصل منها بالسيرك أو التردد 
“ . إلى الأسواق فى فرنسا وإيطاليا , لكنه ‏ كما هى الحال غالبا عندما لا يتوافر لهم ما 
' يشترون به عددا أى معدات أو سلعا ٠‏ كما لايتوافر مكان ثابت للعمل فهم يتنقلون 
بسهولة من مكان إلى آخر , ومن مصدر دخل إلى مصدر دخل آخر ؛ ولا يقصرون 
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أنفسهم على تخصص بذاته . فريما تغيرت نشاطات المرء تفيرات جذرية على مدى 
حياته » وتحول الغجر فى بلدان كثيرة وعلى تحى متنتظم . من بيع سلع وخدمات لقاعدة 
صغيرة من الزبائن , إلى العمل فى هيئات الانقاذ ( مثل الإطفائيات ) وفى صناعة 
البناء , فضلاً عن تعاملات تجارية فكراء ويزغت وسائل جديدة للارتزاق » أو أنها 
أمسمت أوسع انتقنا را وم التعامل نيعا وشيرا : فى السجاد والمنسوجات والخردة 
والسيارات المستعملة والأثاث والفضالات والعاديات ٠‏ فضلاً عن العمل فى الإنشاءات 

( كالتسقيف ورصف الطرق ) » وقد يزاولون بعض أعمالهم التقليدية كالموسيقى 
وغيرها من ضروب الملاهى وقراءة الطالع ( المبنية على معرفة جيدة بنفسية الزبون ) أو 
يلجئون إلى موارد دخل إضافية » كفلاحة البساتين والزراعة » وعند رحالى بريطانيا 
فالنشاطات التى يدعونها حرفًا ‏ يمكن أن تشمل التنقل بالتجارة وقراءة الطالع وجمع 
الخردة والمهملات وشراء العاديات وغيرها من السلع التى يمكن إعادة بيعها , والبحث 
عن أعمال مؤقتة » ويتحولون إلى منافذ جديدة » حسب الفرص المتاحة والضرورة . 


اس ا وري ا ا و ا اا 
ل د 
لأن يصيروا على دراية يمهن عديدة » وعادة ما يكون دخل الزوجة من جولاتها أكثر 
انتظاما من دخل زوجها » ويتوجب عليها تلبية الحاجات اليومية لأسرتها , بينما يتكفل 
الرجال بالنفقات الأكبر كإعداد سيارة أو شاحنة أو كراقان أو الصرف على الرحلات 
الطوبلة والأعياد والاحتفالات ؛ أوى زيادة المخزون من الأشياء الثمينة كالحلى الذهبية ,2 
ويتباهى كثير من الفجر بمرونة وسائل عيشهم . ويشمذون بأنوفهم تجاه ما عليه 
الأغيار من حياة رتيبة ومنمطة , وأحيانا تطيب حياتهم وأحيانا لا تطيب » فهناك غجر 
يقتنون المرسيدس ومقطورات مجهزة جيد! ٠‏ بينما هناك غجر آخرون يترحلون فى هيئة 
متواضعة أو يائسة » وغجر مطحونون يعيشون فى مجمعات أسمنتية كتيبة . 

ومن المقيد أن نريط بين هذه التعميمات ‏ على سطحيتها ‏ ويين المسار الحياتى ‏ 
الاقتصادى لعينة من الغجر ث١‏ ستقرت فى منتصف ١‏ لستينيات يقرية غجرية فى جنويبى 
فرنسا قريبة من جراس 668556 , وتمثل هذه العينة روزيتى 5056116 + وهى أرمل 
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كانت إذ ذاك فى منتصف الخمسينيات”"*) من عمرها وتنتمى إلى عائلة كبيرة من 
المانوش وفرنان 0500,ع] وهى زنتى بييمونتى ولد فى عام 1175 , 


عندما كانت روزيتى صبيةٌ فى أعقاب الحرب العالمية الأولى » كانت عائلتها تتنقل 
من قرية إلى أخرى بعرية معيشة يجرها جواد . فتعرض على النظارة أفلامًا صامتة 
فى أماكن لم تكن قد عرفت السينما بعد , وقد امتدت بتنقلاتها بين فرنسا وألمانيا : 
وسويسرا وإيطالياء واقتصرت فى فترة تالية على الجهات الجنوبية الشرقية من فرنسا. 
على أن العائلة اضطرت لأن تتخلى عن هذه الأفلام فى العشرينيات نتيجةً لمزاحمة 
الأفلام الناطقة » فتحول الأب إلى شحذ السكاكين والأدوات المعدنية » وهى مهنة كان 
قد تعلمها فى صباه » وعندما بلغت روزيتى الثامنة عشرة فى عام 1111 اقترنت برجل 
من الكالديراش , وارتحل الزوجان الشابان إلى جزيرة كورسيكا , بحقًا عن حياة 
جديدة هناك , ولم يلبث أن لحق بالزوج بعض أقريائه » وقد عمل صفاحا يتنقل بعرية 
صغيرها يجرها جواد » وشرعت روزيتى بدورها فى العمل كبائعة جوالة » وذلك بعد أن 
أفادت بخبرة غجرية إسيانية » وفى فترة لاحقة مارس الزوجان الحياة نفسها فى 
الجزائر وفى كل أنحاء فرنسا . وفى النهاية استيدلا بالحضيان تتشار: ٠‏ وكانت الجماعة 
تقضى أسبوعا أى نحوه فى أى مكان , تبعًا لكمية العمل المتاحة وتساهل السلطات , 
فكان الرجال يذهبون إلى الممستشفيات والثكنات والفنادق والمدارس والمصائع , 
يتلمسون أدوات الطهى لإصلاحها ٠‏ أى يحصلون على طلبيات لصناعتها » بيتما كانت 
النسوة يعاوننهم بنفخ الأكيار وصقل الأدوات المعدنية » وعندما اشتعلت الحرب العالمدة 
الثانية تشتت شمل العائلات الفجرية . واضطرت لأن تتوقف عن تنقلها ؛ وعاشت عائلة 
روزيتى وقد تردت أحوالها فى خيام ٠‏ ولدى حلول السلام التحق الزوجان يأقريائهما : 
وعاودا التنقل بعرية يجرها جواد ثم بسيارة صغيرة » وأضيفت إلى دخلهما من 
الصفاحة علاوة حكومية للأبناء » وفى سنة 1147 أخذت العائلة فى التنقل يجبال الألب 
اليحرية . وأضحى لها عمل وافر . واستأجرت قطعا من الأراضى القريبة من نيس 
وكان » حيث عاشت مدى سنوات فى سيارة عرض كبيرة , وفى سئة 156:1 مات روج 
روزيتى » مخلقا لها تسعةً من الأبناء. وكان عليها أن تعنى بهم وإلى جانب معاشها 


(490) حسيما يرد فى كتاب : (1986 رؤأنرة2) معتقامء560 أ 065ةز151 , موم مومع ,8 
فيتناول هذه القرية وسكانها بدراسة عميقة بدعم من رابطة محلية من المتعاطفين مع الغجر . 
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كأزمل وعاذوات آينائينا صنارت تقتقرى :ملادات المتاذل ورياطات الأكذية من تحان 
الجملة , وتعاود بيعها من بيت إلى بيت إلى جانب قراءة الطالع » وشرع الأطفال الكبار 
فى مساعدتها. وانصرف أحدهم إلى جمع قطع الخردة ومزاولة بعض أعمال القصدرة, 
وعندما مرضت روزيتى لعدة شهور هرعت النساء ء الأخريات إلى حيث تقيم » وصرن 
محعطوتها خضس) فن كسدينة: ٠‏ واستقرت فى عام ١511‏ بمنزل فى قرية غجرية صغيرة : 
وواصلت عملها كبائعة جوالة وقارئة طالع إذا أتيح لها ذلك . ولكن الآن ويعد أن وجد 
ولذها: الأكين أن التضدره قن تقال الطلنعليها »معى اكتشان الأدرات المضنعة عث 
الفولان الذى لا يصدأ . اشتغل بجمع الخردة والأدوات المنزلية المستعملة » وصار يتنقل 
يتجارته فى سيارة مستعملة » ويقوم أحيانًا بشحذ السكاكين وبيع السلع الراكدة فى 
الأسواقء» وجميعها مهن تعلمها من عائلة غجرية أخرى . 

أما عن فرنان فقد نشأ فى عائلة من زنتى بييمونت », يترأسها جده لأمه. . ومثل 
كتير يق اق فى قرنا بن الشرود لسالس درج قرا هذه الأسرة على التنقل 
يعريات تجرها الجياد» ومارسوا مختلف المهن . فكان الرجال يتوجهون كل يوم يعريات 
صغيرة » يطرقون الأبواب يسألون عما يمكن عمله » وكانت هذه الأعمال تتراوح بين 
تجارة الخيول وصنع السلال ومقعدات الكراسى وجمع الخردة » أما النساء فكن يقمن 
ببيع السلال والقمصان و (إذا حظين ياستقبال طيب) قراءة الطالع واستجداء الطعام , 
وما يمكن أن يستغنى عنه » ولدى بلوغه الثالثة عشرة » انصرف فرنان ولم يكن قد 
انتظم بعد فى دراسة إلى العمل لحسابه , فكان يبيع الحبال ؛ ثم تحول إلى البحث عن 
قطع الخردة ‏ وعندما بلغ السابعة عشرة تزوج بإحدى بنات عمومته ». ويد يصنم 
السلال التى تقوم زوجه ببيعها مر غيوها عن السلع الضحيره :كنا كان قوم يهنم 
الكراسى الخيزران , 3 ثم امتد بنشاطه إلى قطع الخردة وكسر السيارات ( مستخدما 
فى ذلك عريةً يجرها حمار ثم حصان ٠‏ إلى أن ابتاع أول سيارة له فى سنة 9 ) 
وقد أفاد كثيرا من هذه المهنة عبر السنين ثم ارتحل مع جده وأخواله إلى جيال الألب 
البحرية » فكانوا يحطون الرحال فى مكان ما طالما توافرت به قرص عمل , ولا ينتقلون 
إلى مكان آخر . على أن زمن التساهل بدأت تغيب شمسه , يسيب الزحف الحضرى »2 
وفى منتصف الخمسينيات أصبح الحصول على موطيء قدم يمثل مشكلاً كبيرة . 
وأخيرا استقر فرنان فى قرية غجرية صغيرة » وتحول إلى شراء ما يمكن شراؤه من 
سلع التصفية ونهايات الخطوط من مصانع الملابس وتجار الجملة وتجار القطاعى , 
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وكان يقوح وولده بييعها فى الأسواق والبيوت »2 وأضحى الريع الناجم عن جولات 
زوجته ويناته الكبار » فضاا عن علاوات أبنائه التسعة كافيا لحاجاتهم اليومية » وفى 
عام 1535 كان قد اوها كفن لعبراء قطحة اميق الأرحن:«اتيعكيا قلع أخترى : 
وابتنى لنفسه بِيثًا فى واحدة منها » ثم باعه وربح فيه ٠‏ وأقام بيئًا آخر فى قطعة أخرى 
استقر فيه وأسرته ‏ وفى الوقت نفسه اشتغل ابنه الأكبر يتجارة الأقمشة , ولم تكن 
كفا علدت فترذاق فى الآرهن والاققناءات هن الضيدى الوحيد لتراكم شرو افجتد سننة 
335 , نظم مع بعض أبناء أخواله ويعض الكالديراش مهرجان ملاه غجرى يستمر 
عشرة أيام كل صيف , والتحق بهذا المهرجان جيتان وروم ومانوش وغجر غيرهم 
ويقومون يبيع الطعام والشراب , وكان المهرجان يجتذب دائما جمهورا غفيرا إلى حد 
أن الملهين صار بامكانهم الشروع بالتجوال به . 


يستدل من هذه الأمثلة ( وغيرها مما لا حصر له ) على أن الاستقرار لم يكن 
يعنى بذاته أن الغجر تحولوا إلى مواطنين فرنسيين تقليديين وإسبان وما إلى ذلك » أو 
أنه ينطوى على تخليهم عن نمط « الغفجرى » فى طلب الرزق ٠‏ والحق إنه جرى لهم فى 
شرقى أوريا اندماج أشد فى بنية العمالة القومية كقوة عمل غير ماهرة فى غاليها ‏ 
الأمر الذى كان يجعلهم عرضة لأن يستغنى عنهم لدى التخلص من الصناعات غير 
المجدية أى إصلاحها , لكنه حتى فى الاقتصاديات الموجهة للدول الشيوعية السابقة 
ظلت الأنماط الغجرية تلوح للعيان » وإذا تأملنا ما حدث فى المجر) بلاحظ المرء أن 
تقلبات السوق دفعت بالكثيرين من الأفلاق أشياه المستقرين من العمل كصنايعية إلى 
العمل فى نشاطات دنيا . مثل الحديد الخردة وغيره من صنوف التجارة التى 
يستطيعون حملها على حصان وعربة » إلى درجة أثارت ذعر السلطات , ودفعتها إلى 
أن تنتهج سياسة إصدار التراخيص , كمحاولة منها للتحكم فى هذه النشاطات والحد 
منها » وربما ارتبطت هذه المهن بأعمال موسمية مؤقتة (مثل العمل فى معامل السكر 
والفواكه المحفوظة ) أى أعمال تتسم بقدر من المرونة (مثل إصلاح الأدوات المنزلية 
وصيانتها ) » أما عن غيرهم من الفجر الذين كانوا يعيشون فى مستوطنات تم 


(اغ) معمعلع الأاعدرعلا أعط 5أع5اعع/لاكوولاوا ا أقطاه565 5ع0 معأوع 521 ' ,3035ل .6 .01 
, (1984) عأومأه35وا15 عناط عاأعل ععمهوو55ع1 , ' مدوملا مأ معأأهاعذماع معوعع وناء210 
. 24 -6.3م ,2/84 
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تناسيها إبان سياسة التجميع الزراعى بعد الحرب » فقد واصلوا وسائل عيشهم 
القديمة . وريما يتقبلون ما يتاح لهم من فرص للعمل فى أماكن بعيدة كالإندراج فى 
فرق الإنشاءات التى تتنقل من موقع لآخر , ويمارسون أعمالاً يدوية » وقد هيأ ذلك لهم 
اللجمارون حون ليع حيا عاكي الكاضة كي ٠‏ فيقررون من الذين سوف يذهبون معهم 
للعمل . ويعيشون سويًا فى النزل » كما كان ذلك يعنى أنه صار بإمكانهم الاشتقال 
كعمالة ثانوية فى قطاع البناء الخاص المتنامى» ومع هذا فكانوا يشعرون بالقلق على 
م 00 ؛ بالبحث عن أعمال 


اليد صاد الستقين من الشد هم اللي ف الشق الي من ؛ لكنهم 
دا ارد ا لت وسيلة لا غنى عنها 
للمارسة مهنهم . ويسرت لهم إمكانية السفر لمسافات بعيدة يحمًا عن الزيائن : ولم 
يفقدوا وهم الرحل السابقون , ما كان لديهم من عادات اجتماعية » فهم يميلون للعيش 
قريبًا من بعضهم البعض ٠‏ ويفضلون الإبقاء على صلاتهم بأقربائهم » وتتركز الحياة 
المنزلية داخل غرفة واحدة مع قليل من الخصوصية ٠‏ ويأنفون من الحياة فى شقق وما 
تفرضه من قيود تعزلهم بعضهم عن بعض » وتقوض روابطهم العائلية » ويدا ذلك وكأنه 
نمط درجوا عليه قريب من حياتهم السابقة قى المخيمات .. عدم الراحة فى العزلة 
والبيحث عن الصحية: وقضاء ما أمكن من وقت خارج المنزل حتى لى كان وقتًا للراحة . 

أما عن هؤلاء الذين واصلوا تنقلهم بكراقانات تجرها مركيات : قانها لم تعد 
تتوقف كل عشرة أميال كما كانت الحال فى زمن الحصان والعرية ( القاردى ) » هذا 
فصرنا نجد فى عام ١170‏ ستة بالمائة فقط من العائلات فى إنجلترا وويلز هى التى ما 
تزال تعتمد على وسيلة نقل كهذه ؛ ثم بدأت تتضاعل منذ يومئذ ولى أنه ما تزال للخيل 
جدواها عندهم, وإن لم تعد هذه الجدوى اقتصادية عند الغجر من أصحاب السيارات 
وقد غير التحديث من حدياة هؤلاء المترحلين . فقد تم تزويد كراقاناتهم بالاضاءة 
الكهريائية والثلاجات ومواقد الغاز » ويالنسبة للجميع مستقرين أو مترحلين: فقد قرب 
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تأثيره العميق فى شبابهم خاصة , كما أنه جعلهم أقل ميلاً لأن يكونوا منبوذين » وهب 
لهم قنوات جديدة لامتصاص قيم الأغيار » بل إنه فى أحيان كان يقوم بدور فى 
تذكيرهم بماضيهم ؛ وحدث فى أواخر الثمانينيات ببلاد اليونان أن عرض التليقزيون 
برنامجا يوضح الصلة بين الفجر والهند . وترتب عليه صرعة بين الفتيات الفجريات , 
فصرن يرتدين السارى , ؛ ويضفين على رقصاتهن عناصر شرقية ٠‏ وريما بعد خمسسين 
سنة أو نحوها يتعامل علماء ء الموسيقى السلاليون مع ظواهر مثل هذه على أنها بقانا 
ثقافية تعود إلى أوطان الغجر الأصلية . 


حجاج ومحتقلون بالعنه 





بعد الدين مجالاً آخر : ؛ يعكس من خلاله الفجر عالم الأغيار حولهم فقد اعتادوا 
دائمًا على أن يتخذوا أديان الأقطار التى عاشوا فيها حقبةٌ من الزْمن .. وهكذا صار 
لدينا غجر كاثوليك , وأنماط عديدة من الفجر اليروتستانت والأورثوذوكس », وغجر 
مسامون فى أنحاء العالم الإسلامى : وأجزاء من جنوبى شرق أوريا التى سيق أن 
خضعت للعثمانيين » وفى كل مكان كانوا يتهمون بافتقارهم إلى صحيح الإيمان , بل 
إنهم دعوا فى مراحل بعينها بالكفرة والسراسنة والتتاى ‏ وفي حين يتم التأكيد على 
هذه الاتهامات . فريما كانت لديهم انتقائية فى ممارساتهم الدينية . فالغجر المسلمون 
فى يلقغاريا لا يمتمون بالاحتفال بعيد القديس جورج , شأتهم فى ذلك شأن كثير من 
الفجر الأورثوذكس , كما لا يهتمون بتلوين البيض فى عيد الفص(!*). 

عندما حل الغجر بغريى أوريا لأول مرة كانوا يتخذون هيئة الحاج » وإن كان من 
المشكوك إذ ذاك حرصهم على زيارة الأضرحة المقدسة , أما عن أسرار الكنيسة , 
فبينما كان العماد واسع الانتشار بينهم ٠‏ إلا إنه غالبًا ما كان لهم أسلويهم الخاص 
بدفن موتاهم , والأهم منه أسلويهم فى عقد زيجاتهم .ومع ذلك فقد صارت زياراتهم 
للأضرحة المقدسة من الأمور المعتادة عندهم فى القرن التاسع عشر , وفى أيامنا هذه 


(59) هذا أمر طبيعى بالنسية للغجر المسامين لأنهم مسلمون , : لكنه قد يكون غير طبيعى بالنسية للغجر 
الأورتوذكس (المترجم) . 
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يقومون بزيارات دورية لما يزيد على ستة مشاهد فرنسية مقدسة: بينها لورد 1001065 » 
ومشاهد أخرى فى إسبانيا والبرتغال وإيطاليا ويلجيكا وألمانيا » وأصبح أشهرها منذ 
زمان تجمعهم فى الرابع والعشرين والخامس والعشرين فى مايى من كل عام فى 
مشهد المريمتين :عا دا - عل - كوأتواا - ماوزج5(5) يكامارج ©06ا:68118© . وليس 
للقديسة سارة التى اتخذوها راعية لهم مكان فى تقويم الكنيسة للقديسين . وقد كانت 
الخادم المصرية لمارى يعقوب ومارى سالومى خالتى يسوع . ويعتقد أن مياه اليصر 
حملتهن على نحو معجز إلى مصب نهر الرون » فى أعقاب الصلب بسنوات ة قليلة . ولم 
كن ذلك قبل منتضيق القرن التادعع مهن كين مدل حظدون لعجن مع عورهع من 
الحاج إلى سانت مارى ٠‏ وفى وقت أحدث صاروا هم سواد الحضور فى اليوم الأول 
من هذين اليومين » فكل عام يأتون ويضعون ثيابًا جديدة على تمثال القديسة سارة 
الجصى الذى حال لونه ؛ بسبب دخان الشموع فى قبى الكنيسة ‏ ثم يقام القداس , 
ويتوجه موكبهم إلى البحر حاملين التمثال صحية حراس على خيول بيضاء يمتلكونها 
فى معظمها ٠‏ أما الموكب الذى يقام فى اليوم التالى فهو على شرف امريمتين , ولا يعد 
بمشاركة الغجر مهرجانًا يرونساليا خالصا » وزيارات مثل هذه تعنى للغجر إلى 
كونها محجة فرصة طيبة لتجديد الروابط العائلية والاجتماعية بينهم أى التداول فى 
شان خطية و أوريفا لترتيت معاماؤة تجارنة , 


وريما لا يكون من المبالغة أن نشاهد فيما قامت به الكنائس الكبيرة بعد الحرب 
من أنشطة تبشيرية وخيرية عنصرا من عناصر المنافسة مع حركة جديدة نشطة , 
بدأت فى بريتانى فى سنة ١167”‏ يزعامة كليمان لوكوسيك 005566 16 6180681 وهو 
قس بريتونى لا يعود فى أصله إلى الغجر »: وقد امتد الإحياء الدينى من بريتانى إلى 
باريس فبوردى وأتحاء أخرى من فرنسا . واستحث على نشر الأقكار المتعلقة بالعنصرة 


لل .._(عه)هن ثلاث مرايم وليستا مريمتين : مريم المجدلية ومريم زوجة كلويا. ومريع أم.يعقوب.,.وتذهب 
القصة إلى أن هؤلاء المرايم ومعهن إليعازر الذى أحياه يسوع بعد موته وآخرين طردوا من فلسطين ٠‏ ووصلوا 
إلى مرسيليا ويشروا بالمسيحية فى يروقانس ٠‏ وصار يحتفل يهم فى ١؟‏ مايو من كل عام » وقد ظهرت هذه 
القصة للمرة الأولى فى القرن الحادى عشر . انظر : 
كع" 11زمللاع اناا ,همه ا!) عأطاظ عطأ أه لإرحدملاء!نا عدذاعمه© رأ أع أأعلة 700 
8 .2 . 1980 ,كأقأة5 أ0 لإنقنمأأوأنا مأناومع2 186 ,تعلاع1اة 0002/10 5 202 - 201 .هام , 1967 


(المترجم) . 
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مواد ومع روه( 5) بين الفجر فى أوربا والأمريكيتين : وأدى إلى اجتماعات دورية 
بين جموع الفجر ألفت بين قلويهم فى مكافيء إنجيلى للحج عند الكاثوليك!؟"! وهناك 
سيب واحد لتفسير قدرة هذه الحركة على الانتشار السريع ؛ وهو حيثما كانت 
الكنائس المعترف يها تحتاج ونا طويلاً لتدريب قساوبستها , فإن هذه الحركة كانت 
. تعتمد على مبشرين علمانيين (جميعهم رجال) من عائلات غجرية: يعرفون ماذا يفعلون 
ويتحدثون بلفة من يتوقع هدايتهم » ويخاطبونهم وملؤهم ثقة بمواعظ مرتجلة فى 
موضوعات إنجيلية بسيطة , وقد اتخذت فيما بعد خطوة أهم ؛ هى مزاولة العمل 
التبشيرى على أساس قبلى ؛ فيستخدم مبشرون مانوش للوصول إلى مانوش ٠‏ 
ومبشرون جيتان للوصول إلى جيتان وهكذا , وظهر اتجاه نحو تنظيم القداسات فى 
الكنائس على نحو ممائل , وابتعثت إرساليات إلى الخارج , وامتدت فى الستينيات إلى 
إسبانيا ‏ حيث كان المهتدون الجدد يفضلون أن يعرفوا با ل 5دنرساهاة/"*) » وجرى 
تقدم وإن كان أبطأ فى بلدان أخرى بغربى أوريا واليونان» وشوهدت فى مطالع 
الستينيات إرساليات توجهت إلى شرقى أوربا و الأمريكتين » وتسارعت الخطى فى 


ع 


الولايات المتحدة فى الثمانينيات , وكان يمكن لاجتماع تبشيرى فى بريطانيا أن 


)0١1(‏ تعنى العنصرة فى العهد القديم اليوم الخمسين بعد السادس عشر من شهر نيسان الذى يقدم فيه 
قربان الحنطة » وفى هذا اليوع الخمسين يكون قد تم حصادها ولذا فهو بدعى كذلك يعيذ الحصاد «أما فى 
العهد الجديد فهو يوم العماد بالروح القدس حين عمد يسوع تلامذته بعد صعوده » وما ترتب على ذلك من 
معرفة الألسن كلبا والدعوة للخلاص من خاتئل يسوع وما جرى من عجائب للرسل 01 01610817 2012156 
. 242 .ط . هامأ هط (المترجم) . ' 

(5ه)31, ببوأبة5 أووأمومطعع ,' طاعسط© أموتاومةب5 لزكملا ع1 ' ,لماعك ١.‏ .أن 
أتعياغر نه ' عأوأاأقععامعم ممغمرمطقط"ط! , معو05م © 16 .0 : 11-17 .ظط , 3 .مقر (1979) 
ولألاعية] , د5أأمطلأ ل :21 - 39 .هه , 1 .00 , (1985) 5 ودعلباع , ' «اعأوذاع: 
أنه هؤام عطا أه أعقصطا لذأعه5 ع5[ ' ,52316 8.1 22 : (1986 , عامأكومأكة8) عمره1 
لممة طأطوتع عطا مه! ورعمةم مل ' مم8 مووامعهةْ وممصة دذألقء أأاعومقيهج أتأقمععامع”ا 
عرولا بسعلط) عام ةلدان موءععمهم طترولةظ ,لإأعاعه5 عرمأ لزوملا© ,كوطناعء/1ا أدنامصة طادالخ 
55 ]6 وها جعلاه عاو أاقعهامعة الزممع ناوالا عا ' , وموللا .> : 94 - 69 .ظط , ( 1988 
6 ' رودا .8 لمن :32 - 52.423 ,ومتأاباه5 غاتامع9! : كعمةوأة1 مأ , ' 5أمموةمدع 
ب ' ناوعئانا0م أعاناأأنات امه مل واطلعهمم وزملا عمصمده© عمدوأك! عناوأاغو0ة/ل 
. 43 - 433 بصط ,لاطا 

(45) تعتى 8لإناا 81 فى اللغة الاسبانيةه سبحان الله » كما تعنى صلاةً من صلوات القداس 


(المترجم) . 
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شكل 5غ غجر فى لى سانت مارى دو لامير . ١954/‏ : 
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نجحت خلال العقود الثلاثة الأولى فى هداية نحو سبعين ألفًا من الغجر وتعميدهم , 
كما اجتذيت الكثيرين إلى اجتماعاتها » وصار ألف وستمائة من الغجر ميشرين أريعة 
لها دورداتها العديدة ومحطات رأديى ومعهد للكتاب المقدس ومدرسة متثقلة وفصول 

ريما أفادت هذه الكنيسة بالطريقة التى اكتسحت بها التحل الأصولية الأخرى 
شهود المسيح ‏ وهو ما بدا جذابا لقوم كانت تتهددهم أخطار من نوع ما . ويحكم 
يعدي ععلت: الكنضية المشيري المجر من صن قدا بدي عزون باديم شيب 
مختار . كما جعاتهم يتضامنون إجتماعيا وهى يعمادها الذين يتم بالغمر بالماء . 
وأنماطها العاطفية للتعبير الدينى ومواعظها التلقائية وأسلويها الجمعى فى العبادة 
وإيمانها بضرورة الخلاص من خلال المسيح » وأن البديل جهنم : واعتقادها 
يكاريزمية9'*) الروح القدس ... كان من شأن هذا كله الاستجابة لحاجات الغجر 
العاطفية والسيكولوجية : وعلى العكس من إرساليات القرن التاسع عشر ؛ فلم تكن لها 
مكافآت لمعرفة القراءة والكتابة والتعليم » كما حظرت عليهم بمبادئها المثالية كلا من 
الكمول والدخان والمخدرات وكذا الميسر والخداع والكذب والسرقة » وكان على 
الممارسات الوثنية أن تولى » لكن مهر العروس كان ينظر إليه على أنه ينسجم مع 
من اللازم أن يتخلى الغجر الكاثوليك والأورثوذكس عن مهرجانات يوم القديسين , 
وصار عليهم أن يعدلوا فى ممارساتهم الجنائزية التقليدية وأعياد الموت 600303 على 
أنتا لسنا على يقين من قدرة هذه الأفكار الجديدة على 9 تتواصل تواصلها في نرت" 

وإسبيانيا » كما أننا لسنا على يقين من قدرتها على البقاء . 


(04) تعنى الكاريزما إلهامًا وتعنى فى الديانة المسيحية هبة من الله ( أو من السماء ) ( المترجم ) . 
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انهضوا يا غجر ! 


مثلت الكنيسة التبشيرية الفجرية أول نموذج واقعى فى أوريا الغريية لمنظمة 
غجرية عامة ومتعدية للتشعبات القبلية. وعلى المستوى السياسى فقد نشطت حركة بين 
الغجر فى يولندا ورومانيا فى الثلاثينيات » تستهدف قيام جماعة ضغط دولية » وفى 
مؤتمر عقد يبوخارست فى سنة 1977 , حضره موفدون من معظم أقطار أوريا 
الشرقية وما ورائها ثم اعتماد برنامج شامل يستهدف فى معظمه إصلاح أحوال الفجر 
الاجتماعية » وحظى بدعم روحى من الكنيسة الأورثوذكسية(*”), ولم يتمخض الكثير 
عن هذا المؤتمر . وأضحى من اللازم وقد انتهت الحرب العالمية الثانية الشروع فى 
التعامل مع ما استجد من مشكلات الفجر فى مجتمعات صناعية متقدمة , وكان ذلك 
فى بدايته من شأن منظمات للأغيار تهتم بأحوال الجماعات الفجرية , لكن الغجر 
بدورهم بدأوا ينشئون لأنفسهم روابط دينية وسياسية وثقافية وجماعات ضغط محلية 
وقومية!"") » فمنذ الخمسينيات تأسست فى المانيا لجان غجرية متعددة » تستهدف دعم 
دعاوى التعويضات لضحايا الحرب من الفجر , ثم ما لبث أن اتسع نشاطها ‏ 
فتأسست رابطة للزنتى الألمان 511أ5 ,060156 350ط,علا تحول أسمها قيما بعد إلى 
المجلس المركزى للزنتى الألمان والروما 50518 0ذنا أأمأ5 معطءداناء0 21:21:21 وقد 
حظى هذا المجلس بعناية وسائل الإعلام » وكانت فرنسا مركرًا للمحاولات الأولى 
للوصول بقضايا الغجر إلى المجال الدولى » وكان بعض هذه المحاولات طوياويا » بيد 
أنه تأسست فى عام 06 هيئة كانت أكثر واقعية فى التعامل مع هذه القضايا بعيت 
باللجنة الفجرية الدولية 55192865 |1216:2211008! 0116© سعت إلى أن تتخذ طريقا 
وسطًا بين الجماعات القبلية المختلفة , ثم بين الكاثوليك والأرثوذوكس واليروتستانت 
والمسلمين , كما فضلت أن تزاول عملها قريبة من الكنيسة التبشيرية الغجرية , لما كان 
لها من مكانة بين الفجر . وقد صار لهذه اللجنة فروع فى عديد من البلدان , 


زهه) 3 ,(3) كاقل , ' أقعنقطعنا8 أت ععمعيعامه© زوملا هط ١‏ برواجلا .ل .للا .© 
. 90 - 3182.ظظ , (1934) 
(1ه) بشأن الوضع فى إنجلترا وما دأر بها من نقاشات وسجالات . انظر : 
. (1974 ,مهمه ا) عوصهمط6© أقاعه5 قمة كعم 1 اه لزإؤملات) ,اماعط . 1 
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كما صارت لها صلاتها بمؤفسسات مستقلة فى غيرها , وكان بعض هذه المؤسسات 
كبيرة ومؤثرة » ولم يكن لبعضها الآخر سوى وجود اسمى »؛ كما كان يعضها الأخير 
يعتمد على عون الأغيار المطبوعين على فعل الخير » وجميعها جعلت غايتها ليس مجرد 
تكيف الفجر مع مجتمعاتهم المضيفة لهم ولكن وضع نهاية لما لحق بهم من تمييز 
واضح. وذلك باستخدام آليات الأغيار من مظاهرات وجماعات ضغط وحملات دعائية , 
وركزت على الحاجة للحفاظ على مرونة اقتصادية وجغرافية , مبنية على الحق فى 
الترحل » واستخدام اللغة الرومنية والثقافة الذجرية فى التعليم الرسمى 


نظمت اللجنة الغجرية الدولية أول مؤتمر هالمى للروهنى تم عقده فى لندن فى 
أبريل ١951/١‏ .وأتاه موفدون من أربع عشرة 5 ملدا واتخذ المؤتمرون قرارا باستخدام 
تعيير روم فى وصف أنفسهم كما اتخذوا علمًا وشعارا بستطا) هى !! 50503 16م0 أى 
انهضوا يا غجر !! وتحولت اللجنة لتصبح الأمانة الدائمة والهيئة التنفيذية للمؤتمر, 
وانبثقت عنها خمس لجان فرعية . تختص بالقضايا الاجتماعية والتعليمية وجرائم 
الحرب واللغة والثقافة؛ أما المؤتمر الثانى الذى جرى عقده فى جنيف فى أبريل 141/4, 
فقد أتاه نحى مائة وعشرين مندويا ومراقبًا من ست وعشرين بلدًا » وكان للهند حضور 
واضح فيه . وقد تم إنجاز الكثير فى هذا المؤتمر لريط الغجر بوطنهم الأصلىء وانتخب 
ميعوثون منه إلى 0 المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واليونسكوى » وأطلق 
على الهيئة التى أنشئت للنهوض بالعمل حتى عقد المؤتر التالى الاتحاد الرومنى الدولى 
ثم الاتحاد الرومتى وقد أضيشى لها بالمسمى الأخير وضنغها فى سنة 191/5 كبيكة 
استشارية لمجلس الأمم المتحدة الاجتماعى والاقتصادىء وعندما عقد الغجر مؤتمر 
الثالث فى جيتنجن فى مايو 1141 كان مصيرهم تحت الحكم النازى هو الموضوع 
الأهم بين الموضوعات التى تمت مناقشتها » وعندئذ يدأ التعاطف الغريى تجاه قضايا 
الغجر فى التضاؤل » وقد لعب الغجر اليوغوسلاف منذ البداية دورًا هاما فى هذه 
النشاطات الدولية » لكنه كان يحال بين إخوانهم المقيمين فى غيرها من أقطار أوريا 
الشرقية ويين المشاركة فى هذه النشاطات » ويعد سقوط الأنظمة المتشددة صار ممكنًا 
لهم اللحاق بالمؤتمر الرابع الذى عقد فى ضواحى وارسى فى أبريل 1496٠‏ ؛ والآن فمن 
بين مائتين وخمسين مندويًا إلى المؤتمر كان ثلاثة أرباعهم ينتمون إلى دول الكتلة 
الشرقية السابقة » وفى الوقت نفسه فقد أتاحت انقلابات عام 1144 الفرصة لأن 
يشارك الغجر فى السياسات القومية والمحلية لبلادهم: ويتضح ذلك فى قيام أحزاب 
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غجرية مستقلة » أنشأت يعد قيامها تحالقات مع أحزاب سياسية كبيرة ذآات توحجهات 


<' أيديولوجية مماثة , ففى المجر على سبيل المثال تعاون الحزب الاجتماعى الديمقراطى 


الرومنى مع الحزب الديمقراطى الاجتماعى المجرى لتأمين وصول مرشحين غجريين إلى 
عضوية اليرلمان فى انتخايات أبريل :١199٠0‏ وحدث ما يشبه ذلك فى تشيكوسلوفاكيا 
ورومانيا ويلغاريا » وأحيانًا ما كان للتشرذم بين الغجر أنفسهم أثره فى تشرذم آخر 
على المستوى السياسى » فقد سجل فى رومانيا ما لا يقل عن سبعة أحزاب غجرية . 

, خول المؤتمر الرابع هيئته التنفيذية تحقيق برامج طموحة فى مجال التعويضات 
والتعليم والثقافة والعلاقات العامة واللغة . كما خولها اتخاذ ما يلزم نحى إصدار 
موسوعة غجرية ؛ أى موسوعة للغجر وليست عن الغجر » وذلك بهدف إعادة تشكيل 
معرفة العالم عنهم ومن جهة نظرهم , ويالمثل فقد بذلت حهود لإقامة لغة أدبية نموذجية 
على المدى البعيد مع الاعتراف بأنه لم يتحقق حتى الآن سوى تقدم محدود فى التوفيق 
بين الاختلافات الصرفية : فضلاً عن أنه لا يتوافر معجم لغوى نموذجيء كما توجد 
اختلافات لهجية هامة . حتى فى المفاهيم الأساسية"*) وأجرأ محاولة بذلت لابتكار لغة 
أدبية نموذجية7*) كانت تلك المحاولة التى استهدفت استخدامها للتعليم فى مدارس 
مقدونيا وكوبسوقى وما جاورهما فى صرييا » وقد قامت هذه الا على أساس لهجة 
أرليا 8.112 الذائعة الانتشار فى سكوبيىء لكنه أعتمدت 2 على ثلاث لمهجات محكية 
فى يوغوسلاقيا . ورغما عن التشابه التسبى بينها , إلا أنه توجد مشاكل كبيرة 
للملاسة لا مقر من مواجهتهال*. وحتى بعد أن تتحقق هذه اللفة . فهتاك تساؤل 
يطرح نفسه ء هو ما إذا كان من الممكن للغة رومنية نموذجية مفردة أن تصل إلى ما 
هى أبعد من النخبة ؛ ناهيك عن كتب ودوريات وصحف تنشر بهذه اللغة » ويتعذر على 
غير هؤلاء الوصول إليها . 


(01) التأم فى يوليى من هذا العام ( ٠٠٠١‏ ) عقد المؤتمر الدولى الخامس فى العاصمة التشيكية يراغ 
(المترجم ) . 

(مه) ,عزمهمكا5) 021162ق2و مكاأقصمل - 912031163 أمقمم8 , كلععمع»! .كا 300 أناذلال .5 

1980( . 

(ده) أمقمه8 0ندلصمةا5 3 أه موأئد 0010© عط مأ كمعاطمط ' ,مقملعاءط .ة .لا .]0 

عرما لزؤملا6 ر5ومللاعة/ا! اأدنامصث طأأأا لمة طامنامعا عطا مممع؟! دعموظ مأ, ' عوذناومةا مومع ]| 

. 75 - 56 ,258 ر (1985 ارملا بجعلط) تعأمقطن مدعاءعمسمق طتملةا , لإأعاعم5ت 
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يتضح لدينا أن السعى نحى خلق لغة نموذجية . ليس سوى جانب واحد لتطلعات 
الغجر نحى تجسير الصدوع التى نجمت عبر تاريخهم الطويل , وتطويق ما نشاً بين 
بعضهم بعضا من تمايزات » هى حضيلة صلات مديدة مع مجتمع أوربى أكبر » وكونك 
غجريا لا يعنى مجرد أنك قد نشأت ثم عشت بين غجر » لكنه يعنى كذلك صلات مع 
مجتمع مستقر » ومعظم هذا الكتاب يتمحور حول موضوع محدد؛ هو ما إذا كان من 
حق أقلية لا حول لها ولا طول أن تكون مختلفة الأمر الذى قويل من غيرهم برفضهم ثم 
سعوا إلى دمجهم ؛ ولمدى طويل اعتمد هؤلاء القوم فى بقائهم على”تحاشى استعداء 
المجتمع حولهم , وكانت وسيلتهم الحيلة أكثر منها القوة, واعتادوا دائما على أن يكونوا 
على الأهبة والابتعاد عن المتاعب » وقد عززوا ذاتيتهم بالتلاؤم مع الثقافات السائدة , 
والاحتفاظ فى الوقت نقسه بمسافة اجتماعية » عمقوها بارتيابهم فى معاملة الأغيار 
لهم .. والآن وبخلاف ما كانوا قد درجوا عليه فى البقاء بعيدًا عن الأنظار وتحاشى 
العلانية . يسعى بعضهم لأن يجدوا طريقهم الخاصة يهم , ويطالبوا بصوت مسموع 
لهم فى تقرير أمورهم ٠‏ حتى يتسنى لهم الصمود ضد التعصب الذى لم تفعل 
خمسمائة عام سوى القليل لإزاحته ... وليس من المرجح أن تتحقق وحدتهم بسهولة . 


. 9 
بج 
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مع لعمطدم ,بجماعط ع صماءمععءيع عط طعزيت ركز برطموععه :اطاط علط 1 
عطع معنا لعز ووداء عنة عدوقط1' .3865م عمتموعءه.؟ عطء متلععك كمماعدء 1 أطيام 
بوعستلدعط وستده 1أاه؟ 
بوعتلسد ‏ لوععمء© .3 وكلوعتلملءعء .2 رزواءمد لدعتطمدعوه:اط!اظ .1 
عع .6 ووع2]11نامء 1 عمأنءاعج2 .35 زلمنمععاعدط مداكة .4 
بو أمنعصعء طءعتعصععتة لصة طعمععئععمتل8 .7 بترممءولط مدعممءسط 1800 
ةس .10 بلإوماوممعطصة ‏ أتعنقترط .9 بوعلعهف طأعملط .8 
نمماعناع5 .14 . بعلم صماءسااه .13 - روعاه-علاه5 .12 ناوسلظ .11 
3م1116 لم3 عمق صا وعلومز0 .16 رومع ااء د 1 ععطء:© .13 

ع5 .ععبصوععة :]ا قط غه مملععوعء القصدد 2 ترلمه عمعوعممء: كمماعوعكء ع1 
عوعة غطء ععلصت لعلساعصة مععط ععمععيعغطع عتعقط دعاعق لأقممة30018 لمع 
.وءتطموععمتاطئط عاأممعطءءمصرمء ععمص معد تلم مع عمتلوعط 


وعاعه؟؟ أدعتطمدعع10اطزظه 1 


2 .آم ,1982 1 .آهب رءءءوعطعصهواة) برطومعومناط:8 برووننن 4 .([آ رمصماظ 
(1991 9 عرعتمعأاممناد ,1990 3 .701 ,1986 


.(1914 بصملمهآ) رطخ مجوه:ا:8 ور 4م .ا 6 وكاء 813 
ى أعنهاد أ ونسع 'أعتمعمانا :ططأمممهرزكا ه مهرورم جوه: 815 .7 اله ,ممع 


.(1930 ,بسلمءو110!) .ع 1930 مز .ع 1760 

باعتمساب!) وتجاممعووناطة8 عمط .م زوجع غص0 جز «عامندعون2 .خآ رعع تزع لرعمه0 
(1983 

ممه عمدأعلمةء) مأطممععمناطتطتعسيعع !2 وأععايرعل عنعلة .5 .[ مممقصطه1] 
.(1992 ,1131 

تزع 5ع 71وضاء 1زم ع0:12 170 ,2196111675 .[ ركلة 1107 320 .1 ركمع/ان1] 
1982 عأ بناوزتكآ) مطمجوه اطاط 2معء :ايه 2(10ج ]ع7 

«عجطملصصا فده «عسصيعوة2 عوطئا علاط عرومظ ععكل لنرواى .له ,2ادعلصن!آ 
.(1978 بأتدع ان 5) ووز اهمه عاطهء!1.[ انا 
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ياك 1 :26 .لاد ولميت 


بو[ جه وو ذاة8 


11072 غجز دتعأءونه:1 4ه دوزوطي .5 ,1و5 لصد .© .1/7 ,لموبجعاءه.] 
.(1994 ,([/8! ,برإاءءب؟عطن ) برطجهعووتاطئط 01101414 عدم عو عتم 

أه تمتو عتمنا] «ملءءءلامن) تزجمجهآ عتء إن عننهو|22) .1] .© ,ردمدودكاا 
. 5 1962 رطع ناطضتلظ) [كلعء.] 

اج [1) بررازهجهوناطتط 4ع:4ن0تتاته بممتتاوء كتلل ءاهد 4 :وءزووز2 .12 روده 1" 
1 .(1993 بعأءملا 

-171470 4714 براه هجههنأطلط كل :أكيتهءواو]ط عطة 2:14 دوزوونز0) .0 ,رععنا 2 مع 
(1991 هلع لم2 :1989 ,امع عممك8) بزودده بدصمعءيل 


2 61001215 


.12 ل ,2315 ,75019 ,أنا0م ]ناد 'ل عنم 2 ,(1955 ععمأر) ورمع ك1 00000 

لاط لعل0ععععءنو ,(1984-6) ونهملاوسمونك 1‏ ل منهلط ‏ «ممعووء 01 
مك ر(كاققط ع0:201م5 2 سه ,1990 ععمذو) بتعءتلي5 عطءوزوه|اه:جمع ك1 
-تعصاءة1نا-اعمقكا[ عقعاومء انملا -وتطءننا-كنءددال ,عتوهامئده5 علاط عنمعدم1 
| /665122111) ,لزع31655) 6300 ,211 .561 

ضععطة مقط عععغط1' .(1888 ععمؤو) بوءزءم3 عمط بروويو عط إه أمججييول 
:562165 طل5 عل هذ سمه ذل ادمعياهز عط 220 ,ركممء ممعم عمرمد 
7 3 .خذنا ,20785 (لل/8 ,برام بوعغط0 ,0ه ,معامعءء0 5607 
لعطعتاطيام متعغمهطن) اتمءتعصسم طنره1! ,نراءء30 عرمآ ومو وتغ إه 
6 لزدنن) ع5 إه +« 11ءأوسهل]1 عغطع 1989 مز عمروءءط ,1978 جرمع] 
50616 

22 امعاطعدظ أعل هالا ,امهعصات 501 مزمعء0 ,(1965 ععمأو) سوعط ونه رآ 
ْ .”13 جداه 1 00186 

,160015 ,رطعمدع أل سقط ,«آ-3290/15 ,(1974 ععماو) ومع 


5 لأوععمء © 3 


(1989 رول [532) عتنغأيش) 4:14 عع4ياع 1نم لمجو .(ولء) .أدعء .5 رعنادظ 

.(1973.,رخل/ط روم الجع]) وءزوم و 1156 .7لا رققطاه© 

«(1889 تاكن 1 ) اتمواجا2 أ[ ء.ذة .ذف رنءعه1اه© 

© 18527 بأعلادج 17 تع تءكزجماداجط أداضا .7ع املاعوز2 116 .0 .1/1 .1[آ بممفصااءء0 
1 1/05 5 عأهدعلء اطء 3 1414 3111671 رع 1دلاودو هت 1١!‏ 14:10 +27 دادو نات .] 
هلء 220 :1783 رعثةماعآ لصة دسددوء) وريم مدرلا عط غوداء: مهو وجيظا 
615 276 011 1015567242101 ,ماماعة أمصدى طدتاومظ .(1787 ,معومقءة60 
8/1612 كهه ع2 أكصدئع لأعمعمظ ر(1807 ردصملهم.آ صلء لم2 :1787 رصملده.1]) 
طخطءعل:00آ نم2 أكمدئ طععن :1810 ,كتمجم لمة 1788 

1 12156146 ,الام ها2 1216 لل .0 ,رمممصاء لد لمد .8 بمعترعسعهمء0 
.(1988 رعمع هام )) وووعيرط 

.1987 متمطعظط مصمط) عاجه ررقي أوتروط 16 .1] بعاعومءمج1] 
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.(1816 بعاءه لا) ووزوط نر 876 /0 . . . لإعناجيك5 أهءتر معدن 4 .[ ,لصداتره1] 

ب0200.آ) وءزوط ند كنع زوعلا |0 :1065117 6 .© بممعتاط لصة .(آ بوإعأعدععا 
ش .(1988 ,ضملمه.آ) عاو نطوطاط 6م86 ,ممأومء؟ تمده :(1972 

بمستامعظ) كترلهون) وول . . . عرزوزواط"| «انى ودكتعدوكظ .1/1 ,ناصوعء اصلةع1!20 
.(1837 

(1986 ,رضهلممآ) 65د منرم .2-.[ ر5لمء168آ 

.(1986 روأعة!) ومنرمو 1 ده .آل رععص 513 

.(1981 ,مععمم0) هونن منزو 0 .0 روعصتالا 

.(1930 رقاعة) 151847165 :6سا .ل الامق1وط2ء5 ممهناآ 

.(1841 مصداأتا8) 1712271 زعل ملرمء أن م مبرزوز0 ."1 رأعقلع1< 1 

0200 ]) وسرع إإورعي 1 «وط01 4ه 1171675 ,دءأدضلزما) .(يلء) .1 بطأععقطع ]ا 
.(1973 

.(1990 طلا/ة ببراعء عط ) دوعتفة3 بروويري /ه0 وروء7 100 .(.لء) .1 .1/1 ,5210 

.(1970 روتموط) مهنمو 11 دعل 1510176" ويو واأزلة .عل .1 بععععاهظ عل عدند/ا 

.(1983 1/1212 حصد عمتطعاصدء) «ع«عامع 21 .1 رمعكوه/ا 

دون كنترعلء أ اءدمع 6 .«مسيعونه مرو وك جهم عمج 0 ./1 ,ركدمء 11لا 
مز ,معلاع.]آ) (1783-19435) 21861471675 ورين ورعطيرءل مو6م20اطا غوم 
.(222100مع21 

(1989 ,15ة1) ور ةيراوس[ ,6] رع لك[ :151247165 (بلء) .8 ,وها 


لمسامعوعاء52 مدزوةق 4 


مأ و16ع 56526 ععععدملععم ؤه وأعلمم ”عتعهص"“ نمق زة]نرمة ”1 .© .[ رلسداءعظ 
,189-205 .مم ,21/22 وممه ,(1986) دعادمء ”1 ع لوول ,*مدءد !]1 

(1898 بدملهمآ) مانا أطخا نجه برومنره) وبع رمه[ 186 .لعقطعنظ عد رممكتناظ 

ومورهمخ+ ‏ 2165و 151 5ك 711874110115 وم| «يزى ع«أوسررةل/ة .عل .[ .1/1 ,عزء00) 
ْ .(1903 بمعلاعآ) ءاكعق4 / 

للمطعتصصهظ عط زه متعاءه لمعمعع0 عط ده عصمن هو مء5ط0' .5 .[ 1312100 
.518-58 .مم و(1830) 2 ,لضءقء50 واكم أهبزه 1 عماغ إه 1727154210715 

4 روسو ,'متعتعه صدتاسة عتعغط غه برممءعكالآ - وده" .ل ,اوم صقطء0 ا 
ْ 16-2 .هم ,4 .مم ,(1979) 

ب(1857) 1 ,أعقمعنتسهه عمدنولل! ,'وععة :دده ومو عه علصآنآ" .عل .0 ,ععلء6مع8 مما 
3330-6 .مص 

وح ,(1886 مههلهم.آ) ك1 /0 وزو ور وطغ إه كغاباوعء 4 .([ رعتطء نكاء 8/12 
1-1-6 

بهتنءلد6) هنكمس]آ دا عل مجولة .(كلءع) © 1 روععمطلدكلة ممه .1 .8 ردعكتل8 
ظ .(1982 

وعل عمتولءه"! عل عصسةغلاطمم ء! © وعةزهدظ و5ء1 ,عقطمآ 5عطآ' .آ ,ر#معلة 
ش 3-14 .مم ,1 .مم ,(1990) 1514725 و م ,وعم دع 151 

هع 174011 5214414 ,'صهكتمقطولظ "ل عور وء! عناد ععتهصتصناءعم عغمل8' .لل ,20آ 
٠‏ 1141-9 .مم 1 .مص ,(1979) 8 

1-10 .مم ,2 .مه و(1983) 7 رومك ,نوناد م- وصرم؟' .8 .ا ملطوتك]آ 
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مذ ,'ععتضأتك لصة ععدتوصو]ا عتغط بامعصع ممم ممقصرم 2 إن بإجرع1119؟ مت 
ر(1989 رولة[2عة5) .له عع اله .5 كلع ,عء«لا ةاون ) 2:10 221811426[ 10712711 
.1-10 .مم 


65 21 م70نا ع3 [ناء 232)1‏ 5 


! 14 
7٠‏ مقضمة 1 ا) بعابرعوزع/1207 .ن) رععأمطى زد لل 


11 [11 

(1832 رهمه20مآ) هلع 310 رعنوعونل م 'ووزوم 01 116 .[ رططور 

ماع تناطصتلظ) عاجزمء”! عتذااءسه: 1 ك'لتندازمء3 .5 عأتهاد لصة .1[آ بمقصعاغمء0 
1971 

(1980 ,كاعتطمهلوم)) ردس طعناط وطخ تنوم ): وأجموول .ذم رمملره 0 

أقعاعه101ء50 6.آ1ط/! هد نط عمممعءء ,كع إاءنه 1 «وطغ01 لمنه دوأدووبرن 
(1967 رمولممرآ) مولعءع5 طعموعوع1] 

[ه انع تلأقطن) :دعاعوؤنوم) اكاء177 156 .ظ وممصعدل لمة .11 .© هم بمقسة[ 
(1991 ,طآ]العون) لوه/7 :نورام 

.(1907 نكا كت - معنم 1 16 .ذ اع انسعه ”ةر 

ماع عناطأصالظ) كاتوساعءا35 عط 1467ل دوزوج بوت نا 2مء35 .2 ,رعلطعء ألاء112 
.(1894 

لأءاع 30‏ منطعر)-انلنععنعتزل 8‏ 1 كرء[اءنه أ سرومون .1 ,الو نزدك< 
.(1988 رععل1نطصسةي) 

.(1983 بع7108طامصور)) كعءزدصيون-ىء|أء نه 1 156 .[ ,نراءععا© 

000 ]) برعنتوبعه لا 4214 5نتتمبعه !1 0 مازع 4 .ل .ن) ,معصعد1-ممعطل] 
.18587 

(1863 ,ضه0ممآ) دعاكعمة عط ه لوووط خ4 .7لا ممكصساك 

.(1944 ,رمعملمصهآ) اتعقاع8 “زه دعادوويون 186 .1 رلأوعع 0 ج11-بوعوء ١/7‏ 

1 [(5 01 [دأأعومط 156 .8 .10 ,نوع ج11 لمه .11 .0 ,رمودوعاء [-107320 
.(1986 برصلء 0م22 :1972 ,]أمططم ممعيعى ل ) 


1,2101011 
1572 بملعق8ة لمعم مب ) ط7ه تنه 80[ أ عأأه]كل :ستولا وو ممع 2ع 1 ."1 ,ل مساءرد] 


1814 

1 باعلسصاواعآآ) دءاىجنوم) 1115[ 71011ه عتألنلاعءظ لوو|8 . 1[ روعمآاصة‎ 77٠ 

-أناعاعاتق وز عمتسسو داقن رابجا قاد 44:103 8071 اتعترمعهي [6٠.‏ رققصططء/ا 
قطع 01 لملع مم ابععمة لمهة ععععدعقطنت) مندمء عغط]"] عم ساوج 
1611 ,نعامن [) ['لضقاماظ أه ممع داسمه8 بزوم/1©) 


06 [101ظ 
ب5أعد") معابهم "| عانارع 271 '] 15زت ل كن تجمع !ك1 865] .عل .خآ روعنءاه8 عل عدن ولا 


1961. 
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رط ههج ع81611:0 
.(1981 ,15عة”ا] ) عاءزأد 196 ينه مع ترهظ بره 801767115 65[ سسب 


0 677714713 

سوط كنيعل 1772 تتعطعآ ‏ 10د ناجم ,«عسيعون2 ولط .8 ,لأمصعمة 
.(1965 بدعء أ 0) مءأطمع 527:4 

مسماطء كغيء 7 هجا معام ءءء ميعون2 «عل عنباأءتطءدء 0 .5 .ل ممسقصطه1] 
.(1981 تعتطعاصوءط) 

ععطاه!! عءضنه عه777 جع ,توسيرعع21 .5 بعومنالكاة77 لمد .8 ,علملة 
.(1968 رع #مأع[آ) 74ماطءكظ؛نء 10 


111471841 2110 174715 2 

027 .0724474 روولا 4 .(.لء) .ل ,لزوكنا لد اءياءز 
3265ل ناظ) [*(1]10153 ضّْ وتاعومع© تزومءزن عط غه دعأتوع1'] أعنر760716ء 
ظ .(1992 روءة8) طوتاعصظ مز تروووء طعابط لعمءعء :(1893 

بمقصمةذ/؟) ورمع «نتطدءء31 فاجلا امتععادلا اج بع ايع 21 وقط .11 .ل ررععاء ا ططء5 


18583(. 

و تاطتص 13 ) أوسا معسمعع 21 عترم لوس عجرملا .هو .11 رتعاعه 1ك ا/لا 
| .(1590 

ول يريو اءعطءء لا 156 


لسعوعد ز1!) لاجواعلءل! سذ كتعسيعع21 .(كلء) .8 روعاطو٠ط‏ لصة ١.‏ رقدع10] 
.(1988 ,عا راطو لآ 

ولاء455) لرواءعلء!! هذ كتمسيرععة2 «مك كندمعلعاطء5© 0 .38 .0 ,معمط ةا 
:1965 

بعناعد!طآ عط] لسملعع]عصط) كع موا تنعط 11027146 771271 انظ .لآ رلاع355عتاا 
ظ .1990 


17 07 


عورملا [ أمطزاه/إتعووةاكل سمط «وااء-عنموظ جره عاتمء867 .1 ,لظتات 
.(1850 يللضقاءواغطت) 


4هاه0 
(1985 ببمؤعلدئ1) صلء 20 راعوومجك طءزعاكامج 4 وتتجمعنه) .ل رأعأوبامء1"آ 
.([1990 ,تووعهة17] .ل.م) لنجهاه2 دة دءتدويزما) 116 





ْ |2602 
.(1892 ملامطوتط) أوعينةءوه عل ومنجهعات 05 لل .لآ رمطاعه) 


2201014 

وجوه متك جماتسمع أ" امعتجمةئذ ها أسطية:72ه0) .)ا ,ه106 
(1939 عوعمةطعناظ) 

.(1993 مقممع ا لا) عند يت[ 0714 كا 01م لآ واعتصصع ]ا 


100112 
.1990 ربتاوعو1/10) عتدعنزك 1 الل رع اودع 320 .لا ركانارنآ 


3533 


ل 2 


0 20011 
1841 7--52 اأمعسات 16 .نا ,و8 
(19835 بكاعه) عابعمؤووط 'ل 5جه011 دوع ] .8 رمماطع.] 


2110600 
.(1944 ,3[دذمع ل1آ) عواععنا3 أ تمع مأ تجمعانه دورول عو مامنوع 2 .خ ,ععاىظ 


مج 1 
( 1987 بطعاعنات) عترم /عءن لدع أعوأمإجوت - عزإأه ٠7‏ وملبدمرطوظ .] ,عععا دو نكر 


150 نان 0م12 6 


15071 52071611 5أكقصطءلا .1 ]0 برعاباع8 ,ظ ,معممءعادم 
64-7 .مم ,(1963) 42 ,(135)3 0 زر 

بط عط طعأ ,ع أنانازععدءد هلط ,كأكمعموطقلعدا1 عععبرطوععط ,ووععلضم 
.1ه؟ ,(1763 بعتناطكعنسة) دوء«مغزات:د :تسوءعتوط «ريسعظ ,وس تاءع]ء 0 

و(1911-12) 2(,5)كات[ ,'وعاوم نون ممع ولعدع دامع ستمعوبه ل01' .1 ,عععلضم 
.2202-4 .مم 

.0 ,(1989) تبرنم2] 1 ,“13/111220 أل معدعد ملاعم أمدومات نان" .لق ,عغداعمة 
4-1 .مم ,2 

.18 كعك لمععطةه عامط ععل م1 مدعل رامع ممعملا 5و0 .1] 00 
ذ5 عامط عمل وررزوع 7 بدوطء وتجواواط دمل تجعع 1منرازع عذال ير 

.-117 .مم ,(193537) : 

.مم ,(1957) 5 مامتصاء اط ععع/2/8 ,'داع عط أممدتط وعل علموطععطنة 8 ءز5* سب 
101-3 

مغؤوق .1 ما ,نمع نمةطمظ وعل ا 2161م عا" .1 ,مؤةوومق 
6أعءةأد 7)1/1]16 عنت مدوم اده كأ سنغانت-وتعوء دعتجرةاطنم] ,بعالا .-.ز ممح 
9-7 .مم ,(1974 رواءةط) 

( 557 ,ج]ء 1ب 3ط ) >زه ابا هل 5 7 1ل0ط ,ألو اعطاللم ترم[ عل أتتننم[ .[ ممواءعطتدة 

1016لا 1 ع5 .5لا لمع لم ١‏ 

3/11 ع آل .565 1105 20108531 1ل 5ممهعات 05* .'ل .2 رملع 26م 
.هم ,(1909) 7 :460-83 .مم ,(1908) 6 ,وقوساره1 معزرؤاوذل] منفيبو عم 
169-77 ,81-90 ,42-52 

1 لت [ ., '5اأنكنء ننارها تأنام1:ع110ندمن) ونم ووم تتا ]ا .أمز .(آ ,امدق 
.83-0 .مم ,(1932) 

1510 5ع أ5م29) عط )0 ا عط غه سمتصصاوء 8 .1 رلعدا أ تمدق 
.م ,(1888-9) 1 .(1)كاز ,قمعت 0ن عط أ مموصنظ معرععون ا 
.27-53 .وم ,(1890-1) 2 ,324-45 ,260-86 ,185-212 

.(1983 ,تاحلمم اآ) عابز دوم امم نومام ..آ .لح ,ععزمطا 

آل ملعمممئآ 064 عومساوااط' .(.قصدى) .18 نلدجماطع لصو .1 متماعءمالننا 
6 ]0 كاندماقق نأطر هذ .'لمحآ ببجام]ط عط دع للاحطمعومظ خاوءئئزلم 
29-90 .مم ,(1945) 6 .110 اللكلائتت داعائيمخ] اديث احا ؟ة] سالاد 
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"معدوناءء2 طعاعء موامة؟]آ دنأ وععلصموعط بععصبعواتي عثل ععء لا" .ظ .[ رمع ذدعاظ 
.108-65 .مم ,(1793) 21 ,#أططءدكهادوآل! ءجاء: :]86 

طعمعع دزو عط مذ معاومرر طولعلءظ غه عممدقدم لعع2ه2' .0 .5 عتحاظ 
.1131-7 .مم ,(1950) 29 ,(3) خاي[ ,نامع 

.(1878 بلملضمآ) برععان :1 إه عاموءط 16 .[ ."1 رتمناظ 

.(1496 بتمتحاا) سنو انمد انمع ذا وأنوباجوءجء2 .ده .8 رطأعدطا معل رزععظ 

آلا عهو) أموعمن2 ذأع معنغممء أوعمعماوط ألمدط 1' .ل ,00م أمتلةن) 
2-7 .مم ب4 .مم و(1987) سوعط ماعهآ ,'(21/111 

.(1728 بمملهمآ) متلفعمماءن) .ظ رومع طضفطن) 

1610-12 بموتمعنرهوم] ععان عاب[ انكل 20:1111124110:4) ها 

المتوععظ .© .[ مذ ,1435 ته 4ه عنتوكن وأأءنههة وءتموعطن) .1] ركتئعمعهن) 
ط: 2 .أو؟ ,(1723 رعتةماعآ) أنع ألل716 1ادلكء 071 اداط 145 م207) 

,(1974) دءنمهو ك1 ولي ,ع عط ذ مصد01 ومعاتوععمم 5عنآ" .لآ روع1630) 
ا 0 .3-7 .مم ,2/3 205 

13)1(,1ي/ ,'لمداعدظ مز وعتوم عط غه كأهممة ببأعدط' .1 .1آ بدمعامعت 
5-24 .مم ,(1888-9) 

,17007 عممععط ,رلمدأعمظ صا وعزومتا عط )0 300315 ممعم [مم اذ سسب 
.31-4 .مم ,(1907-8) 1 ,(3)2امر 

أومععم موعدم عط بعموععتره5 ممئعع2206 لمه بإمعند[ذ' .هآ .5 .ن) روعالا02] 
ْ ,533-49 .مم ,(1966) منواسء ا بموؤدلل] 0112 معط ,1547 

(1751-72 روك ة) عنلم6ممإعنوسط .(.له) .(1 عمععل1ناآ 

,(1902 بمدعلهضمآ) نوناد اندع 0 بصغم 00 ق ]0 15نو1ك7ونا 0[ .0 ,135ئؤنا00] 

مطهلدمآ) وسنس معت طنء طمعناظا إه وده وطن إه ءنهادى جمءان) 4 .11 رومتلاعاظ 
.153 

أومناتطط تامعهول كتنهجظا اجصسمء وجل شارعدرءاوزضيى .1 .[ رلأوععهط 
(1483 بععتمء7) وزوارع تجمع867آ1 

6نل3 وطءكأوه/720معأك 1 ,'قمقمتميوظ عنعءأمععصنهه' .80 .ل ,رع25ط] 
43-69 .مم ,2 .مم ,(1990) 

عط لمح ععلوعط بزومنز عط]" .عل .7 رمعلءعاوظ عل عندلا هه .3/1 .ل ,ععدة]1 
.1-8 .مم و(1972) 51 ,(15)3 0[ ,”8م56 01 عماكا 

بعل102] لمد امتعوااءظ عءذ .]8 ,للأدامعوعءط] 

ع2 هنأنا بعتأوتجه اتناجمتتع (2 عل ملأ اتامم-معجمنكاط ء1ه21 عل بطعع مط 
2 2512م القطرعء0 :(1660 ,جل [) كا ]2107 

61 .م ر(1933) 12 ,(615)3[ ,”1560 هأ ودع زوملا ممام فصتا“ .831 رودن 

موععه] عععطز لصن فصمظ دعل عغطعتطعوع0 عبج معلاعن0' .1 رطعقطمعواءع0 
ب'معلستطعطول .15 صعل كته معاءتمداء8 مه عالءؤوععع 02 ,مماغخمععمم 
,3/85 + 8-16:2 .مم ,1/85 ,(19835) ءزوه|م موأ 1 +11 عن !] «16زءدد0ام) 
3-1.صمم 

لماعم للتمفصسسظ عط ص برمعندداو 5امصمظ غه منعوءي9' .]8 رعطوعمعطت) 
.12-7 .مم ,1 .مم ,(1983) 7 ,ممما أوع ل 1لهم 

مع لداعو 2مأممدعمن!] لإمتقصعء طعمعععطواء صة' .ل .8 بطعتصسكة لانت 
.50-3 .مم ,(1963) 42 ,(3) انر 

61 .م ,(1912-13) 6 ,(135)2 6( ,1581 يهوءارعتصة مذ وعاومان' 
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لداع نا لد لص مع د5مصقئؤاع دمكمعء 5ه[ 2 وعدم زعوعممة' .لخ ,معققاف ععمدؤن 
ب(1978 روطملعةت) ماأععاع لم4 عل متبواولظ عل ودعجو :ره [ أعك دماء م 
.239-66 .نرم ,1 .1أه0؟ 

كلهم 135 2 د5ممةء01 دم1 عل مقاعوعءممعل ذا عوطهد معتصة1امم 2]“ 
.20 ,[1982 ,18/12010) 105نهع ]115647047716 ومنرع ل ملت ,'وء اعورم عل 
-319 .مم ,386 

هلط رفافعط ل[دجمععه0) *ومممعتت عل اممعمعع ععوءزلمم5 [8' ب 
.(1988 

71 ل هأ عل وأرمندالط , وهسصقناع دومقتم 105 عل ”مؤزععنل26" 13 ٠‏ 
187-02 .مم ,10 .20 و(1991 بروعم هصخ 1ح5) 

وأكضءد115 دعل معلوءلعطء2؟]1 معل هذل ععصبعوات علط" .2 ,عع نوع سصعممء0 
7-9 .مم ,1-4/86 ,(1986) ءأعمأماجمع 1 عم] مغ]ء!] «عرووده 6 

1 114 انع عانانه طن «عطللمم أعو31 171 6 يرمء :2 ب 
| ش .(1987 برضعووعء21)) 

ولقع اعم مع لمماعمء5 جرمع] دعاوم نإ 01 012100 معصمء 1 .81 .1 رعصومع 
.60-2 .هم ,(1890-1) 2 ,(1)ك1 0[ 

(1548 بممصهلحدمآ) طاطعاط معطا سواط وها إن ماء سوعط .خآ ,لكر 

2 1932(6) 11 ,(3)شاما[ل ,'د5عاومل مع لإعاعدى عالعمع6' .24 .ظ ,أأدك]ز 
49-6 

(1924 بممعلممآ) دع لاد عرواع ام .83 .7/7 ,بزحل 1111 

دع ءا[ انع طن دهده كوك عنبء زاءدع 0 .هه .0 .ل ,المعوعع سرع صسصسجل] 
.(1827-33 ,ئوعم 2لناظ) 

هل .خآ .لع رهاط انون لأمتجم ونع نغ 1 دعل نتطه/رعع أذ وزنا .صو .حل ,أأءد لآ 
(1860 ,رعصعماه0 ) ععممعي 

5'لعطكمناه]آ مع لععتطعوم) ف4ننداعًا ]0ه مننمتعدومط خم .لا ,موواءمول] 
.(13587 رمهلهما ,دعاء دهن 

مالمدعءء (1604-5 .(آ.ذ) 1013-14 .لط غه موصسعزط' .ك3 بعأعسامه1] 
1-12 .مم ,(1948) 27 ,(3)قطآ)[ قممعاادظ مععووعء ا عط ما وعزومز6 

ملعه!ء»ا0) ععسمظا موعن« طنسوء طون إه جموط ع1 .11 .0 ,مم6ن1] 
.(1974 

عطغ ها كعممعع 3ل لصة دعزوماع 01 عماومموتل غؤه علمم عغط]" .© .2 روعصمل 
13 .(كعاععء5 طع4) كتوررعتطمهر) #نومامبداء جم ,'طععطممناطع 6ه معاءء 
.334-8 .مم ,(1908-9) 2 ,(2)ك1 © صذ نمع :226-31 .مم ,(1882) 

4 ,(3) ناي[ ,'5عاومنإن) ع0] ععنالضوع-ع 521 لإأفوع عنو' .مدن .© رمعم مق] 
107-135 .مم ,(1965) 

.(3)شعانا, 'دمسناواعظ دا دعاقم غطء 1ه لمموقلط غطع مع ممعبط عع مو©' سب 
.107-20 .مم ,(1969) 48 

اكناأعاطدآ) متدمعده3 .وعتعمكء أءأتماداط امسرو مسرم 2) رمعا .لخ ,تغمصوئ] 
(1530 رعضع10من) ملء :15 :1580 ,متقك/طا مد 

فاع هأاء3 .كاتته5 اسلتو نوع ءنز إه كلتتععوعا لنجه كعنة] .(لع) .11 .]1 ممما 
.(1936 بلمملممط) كاعدمئ أمستيرتبه عطاع كسمم لع نداعجدم فاه 

ا( ]ساون [ ,مدقل ل ,عنجده خا ت أهننود] عل عيرتهئ عا . [ مل عبروزملا .[ ,عترته5 6آ 
18551 بتدحنان2آ) صيعخ] كوهد كع الات أه 

انأاكت لاا «مدكنواعاجلة] فاتسعنات) عمررعلظل .1] بحسيعدااعصم موب بيبح إعاممبع .] 
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رط مهمع 8110 


٠‏ .(1590 رمتدكا اسه عمتأعامدعط) 

ند 71/6 تل ععصوءط وء دع تأطنام 5نأملانامم غء كمعتصسقطه8' .1- .ل ركامعع168آ 
,10-30 .مم ,4 .مم ,(1978) دمتممع 151 وعليلطط ,'عاء516 عام 

والدووءءه2 اعم صسمظ غ21اء50 متمدءممتهم هآ' .84 .8 ,وده 03 دعممآ 
3-3 .نرم 1 .مص ,(1989) معط وزعمآ ,'(1)17111-/ا2 زأومءءد) ممععل00م 

اء عتمدعسل مقتدموظ مع فسصدئاع مفعمعوتصما 2]آ' عه روعدعدء ك8 عل جعمة.ا] 
مل وعمسدتامءعتالا .و«وستطء 4 ,ول ممعععظ[ ععمار وال 15 ,“لاز ناما 
2239-3 .مم ر(1968 مههمواعءععو8) وأارمسرعتت عاى 2 د05 ل2 0201 0105 ااادطا 

”2317 عاعءة 21 تبرمدمكظ 2 مممااع 6أعدمعتصصما 12[ عقطه5 03065 0965[ سسب 
-1435 .مم ر4 .آأهئ ر(1971 مهمصماعععوظ) أمنعثلء آل[ وزجه::ذ]] *ل دهالرائط ا 
.60 

1 ,(015)3[ ,'1422 هذ عصمظ م عتمت بروميزن عط]" .5 عق .]8 بعطعداة 
ظ .111-15 .صم ,(1932) 

ممعم وعتاظ مز عععمقط عاأعواط 2 06 لإعلامناة 2 :كمه 1 6نامع25عم زوم لزي)؟ مس 
.65-78 .مم ,(1943) 22 ,(3)قطآ 0[ ,”مقاط 

110 «ذ أل أمعطمءوءءتةا ناأوءء ذا أل 700دده1ط أل وأععو دا .(.لع) .يا ,اعم دل 
.(1818 بعصه18) 2شأتنوذ3 12774 :171 6 

مع طةععصةعءق عاأوءزمقعوك وه عأقوقئقع ام صاعدا أعذئ اهلفط لذ ..آ رؤمعة 8/165 
ركمكهآ له لإممعولط عط م "] "لم202 نجصة لم52 عأقءة)-مة22ده 1-.52 .16 
ممع 5عمعصيعه2 .عأنم مقصمع 0 ععلصضن دعلوميرت لصة ماعع) 
ر(1976) 110 /2200مع3 ,[الإمتفمعء طغمععع دزو عط آه وعخلطععة مفصسمعع 0 
.474-89 .مم ,3 .20 

1 ولط صذل ,قمصقعز وو[ عل دوأوادمو2' .عل .5 ,202عدمكل8 
.(1619 ,لضعلدلآ) وأتموعط عل قل لثامم 

بصولصهآ) قضع ,عء7ه0غ]/[ كد10 عرد كزه معملهنرك ذه .كقصصط 1 عاذ رععم ال 
.(1529 

.8 .أ0؟ رلصداءمءك غأه لدع بإاءظ عط أه عععداوع]آ ذاى 

(1550 باأعموظ) ئذز[هكى7ء 1ج وأطوةع7710وه) .5 ,رءع :105 

9 لصة 18 ذأ0؟ ,دعع0طمنت5 اتسص ]هآ مدعا .(علع) عم .لآ ,امم هع ناة 
1730-1 رصدا1كة) 

(1949 بلعوكل:0) جعمنن 1 دلجو أأمآ وتاغ إه 2556© و1 .عه رعاع0 

ع أمقكء 2 :140102213 لصة قتطعة 17/21 صا وعاكمتز غط1]* .]8 .2 رناءعوع13021 
.58-2 .مم ,(1941) 20 ,(015)3[ ,تممءعقتط عتمسمممعع أه 

-3 ووس ,(1989) م8 وزعم]آ ,'ملنلقطجذ5 معدعذ مأأعم أعدعماك" .1/1 رع ه35] 
.6-19 .مم ,4 

إه جع تنتكوء17 م11 0جمآ ءت2 إه 5غ#نتمععءق4 .(.لء) عنمكادظ .[ عاذ رأنة]آ 
(1901-3 بطععدطصنلظ) د لمه 3 715 ,1/2::4م60ء3 

0 8 منءء هنف , 'وعصدعاع :860 1201135101165 165 [0غ1115' ."1 رورئععء1]0 
' .(1917-19) 36-7 

نلو تدع هط كنتدء اتتلتك ول آء كع لطس , 'لاناكه ص دعصت عمتواءه 126 ..[آ بعمعدداط 
| .105-26 .مم ,(1989) 14 ركترعءة هعم لمج غه 

.(1983,آ1/1 بصوئتلد]1)!) #«تدمك «عءل1/10 برأمو بج علا انارو3 أودنءا .1 رععااطا 

بع[ أ12آ) «مسمععا2 «رعطء نيمك عمل كتسقدمء | جلج معوقنززء8 .1 ,أعءداط 
.(1894 


3237 


بده نوه :| ة8 


الا عللطلن) تاوتتطن) هتاه 4 عمتجمعوضاط تصنوء8 كعاوسنيق .(.لء) .© ,تروعم 
(1764-70 ,قصدعة/ا) 1171/7 21[ ]ل[ بده 34 

161 ,65008آ) أممعل جععء .]1 جه وانتاوع[ إه انم 16 .5 ,110 

56-71 و(1932) 11 ,(3) قا( ,إاتصعة لمهو/لا عط1" .ل رمموم دروك 

6 اتن أءعهلطااد ها عتطود مقععاءد ترماءمننرعتصيعه2 1[ .از دوع 0 تعطعمة5 
(1977 ,ملاعل داط!) 2/111 واواد أء نت دواو تمدع دوو ر«هازع ده! 

.(1968 ,لم 0) 1403-1449 ,أماميههل اتوتوتجمع2 4 .(عصوى) .[ ,تزع اع تط5 

اطع 5 3102 ]1 ععل ها ععضناءمات صعقعم عع صتاملرمعء/!' .لا بطععطز5 
0165567167 ,'كناتهكاءناهوطاةق-طتءط دعل عععامئزء2 مز أعدووج)1-مءووء1] 
3-15 .هم ,4 .مم ,(1985) ءزومامجمع س1 مم ونال[ 

عط ما كعلومنزن) مملاد8 عط غه ممقمعيم عط مهو ممم كر' بك .0 روتلتنه5 
.1534-6 .مم ,(1959) 38 ,(3)3طآ 0[ , لإمنفمعء طعمعع مع رعو 

عدا عط ما ممدعلاد8 عغطء لمح املاظ عماعممهيرظ عط مز وع زوم 156" سم ١‏ 

14 .مم ,(1961) 15 .مم ,دعوو 5ه0 ببمعءوطصضصير»ط ,'وعوخ 2110016 ْ 
65.0 

(1606 باعاعتانة) عاننبمعطر) عع ]زهن ع5 .[ رأمصننك 

1671 مكلتماعآا) كأتتعسان) مك معتطومدمااطم ونغواروووز .ل ,كلاأكقده!1 
1704 255126101 الممعء 6 

1385م طرط وماكاء 1 مع ضنامء ممه طعلن وماممكمه9" ./1ا .1 ,ووم مم 
1 .81-3 .مم ,(1923) 2 ,(3) لآ 6ل 

' قت 50111 تقطعه 200 5عمنمععج "عاطم ووممء وروم دومزموءا©* ب 
ظ 30-47 .مم ,(1928) 7 ,(5)3 0ل 

.(1534 علدءعوامم م1 ) 1 ع5 1نناة] انناتمول80 تنيز ]متمق .ل عع تو مصناط 1 

20115) (1403-49 ) 15نت”آ ع4 كامعوقنة8 تناك اديه[ .(.لع) عم ببرععمن 
١‏ .1851 

3 فابك 1772 اط أتعونناره1 1ق رلوم 5 تاعييهجتاز وأ و1 .لآ ,ووي 
1 (1773 ,ل10لهس]آ) 

اع 142 لع دعمدماد! كعل ستحتصمء عومممععاغم عل" .عل .8 بوعتعامظ عل حجنا 
.م ,4 .0م ,(1963) ومننمياء 1 وملاط ,'لا متعدالط عموط بل وععئه] وما 
.13-159 

010000 18 كعاوملزان) مه ععمعللمع ااعتطعية ووعزاموظ' .ل ,العععان/ا 
170-22 .مم ,(1977) 1 ,(4)كا 6ل 

.(ذ198) 1 ونه ,الداع الع لتصرمم أعم "معممعمات“ دأوعدم هلا 
| 3 .م و3 .10 

16353 بعطعععىعل]) اللاتتت لعو أهء تا ناته أ ]كلاج كل ادساتطهاء هات .0 ركسععن/ا 

لقتسملا ص1 #عمنعوات ععلق... علضم كياج ممعتتبعط ورمعل ونيك 
1111111010 داق الجاع عالك ‏ مأرتوه ]زد أدم ندج نل ةرروعء الم 
.(159-416:6)1776 .هم ,(1773) 3 ,لجممعالا) رعرع لررذاطعتا تمتك زإونسنع ١‏ 
111 7-1687 .مم 

اانا أادأاجتال ملومجرن م1 تقاقات انألا ,لع رعمايتط ععانء8 برعتاء داهم عمل نرملا 
15325 روىن تا تمع /0ا) 

,15183265 لات لأعجاعء 1[] صتاء5 معايد ييل محصمط عا ١.‏ .1 ,مانن 
(1969) ومابنوزة ]1 ومل يم .'(74 ذ!) عتصووظ عل وعسصتررون!| مسرول سرع إمرحنو 
5-10 .حرم ىذ من 
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كيلك 1زعع1471] 1/1111 مز ,1488-1792 مععطء 52 ستءع مناععاض"' .صم .0 رععاءع/10 
2 أه؟ ,(1857-61 يعتجاعآ) تع لدء 127 بج عراجاء27كنهماكو ةي هلط جنع 
.282-03 

-7 61471 219 برعو جدم] عل انون 1زوأغهواء !1 ءداءذأء دق .8 .[ رطعبصطمعوواء17 
نلعأ كداز بروددء 0 ياج وبءاءسا ,عله 8-«عطيدةظ1 0 -7/1074 -دء101 
.(1727 بعتماعآ ممه ععدطعلمدء1) 0701 

5 ,(15)2 6[ ,'وعأوم(إ) عط عوملدع28 عع أله طعمعء© عدره؟' .0 .1 رلمنئو1اء/2 
.3113-6 .مم ,(1911-12) 

83-100 .مم و(1910-11) 4 ,(15)2 0[ ,'وعءتاع فسا" .آ وعمع للا 

,” * لع رع ررم 1 ص99“ غطء لصة صمله14 أه وعأوم 07 عغط1" .0 .8 كلع :ممالا 
.537-69 .مم ,(1909-10) 3 و(2)ذايى ل 

35-7 .مم ر(1913-14) 5)2(,7آ ©[ ,*وعاومر0 طوالع8 برإروط' سب 

,(792”,[15)3 1407-1 ,مقصععن ص وعزوم نزي عط ؤه ولرمعع عررو5 عب 
(1934) 13 :1189-96 ,123-41 .مم ,(1933) 12 :97-111 .مم ,(1932) 11 
ظ .98-6 .صم 

126-34 .مم ب(1936) 15 ,(6135)3/ ,”وععناء8 ع2 12705165 سسب 

,154-73 .مم ,(1937) 16 ,(15)3 7/6 ,'اععاتصصمط' 

“لما لاع طعمعععيتزى عط 1ه وعمع 0صناءهل 'إزومنز) مقتصة1 ]زوم 13 1506 سسب 
٠‏ .49-58 .مم ,(1941) 20 ,(3) ماي 

جولاه بجوءعنيوء .آ-أوكدءستدلا دمع 01«ةةكااوت وعودوه0 .(لع) .1 .[ ,ع6 01عه 
(1749 رعالد1ط لمصة عتمجاعطآ) 62 .أه؟ ,ماعط 4م دوع هجاء كترود ئلا 

000 تممتلةءز مد تاععمه أعدعمتت تاأعند عممتعدائنوء! 2آ' .81 ,رمععنات 
1-68 .مم ,1-2 ومم ,(1979) م87 مأعهط ,'عممأعسا هك دلاعل 





و نتادء تأخء مع 2110 تت ها 7 


.(1974 بصملهمآ) عوتنوطن) أمزءه3 لنجه لاوط نروطز0 .1 رصمع م4 
مع وعمسعغطعو مقعصداه؟ معتمصسيو صروءط' 0[ وعأءأممعكا لمة .1 رممععم4 
21أع6م5 عه عمعسسمماء عل عط :تإعومعءتاوععتاط بعتم ناتصصرمت ممعم مكتاظ 
512 112800111 لمععنمنآ عط مذ ممعدعسلء عع لاء دع عه دمأوأنامعم 
,3 .هه ,(1991) 1 ,دع 340 اماي جع غ1 إه 01177141[ 147026411 ,1967 
ظ .47-62 .مم 
7 11/26 يدوو ,'ةتمقسقظ عكتلدن50 صا وعزومبر-تصدعأة 1" .5 رعاعء8 
109-27 .مم ,1-4/86 ,(1986) ءزعه2::01ع151 

(1979 بوتعة5) تأنه ءادلدق واه 1.آ .نا ,عدلمصعطظ 

.(1865 بهضهلهمآ) وأجمرابزدجه 1 .ن) ,رتعصمظ 

.1840 ركاعد8) عومعيات'ل 1:479141' 4آ .لل رغناه8 

1 0125165 إن روني معروط و1" ببوطذ ةنعل[ ءلتنجائسا ونابزه 126517 .1ط رتعص ضهنا 
.(1991 ,2 بصمعع منطعه17 لمد عاءهل بجع1!) وننهدره ك1 

وتععل لاطو[ جع« أععديعا كعك عع هال يست ولط .5 .11 بمتداءءطسفطت 
(1899 بوصوعلما ) 

بآ رأوعمم م أن 1نا0 © رارمغ لط نا بواتأهبوظ أهأءهكا 07]/ 16:1ى201717:1]5) 


ظ .1988 
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طأءههالآ 30 ,اندان هاي «عادطء دالل صا ,'لعععع زع متصتقك مما وممعم صرومن» 
ظ : .5 ءض ,1959 

بتك 11) عومجلاط #معاعمط إإه كعزادوونة© 186 .(ولم) .[ رأركاهم>1 0مد .12 بعبعومعت 
1991١.‏ بنم لصم آلاءها 

1 2122241675 12 ,'[2322مع010) لنعاعط7228ام0«عصدعوات" .2 بمءأطو[ 
1اةكزلآلمعوعم0 زالا) ععاطهطط .1 220 ممعنه1] .7 وله ,لمماءولءل1 
ظ -3853 .مم ,(1988 

ر(1971) 30 ,(3)شسطل ,لكل ه1ومطءعمن) صل وعاوم:ز0 عط]" .8 بووة 120:10 
.40-54 .مم 

03 بطعام ديز ) عا 7-8ع71نوع ]7 هذ رصمددن!0] 

ل 50 أل ومصصقء اعم فمصمظ أعل منتموحايك 11" .2 ناز 
14-44 .مع ر4 .مم ,(1992) 207[ مزمعمر] ,'عهاممع135 

(1964 بو#تدطحسمط) غمهاك-ذل! وز رعسيرعوزج2 وؤزط .[-.1آ رعومنءة2] 

035[ 'رعاأطيامع] و'عاممء2 طكتاه2 عط مز وعزوم و0 عط1" .[ بتعاوبصوء181 
28-9 .مم ر(1956) 

8 رهاتلاااعه عاتاع تمع والك مطءضيعط ,'لوواعتطءد علج عطعط' .18 ,وعجاءو1 
3 طععمت از 

(1986 رقاعةآ) 5601241725 1ع دومنجهعزئ1 .ا رودم د80 

و(3) قلي ل ,'ناكد! بنةستطعئط طمتعتوظ مز دعلوم 6 مع وععمعمع ع8" .1/1 .لةى ,رعددم 
13/7-9 .مم ,(1961) 40 

,'1953-63 ,و1#7216ا لصد لمماعمظ مذ وتمعصسمماعيع<] .وعم اج 1 16" مسب 
83-112 .مم ,(1964) 43 ,(15)3 ©[ 

0و5 .1 .الا .0ع ,كوتفناة تروزير 6ه كج«وعلا 100 دز ,"غ10 ينم 8ك سسسب 
1-14 .مم ,(1990 ,كط ,رامع بعت ) 

.131-43 .مم ,(1992) 2 ,(5) تار ,كمه لمعنس ممما عت 

و(3) اع )ل 18315 بممتلعدل[امك8 مز وعداو تزومبو6 ه عأوو عه 1أأزظ' .لز ,مع:5ة © 
1 .68-81 .صم .(21)1923 

عمو [أناظ أقوع طغعدمم زه ععطاى تروم بر عط صو عمرممعظا" .[-.ظ اعتصكسجز]1)© 
65-9 ,1-34 .وم ,(1915-16) 9 ,(2) كا 0[ 

ر(1929) 8 ,(3) مايل و(13طقع5 صا دعلوم نز لةلمة تسسا" .غ1 .1 رمألى زوءهز0 
7 .مم 

ركلكهظا) 165طماصلاط كععهم عمل 6اتلموفمز'| جرد توووط عل هله-.[ بموغصتطه© 
.(1853-5 

5 «مللممتصعععرء'! 3 وععماءن وعقصدمل وعنواعت" .[ بطعئتهمعمق 
6 106جمعهد 4| عل عترزمنعاط "ل دروقطهن ,'عسوتعاءظ عل كعمدؤاى 
.161-80 .مم ,(1976) 4 ,عام أل1:ممم 

124-34 .مم ,(1934) 13 ,(3) نما 0[ ,'وعاوم ون ”عاعم,رن “2 

121380161 ) 1 غلعد عالط نانع تعتتعوا2 انعط كتوكلاعدم 211 .0/7 ,عع طع م01 
ظ و(1983 

19 ,'ماعلونه اوم طءء02 أ عكقء عطع نمسيه عه ومتكامه! غه زتره ./0ا ,نا 
رمملم0.]) اععططع] .1 هلع ركسع انها ععطا0 لجه ومععاسةا ,داومب 
.201-29 .صم ,(19735 

13 د(ذ)اشان[ ,اكععقطعيظ عد ععمعمعلومء بروميره عط" .[ .117 ,برعاج1] 
.1852-0 .مم ,(1934) 
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معمعلعتطعدمع؟ اعغط والععطعع دعم سوا قطءوع85 دعل معنعء و5" .0 ,5ه130] 
7م غ11 «16عددع1م) ‏ ,لمعدوصلآ ‏ مذ معكمطءكماعمعع مع صسعع2 
ْ .3-4 .مم ,2/84 ,(1984) ءأعومام ممع :15" 

4 61157 5 218614116714710 5ع عانلد م اسقاء 68 216 .1 ,لصخ مرعطء1] 
اأطباوع 1 «عتمعراء 117 جعك ‏ :ذز دي عاط كتيع ط ‏ «رعجاع عتمم تججراع ]ريك 
ش | 12101987٠١‏ تنه عوتطعامدء) 1871-1933 

0غ متلا «عل ببعطعط عنل مير جوننزظ غروط0؟1 .5 .[ ,ممقصسطه1] 
ْ ْ (1991 بقمتقلا ص عمتكعاموءظ) 

1904-06 ي,متقؤاعظ ضط مملكءدعناو بروم/) مقصمع0 عط1' .© روعمصاه1] 
248-67 .مم ,4 .20 ,(1978) 1 ,(5)4آ 0[ 

-عم5) 3 .0م و(1991) 19 ردتعووظ ععن نز أمسوننولة . (.للعم) .1 .1] بطأعدطمع نز 
.٠('6صمعناظ‏ ممععكوظ صا وعزوم/ز غط1" رعنووز لوك 

للع ,© كلمن 2071472 لآ 156 ها ,أأوعهممم لصد عملي لومس" .2 روعمول 
.366-79 .مم ,2 .آهل ر(1981 رمملدمآ) توما .5 .0 

المقصمم] عط ذه دعاعاءطظاععمة عتطم ومع مصء8' .2 بلناء؟د< لمق .>1 رةبجمطتل] 
سلقمما م ممع ]1 7 عط غة ععمدم ,'ماعلدنده[ومطءعء02 مذ ممعدلنادمم 
.6 يمتافعظ رتوادمع زولا علامطصبة] ,مممتدعد عنطم ورعمصعر] 

-عع20ع1 لتممعئعدع لصة أمممععما تععهسمم ه وسسعلتل عط1" ./ل-.1] بعاممتصعر] 
بذ .لء ,كفه هلظ ج022 156 صا ,'لمقاه2 أه دما زومر عط .متطو 
.323-66 .مم ,(1987 ,عمعه1ه0) 30]آ 

1821 راوع كقطاأعناظ) ره انمع [!' وعءزطوجوء12 .1/1 ردصوعء نصلقعه»] 

عكنت) للقطما8 بروصيرت) ممتعدعلن8 م مز عمئكام د5تممع2' .ث ,بععامع] 
33-6 .مم ,(1994) 4 ,(615)5/ ,'(1992 ععطدوءءء2] 

#اتلتعأم/نء لا :كاناددزأهزده كاهاجهنطهل! تبعل «جعنره مبورو ا ند أأنرزك .لآ رونمة ]1 
.(1989 بتلاتلنطعومظ) لتو نومع ل 1071 7104 

هط ,'”تعمبدعوات* علل 2ن عمنطعجموبوعءل0ء171 علط" .لا بععطءقع] 
1635-75 .مم ,(1988 بممتامعظ) ونمو رقءرط مده وس ةاطءعل سزوظ 

-مع10 لظة أدع1امم نمأعلة7ه[ومطاءع02) أله وعزوميزن غط1" .[ .© بلعمهاءئومئ] 
3240165 ,الإعلاهم ]0 عمعصمماءمعل عغطء مذ كعممعوععل نكمم أوعنهه! 
307-12 .مم ,(1989) 22 ,اسسمتستصسوجهن) عدازطو تو طنرورم) 

061 )2 17 02:4 لردونوض) 07] انوزكزيا0ع8 أووطءع5 .ط-.[ ركزمعع16] 
.( 1987 ركاعوو نم8 ) 

1 242675 قل ,0ع لالم سعصت مه توعاومز ممعللد8' .© .1007 بلموجتهاء0.] 
هلظ ,لطءلء30 عجمآ بووط نز ركعالطءء ]ل[ اهحسم عرزا سه اعورم عط 
- 510015 نات غم :91-9 .جرم ,( 1983 بعلءه ل" بم 1<) «عنوط© ورمع عم 
.17-3 .م« ,رذة/1 ,(1983) ءنوهامدموذس1 جنم موروط «عبععددم 1 صز وممعدء 

غهة أماعه5 عط تعممعسظ لمعووعمد ص1 وعزومز لدعم ملاظ عودع“ 
5 ر(1986) وعءاجمء8 071441 ,'مممعجوعهة غطء له مملعوءممل2 أممتذانه 
ظ 63-0 .مم ,21/22 

1876 مهمهلتاظ) عتتعنتوسناعل منتوينن] .© ,روومعطصره.] 

و أوومعع لآ عد وعاومز0 علءء2© عط1' .12 رعتطع نظعداز 
6 .ع5 11 ,أمسسيرول 

تيك 2) 1983 ,كلما آه عودس1] رععكط اأوسو<ا ب (طعم«زى وسع5) ه01 م1 
.(548 
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'2نعقعأناظ ها كومنامعع تزكمن9) عمملطة لوطأعمعل1 عتصطعظ' .8 ,ولمعا 2 تطكنم 812 
95-٠‏ .مم ,(1992) 2 ,(015)5) زر 

.(459 .0.8 2) 1967 رهه200م]آ باتناهن طعتلط ,جتعوزممر) ن كأأنلة 

3 ونلاء أنا ]1[ 3114415 67771471 ,'أكتلوع0 أو]ط عط أو ععدءغصمء عط 1" .5 بممع [ن/8 
2269-3 .مم ,(1990) 

2 .(ذ)فا 0( ,”1933-1945 رغماذ لسة هدره] ولعديجمع وم زامم 81321 ب 
1-18 .مم ,(1992) 

و'كع أومنزن) طكتاه مه ترعنامم صماعةالساددة عغهع5 غه وعععلاء عط] .لل ردعءت1 
.69-6 .مم ,(1993) 3 ,(5) 15 

أه مم2 أكمةع 3 ,(1988 رلعه]»:0) ععنعنء 3 كيرمعع ل مرلة .8 ,1انل[-ءء انالا 
(1984 رقعناطسقط اع عاأعطماع 1 ) عإوطء دنعووز177 وباء زالة 1 

عمطه ع#عسناععتج85620مع0 - ععتاطصسواط مذ ”مزه“ .0 رمع سوام 
7 ك5كناونلط 18 ,223 .0د المأطععه1' بعع «متطسروط ,عا ممصسه1] 

ع0 12 ع صناععا2 ععل عع هآ عدج :”عوواء 197“ لصن ”جع وبحطء؟" ؟ إلا روء1لطءعو© 
ذ1/8 ,(ذ198) عءتوهأممدوأى!' علمم عه[ «عدعدودءز0 , 'أععلوبه اوم طءعطءو1 
| 24-2 .زم 

وأ165كطلان) سقاطعء5 عط ه لزلنءد عط مع عممء نط تممه" .ةق بم ازمعء2 
87-0 .مم ,(1940) 19 ,(5)3ط1 0 زر 

عط 01 م310 تصدوعه ع ازع نالمعم عط توعطعتم بجعم غه طعموع5 مآ ..آ بعع 2135 
لذ .لع ,كف هارملا ج0252 16 ما ,بزلهع1] مز مممعجدعه؟؟ علعع نوم اعم 
ْ ظ 111-34 .مم ,(1987 برعمعمأاهر) ) 

| (1820 ركاكةا) عءة7©) ه| كتتهك عوهبزهل/! ..[ .11 .0 .1 رع ازناءناونوط 

3 2008ه.آ) قصلء طع4 لصة 200 ,دعزوج ب رثع جمعياط نونظ .0 بممعدنط 
.(1987 2210 

8... 261018عنالظ آه 5رمعءعوتمتكة عط لمه أأعصنمك عط آأه ملعن اوموم2' 
أهتتجيت [ أهلء 06 'مععلائط ععلاءجدى لصة تررم برع عمط لممزوئتدههم أممطعو 
.1989 عطنال 21 ,كه !]هاه 01 2) انهم جز وعلط وواع 0 

0 ,165نهعأى 1 دع4 لالظ ,'!!5 2011805129( 5عممم و1 وآ" .1-.10 رمقطءم2] 
29-7 .مم ,2 .مم ,(1984) 

5 .ل .21 كله ,نان «رماجمءةلا 156 صا ,أووعمع 3020 ومعصطرمه0* .1 ,أعناسد5 
123-60 .مم ,1 .آهل ,(1973 بدمهلممآ) ]أه7 .714 لمد 

1940-1943 رماع لء[! اذا دوتع اندع وا ننننا عاتأوأويسع/! .لوعع .لح .8 روءزز5 
.(1979 ,عناع و2 ع[1) 

و0026 ع15أه50 2 صا مماعهغم 202 :وعزوم 9 مواأعدمعواياظ' .0 بمقصعع 5 
31-60 .جرم ,21/22 205 ,(1986) وماوموءط عألو دول 

7 ,1885-1926 ممعتتدظ ص عصناع [0 رع 7ا2ع رناعع21 12(16' .8 روونا 50220 
31-108 .مم ,1-4/86 ,(1986) ءأوه|0:جهو س1 +8] نه 1] 

.(ذ198 رصملصمآ) الك جو" :رونعدء لظ .لمآ بمموبرة 

و(3)3آم زر ,وطممعدنء أمتعباط ممه طتدعل برعمبزن طوتاومظ' .للا .1 لوم تممط]” 

.60-93 0مد 3-38 .مم ,(1924) 3 ٠‏ 

6 و(3)شضاير ,'1868 صا لمماومظ ما قط لمرومعمم00 تزومن موئزءعن2* 
| 144 .م .(1927) 

مهممعالا) جطءزمعععء نو( جز «ماسيعول2 لانن ماداتوتاتتجمدأتموتتملة .ا ,ععمسسط]" 
ظ .(1983 
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د[ ههجوه:ا:8 


14 5 لع مناه أده ط(ععهر) :تفاع 1 عتبراعط «مز/ و «أأاوع 52 .1 عل 
.(1992 ب.عة ربعاءه لا ببع لط) وءزوونز0) 

ل #زعكلتات و0عأادزأماوع2 التكها ,'ععاةعقصسممده ععاقصدوك 1 .8 رعلناطتآ 
31-71 .هم ,(1955) 10 ,دعاءع؟ الاعم ,271087244 1 52071[4ا رلاناء 5474 
.193-09 .مم ,(19356) 

هلع شععععما لع طامتمظصه أه عدم 3 ندل[ جه [ومطءء2© مز وعأوم99' .0 انآ 
.306-33 .مم ,(1988) 2 ر,دءلاءاع30 410 وعنائاو0 انوع ممعناطا جع دوا 

5 076858 8للضء70ل1اء86' .يآ ,معوووعنآ لصة .77 ,كصم16 1 
مناط مع (1724-1984) مقعالعممإعبوعمع عولمداءعلء251 از 
5 ,424ا«ء0ء]1 11 675 71لدهع71 طذ ,'معصممعط ععازتاعممتطعدمععمب 
5-2 .مم ,(1988 1589711 /معوعص زنل<) عع[طة7ة .2 لمث دمعبدوط ,م2 
إه دوعلا 100 صذا عولءاسمم! ؤأه طععنطن عطظ1" بصماوعء؟ طوتاعومع] 
-31 .مم ,(1990 ,0ل84 ,بوإاأوعبعطن) ه51 .1 .1/1 .لء ,ده 51/4 بزووي © 
.50 

.(1990 يعناع 12 عط1) ارمع :رزاع ل ببروءء 17 عؤويرء عع :0 

1984 ركاعة) :نهو 5غ مع 11216 .2 ,ركد ة 17711 

1911-13 01 735108ق1 "كط تلوويعمم00) لزوم09 عط" .© .8 لععسم ا 
2244-3 .مم ,(1912-13) 6 ,(15)2 6 

71٠‏ ,عانهلا ببععل!) عزووهج) .[ ,روتوملا 

انك أكآ) هأنتهوالاظ إه دعادنبد 116 ببطاتطوعل 1 عتتبااظ ع نزم :0651] . 1 ,2,311 
ظ 1991 ,ب)2آ برصمعع متطوة77 لصة عاعهلا 

2 ”مهدب ولنصسد" عط مع مملكهستستعكتل مرمع' .1/4 ممم عسات 
4 ركم أومنزن) عطء 1ه رماغناءعءومعم عنلأد 50 22[1من513] ب خطءدنام 
87-113 .هم ,(1990) 2 ,ساءاناءع ]1 

17 أ« طعدناعء 2 ,'7غهاو1ه؟ طعمه عنبعط طعنج لمت“ .1 ,طعلن2 
.397-410 .جم ,(1981) 31 ,طعء كلاه كانه |1 





602 و11 8 


(5[,19735 لماع عط 1) بان عر نط ووزوزلزي .ن) .]1 روعممه2 0 

ر(1934) 13 ,(3)فبآا(ر, كته 0 1111861521011 (5م9)' .لذ .ذ بماططء 18/13 
.134-44 .مم 

81,1981 ا )| انم معدم ع1 .(.لء) .1 .81 ,5210 

0)) 71404ه) :7#عادمقط را 5دوبء4!هكا 16 .5 ,و51 لصة .1 .10 ,ملأد5 
.1977 

/نا11 مقطعنا صل مماعدة تمدعره [د1اء50 20ة عتصرمممءء أعطع 1م10 116 سسب 
-273 .مم ,(1982) 11 ,نرعوه[ه2ه«طغسمق هاجن ,1830-1930 ,لسداعمط 
313 

6 7071 22275 1 ,5121657 لعغتسنا عط مع وصملءع ممع ص1 لإومنؤي)"' سس 
1075 ,لطواع30 عرمآ نزومو ركعا«اؤدء ]لا[ أمنتج م4 بأغرعورء 5 له انود 
.85-6 .جم و(1986 ,عأرهلا ببعلط) «عتووطن) نزم 4716 

.(1975 وضه0هم.آ) درماعع يرم 0000 6 ,2025165 الث ,11220 ناك 
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تأع 010 ممعطامة أو توترطط 9 


تكمه3أناممم آه متطكصلا عط مع دعل انع 25 دعصعع عععلعدلط' .17 ,رواأحطظ8 
أن دع اطمعم عط مع طع2معممة3 عاعع عع 0 م0عط321 «متناء-ع ل تناع ملا عه دعام 
غتلد8 .5 كلع ,معاي 4:14 ع4:181448 سآ 10714111 أ ,الصاوع 326 801237“ 
133-63 .مم ,(533(6970,:1989) .31 أء 

دع عطءتعهاممء مدع له عطعائع مرمممعغصة عطععععقء أل أوععماذ' .0 رملد ره 
.22-9 .مم ,6 .20 و(1978) 07077[ وأعها ,'أعممكتنء أمدعدات ذاأع 

لصتس ٠”‏ عل عمودك/ا يلل كمصملع لام دعل دعسممواى وعمؤيت دع" .8 ,راطا 
-177 .مم ,(1967) عنرهظ مك وتووامهه«طتسه'ل 35066 ه| عل كتقةءااعاظ 
,592 

4 معنن اونمءلة 0خملاة / 015 ,'*7أاءء لمماط و5عهل عمط/0 .) .لآ روعمم20 
.4 20ة 3 ,2 205 .(1981) 

بريروامزه: ةنسم 4:14 كزلنه 0 8!004 :41:015أاع1 8/004 .خا .لك ,غخمةئنا0 11 
.(1983 ,بلعه*: 00 ) 

0 (1932 بولاعطع)) كانه 80867711 لاه 27165ع 1 5مط .ا ,81310 

+ 5عنالوأووقطم 5]ءعم35 :600(5ناد 5رلناععةتزملا و5عآ' .1 بعغمعصترع] 
1-14 .مم ,4 .ممه ر,(1981) كعانمع 15 دعلفظ ,'وع ناو دتناعمذا 

بزومءزت) عطع جره كمماعة متصععتء عأععمعع-ادعنلع7 300 «مقصصن' .1 كاللتكتاه 1 
.4 .20 ر(1986) 9 ,رعلءعاوساء[! )4 ل[1/ذرا 0 ,'لإموعضنطاط صا صمل د]تاممم 


6م 10 


رو ءا ه77 زه دءزوونو2 وطة إه ءءء |14[ 16 5 'ممكومصدد .[ كه بسعامعع 8 .[ رطعماظ 
134-41 .مم ,(1926) ذ ,(015)3 ر 

ععلءأسهكا إه تملك 121100[ عط ره 8066 عكسظ ع1 اذ ,علممظ 
.(1979 بععتاطعاد5) [1562/3 ]0ه صلء لم2 أله عماءمعء عنطموععومط!!] 

.(1874 ,مملصهط) /آ-0هآ متنودنمظ .0 ,تمع روظ 

و86 2ناع32! بإءوم69© ع0 2تكدعطاتث عغطعغ صه كمماعء1[ام' .ل غمدنوظ 
.387-94 .مم ,(1783) 7 ,داع مامعهطء 4م 

جععااة/! «عدعلماطء وعءنه عتاجمممز دج 5 «عك ترا ء/هاكعمناطءنءاع 7 .[ ,معص ع ءناظ 
.1773 0361118611 ) 

15/14 ,'بتطمدععمطعه 0م22 دعل ععممطم /زإمفصم2" .3/1 ,عل داءميمت 
.4 .6ص ,(1984) 7 بروعنء | وساولمز 

8 برععلءاوسه ل ن 5/1[4رآ © ,*5اء»1216ل أصفصه8] عط ممع عع ع 17153216 سسب 
.1-4 .مم ,2 .20 ,(1983) 

.(1986 ,20عىهء 1 1) مناطاء! زوط م]:0:6] 11توتررن ]1 سب 

دز ,'ماتجعز عمعاةاملءزدج عمعاوصمء أزأعدج !أ هتطعهه 1 اإأعوكل15ل0! ()؟ سس 
ب(1989 ,هع زدعد5) .لوعء عُتلوظ .5 قله ,ء«نقاش) 2:14 6ع14ئع271 1[ 07714111[ 
205-21 .مم 

عتءكاعوأمدمع 15 'عصكق آه كلعءد عط معمز عمكلمه]' .3/1 اله ,ععدوءط 
135-66 .مم ,2 + 1 .مم ,(1992) 32111611 
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اقدص 5320350 2 غ0 نمخغدعطللهه عطخدنز ودمعأطوءظ' عذ .ا رمفصسلعن"] 
أمنسمة طترئط 4ه طاصروظ 2886 رمعم دوزو ذا ,'عع تناعمد! ورممعئز! 
بجع 1![) «عنتزوطر) اتمعأرع سف طنرولط!ا ,ونواعو3 عمجا بزوؤنز6) ,دع تجلزءه ]ما 
36-5 .مم ر(1983 ,انه ا 

معطلادظ مل عغجاعة لبتتاممع] دوع لأعدع عط]1" .8 طأمعاه 12 مد .عط .لا رمفسلء 1ط 
.1-20 .مم ,(1991) 1 ,(615)5/ ,'لمقصسمظا (مد1اعصتظ) 

بأعألءعنا3 ه28 /[0 147184482 156 .ظ رععءطعصنازآ ل0مة .0 رمفتصلىةءزي 
.(1963 بملددمم ل١آ)‏ تجمعنه 1" اجطلرانا وطن[ برو خ 2 5211117 2 202) 

.(1903-28 بملطاعدآ) 5أه؟ 20 ه1712 |0 نزعنا ع3 ءالأ داتع 71آآ هذ .) ممورعاءنا) 

65 أ ,'15]15ناع28 لأ 101321 5ه عمعدصممواءجعل غط]1"“ .1آ رعأومع م د1طآ 
عذ .كلا كلء رقتجنوأه .ن) جمولط إه «مضصوط جز دوت4ية3 :دع أنه 4710 
.183-23 .مم ,(1988 بمنتاععظ) ممعم .117 لمه مع 2237ل 

6076 نقللم1آ عط لسصة مدن 5] اأعرلدم/ا عمعلنن5 مواأعمدع مل 156[ سس 
(1991) 36 .20 ,1074 ,المخصم8 01 

5 12تأصدءع] :نقطدرة 2[ عط أه دوماع دناطة 2320 ضما دععام عطاء مز)' سب 
1 10712711 /771410114 17 ,'لزوم/29) دووئآ 320 ترما رضمكا هما 
.(1993) 8 .ممص ,ا وعامعو ,كنع ج20 أ]0::6]دهعء 0 

121176251لآ ,23102ع155ل .لطآط2 ,نوو هإمصصط2 وعمهصسهة]-ونعه120' .8 رعاعع 11 
.1984 برللعدتلك غ3 مقعزء 1 01 

2041 ع1 :11 جه .بروسرمل8 إجز 1 #ع7عم3 .1 ,تلعورع7آ1 
(19435 ,ه051)) إوسجمل8 بز ررك مامه 8 

[ ةصاصق لإوم نه "| تمان إعرلط بوامقعوزعن) .ععاددل طععة ,عامطلسآ انمتا أء05[ 
.(1888 ,دعم دلنظ) 

24 120771514 - 87477142114 711وتجنغ1 .[ ,لعاوعمع؟1 320 .5 ,كنادتال 
.(1980 بعزهمع!ذ) 

-اتوالء 01[ أننمسبه ا أمع سنال سالا و'تطونظ .1 .107 أن ماع11 . 1 رممساتة] 
,(1979) 19 رعع4ناتعتتهآ إه زوه أو و3 عطغ إه أمترريه [ [171127714110712 ,21 
.131-44 .مم 

رلمم عوط أوموكء ممه تإعه[مممطم بزدم/206009م 12 1022105 رجز[ سس 
,عاطم -لضنام8 5زوبزأدسف و5ع38نا8مقآ داعف طعيره5 ع6 عط غه ععمدم 
1984 1/137 25-26 ,6:35 1 ,للأقتال 

.هم رك .مم ,(1976) 1 ,ج10 ,أمظ 1/1001 عط مر 5ع ممصم" .0آ ل ممع ]ا 
.23-319 22 و2 .20 ,30-6 .زم و1 .20 و(1977) 2 ,سد 

4 ,(015)2[ ,'عالءغاو عصنؤاماءد ندل دعاك 5 مل“ .م 1 
,131-12 .مم .(1910-11) 

.(1963 بتطاعطط بسع1ظ) دوع ليناد نزوطيو) .[ ,اعأوباهضقطء0 ]1 

أ ,غ2 07 #هنانهل! وج زه مع14نع ها 16 .و56 لل .1 رمعتكتادء1/12 
رصهلهمآ) 3 .20 طمدععمممل/18 كآن ,عستتدعاوط إه دطءقنو3 تمده لطا 
و120-6 .مم و(1909-10) 3 ,(6015)2ر ها لع طكتاطنام تإأوناو العم :(1914 
.2839-5 .مم ,(1911-12) 5 :298-317 

و'5165مل69) . . . قطغ آه عم 2تاعمدا! عط مه كمماعومءوط0؟ .1/7 ,معل5: 3/42 
.3382-6 .مم ,(1785) 7 ,14و مأمعه ل لم 

07 انمع 1774201 1ل نيد انع ن انبالط وذل «وطل] .)3 .1 بطعزدهاء 111 
«عك 1ع ل دعام يرع دك ]أ تعكتمط ععن برعت تتطء دو ط1زء 12) 5ه 025 :اتا 2,1961016 
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21-31 5أه؟ رعوددك1[ عطعئاءمءعكتطحطءوتطمهوملتطط ,بعرم طءدمرعددن/ةا 
1872-81 ,دضوع1ما 

7 47( 714-كلء6 8 نهكة 7ف زنأءلزة 7م70 عأمنرارقوء د66 4 .0 رمم دم 
-80355 :وعاومنه . طمدترمظ ؤه عععلأولط ودتمفسن2'] 
00 .(1982 روعءة6) [الصقمممع01آ 

(1870 معام 0 ا صمذووده0 ) 65 وه | :اد 1405فظ الل ,211م235آ 

(1974 مطكقعالسمقطن ) رمملا 1ئا قاتمدجم خا أمع ان انبلة .2 ./آ بتطوته 

(1981 بمدلهعد"ط) بممدسوققء 1[ اكتاعوصط أطوزوصيرط تومرروج] 

4 76710671[ 1ت طعكللاء1 067 كع و2 «واكبعلة .0 .0 .ل .رومع 830 
هه صهملءء5 :(1782 رعاتماعآ) 1 ععهد8 رعل ضع طعهجمد «رعجزعسمعوااه 
17141271 كلله تعاتلاعوا2 «عل ع/اتننعاءعلط هاده ولع هروك جع ندملا بتصدصره] 
ش .(1990 بع تناطصوط) لئمع: 

.(1926 ,لعه0:»1) دعاه77 ]ه كءتوط 0 ءطة ]0 غعءأه1(1 156 .[ ,هوم هط جد 

هأ لمقصسم]آ 01 وملءزومم عغط]“ 5أمعمعياظ” .آ .1 عووووع]مع2 ون ومعنل2' 
37-0 .مم ,(1927) 6 ,(35)3طآ 6( ,* ”رودم خ-ول1]1 

1977 بذكاظ) 1ه أاها] أتدعاناض أأعوعل أناءأهزط .0 ,215 :505 

6026355 علصطععء علءمعكتطعمم كه وسمعهل عءكاعوءومعنرع 1" .210 رطوعل2 5 
.مع ,(1932) 96 ,نؤعع30 أمءتطزمده|ز2 تمع زععسرمة عجاء ]0 دوتلءءءعورط 
452-63 

عاد .[ .0» ,عومناعاتصة /ه بمننهء وعدا[ 0انه برزع 0 16 سب 
.(1972 ,رمهل20ه]آ) 

عك 22تئأع 13مصلد 13 :ومع ذناكنا كناد نل قأدء مععئ 1دزل اع" .11 رعممتره] 
(1988 ممقطوامعع2 رقاوعط لومومعء00) * 52 دموظ 

(1970 وك0[1) ,311 010[) 7714111هط /0 717147ه 0 156 .آ .11 رأند1 

5 (3)قط0[ 'مدبصف-ملصآ ها أمفصمظ أه مملءزومم عط]1" ..آ .1 ,معسسكك 
ظ .145-89 .مم ,(1926) 

لا مع بزامعء ف :”قفمتصف-ملص]آ مأ أمفصمظ عه رملءزومم ع5]“' سس 
.129-38 .مم ,(1927) 6 ,(3)3آ 0[ ,'دمموم ته 53 .ل 

6 أو الفعأاما8 ,'لإوم/ز0) ممعم معيظ صا مماعهعأامكة ؤه ععمع م وموم سب 
.491-86 .مم ,(1959) 22 ركعت هسا3 تمع حرق 14جه أونء 0 0# أموتء د 

146714146 :47125عأد 1 صا ,اعطعنام م فص -معصزو يال دمع 1دزل دعآ" .ل ,716 
309-14 .مم ,(1989 رقلعة) مصوتلاة/1 .2 ءلء رمسمنع امسر 

بلاعل1أعآ) تجريدروط:0 0 6 61271711 2) قلاع 121] عه 5أرء11] 106 .8 ركداتمقعابالا , 

ظ م1597 








11 4151 


1981 ,842010) مء 1د منج أعل متأروتوتط .ل رمعء الوطدك مععو جام 

0 أعل كماجاع071 05|] 21ت ,1147167105 24(05 ,1122105 © 
- .(0420210,1988) 

(1984 ,812010) هاأاناع3 عل كملنتمننره 02/65 5مآ .[ ,دهع6/١‏ كداظ 

0 ,(5)3طآ[ ,'قأدكس8 010 4ه دعدوتممط تزومب© 0مة وعزوم/ز0* .8 برأعطه8 
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رططهجع 816110 


ّْ .112-00 .مم ,(1961) 
معطءوتاعناء معل هذ ععاادتكة كاه ععمبععات عزط' .1/7 .78 ملطاممعءظ 
ب(1910-11) 152,4[ ,"تمع لص تطعطة[ .2/1 دعل معوء اءعاوع متاءء 206 

| 2241-4 .مم 

1 .(3203,1922ههء0) 0لدمز مندهن) أظ .عل .1/1 ,13أدآ 

5 1|016 , أعناوأكنائ2 عناء[ اع عأموصوآط عل وعصدعنة 1 وع.آ' .ف ,1270 
ْ 1-0 .مم ,1 .20 ,(1958) 

.(1985 نوعو دلتظ) ونعطونه!5 دا وو 301 عأأمظا بروويرض) «إعهالا .كا رعلزوء|2؟0آ1 

,1016 :وم نمع 151 هذ ,معمعصدة عه عموئعلع كعمعل]' .8 ,مماطعآ 
.3521-7 .مم ,(1989 رؤواعوط) وصذذ!]77 ,لع ,رصم غنناوس سآ 

معرع هم عندهن أكل :(1990 رؤاعهة1) معنرعنجهاا غه 5127165 1 065نو 1كه الل 
.1991 ,1120110) 

:( 1859 بوتعد5 ) ولمع نتملط انه عنتوأكيام جينء| عل غء كلرء 8076711 1065 .1 ,]2كاا 
.(1926 رصملهمآ) كصوبظ .ظآ .كمدت عتدسابا جا برو م0 186 

.(1978 ,وعم دلناظ) عتدالط بروضرم .8 ,531051 

مهنظ دعل ععصوامممعة'! تعتصقط غ1 عمقل عختمععد هآ" .81 ,امو 6د 
رواعة) كمسدتلل77 .2 ءلء رامو اونظ ,6طلغمء1 :وعجدعأد 1 ها ,"سأمعع صمط 
497-33 .مم ,(1989 





وعلة)-عا1أ10 12 


.(1899 بصملمهط) دما 1-طامظ بروويوت .11 . بعدممه01 


ع0 250111121021 13 


بعص علق نعم أنعوهج7 عط ده 20665 'طدعمعدعاممناك؟ .[ ,أعأوعامء1] 
123-32 .مم و(1951) 30 ,(15)3 6[ ,'وعزوملإن) طأوذاه”] 

.(1968 بعاععهء؟5 ركتوعغط شالة) 'ممرامدك/ة بزوم/ 812682923" .ن) ,ع1 8/11 

رو أوطز2) هذل ,'أمعصع اطعل غه برومأمعل1 عط 220 صسمظ ممعمعصسق' ب 
820 ر(ك197 مصملدمآ) طععقططعظ .7 لع رعرع |اءنهع ا" رداغ جه درع 111 1 
ْ 41-4 

1 ,رق 1ك 2 لطأ ,"216105 220 25م أغمعع02» 3/1315 عدرهذ' .لل ,30]] 
,139-67 .مم ,(1975 يصفلهمآ) طععقطءعظ .1 .لع ركرع|اء نه 1" جء01 2714 

0[اا أ ,'معأعع تسم أ معممه يا برومنزن) تمع امم 320 مماع أله" .ن) ممقصعء 511 
.مم ,(1981 ولط 01/11 كا]ع 1 13آ ) ادك .1 .ك/1 .له ,قدره ل أده 1 6712171 71خ 
,55-0 

طوتاعمظ عدمضة معصوبت آأه 5وعممدعاعمن عغط]؟ .للا .1 سمدم تصممط1 
.33-9 .مم ,(1929) 8 0مة 15-43 .مم ,(1922) 1 ,(15)3 6( ,'5عادم نن) 

ب(1914-15) 8 ,(5)2ط1 0[ رأوععمم بزومبزي طعتمومعممم0' .0 بط علم كم للا 
.246-66 .مم 
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بز[ جهجوه1| 81 


ممنعناءع18 14 


1 بملاعاناء غ1 أمعننتعاوناءط ,'طععتاطن) لمع تاعءعسصوطط رومز عط1" .1 رممععق 
11-1 .مم ,3 .مه ,(1979) 

ميثل عاطاكومم عغزه,؟ عصصرمء عمدولى عنوأاومدبة عكتاوة ا“ .1 ,ء2نات 
عل ,1441011أوناط ,147:16 :518241165 1 111 ,"تلع لانامط أعدناءألاء امع توعع مع ره 
433-43 .مم ,(1989 ,ؤ5لعد) 05 خ]! 7711 .1 

.(1970 ,0210082 ط) عجمن [ عوعروظط وزع يبرومط .لآ رااء22.آ 

.(1991 روع[أمضعته5) دعتندواج 1 دعا ععط 176 انزعن3 برو]ية .ن) رعءؤ5وه0ن) ع[ 

(1986 رععامادعتناكة8) عولط ع1« |أءعناه: 1 .[ ,كأامط0ل1] 

-أدء تاعع مقلع [2أدومعع ع2 ]0 عدا عطخ أه ععدم مرا أجاعهة عط 1" .آ .ظ .ظا ر3:0ك 
171لا نه طاأغطعاط عطغ أجممم 152675 صا ,صف ممعامعسم عنمسة 1اذا 
وطن انق أنعتةث طارملا ,نطعاعو3 عجهط تروجيو ,دع لاءء]/![ /17114 م 
69-94 .مم ,(1988 بلعملا ببعلح) 

.(1890 ,له لهمآ) طناأاجر3 كأأء71من) لزدمجزاي) [0 نجروا5 ع]أآ 186 .نا رط ]ل مرك 

1901 بتلملصمآط) ه17 انه عزنا علط بطعلتوى نزروجز0 .خآ رطغتمرك 

صا ,”2015م تمق كصدعان) 5ع 1 قعطء م ؤ15 :6260م اللعللء7نامم عط' .1 روما 
درم ,(1989 رقاعة8) كممتللة177 .2 ملع سمتءساوسط ,نامع 2[ :وموك ]1 
,423-32 


ومعللء 129 معط 15 


.(1980 بعلوئكناء[) املا وملبرءعطزوط .1آ ,لمعم 

ب(1976) 1 ,(35)4آ 6( ,2012205 135 5 قملهم5 :كاناو مات 0 عط1' .>1 ردااتصمظ 
.56-2 .2م ,2 .10 

كع مولاوعق :1320أو]ط غأه ععقصم !ا عط1" .7 رحصء !17/11 20ت .ف ,00335 
ر17107111©5]/[ “3 1774711874715 “ولإعع1ع50 طأععنانا مه دع اءعأعمصام ععغطعغه لمج 
67-0 .هم ,1 .20 و(1992) 2 

.(1983 ملء له25 :1977 بذن) عاعدآ ولصعك/8) مرععطه ]1 زوأ ] 16 .© ,طعاعمي 

-16م همه 3 تع[ممعم عم ا أاء تدك 5*لمداعء]' .8 .د بطعاعد مد .© رطعاعدمي 
159-69 .مم ,3 .20 و(1977) 1 ,(4) لطا( ,'بتطموععهمتاطاطا ء لاأممعغط 

.(1979 صلء 220 :1973 بلصتلطدادآ) دمع |أءوبه 1 مجه عععطاص]] .8 .5 بطعاءع مي 

7م ءأإءع 8‏ «منزعدوه 21 ,جاع بسطء5 عع مز علمععطوط' .5 ,صاتبتدماه0 
| .40-50 .مم ,3/85 + 2 ,(1983) ءنع27:0/0عم كس 1 

(1955 راأعتقطعناءلظ) 016 -ء2724::4) 4أ عل كامو/روط ,727 ,معاوعج1] 

23كمج لا) دومع دم ع«اعطا جه كنع ]أءناه 1 تأدوثللءنوذ .١ه‏ بأعاوتتاهممررع1] 
.(1969 

.(1974 مقهواعء:ة8) 1415و1 :]هال 05ط هآ ,مأعقمع1آ 

11 10 121 12002715047 !111 .2 بععوءء5 لمد .ظ ,1أامنمعة 81 
(1986 بنع أوعطء32 ]8 ) 

(1988 بطعاعتاة) 'عدودوم !ىل رهط عمل نننمجطدلا' .ن) دعو 1/1 

.(1987 متممعذلا /عمع ه01 )) عقمومدو[خ ععطن0 عط 1 .(.لن) .له ,130] 


0ك 


لوط زه جع 81110 


دز ”ومع لمت عه دمع للع دمغ" طولعمء؟' .1 رطءوقطعظ لمه .ف ,رطءمقطع] 
بمملممآ) طععقطع5] ."1 .لء ر675/أء 1720 ع و60 4 كع 1011 1 900 
.271-83 .هم ,(1975 

2 .مد ,(1991) ك1نهع ك1 دمضطظ ,قتمع[ وعآ' .ل عع [2/آ قسصة .ةف رمعتصرع ]1 
٠‏ 11-0 .صم 

بعممصعء©) عوطء تعرز دعالأسنم/ 5ه رمتو عودسق :ل كتنتعوويزه!1 5ع .[ راء1ة/ا 
1430 

,(1959 بمعووظ) 75 1وساء71ع وو رمه717 .ذ ب .[ بعأصتدعء127 

.(1976 بلملصمآ) كجعطاسة1 طكنم] .لطا رطونمطلدعدء*0 لمة .ل ,رأعلء 1لا 


عتنافوعع:1]! 220 202 ها وعزوم29) 16 


.(1784 لععة؟و) ممع نظا عل موه !دالا عآ .عل .) .خه-. ركتقطءعة تصنادعظ 

.(1851 يمملصمآ) مععمعناها .0 ربامععوظ 

.(1837 بمعلممآ) عبرا نم10 16 

معطععج عط اموعمة0 مع ع نانع عدل/ط1 ممع" ..آ رععع2135 300 لل ,1800م 312ن) 
ولد 1.1[ .له ركع ةلاقا بروجبد2 0# وعوءلاآ 100 هآ ,'ء28جآ مد آه برعرماه 
15-29 .صم ,(1990 ,([1/4 رنو[عع بغطن)) 

بل12010!) دمامسعل:آ عل وجلء .عل .]1 روعل5321 32165 لارعن) 

| (1611ت معام 

(1613 بلأعلدا/ط!) دءتماطتعيدء دواءناهل!! قنط صا ,11271:1!!4 0 64 

(1912 بطوعتاطصتلظ) عاأمسزعة 0 غنمعء3 ع1 .5 .177 راع لع 20ن) 

.(1977 ركاعة") مع272004) عأ 11076معلات 60721716 ع0 وكلنءدأك هآ .”1-.ل[ ولأكلان) 

(1722 بمعلمصمآ) دمع ل :ها أأه/ة .(آ رعماءنا 

.(1749 بدملصمآ) دعنم[ جره 1 زه بدمعونآط ع1 .13 ,وسصتلاء1آ 

(1010) عمد طم طد ,أو دل اط 

0 براطتضوابة جإعه8 انتأجهانواتج4 ,أوعادم نز 'وعومطاعنسظ' .4.1/1 كعمهء ا 
.10-7 .مم ,2 .20 و(1993) 

(1773) تتععنتاطءناءء8 :نوه عاة © .م70 .7 .[ رعطععه0) 

اتوجااء مدعا[ «عل ونناء تطءوعء 0 «هل ونطوودم]زط :ميج مءء12 .0 .[ ,تعلعء1آ 
(1784-91) 

بأو ,(1846 بعطتصواعه؟!) دع ناهاء تالا دعل واعتوعوطع؟3 .(.لع) .[ ."1 بعصم ايلا 
2 








([1895ت] .0.م برمملصمآ) «متجمالطة زوم .ن) ,معاءظ”0) 

115 للد عه بصدعطنا لومتعتصنص ,['مملععلامء مدععظ'] عمسف أأمسع] 
.2066 

بتتامعظ) عجاعء177 "وعد كتنمط ما ,جع7ء2:0وية برع رماع 3 1216 .11 رقاعود 
.38-68 .مم ,2 .أه7 ر(1884 

.(1815 بطععتاطصتلظ) عساءعسعمابة بو ,ععع17721 عاذ ,6م56 

(1521 0ع538) 47145هأ)) كفل 54نهظ .نا رعغدعء 171 
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أ لة الهيد 


ه 5 ٠.‏ لأ 
الإاأشن راف الفنى: حسن مل 


تم طبع هدذاا لكتاب من نسخة قدمة مطبوعه 














